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"الآراء التي يتضمنها هذا الكتاب لا تعتبر بالضرورة عن وجهة نظر الناشر " 


رجاء الفلاح 


في التنمية الفكرية 


الدكتور 
وميض بن رمزي بن صديق العمري 


المقدمة 
الحمد لله على سعة وسبق رحمته وعلى عظيم ودوام فضله وعلى جيل فتحه. هو الأول 
فلا قبله شىء وهو الآخر فلا بعده شىء وهو الظاهر فلا فوقه شىء وهو الباطن فلا دونه 
شيء. واللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه. 
أما بعد» فإن جودة العمل تابعة لجودة التفكير» فقوله تعالى +[ ألَذِى حََقَ الْموتَ وَأ يوه 


و 43 كنت عاو الو ا #الللكه ا اك اح ف 


وقال تعالى ‏ بوتي الْحِكُمَةٌ من سا وس يوت الْحِكَمَةَ مد أو حَرَا 
عام .انو رم العامة +2 هم غم << 
ثيا وما يَدَكَّرٌ إل أُوْلُوأ الْأَلبْبٍ * البقرة: 79؟؛ فمنشأ الحكمة في العقل 


والتفكير ثم تنتج كلاماً او عملاً. 


وحين نذكر ألفاظاً مثل الحكمة والتفكر والتعقل ونحوهاء فإنها من الغايات الدينية 


:و 


العظيمة» کا يوضحه نحو قوله تعالى + ... وأرلتا ك ألرِكَرَ لبن لتاس ما ذز 
ا لَه كر 4 النحل: 5 5؛ غير أن هذه الألفاظ حكم المجملات لما فيها 
من إبهام» وحاجة إلى تفصيل لمهارات التفكير والتعقل والحكمة. وكثير من المسلمين قدي 
وحديثاً أخذوا العلوم العقلية او الفكرية من المصادر الأجنبية. والإطلاع على المصادر 
O E EET‏ العالميةء أي بقوله تعالى # وكدلك جعلتكه س 


وره ل سم ہے > ميو 


وَسَطا توو شهدا ل عل الاس کون ارد سول یک سَهِيدًا * البقرة: € 


2-4 


ولكن يجب أن نتذكر دائاً قوله تعالى +( ولا يأتوتك بلي إلا ئ بِألْحَقّ 


چ > سا 


وأحسن تسبي * الفرقان : ٢‏ فالله تعالى هو أحكم الحاكمين» والقرآن الكريم هو كتاب 


ال حكمة» کا في قوله تعالى # اكر وَلْكَ ايت كُ الک اكيم 4 يونس: ۱ء کا أن من 


سے سر سم 


E A و و‎ 


يحم شرلا شم يتا علد ليها وكيم وڪم الوب 
وَللْحكمه ولد 0 
للحكمة وما تحتاجه من مهارات تفصلية توضح الإجمال. 

فالغاية من هذه الدراسة» تقديم ما يمن الله تعالى علينا به من المهارات العقلية كا 
نفهمها من الآيات القرآنية او السنن النبوية» وهي في غاية الأهمية لأنها من ضرورات 
تحسين الأداء والتفوق (أي المغالبة والإستباق) في المجالات عموماً. 

ويتبغي التذكير بأن هذا الكتاب يعد تعمة لما بيناه من مهارات التفكير في (المنطلق في 
فقه العمل)» وني (نخبة المسار في فقه القيادة والإدارة)؛ وقد نحتاج هنا إلى تكرار او 
اختصار بعض ما ذكرناه هناك. 


الدكتور 


وميض بن رمزي العمري 
009647723421649 
wrsalomari @ yahoo.com‏ 


الملبحث الأول 


معاني ألفاظ مهمة تتصل 
بالتفكير وبالعلوم العقلية 


والمقصود في هذا المبحث ذكر المعنى الإجمالي. وأما المهارات الفكرية او العقلية 
تعتال: 


التفكير: 

التفكير هو تشغيل الرؤية العقلية او هو إِعَْال الخاطر في النَّيْءء كا هي عبارة ابن 
سيده في (المحكم)» او هو ممارسة النشاط الذَّهنيٌ كا في (معجم العربية المعاصرة)» او هو 
التأمل كا في (الصحاح تاج اللغة)» او هو تحريك قوة المعرفة في النفس كا هو قريب من 
عبارة الراغب والسمين الحلبي. وني القرآن الكريم نصوص كثيرة توجب التفكير 
وتوجب توجيهه إلى الخير والحق: 

منها قوله تبارك وتعالی + ل لا آمل لک عنيى ران اله وك عل الْعَيَبَ و57 


ص ص 2 


2 سرد 37 e > $e‏ 3> م > ےو 
اقول کک إن مكلك لن ا 07 ع کے ف هل مَترى العم EB‏ 


ld‏ و د 


كرون 4 الأنعام: .٠١‏ فتدبر الإنكار الذي تتضمنه عبارة + امک تَكَفكرُونَ د 4. 


5 -ه مص 2 o‏ کی ا ی ا ی کی ی ر رر ر ر 

ومنها قوله تعالى # وهو الى مد الأرض وَجعَلٌ فيا روسى وَأَنْهئرا ومن كل التّمَررتِ 
رر ص الس صا شاع ردت 5 مت م مراع 20000 سے سو عر ا رر رص 

جَعَلَ فما رَوْجَْنِ أَنيْنِ شى ألْيَلَ التهار إن في ذلك ايت قوم يَتَفَكْرُونَ “4 الرعد: "7 

فتدبر أنها آيات لقوم بتفكرون» فكأن الذين لا يتفكرون ليسوا من أهل هذا الشأ 

ومنها نحو قوله تعالى ٭ وهو الى مد الارض وَجَعَلَ فا رَوَسِىَ وأتبثرا وه 

IR‏ هرانا عن 5 مي سا م راع 1 مب ب 2 رر سد 
نن عْثِى أَلْيَلَ ألتما إن فى ذلك لبت قوم مكرود * 


لتْمرتِ جَعَلَ فها زوين 
الرعد: ۳. واضح من هذه الآية وغيرها أن أنواع التفكير تتضمن التوسم أي البحث عن 


العلامات او الآيات التي توصل إلى المعاني الصحيحة. 
75 8 جر ٠‏ ست لا سس رمح . مح ك. c2‏ رم 
ومنها قوله تعالى ‏ ِٿ ف خلق السَّموتِ وَالارْض وأخيلدف أَلْيَلِ النهار لأباتٍ 
ىم 2 مک ے و ے ایر ہے ر ع دع کا ع سس وو ےار هو سمس . 
ولي الألبتب ) الزن يذ كروت الله يما وفعودا وڪ جِنُوبِهمَ وَس ڪرو في 
ڪان أَلسَموتِ وَالْْرْضِ ربا مَا خَلقَتَ هدا طا سبك فَقِنَا عَدَا لار ۵ © آل 
عمران: ۹١-۱۹١‏ . فالتفكر الموصل إلى الحق هو من خصائص أولي الألباب. 
8 95 ل« سس e‏ سير ر رعه ع رو هه م ل ول لم 
وقال تعالى # قل إِنَّمَآ أعظكم بود أن تقوموأ يله مش وفرد 
0 وو سي 7١ ١ ed‏ بير :ني ر 
بده 


م مومسم 


N 


صر ے 4 و قد e‏ 0 
ڪرو ما يصَاحِِكرٌ من جِنَةِ إن هو إلا تير لم بن يدي عَدَاپ شيد 
5 . فتدبر الأهمية العظيمة للتفكير كا تدل عليه عبارة ‏ إِنّمَآ أمظكم دة 4 
فكأنها هي دون غيرها. 
وتدبر التوجيه الخاطئ للتفكير السقيم كا يوضحه التهديد في قوله تعالى # ذَرَفِ ومَنْ 

خَلَقَّثٌ وی دا £ المدثر: ۰۱١‏ إلى قوله تعالى إل کر ودد © مم کف مدد ©2 
ريق زنط 212ص وتم (2)2 ]نر وأنقكرٌ )قاين مدآل ين 
نر )إن إل فول ار (9) سَأْصَليه سر ل » المدثر: 15-14. 

۸ 


التقدير: 


ا افا من غات ع ول بكر انمق اد وى فين الد ر 
قوله تعالى #إ تبر آلَذِى بيده املك وهو عل كل سَىَء َير * الملك: .١‏ وَيَكُونَانِ مِنَ 
َه 3 7 A 5 « 5 ٠‏ و 2 
التقدير وهو إبرام الآمر والحكم فيه وإمضاؤه. ومنه قوله تعالى ۾ وخلق كل شیر 
IAS‏ م ےو ےد 


ا ف ماله 0 ا وا سس SSE‏ 
فَعَدَدهء تنقيا * الفرقان: ۲» وقوله تعالى +« فَمَصَئْهنٌ سَبْعَ سَمَْوَاتِ فى يَوْمَينِ وح فى کي 


2 ع 
ےک د ا 00 م م 2 f. 4 SC‏ 8 
مرها السماء ألدَنا بمصبيح وحفظا ذلك تقزر العزيز العليم $ فصلت: 


f ell‏ صر رسم ر 5 مه 4 سا 
2 


ا رو لد کے ےء یھ ر ررد رو ام -ے ر وو ><> ل ررم 
اتی الْمَهُ ع2 که عل دات الیک ا 
فالنقى الما عل مر قد فر لته عل داتِ لوج وسر © تحر باعتا جا 
کر ر _- 8 95 چ ب ّ ي 

لمن کان کر * القمر: ١١‏ - ٤٠ء‏ وقوله تعالی ال نفک من مَآو تین ا 
جعت في رار کن )ل قدر سوم )درا عم لمرو ) 4 المرسلات: ٠١‏ 
-۲۳. ولذلك ذكر ابن سيده في (المحكم) وذكرغيره أيضاً أن الْقدّر هو: الْقَضَاء وَالحكم 
عل فس لوفو وه با نه 2 ت ٤‏ 

أي هو مَا يقَدَرُه الله عَرْ وجل من القَضَاءِ ويحكم به من الأمور كا هي عبارة (تاج 
العروس). ومنه معنى «ليلة القدر» أي ليلة الحكم والقضاء كا يوضحه قوله تعالى # إِنَّآ 
چ سوسم ا و ر ص نہ 2 و وعد م 

رلته فی لو مرکو إا کا مَنذِرِينَ © فيا يُفْرَقُ كل أَمْرٍِ كير ا 4 الدخان: 


1 0 5 3 8 5 . مواع# م 
- 5 . ويتفرع من ذلك استعمال التقدير بمعنى القياس» قال ابن منظور: وقدر كل شَىْءٍِ 
ودار Us‏ وق الشىءَ ا ل قَذْراً و قاسّه. وقادَرْتٌ الرَّجَلَ مُقَادَرَةٌ 


إذا فَايَسْتَهُ وَفَعَلْتَ مِثْلَ فِعْلِهِ. اه من (لسان العرب)ء وقد يتضمن ذلك قوله تبارك 


et‏ 2 ع2 0104 “7 0 e‏ 07 و 2 ےہ کے ر 
وتعالى # رج الملتتشبكة والروج لَه ف بوم كان مقداره: حمسِينَ أل سن 4 


المعارج: 5 . 


ولذلك فإن التقدير في النشاط البشري يشمل التفكير المتكامل بالأمر ومهارات 
صناعة القرار فيه بها يتوافق مع القدُرات. ويشمل ذلك قرار المنهج والقِيّم الصحيحة 
وقرار صناعة الهمدف» وقرار التقويم» وقرار التخطيط والتنفيذ وغير ذلك من أنواع 
القرارات. وني كثير من الأحيان يُستعمل له اصطلاح «تقدير الموقف». ويشمل في 
العربية التقدير السليم والتقدير الفاسد» ويوضحه ما ذكرناه قبل قليل من قوله تعالى 


د سح 2 يه 2م م i‏ 
لن وودر فقيل کف درا م فيل کف در ن 4 المدثر: ۲۰-۱۸. 


النظر: 

قال مرتضى الزبيدي: وني البصائر: وَالنَظَر أيضا تَقليبُ البّصيرة لإدراكِ الشيء ورُؤيته 
وقد يراد به التأمّل والمَخْص»ء وقد يراد به المعرفةٌ الحاصلةٌ بعد الفخص. وَاسْتِعَال النّظر 
في البصّر أكثرٌ اسْتِعَ)لا عند العامّة» وف البصيرة أكثر عِنْد الخاصّة. وَيُقَال: نَظَرْتٌ إل كَذَاء 
إذا مَدَدْتَ طَرْفَكٌ إِلَيّْه رَأَيْتَه أو لم تر ونَظَرْتُء إذا رَأيْته وتَدبّته» ونظزث في كَذَا: تأمّلته. 
اه من (تاج العروس). والفرق بين التفكير والنظرء أن «التفكير» يمكن أن يقع بقصد 
العبث» وأما «النظر» فكأنك وجهت تفكيرك لوفكة أن تمده سوا كان ا 
فاسداء والله تعالى أعلم. 

وفي القرآن الكريم بيان لأهمية النظر او التفكير الموجه إلى الخير والحق: 

من ذلك قوله تعالى + قد حلت من بلک شك مَيروأ في الْارضٍ كأنظرُوأ کي 
کان عَِقبَةُ ألْفَكَيِينَ £ آل عمران: 177. فكأن الناظر يرجع إلى الوراء كي يقف في بداية 
الحدث الماضي» ثم يسير إلى الإمام في دراسة تطور الأحداث وإلى نهاية المطاف. وسيأتي 
تفسير مفصل لنظير آية آل عمران» تحت عنوان: «التحليل والخبرة غير المباشرة)» إن شاء 
الله تعالى. 


7 


ومنه قوله تعالی + قط لاضن إل ایو أن صب الما صا © ثم قفتا 


8 مع إل الم قل أ[ ا e a‏ کک عَم صا 
مین () £ الصافات: ۸۸ -"47. 

ويقع بكثرة أن يتعمد الإنسان توجيه فكره للنظر إلى باطل ولتزيينه» وقد سبق قوله 
تعالى ٭ فل کف هَدَرَ © م ظز © م عبس ور ا ثم ادر واشتکہ ا + 


المدثر: ۲۰ 7# 


العقل والقلب: 

العقل عند الإنسان نوعان: 

(النوع الأول): يتضمن معنى التمنع او الإمساك او ما يقارب الحبس كا هي عبارة 
ابن فارس في المقاييس. ومنه: الْحْقِلُ وَالْعَقَلُء وَهْوَ الحضنٌ وَجَمْعْهُ عقول. والعقل أيضاً 
الدية فإنها مسك عن المؤاخذة في الخطأ وعسك المخطى عن تكرار مثل هذا الخطأ. وفي 
(لسان العرب) عن الأصمعي: مَرِضَ فان فاعتقل لساه إذا 1 يَقدِرْ عَلَ اكلام 
واعتقل: حبسم . وعَقلّه عَنْ حَاجَتِهِ يَعْقله وعَقله وتَعقله واعتَفّله: حَيْسَه. وعَقَلَ الدواء 
به قله وله عقا أَنْسَكَف وَقِيلَ: أمسكه بَعْدَ اسْتِطْلاقِهه واسْمٌ AER‏ 


١١ 


وعَقَلَ البعيرٌ يَعْقِله عَفْلُا وعَقلّه واغتقّله: تٌنی وَظِيفَه م ذِرَاعِهِ وشَّدَّهما جمِيعًا في وَسَطٍِ 
الذَّرَاع» وَكَدَلِكَ التاق وَدَلِكَ الحبْلُ هُوَ العقال» وَالْجَمْعُ عَمَل» كا في (لسان العرب). 


فهذا النوع من العقل هو قوة النفس التي تجعل الإنسان يمتنع عن القبائح والرذائل 
وخ مةل القن الاس وغارة ابض فار أن العقل هو الحابس عَنْ ديم 
اقول وَالْفِعْلٍ. وأما عبارة ابن منظور فقال: وسكي العَفْل عَفَلا لأنه يعْقّل صاحبه عن 
التَوَرّط في امهالك أي تخْبسه. اه من (لسان العرب). وعن الأصمعي قال العَقل: 
الإمساك عَن القبيح وقضر التَفْس وحَبْسها على الْحْسَن. اه (نقله ابن سيده في 
المخصص). فهذا النوع كثير في الإستعمال القرآني» وهو قريب جداً من معنى الجر 
راا اللي وخ دض شوق وا ولقلاك برضف و ج ااا 
البحر) لأنه يتسع بجهله في| لا يتسع فيه العاقل (مادة بحر في المقاييس).ويتصل هذا 
النوع بميل النفس وسكونها إلى الخير او الشرء ومحله في القلب او في محتوّى القلب. 
فالعقل بهذا المعنى يتضمن التصرف الحسن في المعاني الباطنة» ثم يتبعها ما يناسبها من 
القول والعمل. وواضح من هذه المعاني أن العقل هو مركز المداية ويقبل الزيادة 
بالأكساب وار ادرب 


Aa هل ر رسلا م يود زر‎ 02 8 . ١ 
فمن هذا النوع نحو قوله تعالى # أَفَامْ يبوروا في الْأرْضٍ تكو هم قوب يَعَقِلُونَ‎ 


رم 0 03 


ا ی ا فإ لاق ال ولك تن افا الى و الخثور 4 
الحج: 47» فواضح أن آلة له العقل هو القلب الذي في الصدر. 


وكذلك قوله تعالى + وقد درآ لِجَهَتمَ كديرا س ان والْانين هم فوب ل 


ذ-ه 
د 6 ور 


يمَفَهُونَ با )4 الأعراف: ۷۹ء وقوله تعالى # وَمَتَلُ ال كدرو كمل الى ينيا 
لا ادع وندا ص بك عي ىهم لا يَعِْلُوتَ 4 البقرة: .٠١١‏ 


۱۲ 


وتدبر في هذا المعنى قوله تعالى ل( وَلنَصَعْح ليو َه الدب لا بوت باكر 
ولرصوه ويروا ما هم مروت e‏ ۳ فتدبر أن فؤاد غير المؤمن يمكن 
0 الباطل ويتبعه» وهذا بخلاف العقل. فالفؤاد هو الدماغ (جندي القلب) كا 
ذهب إلى ذلك بعض المعاصرين؛ والمشهور عن أئمة العربية أن الفؤاد هو القلب. المهم 
هنا أن الفؤاد يمكن أن يميل إلى الحق او الباطل. قال ابن سيده: التَمَوّدُ: ا والفوادٌ: 


م ا 


الع و . اه من (المحكم). وقال تعالى م ولاق قف ما لس لك بو علم إِنَّ 


0ٍ 


ا EAE‏ ليق لمعنه متقك" N ag E‏ 
توجيه الفؤاد إلى الخير والحق» وأما توجيه الفؤاد إلى الباطل والفساد فهو من النوع الثاني. 
والمسؤولية عن الفؤاد تعني أن في عمل الفؤاد جانباً مُكتسَباً. 

قال تال مإ ف ذلك كرف لين كن له فلك أو ألق الم وهر 
سَهيدٌ ومسي لس يم 
هذه المعاني ويعقلها. وأما غير المستجيب فإن له قلباً لا يتذكر الحق بآياته وأدلته» فلا يعقل 
هذه المعاني» كا هو واضح من آية الحج وغيرهاء ولكنه يعقل أي يفهم المعلومات المجردة 
عن مقتضيات الإستقامة. 

ويؤكد ما سبق» حديث النغان بْنِ بَشِير أنه سمع رسول اله َي يقول « آلا وَإِنَّ في 
ET‏ الم E‏ كد نقد فلن الا روه 
الْقَلْبُ » رواه مسلم والبخاري وغيرهماء وينبه هذا الحديث الشريف أن كل جزء من 
الجسد له نصيب من عمل القلب أي عمل العقل. ولعل أعظم صلة بين القلب والجسد 
هي الصلة بين القلب والدماغ» فإن جملة من أعمال القلب أي العقل تصبح غير ظاهرة 
حين يقع تلف مؤثر في الدماغ. 


1١ 


2 
8 E 


وعَنْ ابي هُرَيْرَةَ فال كال وول اه صل الله عله و لا ادوا ولا تارا 
ولا اعضو وكا تارود ولا يع بَْضْكُمْ عل بيع عضي وکوا عبد اله إِخَانَه لمم 
اال ع ر و ار ع رن رودت 
رات و امْرِي مِنَ الشَّرّ أن يحقِرَ أَحَاهُ ا ا ا حرام دمه 
وَمَالَُهُ وَعِرْضْهُ» رواه مسلم وأحمد والترمذي والبزار والبيهقي. 

ولذلك يستعمل العقل في فهم وقبول المعاني الصحيحة» من ذلك قوله تعالى 


0 ور دور دام 


€ خب و کک ا ی ر سے سے م ر 2 E Sa CO,‏ 
+ أتأموت الاس بابر وتنسون أنضتك وأنتم لون الكتب أفلا تَعقَلُونَ * البقرة: »٤٤‏ 


8 2 > 2 عه 5 _- 85 رض ا LN‏ 
وقوله تعاللى # يكأهْلّ التب لم تحاجوت ف لبهي وما أنزِات التورنة 
ره 0 ر چ د رن 6 اس ص 
وا يل إلا من بِعَدِوءَ أفلاً َعَقَو 4 آل غمرآن: 56> وقوله تعال:# قل لو شا 
4و سم AAI‏ سي کے ديه كود سهد عا ہے 2١‏ ال کر روک سس 2022 
الله ما تلوتهه عل ولا أدرد به فقل ل لبِثت فيحكم | من لود 


Js LR 
e . 


وقد وهبنا الله عز وجل الطريق إلى التعقل أي إلى إجادة الإدراك» قال تبارك تعالى 
+ إا هَدَيَْهُ َيِل إا سَاكَا وَإِنَا كوا الإنسان: ۳» وقال تعالى # وَهَدَيسَهُ 


ص 


ا ةم اق التكيليةه كيل ار وسيل ار وتال فال ع إن عا 


نهد » الليل: ١١ء‏ المشهور في تفسير الآية: إن علينا بيان طريق اير والشر؛ ويوجد 
احتمال آخر: إن علينا أن بكم او نخلق فيكم آلة الحداية» وقد جمع أبو حيان بين 
الإحتمالين فقال: إِنَّ علا للْهدَئ #: التَّعْرِيف بالسبيل وَمَنْحَهُمُ الْإذْرَاكَ. اه من (البحر 
المحيط). وبعد هبة الرحمن» فإن العقل يكتسّب باتباع أسباب الهداية ونمو العقل» يدل 
4 ° 0 بسلا م پوه کو ل کرم سم 
على ذلك نحو قوله تعالى + أفامٌ يسِيرواً في الأرضٍ فتکون هم قلُوبُ يعقلون بها 4 
الحج: ٠٤٦‏ فالسير في الأرض بأفق واسع ورؤية تحليلية يؤدي إلى المزيد من التعقل. 


١: 


ومعروف أن الحكمة تُكتسب بالتعلم والخبرة والتدريب» فكذلك العقل فإن الحكمة جزء 


(النوع الثاني): عَقَل بمعنى فهم وعرف وبصرف النظر عن حسن او قبح المعاني 
الباطنة. يُقال: عََل يَعْقِل عَقَلاً قَهُوَ عاقل» بوزن عَجَرَ يعجر فهو عاجز. ويُقال: عَقَلَتْ 
س أَعْقِله عقا آي فهمته. ويُقال: لِقُلان قَلْبٌ عَقول» ولِسانٌ سَؤُولء وقَلْبٌ 
قول َه وهي صيغة مبالغة. وبال أخْقَلتُ ملاتا أي اليه عاقلا. وَل أي صرت 
عاقِلًا. وتَعقّل: تكلّف العَقلّ کا يُقَالُ 3 وتكيّس. وتعاقل: أَظْهّر أنه عاقل فَهِمٌ 
بذاك. 


7 


ولعل منه قوله تعالى # أَقنَظْمَعُونَ أن وهنوا لک ود کن ريق مَنْهُمْ يَسْمَعُونَ 


ت 


كلم أو شر رفوك ِن قر ما عََووَهُمْ يلوك ) البقرة: ۷. ونرجع 
إلى قوله تعالى +« فام یروا في الْأَرْضٍ متكت م فلو يَعقِلونَ يبا أو ءاذان يسْمَمُونَ 
پا کہا لا َس الْدجْصرٌ وکن تعیی اموب آل في دور » الحج: ”4 » فان عمى 
القلوب يجعلها لا تعقل القِيّم المعنوية الصحيحة ومفاهيم الإستقامة» ولكنها تعقل 
المعلومات المجردة عن اتجاه التوظيف. أهو توظيف باتجاه الحق أم باتجاه الباطل؟ وعلى 
هذا المعنى كلام الأصوليين والفقهاء في أحكام التكليف» كقوهم إن الصبي او المجنون 

وقد أخطأ من أطلق القول بأن العقل هو العلم او العلم بعلوم معينة كاستحالة 
المستحيلات» او بالقدرة على التمييز بين المعلومات» فإن هذه وظائف التفكير والنظرء 
وقد يكون محلها في الدماغ. وإيضاً فإن العالم بالضروريات او بغيرها قد ينكرها ويكفر بها 
بدافع الهوی ونحوه» فعلمه ليس بعقل كا أنه لم يعقل في تصرفه الباطن والظاهر» ومنه 


3 


سر ج < سا سر < سرس > > و دمو 


قوله تعال لإ وَحَحَدُوأْ يها واستیقتتها انمه ظلما ومو فأنظ ر کیت کان عَلمِبَةُ 


١ه‎ 


لْمَفسِدِينَ * النمل: ١٠ء‏ وقال E‏ نم درا لحري © دنک سروت لمم 
مُصبِحِيتَ 250 وبال أفلا قور ٦ e‏ -- ۰۱۳۸ فإنهم يمرون 


عليهم ويشهدون عاقبتهم فلا يتعظون» فهم لا يعقلون. وقال تعالى ۾ 1 کس أن 


چ > 3> > رو دصح ر 


ای ا إن هم إل الام م بل هم ال سیا ٤ e‏ 


وقال تعالى + إِنَّ الت ينادو عن وك الات اس حرم لا يعقوت 4 
الحجرات: ٤‏ 
الوعى: 


الوَعْيُ حفظ الشيء في وعاء او حافظة» سواء حفظ الإنسان مالا او ألفاظاً او معان 
صا حة او معان رديئة او ثقافة او عقيدة. ويختلف الوعاء بحسب الشيء الذي تحفظه. 
يُقال: وَعَى يعي وَغْياً: أيْ حَفِظ وفهم. ويُقال: أوعى اناع يوعيه إيعاء إذا جمعه في وعَاء 

قال ابن منظور: الوَعْيُ: حِفْظ القلب الشية. وعَى الشَّيْء وَالَْدِيتَ يَعِيه وَغْيا 
E‏ حَفِظه وَفَهِمّه وذ مدو ولان اوی من ذلان أي ل وَأَفَهَمْ. وَفِ 
الخديث: ا توح مَقالّتي فوعاهاء رب مب أؤعى مِنْ ساو ». الأزهري: 
الْوَعِىّ الحافظ الكيّسُ الفقيه. وق خديك أن أمانة: ا يُعَذَّبُ الله قَلْباً وَعَى القَرآنَ؛ قَالَ 
4 الكير؟ غا عوط انناف وق و و 
الأزهري عَن الْمَرَّهُ في قَوْلِهِ تعَالَ: + واه أَعَلّمُ يما يوعوت ©* الانشقاق: 59؟ قَالَ: 
الإيعاء ا مرن في صُذورهم نون اي رارم 5 استؤعى فلان مر فلانِ 
حَقه إذا اذه كُلَهُ. وَفي الْْدِيث: فاستؤعى لَهُ حَمَّه؛ قَالَ ابن الأثير: اسْتَوْقَاهُ كله مأخوذ 
مِنَ الوعاء. اه من (لسان العرب). 
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وقال العلامة أحمد ختار عمر: وعِي فلان: انتبه من نومه أو غفلته؛ وعِي من إهماله. 
را و وار و ف ا عله عل كر 
موضوع من المواضيع. توعية [مفرد]: مصدر وعَى. واع [مفرد]: جمعه: واعون. ووعاة: 
اسم فاعل من وعَى ووعِي. واعيّة [مفرد]: صيغة المؤنّث لفاعل وعَى ووعِيّ. فقد وَعِيّه 
في حادث سيّارة» عاد إلى وعيه» استعاد وَعْيّه: استعاد حواسّه. ثاب إليه رُشده. اه من 
(معجم اللغة العربية المعاصرة). 

فمن وعُي الخير قوله تبارك وتعالی إا لما طعا ألما حمل في رة )للها 0 


4 ج ا رر ووو ر روو 


لي تذكرة ويها أن وَعِيَةٌ ال 4 الحاقة: ١١‏ - ١٠ء‏ فهذا الوعي ليس هو مجرد حفظ 
تسلسل الأحداث التأريخية» ولكنه إتعاظ بنجاة نوح وأصحابه وهلاك الكافرين» فوعي 


ا 


اقل اقات يؤكد ذلك أن المفعول (الماء) في ر نييما يصلح أن يرجع إلى 
RS‏ 


فهذا وعي خاص بالمؤمنين بدليل نحو قوله تعالى # وما َد ڪر الا من ينيب # 
غافر: ۱۳. 


اك 9 ۲ ہیدان مسرم يكل 
بع الكفر كنوايا الشر والعداء. 


عط رص ا کرم رہ ر کر 24 ر م ر 
ومن هذا النوع قوله تعالى + كلآ إا لظن ا َرَاعة لَلسّوَئ 00 تدعو من أذّر وتويك 


مم نأرق © ) الماع ولخي لان جيل ا چغ يدل نهنا 


۱۷ 


3 


ET‏ الله اة قال هَا: « أنفقِي أَوْ الْضَحِيء رلا صي بحصي الله 
عَلَيْكْ أَوْ لا تُوعِي فَيُوعِيَ الله عَلَيْكِ » رواه أحمد والبخاري» والسياق لأحمد. وصححه 
شعيب الأرنؤوط عل شرط الشيخين. 

ويفهم من آية المعارج وحديث أسماء رضي الله عنها أن عليك أن لا تغلق وعاء الخير» 
ولكن قم بضبط ما يخرج منه. وقد ألّف كاتب (أظنه أميركياً) كتاباً بعنوان: «مُت فارغاً» 
ومضمونه الإجمالي: أخرج ما في عقلك من أفكار ومعان مفيدة قبل أن تموت وتُدفن معك 
في قبرك. 

ومن هذا النوع حديث جُبَرِ بن مُطْعِم که قَالَ: قَامَ رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
با یف فَقَالَ: « تَر الله عَبْدَا سمح مَقَالتِي فوَعَامَاء ّم ادا م قرب 
حَامِلٍ فقو ا فقة لَه وَرَبّ حَامل فقو إل مَنْ هُوَ أَفْقَة مِنْهُ » رواه الحاكم وصححه على 
شرط الشيخين ووافقه الذهبي» ورواه أيضاً الإمام أحمد وأبو يعلى والدارمي. 


واضح من حديث جبير بن » ومن بعض أمثلة ابن منظور في (لسان العرب) 


أن الوعي (بمعنى إدراك المعاني) أنواع» وأنه درجات ضمن النوع الواحد. فيمكن أن 
يكون الوعي ناقصاً ويحتاج إلى المزيد من التوعية. 


الرؤية. 


الرؤية النظر بالعين والقلب كا ذكر ابن سيده في (المحكم) وغيره. وَرَجَل ذو ر 


o‏ معو 
بَصِيرَةٍ وَحِذْقٍ بالامور. م الرأي آراء. 


ي 


فمن رؤية العین فكَمًا بن عل ال را گوگما ‏ الأنعام: ١۷ء‏ وقوله تعالى +( فلم 


4 


را فمِيِصَهُء فد من دُبْرٍ ¥ يوسف: ۲۸. ويمكن لرؤية العين او الحاسة الظاهرة أن تكون 


1۸ 


ع 


ll 


5 8 - 1 م ذو 2 ا ادر لا جو 8ن 2 د ر 
e‏ َدْخْلٍ الصَّرَحَ فلما رأته حسبته جه وسقت عَن 
قيها 4 النمل: 55. 

وأما رؤية الفكر او القلب» فهو تقدير بالتفكر او بالحاسة الباطنة او بالتعليم او 
بالإدعاء. وبعبارة أخرىء هو الرأي الذي يراه الإنسان في معنى أمر معين وفي تقويمه؛ او 
ما يراه بادعائه» ويمكن أيضاً أن تكون صائبة او خاطئة. 

فمن الرؤية الصائبة للعقل او القلب رؤية يوسف عليه السلام كما في قوله تبارك 


سَاقَيَها 


وتعالى © وقد همت بوم َم الول أن 3 ين تند € يوسف: 84+ وقوله تعالى 


0 وَيَرَىِ 4 لين ووا 2 آل انزد ليك من ری هو الح وَسَهَدىَ إل صمل 


من الرؤية الخاطتة» للقلب او الفكرء قوله تعالى + ٥ال‏ ألملا ارت قروا من 


4< کک وو 2 


مد إنا لرن ف سفاهة £ الأعراف: 17» وقوله تعالى #[ أذ فمن زین له سوء عمله- 


2 ف کے ا A‏ کر دعر FS‏ دامح 


فرءاه حسنا فإِنْ لله بل من ياء وی من يَِآَهُ 4 فاطر: ۸» وقوله تعالى ل فلم 

وس > د ر کرم ر ر وو رع س مهس سج ر ١>‏ فيا 

e‏ اوعدا عرق يل بل هه استتكلة رد وا 

ب اَل £ الأحقاف: ۲٤‏ #زقال بار و تیال نز قال ورعون ما ارک إل ما أن 

e‏ غافر: ۰۲۹ وهذا جرد ادعاء من فرعون» فقد قال تعالى 
EE‏ دوو ۶< وور 


# وَحَحَدُوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ‏ النمل: .٠٤‏ 


وسواء كانت رؤية الفكر صحيحة او خاطئة» فإنها درجات. مثال ذلك أن الرؤية 
ا تارك بين ا ن ر فحن ليقن و 


ا 


لَك الک ای کک بی انیا ات اھ ر کی ان و 


۱۹ 


النساء: 2٠١5‏ فهذه رؤية يقينية بالتعليم عن طريق الوحي» ولعلها سّمّيت رؤية لآن 
صاحبها متيقن وكأنه يراها بعينه. وقريب من ذلك غير أن المجتهد معرض للخطأ في فهم 
الحكم» قوله تعالى # وأرتا متاس كاو َلآ £ البقرة: 174. 

ومن جهة أخرى» يمكن أن تنزل درجة الرؤية إلى الظن والخيال. قال أحمد بن محمد بن 
علي الفيومي رحمه الله: الذي أرق الْنَاءِ لِلْمَمْعُول بِمَعْنى الْنِي اشر وبالبتاء لِلْمَاعِل 
بمَعْتى الذي أَذْهَبُ إِليِْ. اه من (المصباح المنير). وقال أبو الفيض مرتضى الزبيدي رحمه 
الله: الرّوْيةُ بالضّمٌ: إذراك المزئي» وذلكَ أَضْرْبٍ بحسب قُوَى التّفُْس: الأوّل: لطر 
بالعئن: الى هن اللداسة وما ري عدراهاء والثاني: بالوهم والتَخَيّل تخو أرَى أن زيداً 
مُنْطَلقٌّ. والثّالث: بالتقكر. والّرابع: بِالقَلْبِء أي بالعقل. اه مع اختصار من (تاج 
الو 


ا 


¥ 


0 


وكثر في كلام السلف استعمال كلمة «الرأي» في القضايا الإجتهادية حين لا يتيقن 
المجتهد من الإصابة» او حين يخشى من الخطأ في التفريعات وفي الأعمال التنفيذية» فلا 
يريد أن ينسب الخطأ إلى الإسلام» ولكنه يقول إنه رأيه واجتهاده ونحو ذلك» وهذا 
بخلاف ضعيف الرأي فإنه قد يستسهل أن يقول: الشرع كذا والسنة كذا وحكم الله 
تعالى كذاء وهو لا يشعر أنه أخطأ في كثير ما قاله!! فعن ابن مسعود أنه قال في غير ما 
مسألة: أقول فيها برأبي. اه. وعن الشعبي قال: لما بعث عمر شريحاً على قضاء الكوفة 
قال له: «وما لم يتبين لك فيه السنة فاجتهد رأيك». وعن ابن مسعود نحوه. وعن ابن 
عباس إذا سئل عن شيء فإن لم يكن في كتاب الله ولا عن رسول الله 4٤‏ ولا عن أي 
بكر ولا عن عمر اجتهد رأيه. روى هذه الآثار الإمام ابن عبد البر في (جامع بيان العلم 
.(۷V€-۷1 /۲‏ 


الملاحظة: 

قال ابن سيده وغيره: َه يلْحَظه ظا وسحَظاناء نظره بمؤخر عينه من أي جانبيه 
كاد يمينا أو شمالا. اه من (المحكم). واللحظ أشدّ الْيِقَانَا مِنَ الشزّر كا في (لسان 
العرب). ومنه «الملاحظة» وهي صيغة مفاعلة من َظ. وعلى ذلك كلام أئمة العربية في 
المعاجم» وأصل ذلك أن اللّحاظ: مُوّخر العَيْن او مَا يلي الصدغ من كل عين. 


غير أن كثيراً من علماء الأمة والشعراء استعملوا عبارة «الَظ) بمعنى: نظر إلى شيء 
معين بعينه او نظر في شيء بعقله وبصيرته» من غير ربط بين موقع اللحاظ وحركة المین 
في حجرتها. من ذلك قول صاحب (طرح التثريب): گان الْمَار ِيّ لظ كَوْنَ الْمَضْلٍ مِنْ 
مَضْلّحَةٍ الصَّلَاةِ. اه. ومنه قول ابن حجر في (فتح الباري): وَكَأَنَّ صَاحِبَ الْقَوْلِ الثاني 
خَظ أن الُْلقَ ينْصَرِفُ إل الْكَامِلِ. اه. ومنه قول الزرقاني: كان عُمَرَ يْنَ الطاب لظ 
هَذَا الْنَى. اه . ومنه قول ابن رشد في (بداية المجتهد ونباية المقتصد): وَمَنْ َظ هَذَا 
الى الَّذِي قُلنَاُ. اه. ومنه قول الشريف الرضي: (طأطأت لحظ العين حين خطا .. 
وَالبينُ يرْمُقَني وَيَرْمُقَةُ). وتوجد أمثلة كثيرة أخرى في كتب التفسير والفقه وعلوم 
العربية والأخلاق والرقائق وغيرها. 

فالملاحظة في هذه الدراسة هي رؤية شيء معين او النظر إليه» بصرف النظر عن حركة 
العين داخل حجرتها. وواضح أيضاً من كلام السلف المذكورين هنا وغيرهم» أن اللَّحْظ 
يُستعمل (ولو مجازاً) في ملاحظة المعاني أي رؤية العقل والقلب» وفي الأمثال: «لحظ 
أصدق من لفظ». وإذا كانت الملاحظة مقصودة فهي أشبه بالمراقبة. 


الحكمة: 
الحكيم هو المتصف بالحكمة» وهو من صفات الله تعالى ومن صفات القرآن الكريم. 
قال تعالی إن ری یش لما اء إن هُو عَم كك € يوسف: ٠٠‏ وقال تعالى 


۲١ 


© الريك تك ٤ا“‏ ت الكتب لفكي # يونس: ١‏ وقال تعالی ‏ يس آل وَالْقُرَانٍ لمكيو 


0 0 ىرە سیم ا تيل لعز لیے ان يس:١-‏ 
4 فالقرآن الكريم مصدر عظيم للحكمة. 


والحكمة عند الإنسان هى حَسْن او إتقان وإجادة التعبير والتصرف» واجتناب ما 
يعيب ويشين. والإحكام الإتقان» ولا يتحقق تحصيل ذلك إلا بتنمية العقل وإتقان 
التفكير؛ والحكاء درجات في ذلك. 


قال ابن الأثير: في أَسَْاءٍ الله عا «الحگم وَالحَكِيمٌ» هما بِمَعْنَى الحاكم» وه الْقَاضِي 
والحكيم. والحكْمة عِبَارَةٌ 0 أفضلٍ الْأَشْبَاءِ ِأَفصَلٍ الْعُلُوم. وَيْقَالُْ كَنْ مين 
دَقَائقٍ الصناعات ويتقنها: حَكِيم. اه من (النهاية). 

وقال ابن منظور: وأَحْكَمَ الأمرّ: أتقنه. وَيُقَالُ لِرَّجُلٍ إذا كَانَ كع كن که 
التجارث. وَالَكِيمُ: ايقن للأمور. الأزهري: وحَكَمَ الرجل يكم حك إذا بلَعَ النّهَايَة 
و الول اأكتى ساو ين اماي 
وَأَحْكَمْتٌُ النَّْءَ فاسْتَحْكَعَ: صَارَ کا واحْتَكَمَ الأمرٌ واسْتَحْكَعَ: وثّقّ. اه من (لسان 
ال 

وقال ابن مور ا وگ النَّيْءَ وأحگمَه كِلَاهْمَا: مع مِنَ الْمَسَاد. وحَكَمَ 
الرجل وخ واحكهة ما عا يرِيك. وني حَدِيثِ ابْنِ عَباس: گان الرَّجُلُ يرث امرأةٌ 
RSS‏ 
مَنَعٌ من ا : أَحْكَمْتُ فُلَانًا أي معت وب سْميَ الحاكم لأنه يَمْنَعْ الظَّل وَقِيل: ر 
حَكَمْتُ الفَرسٌ وأَحْكَمْْه وحَكَّمْتْهِ إذا قَدَعْتَهُ وكففته. وحَكَمْتُ السَّفِيه وأَحْكئْته إذا 
أخذت على يَدِه؛ وَمِنْهُ قَْلُ جرير: (أبني حَنِيقَةَ أَحْكِمُوا شفهاءكم). وحَكَمَة اللّجَام: ما 


۲۲ 


أحاط بِحَتَكَي الدَابَق ا حَدِيدةٌ في اللَجَام تَكُونُ على أنف الْفَرَسِ وحتكه عه نَع 
عن مَحَالَعَةٍ رَاكبه. اه مع اختصار من (لسان العرب). 

وقال الراغب الأصفهاني: ومكارم الشريعة هي الحكمةء فبالتعلم يتوصل 
إلى الحكمة» وباستعمال العفة يتوصل إلى الجود» وباستععمال الصبر تدرك الشجاعة والحلم» 
وباستعمال العدالة تصحح الأفعال. والذي يلزم تطهيره من النفس هو القوى الثلاث: 
قوة الفكر بتهذييها حتى تحصل الحكمة والعلم» وقوة الشهوة بقمعها حتى تحصل العفة 
والجود» وقوة الحمية بإسلاسها حتى تنقاد للعقل فتحصل الشجاعة والحلم» ويتولد من 
اجتماع ذلك العدالة. اه عبارات منتقاة من (الذريعة إلى مكارم الشريعة). 


وتوجد أخبار كثيرة ذكرها السلف او نقلوها تدل على ما ذكرناه فى معنى 
الحكمة. فمنها: 


5 - 3 


عن هسام بن عرو عَنْ أبيه قَالَ: «مكتوبٌ في الحَكْمَة: 


2# ر 
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يَنْقَضِيَ کلام تم ازذذ عَلَيْه برق N‏ ا وک ِلْمَظلُوم َاصِرًاء 
َلك تَكُونَ حَلِيَة لني أَرْضِهٍ .» رواه أحمد في (الزهد). 

وقال ا وأعجب ما فى الإنسان قلبه» وله مواد من الحكمة» وأضداد 
من خلافهاء فإن سنح له الرجاء أذله الطمع» وإن أسعد بالرضا نسى التحفظء وإن ناله 
ا لخوف شغله الحذر وإن أفاد مالا أطغاه الغنى .... فكل تقصير به مضرّء وكل إفراط له 
مفسد. اه مع اختصار من كتاب (الفاضل). 

وقال ابن عبد ربه الأندلسى: نوادر من الحكمة: قيل لقسّ بن ساعدة: ما أفضل 
المعرفة؟ قال: معرفة الرجل نفسه. قيل له: فا أفضل العلم؟ قال: وقوف المرء عند علمه. 
قيل له: فما أفضل المروءة؟ قال: استبقاء الرجل ماء وجهه. وقال الحسن: التقدير نصف 
الكسب» والتؤدة نصف العقل» وحسن طلب الحاجة نصف العلم. وقالوا: لا عقل 


۲۳ 


كالتدبير» ولا ورع کالکف» ولا حسب كحسن الخلق» ولا غنى كرضا عن الله» وأحق ما 
صبر عليه ما ليس إلى تغييره سبيل. وقالوا: التفكر نور والغفلة ظلمة» والجهالة ضلالة» 
والعلم حياة» والأول سابق» والآخر لاحق» والسعيد من وعظ بغيره. اه من (العقد 
الفريد). 

وقال أب الليث السمرقددي : قال مَنُصُورٌ بْنُعَنَارِ رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْه في الحَكْمَةٍ: مَنْ 
أبْصَرَ عَدْبَ تف اشَْعلَ عن بْب غير وَمَنْ تَعَرّى عَنْ لباس التَقوَى ] يست َي 
وَمَنْ رَضِيَ بررْقٍ الله 1 ڙن عل مَا في يد عبرو وَمَنْ سل سيف الي قَطَمَ به يه وَمَنِ 
يو اشتنطم ر و من : اتکی بعلو زه ومن 56 عل الاس ذل ومن قر 
عَلَ النَّاسٍ قْصِم يَحْنِي كي ون سے علوم شنم وَمَنْ ضَاحَبَ الْأَرْرَالَ حمر وَمَنْ 
حال الله ل لل الوا ل 
أَمْوَالَ النَّاسِ افْتَقَرَ وَمَنِ انر الْعَافيةَ اصْطَيرَه وَمَنْ جَهِلَ مَوْضِعٌ قَدَمِهِ مََّثْ في َدَامَة 
اس و ل ا و 


لا ا PE‏ 


اه مع اختصار من ( تنبيه الغافلين). 


وقد أمرنا الله تعالى بتعلم الحكمةء قال تعالى 8 أَدْعٌ لل سيل رَبك باليكمةٍ 


2201 0 م سر صا 


والموعظة الحسنة وداي بال هی أا # النحل: ١۲٠؛‏ وقال تعالى ۾ 7 
لی بَعَتَ فى الات ا سولا َم سا علوم ييه ورك م الْكنبَ 


وَلِْكْمَدَ ون كأ من قبل نى صل بين /البشمنة ##وقال سال « ر کا عبتن 
CN‏ كفن الزعا شنو ود اننا 
يعون ب الزخرف: ٦۳‏ . 


۲٤ 


المبحث الثاني 
جد الروه القوية روعي لقيال 


الرؤية القوية ليست وصفاً بسيطاً (أي واسعاً) واحداً ولكنه وصف مركب من منهج 
م 8 
متعدد المهارات. والمتشبع بهذا المنهج يصير جديراً برؤية قوية واسعة لأفق القضية التي 
تمواق لانو كان مشي تقر اانه ع ا تعالى على إيضاح هذه المهارات. 


قوة الملاحظة 
وتحليل العللامات 


توجه إلى الرؤية والملاحظة: 


في القرآن الكريم نصوص كثيرة في هذا المجال» تتضمن الأمر بالنظر والملاحظة او 
الإرشاد إليه» وتحليله والإستنتاج منه. وبعض الآيات تذكر حقائق وتنبه إلى إمكان 


استنتاجها حين توجد رؤية جيدة او ملاحظة قوية. 


رصح ودس 2 


2 27 20 رص رب ل 
من ذلك قوله تعالى 8 ألو ثرا ن اله سَخَرَ لكر ما في الْأرضِ ضِ والفلك تجْرِى فی الْسْخْرِ 
لس مح عم 0 


بأمروة وك ى العا ء أن تفع على الارض ا ذنِيكٌ إِنَّ آله يالاس لرءوف ریم م £ 


الحج: 55» فتدبر عبارة # ألو ران ... ه» وها نظائر كثيرة في القرآن الكريم» وهي تحض 
على أن يكون للإنسان رؤية منتجة لما تدل عليه الأشياء حوله» أي يلاحظ العلامات 


Yo 


ويحللها ويستنبط منها. وبعبارة أخرى» ينبغي للمسلم أن تكون له رؤية عقلية واسعة 
ومنتجة للأفكار» ولكنه مستعد لإخضاعها لنصوص القرآن والسنة. 
ول تعالى # اشع يمهم ألما ود 9 ال تر نَم ف ڪل واد يهيو © 
انهم قولوت ما لايفعوت © إلا آلب ءامنا وعيلو ألصَّلِحَاتِ .... 4 الشعراء: 
۲۲۷-٠‏ فينبغي لقوي الملاحظة أن يرى أنهم في كل واد هيمون» وما هي مقتضيات 
هذه الصفة. 


A N > 6 7 2 4“ < < 5‏ وا اج l۹‏ 2 د 
وقال تعالى # ألم تر إلى آلزين نوأ عن التَجوف ثم يعودوت لما نبوا عله وجوت 
ِاَلْنُمِ وَاَلْعَدُوانِ ومعضدة الرسوك وَإِذَا جَامُوكَ حو د ما ينك بد أ وَيَفُولُونَ في 

ا ET‏ لْمَصِيرٌ 4 المجادلة: ۸. 


ن آل ع كت 2 2 


وقال تعالى # آفلا رَو ألا - ڃم يهم کول ول ملك طم م ضرا وَلَانَفَعَا 4 طه: ۸۹. 


98 4> €> کے ر 2 ر ررر رر کو اک سحو 
قال تال كل ات ج إن ادا ميمح وا وخم عل فلویک من اله حير 
لان بو 7 يروي و 


مم ر 1 -ه 4 
ا اتیک بد پو أنظرٌ كيف صرف ا ليت ثم هم صرفو ج الأنعام: 57. 
و مام -ه مج عم رم و 007 

وقال تعالى 8( قَدَ حلت من بلک سكن فير وأ في الأرض فانظروا کف كان 
عَلِقبَةُ لذبي £ آل عمران: ٠۳۷‏ دير مارت ووأ مييق ن ... 4» فتدبر أنه 
معن ا اذ قزل تاقرو عاق لكترق ان اشر فا ديعو فر ان الالطل ف 
آيات كثيرة أمر بأن يتناول النظر: «كيف كان عاقبة ..»» أي كيف حدث ذلك. ويتضمن 
ذلك تخليل المسار التأريخى عموما كيف ضرا ما هى عوامل القوة وعوامل الضعف في 
مسارهم» ما هي المؤثرات عليهم» ثم كيف تغلبت عوامل الضعف وأدخلتهم في 
الإنحدار؟ وسيأتي تفسير مفصل لآيات السير في الأرض إن شاء الله تعالى. 


"5 


5 > هم صم عم مو 0 مربي غير رع مء 2 7 
وقال تعالى # قل سِيروأ ق الْأرضٍ وأنظروا حكيف بدا الْحَلَىَ ثم الله ينشئ أ 

اون ا راع 2 ساس 
2006 أله ١‏ 


ڪل ىوِر 4 العنكبوت: .٠١‏ 


ص ا 1 


5 ر مم عل ر عر z2‏ 0 ر 58 € ر 
قال تعالى ٭ هو الى جع کم الل لڪنا فيو وَالنَّهَارَ مُبَصِرًا إِنَ 


تأثير ختمة التدبر: 

أغنى مصدر لتعلم الحكمة ومهارات التفكير هو القرآن الكريم» ولاستخراج هذه 
الفوائد نحتاج إلى تدبر القرآن» وهو يختلف عن تلاوة القرآن» فإن التركيز في التلاوة على 
الجهاز الصوتي مع الذاكرة او بدونها. وأما تدبر القرآن فهو حركة الفكر في معاني القرآن» 
فهي قراءة بالنظر والعقل من غير صوت» وقد تكلمنا بالتفصيل عن منهج ختمة التدبر» 
وعن أهميتها في (نخبة المسار/ المبحث السادس» تحت عنوان: الهداية المستمرة «ختمة 
التدبر»). 

وواضح في هذه الدراسة أن نصوص الإسلام هي أفضل مصدر للمهارات العقلية. 
ونكتفي هنا بذكر بعض أوصاف القرآن التي تجعله أغنى مصدر لتعلم الحكمة والمهارات 
العقلية. 


4 


1 م 
فمن أسماء القرآن: الفرقان» فنتعلم منه أصول التفريق المعنوي بين الأمور المختلفة» 
ود ووس لم 


كالحق والباطلء والحسن والقبيح. قال تعالى 2 تیار الى نَل لمران على عَبَدد 
کی للَعلَمِيت نَدِبًا * الفرقان: ١‏ . 


0-0 


75 02 م چ ص وا ال رار 00 + 1ه مج وج 
وقال تعالى # .ككب أله يك مبرك ليبرا ييه ولِتَدَكْر ولوأ الأب × 
و رر ر 


ص: 59» فإن عبارة # مبلرك # اسم للمفعول من «بارك»» والبَركة هى الزيادة والناء 


۲۷ 


على كل مقدار. 


برعو سه 


وقال تعالى ۾ e‏ قد جاء كم كرت الله دور ودب ميرك © 
کدی ب 21 اکن 0 ار ا الي 35 
n‏ اکر e‏ مبين» وبه ا نسل الام وإلى الإخراج 
من الظلمات والعمى المعنوي إلى النور وإلى صراط مستقيم بلا اعوجاج. 

وقال تعالى +[ يَلْكَ ايت الكتب الكو ) هدى وة لَلْمْحيِيينَ )W‏ + 

رم و رګا ووو رلا رر مس 

لا . وقال تعالى # ورل من القرانِ ما هو شقاء ورمة لِلْمَؤْمِِينَ ولا زد 
الطَاِمِينَ إلا حَسَارًا )4 الإسراء: ۸۲. 

5 97 9 0 و ر سد | عماس شاه 5 

وقال تعالى +« .... وئه كنب عير ن لا ياي الل من بَبَنِ يَدَيْهِ ولا مِنّ 
خاد زيل من حي جد جو ونكت 85-١‏ ا ا 
ولا با يأتي بعده مما يفتعله الناس من مذاهب وآراء؛ فالقرآن كما قال تعالى # وباق 
E‏ 0 


َس * الفرقان: ۳۳. 


ملا حظة العللامات والتعامل معها: 
(مهارة التوسّم): قال تعال + لتر نَم نى سريم يَممهُون © حدم 


م ےر < ےر ا ا ا کے ر ہے س ۳ 02 
الصَّيْحَهُ مَمْرِوِينَ © مَجلتا عَِِيبَا سَإفلَهَا وأْمَطَرا عَم حِجَارَةٌ من سيل أ إن 


زان ن اي E:‏ 
م 


فى ذلك لیت لامتوسیین (0) ونما یسیل مُقيرٍ © 4 الحجر: .۷١-۷۲‏ 

فلنتدبر عبارة ‏ إِنَّفي ذلك ليت لَلَصَوَسَمِينَ 4: 

أما «الآية»: فهي الدليل والعلامة الصحيحة الثابتة التي تدل على أمر من المهم أن 
يُعرف سواء كان خيراً او شراً. من ذلك نحو قوله تعالى # أَتَبْنُونَ يكل ريع َايَةٌ 
صو الشعراء: ٠۲۸‏ أي تبنون آية أنكم تعبثون» بمعنى: تبنون دليلاً أكيداً وعلامة 


8 حر ا و و روم 2 
على عبثكم؛ وقال تعالى +« قال ري أَجَمَل لے ءاي قال َايَمُكَ أ 


0 سَّ وع س 1 5 2 رص < ےر رلا . ص صد چ 
يناه إلا مَمَرَا # آل عمران: .٤١‏ وقال تعالى # َد كان لكم ءايه فى فين التق 
نس < 2 2 لاه 


.... 4 آل عمران: 1. وقال تعالى ۾ و ڪان من ءاي في لسوت وَالْأَرَضٍ يروت 


عم جر رور د سولب يرج 


علا وهم عنها مَعَرِضُونَ * يوسف: ٠١5‏ . وقال ابن منظور: وآیات الله: عجائب 


و اا 


وما التوسّم: فهو من «السَّمَة) وهي العلامة والأثر الذي يدل على شيء وبعيدُ 
موسومٌ: ويسم بسمةٍ تدل على أنه لفلان» وفلانٌ مَؤْسومٌ بالخير او المِّرّء أي: عليه علامتى 
وتوسمث فيه الَْيْرَ او الشَّرْ أي: رأيت فيه أثره وعلامته» والوّسّامة: الحُسْنء والوسيم: 
الثابت الخشن: كأنه قد وسم. ومَوْسِم المج سمي مَؤسا لأنّه مَعْلمٌ جْتَمَع إِلَيْهه وَكَذَلِكَ 
کات مواسم أسواق العَرّب في الجاهليّة. وتدبر أن لفظ «مُتوسُّم) بصيغة «مُتفعّل) وهو 
اسم الفاعل من «تَفعّل»» تقول صب فهو متَصَبر ونَوسّم فهو مُتَوَسّم. ويمكن أن يدل 


۲۹ 


على واحدة من ثلاث درجات من الفاعلية أي من قيام الوصف بالإنسان. الدرجة 
الأولى: أن يكون الوصف حالة مؤقتة كقولك: فلان مورك (أي جلس متوركاً)؛ وفلان 
تك نك ين لمعك e‏ طارئة: الدرعنة الفاقة :"أن نركوة الاسان شاتر ا 
في مسار الوصف كي يثبت عليه» كا يقال: فلان متصبر ومتفهم ومتبصّر. الدرجة 
الثالثة: أن يصير الوصف راسخاً وكأنه سجية» فبهذه الإرادة يُقال: فلان مُتكّر ومس دد 


0 3 7 ومتووع ومُترئئص ومتهود. ولا شك أن الدرجة الثانية من التوسم 


أشد من الأولى» والدرجة الثالثة أشد من الثانية» حيث يراد 


أي للمتعاملين بكفاءة عالية مع العلامات بالبحث والتفكر والإنتفاع» لأن التوسم جزء 
ثابت من تفكيرهم. ومن أهم مضامين الكفاءة العالية أنك تلاحظ التفاصيل المهمة التي 
يغفل عنها الآخرونء وأنك تلاحظ المعاني الخفية التى لا يدركها الآخرون. وقد تكون 
السمة نافعة جداً في فهم حقيقة الحدث» وهذا كقول بعضهم: إذا لم تعرف مصدر المال 


أهمية قوة ة المللاحظة: 


من العلامات ما يبدو ظاهراً وبالرؤية الأولى» ومنها ما يخفى فلا يبدو لكل أحد او 
لايدرك ببادىء النظرء بل يحتاج إلى رؤية ثانية وثالثة او أكثر» يدل على ذلك قوله تعالى 
۴ کس آل حاهلٌ 5 18 مرح ال لعف تَحَرِفُهُم د 24 لا ا 
ألكّانى لاا البقرة: ۲۷ تنبه الآية أن TT‏ 

ل a‏ 
ت 2 ا چ مر سس و عه سح e‏ رسج م ی و2 44 

س أن ل خرچ أله آعم )وکو ما اریگ کلم ر فته یمه رهه 


في لحن القول e‏ (5) )4 محمد: ۲۹ - .٠١‏ ملاحظة لحن القول هي 


۳٠ 


ملاحظة ما يميل إليه المتكلم وإن لم يصرح به. قال الأزهري: قَالَ اللَّيْث: اللّحْنُ مَا تَلْحَنُ 
له بلسانك أي ميل إل بقَوْلِك. وَقَالَ أبُو إشحاق الرْجَاحُ + وَلتَمرِفنَهُمْ في لحن 
ْول )4 أي نحو القَؤْل. دل بدا وَالله أعلم أنَّ قولّ القائل وفعله يَدُلآن على نيه وَمَ في 
ضميره. اه من (تهذيب اللغة). وقال ابن عطية: ن الْقَوْلِ معناه: في مذهب القول 
ومنحاه ومقصده. وهذا هو كما يقول لك إنسان معتقده وتفهم أنت من مقاطع كلامه 
وهيئته وقرائن أمره أنه على خلاف ما يقول» وهذا معنى قوله : ني ئن الْقَوْلِ) . ومن هذا 
المعنى قول النبي كَلئة: « فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض »» الحديث» أي 
أذهب بها في جهات الكلام. اه من (تفسير ابن عطية). 


ومن فوائد الآيتين الكريمتين وغيرها من أدلة الملاحظة, ومنها آية سورة الحجر. 


7 29 شح لس بن ے 


أمى قو له تعا « إل فى ذلك ليت 


کے 


(الفائدة الأولى): واضح من الآيتين أن ملاحظة العلامات يمكن أن يؤدي إلى 
المعرفة» وذلك بحسب وضوح العلامة وقوة مفهومها. وتوجد علامات أخرى غير كافية 
لإنتاج المعرفة وتحتاج إلى مزيد من البحث. E‏ 
المعرفة فهو نشاط في غاية الأهمية . وتدبر عبارة # إِنَّ في ذلك ليت ت مسوم لِامتوسمِين ې فكأن 


غير المتوسمين لا ينتفعون بمثل تلك الآيات. 


ت 


(الفائدة الثانية): الملاحظة المبكرة للآفات» أي قبل أن تتفاقم. وهذا من 
الضروريات» فإن المشكلة المتفاقمة يراها العام والجاهل»ء والذكي والغبي. فسلامة 
المؤسسة كسلامة الفرد إذا أصابه داء» سلامته في الرؤية المبكرة للأعراض المرّضية» فإن 
كان المرض شديداً فمن الضروري معالجته في بداية الأمر. فإن كانت الأعراض هينة 
طفيفة في بدايتهاء ولكنها يمكن أن تنمو او تنتشر او تصبح مزمنة» فهي أعراض مهمة 


۳١ 


وتستحق المعالجة بحسب شأنها. وكل ظاهرة عارضة تقترن با يدفع إحتالات النمو 
والإنتشار والضررء فإنها يمكن أن تكون ظاهرة غير مهمة وليست جديرة 
بالإشتغال» وهذا كما أن الرجل الصحيح لابد وأن يشعر أحياناً بقليل من الصداع او 
التعب او شبه ذلك من العوارض . 


(الفائدة الثالثة): إن من أهم أهداف التوسم او ملاحظة العلامات هو معرفة 
الميول والمقاصد غير المعلنة والأوصاف الخفية في تصرف الأشخاص والجماعات. غير أنه 
غير حصور بذلك» بل يشمل كل ملاحظة يمكن أن تكون نافعة. مثال ذلك عبارة ل إِنَّ 
في ذلك لَآَبْتٍ لَلَسَوسَمِينَ 4. في سياق قصة لوط عليه السلام وكيف أنجاه الله تعالى 
وأصحابه وأهلك قومه. فالتوسّم هنا يقع على ملاحظة الحدث التأريخي وتحليل محاوره 
وعلاماته والإعتبار بها. وقريب من ذلك قوله تعالى # قَدٌ كان لَكُم ءَيه فى وَين 


200000 


لتقا .... 4 آل عمران: .٠١‏ فإن الآية توصي بملاحظة النظائر السابقة. 


وأيضاًء فإن التوسّم جزء مهم من مضامين «الحذر» و«الرصد»» كما في قوله تعالى 
# وَأَتَمْدُوأْ لَهُمَ َل مَرْصَّدٍ £ التوبة: »١‏ فإن الراصد غير المؤهل لا يلاحظ إلا 
الحدث الصريح الكبير» وأما الراصد المؤهل فإنه يلاحظ بدايات الحدث» والتمهيد له قبل 
الشروع فيه» ويتخذ ما يلزم من مضامين الحذر. 

ومع ذلك» ينبغي التنبيه إلى تحكيم العقل والعلم والخبرة وضبط النفس في الأعمال 
التنفيذية للحذرء كي لا يقع الراصد في الإسرافء كا يوضحه قوله تعالى + بون ل 
صَبْحَةٍ عَلمَ 4 المنافقون: ٤‏ وسيأتي الكلام عن الإسراف في الحذر تحت عنوان «من 
موانع صحة التفكير» إن شاء الله تعالى. 


وقال بعض مشاهير اللصوص: 


۳۲ 


7 2 
3 ع و اع 


افاففك عي E‏ قلت عَدُوٌ أو طَليعَة مَعكَّر 
رخفت ححليلي ذا الصَّفاءِ وَرابني رقي فلان 
َأصبَحتُ گالوَحثِيّ ب ما لا ويرك مأنوس البلاد الدَعثر 
إذا قل حير قلت هَذي حَديعَةٌ وإنقيلن. كن قدت سن فور 


وللملاحظة أثر مهم في الأحكام الفقهية» بل ينبغي إعطاء الملاحظة حقها في نحو قوله 


2 
صو 00 غ2 27 وو دسم 2م ےہ خا اي ر بر وو 


تعالى ٭ هَمَنْ خاک من مُوصٍ جما أو ما َأصَلَحَ بم فم عه إن له عمو 
تَحِمْرٌ 4 البقرة: ۱۸۲ وقوله تعالى +( فن اهسك مهم رشا دعو الم آمو رک 
تا وھا إِسَرَاكًا وَيدَارًا أن يروا 4 النساء: »٦‏ وقوله تعالى + وما تخا من وو 
حْبَائَةٌ قاد الهم عل سَوَآِ إن أله لا يحب لابين الأنفال: ۸. فهذه الأحكام 
تعتمد على الإتقان في ملاحظة العلامات. 

وكذلك أمر الملاحظة والتوسّم في البحوث الطبيعية والإجتاعية والسياسية وني 
العلاقات والإستجابات وغيرهاء بل إن البناء على الملاحظة الجيدة أدى إلى اكتشافات 


كبيرة في الطب وغيره. ولا ريب أن كل إنسان يحتاج إلى مهارة في الملاحظة والتوسّم. 
(الفائدة الرابعة): أن التوسّم يشمل معرفة الدوافع والنوايا كما تنبه إليه آيتا سورة 
محمد فإن مضامين الآبتين تشمل معرفة من في قلبه مرض وضغينة أي حقد. 
(الفائدة الخامسة): يتفاوت الناس في قوة التوسّم او ملاحظة العلامات» كا تدل 
عليه عبارة يحتسم ااهل لَفِيَآة وح العم  ....‏ فهذا حال الجاهلء 


وأما حين تتلاشى استقامة التوسّم فإن الإنسان يُعرض عن العلامات ويسخر منهاء 


۳۳ 


قال تعللى ير لذا روأ ءايه سرو ا الوا د دا إلا يحرٌ مين © 4 
الصافات: .١6- ١5‏ 

ومن عمل الطبيب تتضح أهمية قوة الملاحظة والتفاوت فيها. فإن الطبيب يجمع 
علامات المرض المسموعة (كلام المريض»» والمرئية (الفحص السريري)» والباطنة 
(نتائج المختبر وتصوير الباطن»» كل ذلك لأجل تشخيص المرض وعلاجه. وعمل 
الطبيب يوضح الأهمية العظيمة لقوة الملاحظة» فإن نسبة عالية من المرضى يمكن 
تشخيصهم بالإنتباه إلى العلامات المسموعة والمرئية» أي من غير تحريات لكشف 
الباطن. ومن كان ضعيف الملاحظة فإنه قد يلجأ إلى كثير من التحريات التي لا داعي هاء 
فا ترس ی و العام درو ضيه ی ا ا 
فإنها قد توقع ضرراً كبيراً بالمريض وربما تؤدي إلى الوفاة. 

وتدبر كيف أن الطبيب يبدأ بالعلامات المسموعة ثم المرئية (الفحص السريري)» ثم 
يلجأ عند الحاجة فقط إلى رؤية الباطن (التحريات المختبرية والتصويرية)» وبعد كل ذلك 
قد لا يصل إلى قرار حاسم» فيضطر إلى اعتبار الإحتمالات والإحتياطات في علاج 
المريض. 

وكذلك ينبغي أن يكون عمل الرجل الكفوء من الشرطة والإستخبارات» فإنه يجمع 
العلامات المتنوعة» ويقوم بالتحريات التي ها صلة محتملة. وقد لا يصل إلى نتيجة 
حاسمة» فلا يلجأ حينذاك إلى الإكراه» ولكنه يُعالج الموقف وفقاً للإحتمالات المعتبرة وما 
تقتضيه من إجراءات وقائية. 

(الفائدة السادسة): تتفاوت العلامات في قوة دلالتهاء ينبه إلى ذلك قوله تبارك 
وتعالى # وما يبه ين ءَايَةٍ إِلَاَ آ ڪب يِن يها وَأحَدْمَهُم يعدا لَعَلَهُم 
عون * الزخرف: 58. وأما العلامات التي نلاحظها في مجالات الحياة» فكثير منها لا 
تكتمل دلالته بنفسه» ولكن يحتاج إلى علامات أخرى تكمله او إلى قرائن توضحه وتزيل 

۳٤ 


الإشتباه عنه. يوضح ذلك علامات المرضء فإن علامة معينة قد نلاحظها في عدة أمراض 
(الفائدة السابعة): بناء قوة الملاحظة. يمكن ذلك باكتساب مهارات فكرية مهمة 


مثل الأفق الواسع» والرؤية التحليلية» ورؤية المعاني والمسارات المتحركة» ورؤية الفروق» 


(الفائدة الثامنة): قلنا أن الدرجة العالية من الملاحظة هي أن يصير التوسّم راسخاً 
وكأنه سجية» فكأنه يلاحظ كل شیء» ولكن لا تحتفظ ذاكرته إلا بالمفيد كى يحافظ على 


آل و ٣‏ کک سح سس و 


التركيز وعدم التشتيت. ومن أمثلة هذا النوع قوله تعالى # بعت الله غابا خث فى 


َي ا ا َِ ر ہے 2 5 2 ور 2 4 مجورل 
الارَضن لري کیت قوسل الحيد قال يوی عجرت أن أكون مِثْلَ هنذا الغلاب 


يي ے 
کے > سه مه کو 2 


چ ع ر 4 
فأورى سَوَءَةَ أخى فَأصَبَحَ مِنَ ألتَدِمِينَ ج المائدة: .٠١‏ 


(الفائدة التاسعة): ضرر الإعراض عن العلامات الدالة. من ذلك الإعراض عن 
العلامات الكثيرة التي تؤدي إلى معرفة الخالق الواحد ولزوم عبادته وحده» ومنها 
العلامات التي تدل على حقيقة الدواخل والنواياء وكذلك سائر المجالات وما يدل على 
مضامينها من العلامات. وفي هذا المعنى نصوص قرآنية كثيرة: 


5 2 رع ا مص ا لم227 ر م ص رەو 7 
قال تعالى # إِنَّ فى حَلْقَ أَلسَمَوَاتٍ وَالْأرْضٍ وَاحَتِلَفٍ اَل وَالتَّهَارٍ وَالْمْلْكِ الى 
ری ف ابر بای لاس وما أ ا لتك ين کاو أا بو الرس بد و 


ت . لو و و 2 ذا ا ی 5 م 4 عر م > . 
بت في من كل دابَهٌ ونصريف الريئح والسَحاب المسحر ب" السماءِ وَالارّض 


أبنت لِقَوَوِيَعَقِلُونَ £ البقرة: 1185. 


o 


ر ہے ور سس م 


ا كذ کی نك کا التار آل 4 آل 
عمران: ۱۹۱-۱۹۰ . 


r 


وذكرنا قبل قليل قوله تعاللى + يَحسَبَهُمُ الجاهل أقنِيَة مك العم 
تَكَرِفُهُم پیم لامكَُوت آلكّاسىس إلا البقرة: 71. 


الإحساس: قال تعالى + فما اح عِيسَى منم لمر قَالَ من أقصسارعة إل ١‏ 


م 


لك لوار رجح ححنُأتصاذ الہ امتا باه اشد ينا يموت ٩‏ آل عمران: 

7 حس بالشَّيْء س حَسًا وجسا وأحَسّ به واعسّه: ل 
(لسان العرب). والجس والحسيسٌ: الصوت الخفيء والحسيس: الشيء تسمعه يما يمر 
قريبا منك ولا تراه. يقال أحسيتت ابر إذا عرفت مِنْهُ طَرَفاًء نقله الأزهري وابن 
منظورء ولذلك يقال في النفي: ما أحسست بالخبر» أي ما عرفت طرفاً منه او لم أعرف مِنْهُ 

والإحساس ليس شعوراً منفرداًء بل هو مبني على ملاحظة الكلام والتصرفات مما 
يؤدي إلى تفاعل الحواس الباطنة وتشكيل إحساس معين. 

وذكر بعض أئمة العربية أن الإحساس إدراك بالحواس الظاهرة وهي الطَعْم وَالمَّجٌ 
وَالبِصرٌ وَالسَّمْعُ وَاللَّمْسُه وإنا يصح هذا الكلام بمعنى أن الحواس الظاهرة هي 
المداخل إلى الحواس الباطنة. يوضح الآمر أن شواهد العربية ليس فيها ما يدل على حصر 
الإحساس بالحواس الظاهرة» بل إن الإحساس بكفر القوم كا في الآية الكريمة إنها هو 
تشغيل للحواس الباطنة التي تشكل صورة معنوية للمنظورات والمسموعات. 


لذن 


ومهما كان نوع الإحساس ودرجته» فإنه إدراك ث شخصي محض ببعض الحواس سواء 
كان إدراكاً كلياً او جزئياً» وسواء کان TE‏ وقد يكون إدراكاً 
لمقدمة الحدث وإن كانت المقدمات مبهمة او مُشتبهة فى كثير من الأحيان. 


وتدبر الآن كيف أن الإحساس بشىء خطير يقتضى إجراءات مناسبة» كما فعل 


وقريب من ذلك يقال في قوله تعالى + قن ءاسم م من منهج رشدا دقوأ إل آمو 4 
النساء: ٦‏ 


اتال هي أ في يكم , يو ال لها ل عفد شر لله صلاخ 


جر ضر )سير 


و »من امُوبقَاتِ » رواه أحمد والبخاري وغيرهما. 


خطوات التوّسّم ضمن الإعداد لمشروع: 

الملاحظة الهادفة قد تكون عملاً جماعياً وها خطوات ضرورية: 

الخطوة الأولى: اختيار المكلفين بالتوسّمء يُراعى فيه مؤهلات مهمةء (منها): 
درجة عالية من التوسّمء أي تكون مهارة التوسم راسخة في النفس وكأن دقة الملاحظة 
سجية له وربما يصفه بعضهم بأنه شكاك او وسواس او متطبع بطباع رجل المخابرات. 
(ومنها): الموضوعية أي عزل العاطفة بصورة كاملة في تفسير الملاحظة. (ومنها): 
ضبط النفس حين الملاحظة» أي ضبط الغضب والإنفعال والقلق. (ومنها): القدرة 
على التركيز وضبط التفكير من التفلت هنا وهناك. ويقتضي ذلك القيام بها يمكن من 
اجتناب أسباب تفلت التفكير» الذاتية منها: كالعاطفة ووجود مشاغل شخصية كبيرة» 
والتلقائية في تسجيل كل ملاحظة بإغفال ربطها بالمدف وخصائص المجال. وكذلك 
الأسباب الخارجية لتفلت التفكير» منها: الضوضاء والحوادث الحادة. (ومنها): المهارة 


۳۷ 


في التفريق بين تصرف الإنسان على سجيته» وتصرفه بتكلف. وبعبارة أخرى؛ مهما كانت 
حركات الجسد التي يذكر بعض الباحثين أهميتهاء هل يشعر الملاحظ أن هذا الإنسان 
يتصرف على سجيته أم انه متكلف يخفي شيئاً؟ (ومنها): سرعة البديهة» وهذه صفة 
مهمة في كثير من مجالات الملاحظة» ولكنها قد لا تقترن بجودة التفكير الطويل الذي 
يحتاجه تفسير الملاحظة. ويمكن جعل فريق الملاحظة يضم من هو سريع البديهة ومن هو 
متفوق في التفكير الطويل. 

الخطوة الثانية: ما هو الهدف من الملاحظة؟ كأن يكون المهدف ملاحظة ما يساعد 
على توقع ردود فعل جمهور محدد لمؤثر او حافز معين» او معرفة أناط تفكير هذا الجمهور 
في قضية معينة» او ملاحظة المضامين الخفية في كلام كبار المسؤولين في دولة معينة» او غير 
ذلك من الأمور المهمة. ومن أهداف التوسم الرؤية المستقبلية» أي رؤية العلامات 
الحاضرة التي تصلح لتوقع مستقبل معين وتقتضي التخطيط للمستقل المتوقع. مثال ذلك 
وجود علامات أكيدة على انحدار متواصل لدولة معينة» ولهذه الدولة أهمية عندك (إيجابية 
او سلبية)» فآنت تخطط من الآن لما ستفعله خلال مسار الإنحدار ثم حين يقرب الإنهيار. 
والتخطيط عموماً يقوم على ملاحظة الواقع والتوقع للمستقبل. 


الخطوة الثالثة: دراسة وتقويم مجال او مشهد الملاحظة» أي الجمهور المعين المذكور 
في الخطوة الثانية» او التقويم السياسي لقادة دولة معينة. فإن مجال الملاحظة يجب أن يدرس 
مُسبقاً دراسة تفضيلية واعية تتضمن خصائص بيئة المجال والمؤثرات المحتملة عليه 
(الداخلية والخارجية) والتدخلات المحتملة في مواجهة عمل مؤثر» وشبه ذلك من معام 
المجال وما يتصل به. وذلك لأن وجود هذه المعلومات في ذاكرة الملاجظ» تساعده جداً 
على الإنتباه لما ينبغي أن يُلاحظ. وبخلاف ذلك فإنك لن تفرق بين الملاحظة المهمة 
والملاحظة التافهة» بل لن تعرف ما ينبغي أن تلاحقه من الملاحظات. 


۳۸ 


الخطوة الرابعة: استيعاب كل ما تحتاجه من وسائل الملاحظة. منها: (الملاحظة 
المباشرة): أي أنك تراقب المجال في ثقافته وحركته وأنشطته وعلاقاته وسائر ما يمكن أن 
تحتاجه» وتسجل أثناء ذلك ما تلاحظه. ومنها: (ملاحظة الإستجابة للمؤثرات): فمن 
الوسائل المعروفة صناعة مؤثرات تنبه المجال او تستفزه او تحركه. ثم تسجل الملاحظات 
عن الإستجابة. ومنها: (الملاحظة غير المباشرة): أي تحليل سوابق المجال الموجودة في 
السجلات والصحف وغيرهاء ثم استنباط الملاحظات التى يمكن أن تتصل با 
تصديت له. وتحليل السوابق أمر في غاية الأهمية» ولذلك أمر الله تعالى به في آيات 
5 0 < م رص و صد رہ ر ر راود سا وو ا 

عديدة» كقوله تعلى: :3 سيرواً في الاررض انرا شف كن علقبة الذن من قبل کان 
جره مکی #الزوء: 17 تد عبارة فا قانظروا کف کان ا كان الناظر 

هم مسرت" 4 وم بر بارة # وا كر نطب 

يرجع إلى الوراء كي يقف في بداية الحدث الماضي» ثم يسير إلى الإمام في دراسة تطور 
الأحداث وإلى نباية المطاف. وتشمل عبارة «كيف كان» دراسة تحليلية لتأريخ القوم 
وكيفية حصول عاقبتهم. ويشمل ذلك بداية موضهم وما فيه من عوامل ضعف وقوة» 
وكيف دخلوا مسار الإنحدار» وإلى غير ذلك من التفاصيل التى يمكن الإعتبار مها 
ويمكن أيضاً تسجيل ملاحظات مفيدة كثيرة منها. وسيأتي تفسير مفصل لنظير آية الروم» 
تحت عنوان: «التحليل والخبرة غير المباشرة»» إن شاء الله تعالى. ومنها: (الملاحظة 
بالمشاركة): أي دخول المجال والإندماج فيه كي تلاحظ ظواهره وخفایاه» ويستعمل 
ذلك في الدراسات الاجتاعية» وهو كذلك وظيفة الإختراق في عمل الإستخبارات. 


وكثيراً ما يتم دعم الإختراق بأنواع من تقنيات التجسس والتضليل. 


الخطوة الخامسة: تفسير او تحليل الملاحظات والإستنتاج منهاء والأفق الواسع في 
ذلك. فإن الملاحظة الواحدة في كثير من الأحيان تعطى رؤية ناقصة او خادعة. وينبغى 


لذلك تقسيم المجال او المشهد إلى محاور لما خصوصياتهاء وهو تقسيم غير عشوائي» 


۳۹ 


ثم جمع الملاحظات التي تتكامل او تتآلف من كل محورء وفيا بين المحاور. وكذلك رؤية 
وجمع الملاحظات التي ربا تُعاكس او تناقض المجموعة الأولى. وفي تفسير كل ملاحظة 
ينظر إلى الإحتمالات في تفسيرهاء وينظر أهي مؤقتة لأنها خاصة بظرف معين وسياق 
طارئ» أم هي ثابتة راسخة. وقد أجاد صاحبا كتاب (كيف تقرأ شخصاً كأنه كتاب) في 
تشبيه الملاحظة الواحدة باللفظة الواحدة في اللغة» يتعذر فهم حقيقتها الواقعة إلا 
بوضعها في جملة تامة. 


وفي تفسير الملاحظات محاذير مهمة, منها: (المحذور الأول): ضعف المهارة في 
ملاحظة ما يقتضي إنذاراً بكرا وقطع التراخي. فهذا الضعف يؤخر الإستجابة وقد 
يؤدي إلى أضرار كبيرة. (المحذور الثاني): ضعف مهارات التحليل وإثارة الإحتمالات 
والأفق الواسع في تفسير الملاحظة. (المحذور الثالث): وجود خلل في أهلية الملاحظ كا 
ذكرناها في الخطوة الأولى. (المحذور الرابع): أن تتوهم كال ملاحظتك وعدم غياب 
شيء مهم عنها!! فالصحيح أنك ربا لم تلاحظ أموراً مهمة» وقد يوجب ذلك اتخاذ 
سياسات احتياطية لتخفيف ضرر هذا الإحتمال. (المحذور الخامس): أن تكتفي بنفسك 
في تفسير الملاحظات» فإن هذا خطأ كبيرء إذ ينبغي العرض على آخرين من أهل الخبرة 
والإستاع إليهم. (المحذور السادس): هل توجد ظواهر تبدوا مهمة ولكنها في الحقيقة 
نابعة من أسباب غير متصلة بالهدف» كمشكلة عائلية او اقتصادية او غضب بسبب قضايا 
شخصية؟ ولا شك من كثرة وجود هذه الأمور» ولكن توجد وسائل تساعد في التفريق 
بين ما يتصل بال هدف وغيره. (المحذور السابع): هل تُحتمل وجود عمليات تضليل او 
ظواهر مصطنعة كي تخدع الملاحظ؟ وللخداع علامات كثيرة» وتختلف بحسب أسباب 
الخداع» وسيأتي موضوع «التضليل» في أواخر هذه الدراسة إن شاء الله تعالى» ونكتفي 
منها بأمثلة عحدودة» فمنها: إجراءات او سياسات جديدة غير واضحة الأسباب 


4 


وأزمات TT‏ وا ملاهي» e‏ الظروف الإعتيادية. 


كالتركيز على جزئية تثير العاطفة» بقصد التحريك إلى عمل» وكافتعال مؤامرة وهمية 


يُسَمِرِئُ '(0:) قَالَ بَصْرَتُ مالم روا بده فَفَبَضْتُ تة من أَثرٍ الرَسُولٍ 
دتا وكدّلك سوت لي تقسى 15 )# طه: ۰۹٦ - ٩٩‏ ومعنى: ابصرت با ل 
يبصروا به» أي علمت بم لم يعلموا به» او رأيت مالم يروه» واستخدم السامري ملاحظته 
لتضليل أصحاب موسى عليه السلام. وسيآت بيان ما يتصل بتفسير الملاحظة» كالأفق 


الخطوة السادسة: تسجيل الملاحظات وتفسيرها والأراء والإحتالات فيهاء 
وارتباطها المحتمل بالهدف وأهميتها. كل ذلك بلغة واضحة وترتيب واضح يفهمه 
الآخرون. وبعد ذلك يأني التخطيط القريب والمستقبل وفقاً لمقتضيات الملاحظة 


ملاحظة البدايات والعلامات المبكرة: 

وهذا من أنواع المبادرة» وهو أمر في غاية الأهمية في عمليات تحصيل المنافع وفي 
عمليات إبعاد ومنع المضار والمخاطر. 

ويحتاج ذلك إلى إستعداد خبراء كل مجال للتعامل مع العلامات المبكرة في مجالهم. 


:١ 


فك| أن عدم رؤية بوادر اوبداية علامات المرض الجسدي وعدم التأهيل للتعامل مع 
العلامة» يمكن أن يؤدي في كثير من الأحيان إلى تفاقم المرض وحصول أضرار دائمة 
ورب الوفاة؛ فكذلك عدم ملاحظة العلامات المبكرة للفرص الكبيرة في السياسة وغيرهاء 
يمكن أن يؤدي إلى إضاعة الفرصة وإلى استفادة الخصم من تأخرك. وكذلك الأمر في 
عدم ملاحظة العلامات المبكرة للمضار او الإختراق او تلويث الفكر والثقافة او الفساد 
الوظيفي والمؤسسي وشبهها. 

وقد قال تبارك وتعالى # فاا لفرت 2 الوقن چ الحج: ۰ 
الإجتناب المأمور به في الآية يشمل إجتناب بدايات وبوادر انتقال الرجس من الأوثان إلى 
المؤمنين. ومن الخطأ الكبير عدم تشخيص خيص البوادر إلى أن يكبر الرجس ويتفاقم. وسيأق 
تفسير الآية في الفائدة الرابعة تحت عنوان: «صيانة النفس من استهواء الشيطان» إن 
شاء الله تعالى. 


صرح رم 


وقال تعالى « ق مَحَكَرَ الت من قله أف اه یھر مرت الْمَوَاعِدٍ 


ic‏ ص سا ب . لو را نت محرو 


فر عَم أَلسَّقَفْ يِن فَوقهمٌ وأ ادات د لاستدون النحل: 2757 
استهداف القواعد (البتّى التحتية) هنا عقوبة ربانية بسبب تطورهم السفلي. ويدل تأريخ 
الأمم أن نر القراعة يتقاقة تدرغيا في الغالت, تخ يل التزتهل والتراجم إلى عط 
تَحَوّل حاسمة يعقبها الإنهيار. وكذلك الأمر حين يستهدف العدو بلاد المسلمين التي 
أصابها الترهل وضَعْف الإعداد. فإن نخر القواعد (البتّى التحتية) يبدأ في كثير من 
الأحيان ضئيادً فلا يلاحِظ جذوره وما يُتوقع بعده إلا من كان قد اكتسب رؤية ثاقبة 
واهتهاماً شديداً وغيرة على المصلحة العامة. وبخلاف ذلك فإن النخر يتسع ويتسع حتى 
يخر عليهم السقف ويآتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. 


۲ 


وتوجد نصوص كثيرة توجب الملاحظة المبكرة في خدمة الواجبات» كالتعامل مع 
فرص المنافع العامة ومكافحة عوامل المضار والمفاسد. ويشمل ذلك نصوص المغالبة 
والإستباق والمبادرة والمسارعة في الخيرات؛ وسيآتي بيانها في الكلام عن «التركيز» ثم في 
المبحث الرابع: «الإقتحام والمسارعة الإستراتيجية» إن شاء الله تعالى. 


و 
الأفق الوا 

الات ف( ا والقاء ولاف ل كن رذن عل افده يا 
أَطْرَافِ التَّىْءِ وَاتَّسَاعِهِه وَعَلَ بُلوغ النَّهَايةِ. وَمِنْ ذَلِكَ الْآقَاقُ: النَوَاحِي وَالْأَطْرَافُ 
واف لتقي a‏ ةراضن ثوه I‏ تقال انق E‏ 
دَحَبَ في الأرْض. اما آقَاقُ السَّاءِ فا انتهى إَِيْه لصم مِنها مع وَجْهِ الْأَرْضٍ مِنْ جي 
تَوَاحِيهًا. اه من (معجم مقاييس اللغة). 

رال فلن صان فاق تعمل الا والسّاق 2ن أنه يضرت ف آقاق رضن 
كاسباً» رَاكِبًا وماشياً على سَّاقه. ويُقال: فلان جوال في الآفاق» وما في آفاق السماء طرة 

7 و ره 4 
سحاب» وعجت رائحة البخور في آفاق البيت. وَأفق الْبَيّت من بيوت الأعرّاب: ما دون 
سَمْكهء أي ما تحت سقفه. وهذه الأقوال منقوله من (المحكم) او من (تبذيب اللغة) او 
من (أساس البلاغة). 
3 5 
> وو و 

(ويسمى مجازا بالسماء)» وكذلك ف اجزاء الارض والفضاء. فيمكن لافق معين (كالافق 
الفكري للإنسان)» أن يكون بعيداً او قريباً» ويمكن أن يكون واسعاً او ضيقاً. 


مو م جروت 


وقال تعالى ا سَنُرِيِهِمَ اتا فى آلف تاق وف أَنفسيمٌ خّ حق ين لَهُمْ ته الى 


ولَمْ يكف رب يلك أده کل کی ی او ا ا 


۳ 


نسم £ معطوفة على +« فى الاق » والعطف ينبه إلى احتمال المغايرة» فكأنَّ الآيات 
في نفس الإنسان أي في داغئله هي بالنشنية إلى الإنسنان من الذات وليست من الأفق» وكا 
الآيات في نفس الإنسان إنا تُشكل للإنسان أفقاً بعد أن تمتد بالكلام وعرض الأفكار 
وبالأعمال. والآفق» (عَلَ وزن قَاعِلِ): الْنِي د َََ الْعَاية في الم وَالْكَرم وَغَبِِْ مِنَ 
لخي كا في (لسان العرب) وغيره» فلكل إنسان أفق يمتد من عطائه من العلم او 
الحكمة او الكرم او غيرهاء والله تعالى أعلم. 

وبهذا المعنى يقال: فلان واسع او رحب الأفق وفلان ضَيق او صغير الأفق. 

ونحتاج الآن أن هرف أفية الأنق الواسع: 


ذم الرؤية الجزئية: 

أي الحكم على مشهد برؤية جزء من مضامينه ومتعلقاته. وُسمى أيضاً بالرؤية الضيقة 
والمحدودة او الرؤية الانبوبية» كمن يضع على وجهه انبوباً فلا يرى إلا قطعة صغيرة من 
الأفق الواسع ولا مبتدي لمتعلقاتها ولا لما يتصل بها من الأفق. 


فال کان ای نکی مک عل ری أقدق آم بی عزنا عل ول ی 
الملك: 77. أما تفسير عبارة +( ماعل وجهوء ‏ » فقد قال الأزهري: قَالَ اللَيْثْ: تقول: 
كببت فلاناً لوجهه فانكبٌّ. وكببت الْقَصعَة: قلبتها على وّجهها. وأكبّ الرجل على عمل 
يعمله. وَيْقَال: أكبّ فلان على فلان بُطَالية. وَالْفرس يكب المار: إذا أَلْقَاهُ على وَجهه. 
وَكَالَ الله تعالى +( م فيا هم وَالْغَاوتَ * الشعراء: 4٤‏ قال أهل اللّمّة: مَعْنَاة: 
دهورواء وَحَقِيقة لِك في اللَّمّة كير الإنكباب» كأنه إذا لقي ينكب مرّة بعد مرّة حى 
يسْتَقرٌ ياء ونستجير بالل مِنْهًا. اه من (تبذيب اللغة). 

TS TTA‏ لاقن ند بقارن 
المذاية ى رؤية أفق ا مشهد وفهمه: وهذا بنغلاف من يمى ويا أي قاتا مضا يستطيع 


٤ 


أن يجول في الأفق من كل جهة» کا أنه يمشي بقلبه وروحه على صراط مسعقيم ليس فيه 
اعوجاج ولا تناقض» فلا يخشى أن تخدعه مضامين فاسدة في الأفق. وهو كذلك لا يخشي 
أن ينتقي من الأفق ثروة معرفية (أي ليست عقيدية) او وسائل تنفيذية لأنه يعرف كيف 
تحاكمها إلى الصراط المستقيم ليعرف الجيد منها والفاسد. 

وواضح أن آية املك لم تذكر جواباً عن السؤال: 8 أن يمى ما ... © . فإنه لا 
ضرورة هنا من إيضا اح الواضحاتء فإن كل إنسان يعلم يقيناً أن المكب على وجهه يفقد 
رؤية المشهد. 


أمثلة من الرؤية الحزئية: 
منها: قوله تعالى # وإ كَالَ ريك للملتيكة إد 


9 


0 
3-2 
6 
2 
E 
ا‎ 


ےے 


کک ل ا من ا يقد فا وسيك الدماء ون سبح يحَنَدِكَ ولك 
0 يه ألم ما لا تُعَلَمُونَ 4 البقرة: ٠ ٠١‏ فتدبر كيف حصرت الملائكة النظر في جزء 
SS E‏ 00 
أجزاء لا يعلمونهاء أي أن الحكم تابع للمشهد المتكامل وليس للرؤية الجزئية» والله 
تعالى أعلم. وني توجيه سؤال الملائكة قال أبو حيان الأندلسي رحمه الله تعالى: وكان 
من القواعد الشرعية والعقائد الإسلامية عصمة الملائكة من المعاصي والإعتراض. 
هناك احتاج أهل العلم إلى إخراج الآية عن ظاهرها. ومن أندر ما وقع في تأويل الآية » ما 
ذهب إليه صاحب كتاب (فك الأزرار) وهو الشيخ صفي الدين أبو عبد الله الحسين» 
قال في ذلك الكتاب: ظاهر كلام الملائكة يشعر بنوع من الإعتراض» وهم منزهون عن 
ذلك. والبيان أن الملائكة كانوا حين ورود الخطاب عليهم مجملين» وكان إبليس مندرجاً 
في جملتهم فورد منهم الجواب مجملاً. فلم| انفصل إبليس عنهم بإبائه وظهور إبليسيته 
واستكباره» انفصل الجواب إلى نوعين» فنوع الاعتراض منه كان عن إبليس» وأنواع 


6 


ه: 


الطاعة والتسبيح والتقديس كان من الملائكة» فانقسم الجواب إلى قسمين كانقسام 
الجنس إلى جنسين» وناسب كل جواب من ظهر عنه» والله تعالى أعلم. هذا كلامه وهو 
07 5 و 8 5 7 0 ر ےھ 
تأويل حسن وصار شبيها بقوله تعالى # وقالوا كونوأ هودًا اوی تدوأ 4 
البقرة: ١٠ء‏ لأن الجملة كلها مقولة والقائل نوعان فرد كل قول لمن ناسبه. اه من 
الح المحيط): 


ا ةوه القت كل يالك زتها م 
اربوا فمن جاه موعظة ‏ من ري أنه له ما سلف وَأَمره: إل 75 وسن 
عاد اوک أصَحَنبُ لار هُمْ فا دلوت البقرة: ۲۷۵ فتدبر كيف أن الكافر 
كَبَّ وجهه على جزء صُوَّرِيٌ من مشهد الربا فجعله مثل البيع» فإذا نظر المرابي إلى قرض 
العملة النقدية وغيرها وكأنه استئجار للنقدء فإن الإجارة نوع من البيع؛ وكأنه في ظن 


الین 


و ل وو 1 1 1 > 1 
المؤجرة. يقال: آجَرْتَهَ الد ي أكريثهاء وقال تعالى ۾ قال ل ِف أرِيدَ أن أنكحك إِحَدَى 
بت هكين ل أن احرف تى عبج إن انمت عر فين عند # القصص: 


2 


۷ نقل الأزهري عن الزجاج قال: أي تكون أجيراً لي اني حجَّج. اه من (تهذيب 
اللغة). فكذلك يرى المرابي أن الإنتفاع بالقرض له قيمة مضافة إلى قيمة الأصلء كما هو 
حال الإنتفاع بالعقار المؤجر. وفات المرابي أكثر من أمرء (الأمر الأول): أن النقد ليس 
كالعقار ونحوه» فإن هذه الأعيان تعود ذاتها إلى صاحبهاء وأما النقد المقترّض فإنه 
يُستهلك ويمكن للمقترض أن يخسره ثم يعيد نقداً آخر مطابقاًء ويريد المرابي زيادة 
ربوية فوق ذلك. (الأمر الثاني): إجراء أحكام الإستئجار على القرض فيه إهدار 
للأخلاق في القروضء فإن القروض غير الربوية تكاد تتلاشى في المجتمعات القائمة على 


كع 


الربا. (الأمر الثالث): في حال تعذر توفية الدَيّن بأجله مع الزيادة الربوية» فإن الزيادات 
الربوية تتراكم أجلاً بعد أجلء ويتضمن التراكم الزيادات الربوية على الزيادات غير 
المدفوعة. وقد دمر اقتصاد دول بسبب ذلك» وصارت الزيادات المتراكمة تستهلك 
قسيماً كبيراً من الدخل القومي» ويبقى أصل الدين قات)ً!!! (الأمر الرابع): في حال 
غياب الوازع الأخلاقي» فإن طبيعة القروض الربوية الكبيرة بين الدول تفتح شهية 
المرابين ومن وراءهم للتآمر وتحطيم اقتصاد الدولة المقترضة كي يتواصل تحويل الدخل 
القومي إلى الجهة الدائنة. يوضح ذلك وصف آكلي الربا بعبارة +« لا يمومو إل كَمَا 
يموم الى يَتَحَبَّطْهُ أَلَّيِطنٌ وِنّ الْمَي 4» فلو كانت العبارة بالباء» أي: يتخبطه 
الشيطان بالمس» لكان المعنى أن الشيطان يصيبه بالمس. وأما استعمال «من» في عبارة 

مِنَ الْمَين #» فمعناها أن المرابي ممسوس أساساً بشهوة الإستحواذ على أموال 
الآخرين» ولذلك يستطيع الشيطان أن يتخبطه أي يحركه بشدة. وقوله تعالى # لا يعُومونَ 
إلا كما قوم ب أي لا يقومون إلا قياماً مثل قيام الذي يتخبطه الشيطان» وهي 
E Gs‏ 
النهوض إلى أمر او التصدي ا د جر که 
الشيطان. ومعلوم أن حركة الشيطان محصورة بالشرء فقد قال تعالى ‏ ... ولا تَتَبِعوأ 


مجعو 


4 


خُطوتٍ اليطن إِنَّهه کک عدو بين 9 إِنَمَا تما يأمركم السُوءِ وَالْمَحْسَكٍ تان عونا 
على أن ما لا لمو 50 * البقرة: 174 -119. (الأمر الخامس): لا شك أن 
القروض ليست خاضعة لنظام الإستئجار» ولا يصح كذلك تضمين القروض الربوية 
معنى بيع المنافع بسبب شبه شكلي عديم القيمة. (الأمر السادس): الرؤية الشاملة 
لحكمة التشريع الديني يعلمها الله تعالى» وحين يتعذر على المؤمن رؤية ما يكفي لتعليل 
تشريع معين» فليس له إلا التسليم التام إلى حكم الله تعالى» وهذا بعض مضامين قوله 


۷ 


0 قل او ل ل ا ل E‏ 
ا el‏ ا م #. (الأمر 
18 : ما سبق كله كان في ربا الأجل (أي ربا النسيئة)ء وأما ربا المقايضة أي الزيادة 
بسبب تفاوت الوصف ضمن نوع معين من المقايضات الممنوعة» فهذا ذريعة إلى أنواع 


مضامين الأفق الواسع: 
المقصود أنك حين تتصدى لقضية او تكون مكلّفاً بها فعليك أن تتعرف جيداً إلى 
القضية بمضامينها وأجزائها كافة» وأن تتعرف كذلك إلى كل ما يمكن او تُحتمل أن يتصل 
بالقضية او يؤثر عليها او يؤثر على العمل لأجلهاء ويشمل ذلك الإحتمالات الحاضرة» 
والإحتالات المستقبلية (القريبة والبعيدة)» وكذلك الإحتالات المتفرعة من جذور كامنة 
او خفية. وتختلف هذه المضامين بحسب نوع القضية. 
ی ا و ی ا ا و وی ن کت 
معين» فإنه يقتضي: 
© رؤية ا دف او المشهد بسعة تامة وقابلة للإتساع. 
© رؤية البدائل في اختيار الهدف. 
© رؤية الإمتدادات الخلفية للهدف (الجذور والأسباب)» والإمتدادات الأمامية 
المحتملة (أي النتائج والعواقب)؛ ورؤية الخطوة اللاحقة ة أي المتوقعة في تحليل 


الحدث والخطوة. 
© رؤية المؤثرات والتفاعلات القريبة والبعيدة» والمحلية والخارجية» والنافعة منها 
والضارة. 


© رؤية التقاطع الإستراتيجي. 


۸ 


© رؤية الموارد والقدُرات الحاضرة والممكنة وإلى نهاية الطريق. وبعبارة أخرف: 
رؤية توقعية لفرص النجاح في تحقيق الهدف» وكذلك القدرة على إدامة النجاح. 

© رؤية نوافذ الخير في الجوانب الضارة المحتملة خلال المسار» من أجل الإعداد ها 
واستثارها. 

© التفكير با لا تعلمه وبا لا تراه ما محتمل أن يتصل بالمشهد. قال تبارك وتعالى 


<> موي مه 


« ادوا لَهُم ا آسْتَطعَثم بن فُوَوَ وین رَبَاطِ الیل ری بوت به عدو ا 
وعڏوڪم وَدَاحَرينَ من دونه لا تعلموتهم َه يحَلَمُهُمَ )4 الأنفال: ٠١‏ الإعداد 
للردع مُوَجَهُ في الآية الكريمة إلى ثلاث فئات كا هو حكم العطف بالواوء فالفئة 
الثالثة تبينها عبارة # وَدَاحَرِينَ من دونهمٌ لا تعلموتهم أله يَعَلَمْهُمَ #. وني ذلك 
تفاصيل ذكرناها في (وجهة اللواء/ تفسير آية الإعداد). المهم هنا أنك في تحليل 
مشهد مركب يجب عدم افتراض الإحاطة بمتعلقات المشهد كلهاء بل ينبغي افتراض 
وجود ما غاب عنك من الأمور المهمة؛ ويتبع ذلك لزوم التدريب على إثارة أنواع 
الإحتمالات (الإفتراضات المحتملة) وما تقتضيه من إعداد احتياطي. ويشمل ذلك 
السياسة الدفاعية والإقتصادية والتنمية العلمية وغيرها. 


و 
أمثلة من التفكر بافق واسع: 
منها: رؤية الأفق العالمي للأفكار والأقوال والأعمال. فقد قال تبارك وتعالى 


۾ ديك جَعَلْتكُ مه وَسَطا إِنَكُووأ هُبَدَآء عَلَ الاس ويکوت ارول عَليَكُم 
هيدا 4 البقرة: ۰٠٤۳‏ وقال تعللى ٭ وف هنذا ایکون الول سَهِيدًا کر 
ر ر KK‏ 2 


وکونا ا ڪل الاس 4 الحج: ۸ . وشهادة المؤمنين على الناس تشمل الدنيا 
والآخرة. يتضح المعنى بأمورء (الأمر الأول): الآية حكم تكليفي» فإن لام التعليل 


۹۹ 


المتصلة بالفعل المضارع في جملة تصلح لمعنى الطلب كا في عبارة # لِنَحَكُووا )4 فإنها 
تفيد الوجوب کا في نحو قوله تعالى ر ا لل 4 ص: 
4 وقوله تعالى # قوم الاش بِلْقِسَطٍِ * الحديد: .٠٠‏ وأيضاً فإن كلمة «شهداء» 
نكرة في سياق الإثبات والطلب» فهي تقبل الإطلاق إلا ما يمنعه الدليل» فيمكن أن 
تشمل الشهادة في الدنيا وفي الآخرة. وفي غير سياق الطلب فإن العبارة تصلح لبيان 


المآل او العاقبة» كقوله تبارك وتعالى + قالط ءال رعو لون له عدوا 


هس سك 


وحزنا 4# القصص: ۸. وكأن الجملة الفعلية أصبحت بمعنى الخبر المحض عن المستقبل. 
(الأمر الثاني): شهادة المؤمنين على الناس في الدنياء فعَنْ اس بن مَالِكِ قَالَ: مَرُوا 
تارق انوا عَلَيَْا راء َال الي 4 « وَجَبَتْ » نم مرُوا بأخرى فنا عَلَيْهَ 
شَدَاء فَقَالَ: « وَجَبَثْ». فقال عمر بن لحلاب ذنه: ما وَجَبَتْ؟ قال : « هَذَا عليه 
راء فَوَجَبَتْ لَه الجن وَهَذَا نتم عَلَيْهِ قرا فَوَجَبّتْ لَه الال اسم شهَدَاءُ الله في 
الأزض » رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم. الحديث متفق عليه وهو صريح في 
شهادة المؤمنين على الناس في الحياة الدنياء وقد رواه عن النبي كك أنس وأبو هريرة. 


وه بس سم رر 


(الأمر الثالث): نرجع الآن إلى عبارة # إِنَكووأ شهدآءَ عل لتاس فإنها عامة في 
الناس» مؤمنهم وكافرهم؛ ولا شك أن واجب الشهادة على الناس إنما هي شهادة على 
آرائهم وأقوالهم وأفعاهم» وليست على أشكاهم الظاهرية وألوانهم. فلا كان المطلوب من 
المسلم أن يكون شاهداً على آراء الناس وأقوالحم وأفعالههم؛ فإن ذلك يقتضي أن يُرابط كل 
دن قراو كلت و تمق عل غا ليج و أن شرق إلى الأ عالق إلى ينذا 
المجال وأن يُحاكم إلى الصراط المستقيم ما يريد أن ينتقيه او يشهد عليه من الأفق العالمي» 
معنى ذلك أن المطلوب من المؤمن أن يبلغ مرتبة الأستاذية العالمية في مجال اهتمامه او 
اختصاصه. أي في مجال تركيزه. (الأمر الرابع): شهادة المؤمنين في الآخرة, فَعَنْ أي 


O۸ 


-ه 


سَعِيد المُدْريٌ ضيه قَالَ: قَالَ ر سول الله كَكله: « جه ينوج يم | لقِيَامَقِ همال لَه: 
7 


مه هَل بَلَعَكُه؟ د E‏ ما جَاءَنًا من تَر 
فيقول: مَنْ شهودك؟ ف فول ٠ EEE‏ هدن »» تم قَرَأْ رَسُولٌ | 


فر ام مو 3 28 


بٌلغت؟ و ب فتسال أ يره 
له 


كد وكيك جلت أُمَّدَ وَسَطا 4 > قال: « عَڏلا »» + إتكوواأ دا عل 


E 


الاس ويکوت الرَسُول یک سَهِيدًا . رواه البخاري وغيره. وظاهر الحديث أن 
الشهادة في الآخرة يمكن أن تكون بالعلم اليقيني بصرف النظر عن البينات القضائية في 
الدنياء او يرهم الله التسجيل المحفوظ لتكذيب أولئك القوم» فيشهدون به. والله تعالى 
أعلم. (الأمر الخامس): معنى 8 وَسَطا * أي «عدلاً» كا هو تفسير النبي كَل وكأنه 
من باب تفسير الشيء بلازمه او بنتيجته» فإن «الوسط) في سياق الشهادة على الناس 
ولأجلها يدل على غاية العدالة كا ذكر السهيلي وغيره» لأن الوسط مسافته متساوية 
متعادلة من جميع من يشهد عليهم» فيشهد على الواقع بالحق بصرف النظر عن ميول 
القلب والأهواء؛ ويشهد برؤية غير جزئية» فكما يرى معايب الآخرين فعليه كذلك أن 
يرى تفوقهم الكبير في الوسائل وإتقانهم لهاء ويشهد بذلك كي يُحاكم نفسه ويعرف 
ما يجب عليه من تغيير وتطويرء فهذه هي حقيقة الوسطية. وأما مجال الصلاح بين 
النقيضين» ففيه تفصيل فلا وسط مثلاً بين الكرم والبخل» ولا وسط كذلك بين الحق 
والباطل. ولكن يكون التوسط بين الإسراف والتقتير وأشباه ذلك» ونقطة التوسط حينئذ 
تعتمد على درجة الإسراف ودرجة التقتير» فلا يلزم أن تكون المسافة متعادلة بينهماء قال 


تعالى + وَل إا فقا لخ اروا فوأ ولم د 0 قروا وكات بے دل قَوَامًا + 


الفرقان: 517. فإن عبارة # وان بے دل قَوامًا 4 لا يلزم أن تكون نقطة في 
وسط المسافة الإفتراضية في الأحوال كلهاء وتوجد أمثلة تنفيذية كثيرة. 


اه 


ومنها: شروط الإجتهاد لعرفة الحكم الشرعي في قضية معينةء فإن أفق البحث 
يشمل أربعة محاور او مجالات» (المجال الأول): النصوص التي تتصل بالقضية في 
القرآن الكريم كله» وكذلك الأحاديث النبوية الصحيحة التي تتصل بالقضية» وقد تكون 
مفرقة في عدد من كتب الحديث. (المجال الثاني): تحصيل أدوات فهم القرآن والسنة 
وأهمها الكفاءة في RTE‏ الفقه» واستعمال علوم العربية. (المجال 
الثالث): الكفاءة في فحص الخيارات المحتملة» قال تعالى + الى حَلَقَ ألمت وَللْيوة 
ا اک اَحسن ا لمر ألْعَفُورٌ الملك: ٠۲‏ فتدبر أن الله تعالى لم يقل: أيكم 
حسن العمل» بل قال: + أ لَحَسَنُ عَم 4 بصيغة التفضيل» والأحسن هو الأفضلء 
أي المتفوق على غيره. ولا يمكن معرفة الأحسن إلا بمهارة فحص الخيارات المحتملة 
والترجيح وفقاً للدليل وليس بال هوى والتعصب المذهبي؛ ويوضح ذلك الغاية من النظر 
في الخلاف كما پروی عن بعض السلف أنه كان يوصي به. وهذا أصل مهم في فحص 
الخيارات الإجتهادية المحتملة» وفي فحص البدائل في المشاريع وفي الخطط التنفيذية. 
(المجال الرابع): مقتضيات التنفيذ القائمة في الناس» كالإستطاعة وتوافر الشروط 
وانتفاء الموانع. وتشكل هذه المجالات أَفْقاً في غاية السعة» فلابد من استعمال وسائل 
مساعدة تُقَربك إلى الشمول في البحثء مثل كتب السلف في الفقه وأحكام القرآن. 
وكتبهم في أحاديث الفقه. فمن توصل إلى بعض النصوص في حكم معين» ولم يهتد إلى 
نصوص أخرى تؤثر في الحكمء فلا شك أنها رؤية جزئية توقع في الخطأً. 


1 7 وو 
ومنها: التصدي لتحقيق هدف مستقبلي» كأن يكون الهدف سياسياً. (فالأفق 
الأول): ما هي بدائل الهدف كي يتم اختيار أحسنها. ثم ما هي المتطلبات الكاملة 
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المرجوة وكأنه حقيقة واقعة» وكذلك تصميم بدائل قليلة تنفعك إذا اضطّررت إلى 
التحول إلى بديل. وقد يطلق على التصميم المستقبلي: «الصورة الإفتراضية او 
السيناريو» ولك اضما أنه تقوم بتقسيم الهدف الكبير إلى حاور غير عشوائية» ثم تقوم 
بدراسة وتقويم الهدف الكلي وكذلك تقويم المحاور والعلاقات والتفاعلات بينها. ثم 
ترسم المسار الممكن (الخطط) إلى الهدف كلهء والمسار إن أمكن إلى بعض محاوره. (الأفق 
الثاني): هو رؤية واسعة لكل شيء يُمكن او يُحتمل أن يؤثر على تصميم ا هدف او على 
السار اد إن عل سام فف بيقن قليف يمل ذلك مرا دا قبن قل 
تحت عنوان: «مضامين الأفق الواسع» 


ومتهسا: التعامل مع الشذائك فون النامن من يضيق أفقه تحن يقع فى شذة قلا يزى 
إلا الشدة وآثارها المكروهة» فإذا طالت الشدة او تفاقمت فلا يتسع تفكيره لغير الهروب 
منها؛ قال تعالى © أ تَرَإِلَ لذن حرجو من یرهم e‏ حدر ألْمُوْتِ فَقَالَ 
هم الله مووا ثم أَحيهُمَ * البقرة: الا سر بص ناد براك 
والغلوق الو زو قاء الال ف ق تعدا تر الان برفية تراق ار ق 
الشدائد» فإن القرآن الكريم يدل عليها في عدد من الآيات» منها قوله تعالى # فن مح الْْسَرٍ 
سرا إن مع لسر يسا ا الشرح: ه - ٦‏ فتدبر استعمال أداة المعية: «مع»» فإن 
مع كل عسر نافذة او نوافذ إلى اليسر ولكن على المؤمن أن يبحث عنها ويستثمرها. 

وقال تعالى # وَأَسْبَعَ عك يعمهء ظهرة وة £ لقران: .٠١‏ فمن لم يجد خرجاً في 
oS‏ ل ني 
للنعم والبحث فيه. 


o 


زل تال + ومن کی اله مل له ينا فة ین حب لا يب ون 
وکل عل آله فهو سمه إن آله بع مرو َد جَعَلَ آله لكل ی شی هَدَرًا ) + 
الطلاق: ۲ ف الآبتين نرافة إل الخير والفرجة فعل المومن النقي أن يتحرك عل 
بصيرة بهذا الإتجاه فكرياً وعملياًء كي يجد الخير في طريقه. 
E IE e‏ هه 
e ۴‏ ت 
اع 4 البون: :11 سد عبار 2 e O‏ کا لَك بل ھر عر لک چ فإن 
ل ا 0 
بعضها في الكلام عن أمهات المؤمنين في كتاب (أهل البيت بين الخلافة والملك). وهكذا 
الأمر في كل خطأ فاحشء فإن فيه العبّر والتصحيح والإجراءات الوقائية وغيرها من 


ا 1 


شرا 


الفوائد. 
دقل نعل جا ولول فع اهر الاس بتكم يجني لتكت الأزل 
وڪن آله ذو مَل على المككويرت 4 البقرة: .٠٠١‏ الدفع عن الشيء هو 


الذب والمحاماة والإنتصار للشيء ورد او إزالة او إبعاد او إيقاف المكاره والمخاوف 
والعدوان » يقال: دفع الشر عنه: آي رده عنه وحماه منه. ويمكن أن يكون بالقوة الصلبة 
او بالقوة ك ی ھی أ کح ےم لكة م تراك رتو عازه 
+« وکوا مَفْعٌ اه الاس بقصهم يبغ لَقَسَدَتٍ الأرش ‏ فعلى الرغم من 
الأضرار الكبيرة للصراع» ومحاولاات العقلاء لإخاده مع تحقيق العدل» على الرغم من 
ذلك فإن الصراع الدولي يقترن بتحولات كبيرة في موازين القُوى» وبتصعيد التنافس 
الدفاعى والإقتصادي» وبالتآمر ا لخفي» وبتغيير المصالح والشراكات والتحالفات» 
وبتغيير أيضاً في السياسة والإقتصاد. فمن نظر بأفق واسع وملاحظة قوية إلى هذه 


ا 
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التحولات» فإنها قد تفتح منافذ كثيرة لفرص كبيرة لم تكن متاحة سابقاً» وخاصة حين 
يقلل الصراع من المظالم التي أدت إليه. 


5 5 
عن اماو انه 
ا حزئية او الافق الضيق: 

فمنها: ضعف التأهيل في بناء الوعي وسعة الأفق» ويلحق بذلك القصور الذاتي 
الذي يعيق التأهيل. 

ومنها: ضغوط الإسراع» وإصدار القرار قبل اكتمال بناء الأفق. 

ومنها: الوقوع في الخداع والتضليل» فقد يستخدم الخصم مهارات الإهام بأن 
جانباً من الأفق ليس بالمهم ولا يستحق جهود الإعداد» وكذلك مهارات تشويه الأفق او 
إعاة تركب بخص مضاميته: 

ومنها: حصول اختراق معاد يؤثر على مراحل صناعة القرار» او على مراحل المسار 
التنفيذيء كأن يقوم بتشويه جانب من الأفق او إزاحته من الرؤية. 

ومنها: الفساد الوظيفي او الإنتقاء من الأفق وفقاً للهوى او الضغوط؛ وهذا سبب 
شائع جداً مثاله وجود خيارات متعددة في أفق قضية عامة؛ غير أن المسؤول يكب رؤيته 
على خيار معين لأنه يخدم مصلحته الخاصة وإن كان متأخراً في خدمة المصلحة العامة. 
وقد يقوم المسؤول بزخرفة خياره وتلميعه وإظهاره كأفضل خيار» وعلى الآخرين أن 
کو غه انها ور ار ارات الا ری صر ود لذ ی 
النظر. وهذا النوع من الرؤية الجزئية شائع جداً في الفساد السيامي والإقتصادي والأمني 
وغيرها من مجالات الحياة. ويتفرع من هذا النوع ضغوط المسؤولين والمفسدين على من 
هو أدنى درجة منهم كي يجرد أفقا معيناً إلا من الخيار الذي يريدونه. 
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ومنها: الغرور وغطرسة القوة. فإن المغرور يبالغ في تصور قدراته ويتوهم أنه قادر 
على الإنجاز من غير كثير من التحليل الفكري. 


الرؤية العميقة والمنقحة 


قال تعالى #إ فقال الملا الذي مروا من ن دمت EOS‏ وما ملكت 
تح إلا لیت هُمْ راذعا بای الاي هود: ۲۷. تدل الآية الكريمة على ذم 
الرؤية السطحية والرؤية غير المنقحة في صناعة الرأي بالتفكر. فمن فوائد الآية الكريمة: 


الخ جر د يع عرص اجر 


© الرأي في جما ترس إلا بسر مدنا وما ا 4 » هو رأي القائلين» كما أنه 
بادي او بادئ رأمهم ومقدار تفكيرهم. 

© تدبر أن «بادي الرأي» يصلح أن يكون معناه: في بادي الرأي» فله حكم الظرف. 
وهذا تفسير مشهور فقد أخذ به او أجازه او نقله بلا اعتراض أبو البقاء العكبري 
ومكي بن أبي طالب وأبو علي الفارسي والنحاس والزخشري وأبو حيان والسمين 
الحلبي والآلوسي وابن عاشور. 

© وكذلك تصلح عبارة «بادي الرأي» أن تكون وصفاً (ظرفاً او حالاً) للفاعل في 
عبارة # ما تردلك 4, الثانية او الأولى» وهو معنى قول الإمام الطبرى» وروّى 
معناه عن ابن عباس» وكذلك رواه ابن أبي حاتم عن عطاء. فعن ابن عباس» قوله: 
+ وما رتك ايك إلا الت هم ارذ بادى الاي 4. قال: «فيها ظهر 


لنا»؛ رواه الطبري. وهذا وجه من وجوه الإعراب غير المتناقضة التي ذكرها أبو 
البقاء العكبري وابن عطية وأبو حيان الأندلسي والسمين الحلبي وابن عادل. ولا 
إشكال في هذا الإعراب كما بين أبو البقاء وغيره. وأيضا فإن من يمنع عمل ما قبل 
«إلا» في غير المستثنى وتوابعه مما بعدهاء فإنه لا يعترض على المعنى نفسه ولكن 
بإعمال فعل مقدر بعد «إلا»» أي بتقدير: إلا الذين هم أراذلناء نراه او نقوله في باي 
الرأي او ببادي الرأي. فالخلاف شكلي فقط حين يستقيم تقدير عامل محذوف 
مناسب للمعنى. يضاف إلى ذلك أن الإعراب الذي ذكرناه هو الأصلء لأنه إذا 
تزاحمت الإحتالات غير المتناقضة فإما أن نتعامل مع كل احتمال جائز وكأنه قراءة 
يُحتج بهاء وإما أن نرجع بعبارة «بادي الرأي» إلى أصل الكلام دون التوابع 
والتفريعات» وأصل الكلام هنا هو قول الكفار # ما لكت . وقريب من ذلك 
قول الإمام القراني: العطف يقتضي التشريك في أصل الحكم دون توابعه. قال 
النحاة: فإذا قال: مررت بزيد قائ وعمروء لا يلزم أن يكون مررت بعمرو أيضاً 
قائبأء بل في أصل المرور فقطء كذلك جميع التوابع من المتعلقات وغيرها. اه من 
(شرح تنقيح الفصول ۲۲۳). 

© واضح أن «بادي الرأي» طريقة سيئة في صناعة الرآي» فقد أدت بمتبعيها إلى 
الكفر برسالة نوح عليه السلام وإلى احتقار المؤمنين. وعلى إعراب «بادي الرآي» 
بتقدير: في بادي الرأي» فإن للعبارة حكم الظرف» فهي تقبل ما يحتمله حرف 
الظرفية «في» من تخصيص. ومع ذلك فإن ذم «بادي الرأي» هو الغالب في كثير من 
الأحوال» بل من الضروري اجتناب بادي الرأي في كل قضية مهمة تحتاج إلى رؤية 
عميقة» وفي كل قضية تحتاج إلى رؤية منقحة. والحاصل من الأمر أن ضرورة 
التنقيح» أي ذم بادي الراك مهل نوسن من لامر النوع الأول: قبول كل أمر 
يحتمل الخطأ. النوع الثاني: رد كل أمر يحتمل الصواب. 
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© أما الثوابت الدينية التي لا تحتمل الشك في صحتهاء والمحرمات التي لا تحتمل 
الشك في تحريمهاء فهذه من نوع العقائد وليست من نوع الرأي» فلا يشمل التنقيح 
أصلها عند من سلمت فطرته وأسلمّ لله تعالى» ولكن يشمل التنقيح فروعها التي 
تحتاج إلى الإجتهاد في تفسير النصوص. ويلحق بالثوابت المبادرة بالرأي الذي سبق 
إخضاعه لأدلة الحق وبلغ درجة اليقين أي درجة الإعتقاد. يوضح الأمر قوله تعالى 
۾ قات مُسْثْهُرْ أن أله َك قار لسوت لاض 4 إبراهيم: ٠١‏ وقال 
تعالى + لِد ال لم ر قال أُسْلمَتٌ برت الْعَْلَمِينَ * البقرة: ١١ء‏ وقال 
حصان :1 أن ف روك 1 الروك اباب اس وه لكايه 
لْمْشّركِينَ 4 الأنعام: .٠١‏ وقد ذكرنا هذا الأصل بالتفصيل في (ثار التنقيح على 
فقه الإيان). 

© وينبغي التحذير هنا من الغلو في إدخال آراء اجتهادية في حملة الثوابت العقيدية» 
والتحذير كذلك من الإسراف في الخوف من القطع مما يؤدي إلى الشك في معان 
بلغت اليقين في ثبوتها. 


الفائدة الثانية: 


(ذم الرؤية السطحية): قرأ الجمهور «بادي» بالياء أي بدون همز» وهو من: بدا 


يبدو إذا ظهر. ويّقال لِلْبَرِيّةبَاِيَةَ لظهورها. ومنه قوله تعالى +( تُر بدا لم ِن بح م 
راو الت يجُه حى ين * يوسف: ٠١‏ أي ظهر للعزيز وأهل مشورته من 
بعد أن رأوا الآيات» أي علامات براءة يوسف من قد القميص من دير وشهادة الشاهد. 
وحز الأيدي: أن يسجنوه كتاناً للقصة ألا تشيع في العامة» او للحيلولة بينها وبينه. 
وواضح أن ما يبدو يمكن أن يكون قراراً رديئاً. 
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المهم هنا أن «بادي الرأي» ف آية هود» كانت طريقة مذمومة في صناعة الرأي» فقد 
أدت بهؤلاء إلى الكفر برسالة نوح عليه السلام وإلى احتقار المؤمنين. وقد قلنا قبل 
قليل أن ذم «بادي الرأي» هو الغالب في كثير من الأحوال وعلى مَرٌّ الزمان» وتوجد أنواع 
من ذلك: 

منها: تقويم الإنسان ببعض ما ظهر على السطح دون المعاني الكامنة والقِيّم المعنوية 
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والأعمال الصالحة. وهذا واضح من قوله تعالى في حكاية قول قوم نوح # وما نرلكت 


اع إل الت هم راذا باد أَرأي ». الرّدلُ الدُونُ من الاس في منظره 


اة اَذ 


وحالاته» وَرجل رَذل الثياب والنغْل» كما في (مبذيب اللغة). ماد ذال وال ذا ة هو الْذِي 
ني جيده وقي دل كما في (المصباح المنير)» ومنه «أرذل العمر». وعَنْ قَتَادَةَ في قوله 
تال وأا و متشلرها £ البقرة: ٥‏ : «أيْ خيّارًا لا رَذْلَ فيه وَإنَ تار الدّئيا يمى مِنْهَا 
يرل مِنهاء تار ا اجن ا يُرْدل مِنْهُ مي رواه الطبري» وروی نحوه عن 
الحسن. فمعيار التقويم عند قوم نوح كان المنظر الخارجي والمهنة (أهي مهنة الفقراء آم 
الأغنياء؟) وشبه ذلك من أوصاف السطح. وهذا من أرذل أنواع الرؤية الجزئية» وحال 
O‏ وين اسع ا عو ا 1 00ر1 
يلل « إن الله لا ينظ ل وركم وََمْوَالِكُم وکن يَنْظِرٌ إل فُلُوبِكُمْ وَأَعَْالْكُمْ » رواه 
مسلم وغيره. وعَنْ أي هرر اَن رَسُولَ الله صل الله عَلَيْهوَ شل ال وت أنه 
دوع بالْبوَابِه افم عل الله بره » رواه مسلم وابن ع حبان. 


۰ 5 عل اع وس 5 2 0 .ا جين عزن 2 عبن 
ومن هذا النوع قوله تعالى #, مِنَ الاس من يعجبك قول فى الْحَيوو ألذيا وَسْهِدٌ 


ق 
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ومنه الإقتصار على فهم معاني العبارات الصريحة» وعدم ملا حظة المعاني شبه الخفية. 


EES 0 


لوبهم مرش أن أن خرچ الله أسْعَامُم © وکو تتا رگم مته ربهر 
رافق حن امول ."٠-۹ e‏ لحن القول» من 
نَحَنّ يَلْحَنْ ناء هو ميل او اتجاه معنى الكلام ومقصده ومذهبه وما يؤدي إليه مع 
غياب التصريح بمضمون اللحن. 

والحن القول» ليس محصوراً في علامات النفاق ولا في المعاني السيئة» بل إن كل 
صاحب قضية قد يَلْحَن ببعض المضامين التي لا يريد التصريح بها. فمن المهم ملاحظة 
المعاني الخفية في كلام القادة ونحوهم» ولكن مع اعتبار احتمال استعمال لحن القول 
للخداع وتضليل الآخر. فينبغي إخضاع «لحن القول» للتحليل. 

ومنها: التسليم بمضمون عنوان معلن او لافتة معلنة من غير ملاحظة ما ينبه إلى 
الأعماق الكامنة او الخفية» ومنه قوله تعالى « ولت ادوا مَسَجِدًا ضارا وة 
مما بيك مومت وَإَصسَادًا من حار أله ورول ين مَل ويي إن أو 
إل الْحْسَقٌ ول عبد َم لكيبوت (0) 200 ... © التوبة: ٠١١‏ 
.1١8-‏ فالعنوان المعلن هو مسجد للصلاة وللدعوة إلى الحق» وأما المضامين الداخلية 
فهي الكفر والإضرار والتفريق واستالة الأعداء إلى محاربة دين الله تعالى. 

وهذه اللافتة لها نظائر كثيرة جداً اليوم وفي دول كثيرة» فتجد مثلاً مركزاً إعلامياً او 
سياسياً وهو في الحقيقة مركز للتحريك العدائي بين الدول والمنظمات (مهارات النميمة 
الكبرى). وتجد مركزاً تجارياً وهو في الحقيقة مركز لغسيل الأموال» وتجد مركزاً للسياحة 


او التوظيف وهو في الحقيقة مركز للتجنيد. وتجد إنقلاباً على حكومة في دولة ماء وحقيقته 
أن حكومة الدولة عرفت كيف تخترق وتستدرج المنافس الكبير وتحركه إلى إنقلاب 
محكوم عليه بالفشل. 


ومنها: : ذم عدم ملاحظة علامات الفساد الباطن وما يُسمى في بعض الدراسات 


الغربية بالفساد غير المباشر» قال تعالى # ودروا طهر أَلْإثْرٍ وب 

بون الم سيجرون يمَاكانوأ يفَمْْونَ 4 الأنعام: ل 
الفساد الباطن كله. وأمثلة الفساد الباطن كثيرة جداً في القضايا العامة والخاصة» فلابد من 
البحث في الإعماق. وسيأتي بعض التفصيل في المبحث الثالث (من موانع صحة التفكي ر/ 
الفساد الباطن والمراوغة في التعامل مع الشرع) إن شاء الله تعالى. 


ومنها: عدم رؤية المضامين الداخلية (المعنوية) او المعاني المركزية او لب المشروع 
في صناعة القرار» قال تعالى +[ َس ال أن ولوا وجُوسَكُمْ وبل الْمَشْرقٍ وَالْمَعِبٍ وَلكنَ 
م ءامن بأل ووي الآ وَالمكهِكَةٍ وألككب َل َا امال عل 
بد ٠‏ 4 البقرة: .١1//‏ فقيمة التوجه إلى جهة مادية هي قيمة المضامين المعنوية التي 
أدت إلى التوجه. وما تستلزمه هذه المضامين من أعمال» فهذه الأعمال ضرورية بشرط أن 
ترف نابا للمضاين اة 

وكذلك الأمر في القرارات السياسية وغيرها. فإذا قيل مثلاً إن العراق يحتاج إلى شراكة 
اقتصادية مع الدولة «س» والذين قالوا بذلك أظهروا منافع هذه الشراكة» فإن هذا القول 
وحده ليس بشيء» لأن الدولة «س» هي الغلاف الخارجي» ولكن يجب التحدث عن 
المعاني المركزية او الجوهرية» أي نوع تلك المنافع بصرف النظر عن دولة معينة» ثم نبحث 
عن أفضل الخيارات المحتملة» أهي مع هذه الدولة او غيرها. وبعبارة أخرى أخذناها من 


"١ 


(نخبة المسار)» أن الأصل تعليق الهدف بالجوهر والمعنى وليس بالأشخاص والأمكنة. 
فهذه ليست أهدافاً إلا باعتبار ما تحمله من معان. فلو تم تصميم أولي هدف سياسي معين 
او غيره» كتحويل رؤية استراتيجية نخبوية إلى رأي عام راسخ» او إجراء تعديلات كبيرة 
على الوجهة الإستراتيجية» او عمليات كبرى للإصلاح السياسي او موقف دفاعي كبيرء 
وکات ادف لبي او لخر مقتنا كات معن او بافهاسن او ارافان الال 
الضروري لتنقيح التصميم: ما هو موضع الأحمية 5 الهحدف؟ أهو ضروري لذاته أم 
لمصلحة ضرورية تتصل به؟ وهل يمكن تحقيق المصلحة من طريق تصميم آخر او هدف 
آخر او أهداف أخرى؟ وني كثير من الأحوال» بل هو الأصل» يكون تحقيق المصلحة او 
دفع المفسدة هو سبب التفكير بذلك الهدف. غير أن إعادة الأمور إلى ميزان المصلحة 
والمفسدة يساعد في رؤية الخيارات الكثيرة والبدائل المتعددة. وبذلك فإن التصميم الأولي 
للهدف قد يصير مرجوحاً ومتأخراً في سلم الأولويات» بل قد يُستبدل ا هدف جملة. 

ولتقريب الأمر ننبه إلى الفرق بين القانون والقضاء » فإن القانون يصدر مثلاً بمكافأة 
او عقوبة من يفعل كذا وكذاء ومن غير تحديد أسماء الأشخاصء ثم تقوم الإدارات 
والقضاء بتنفيذ القانون على الأشخاص بصورة عادلة. فلو صدر القانون بإسم 
الأشخاص فإن المصلحة الظاهرية سوف تكون ضيقة جداً وغير عادلة فهي مفسدة. 
وكذلك الأمر مع القرارات العامة فإنها إذا ارتبطت ابتداءً بتعيين الأشخاص او الأمكنة, 
فإنها ستستبعد تلقائياً خيارات أخرى قد تكون هي الأفضل. 

والمقصود من ذلك» تدريب الفكر على ملاحظة المعاني والعلامات عليهاء والنظر (ولو 
بصورة مجملة) فيا وراء الجدار او فيها تحت الغطاء» سواء كان المتوقع خيراً او شراً. وحين 
تغيب العلامات» يمكن التوقف من أجل التثبت والتبين او اتخاذ إجراءات احتياطة إذا 
كانت الخطورة المحتملة عالية. 


1۲ 


فمن الأقوال الخالية من باطن موافق لما كلام أصحاب اللإفك» كا في قوله تعالى 


ار کک س 0 يوه م سم ور 


وإ د ممعثموة طن الْمَؤْمِيُوْنَ وَالْمْؤمئتٌ مث يأنفسهم حبرا وَفَالوا هنذا إفك مين 4 
ال ل a‏ ان ا 
کم وقد کان فرق مَنْهُمْ معو ڪلم الو ٿر رفوه من بي ما عَمَلُوهُ 
وَهُمْ عمو البقرة: .۷١‏ 
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الفائدة الثالثة: 
(أعمية الرؤية المنقحة): قرأ الإمام أبو عمرو بن العلاء (وهو من القراء السبعة)» 


قرأ: «بادئ») با همز» من بدأ ينذا ومبذه هذه القراءة الصحيحة» فإن معنى قوله تعالى :3 
كل ملا وما زنك ابع إا لد 2 بوهم ارذگ بَادِى ألرَأي أي 4 هو 
لج اكوا ری كان ا الدلام لمان اتوك ار 
الأولى من غير تنقيح برؤية ثانية وثالثة فصاعداً. والسياق كله سياق ذم ابتداءً من إنكار 
الرسالة إلى استنادهم إلى بادى الرأي: 
ومن أهم فوائد التنقيح تقليل الأخطاء وتحسين القرارء وإضافة ما يتصل به (ردم 
الفائدة الرابعة: 
طرق وشروط تنقيح الرؤية: 
5 7 35 ر جل صب سه رر ه مستزه مور لا و سود 
© الإخراج المنقح للكلمة: قال e‏ اكوا اع ال دواو ل 
Sa 22‏ مك 04 د مر ملو وو مده بد 
سید ا د سلح کہ عمل ویغفر کک د ڈوک ومن بطع الله ورسولة: ققد قار 


ور © اراب ٠٠‏ - ١الاء‏ قال الزخشري: قَوْلَا سَدِيداً: قاصداً إلى 
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الحق؛ والسداد: القصد إلى الحق» والقول بالعدل. يقال: سدّد السهم نحو الرميّة: إذا 
لم يعدل به عن سمتهاء كا قالوا: سهم قاصد. اه من (تفسير آية الأحزاب). 
والتسديد هُوّ التّوْجِيه للصَّوَابِ كا في الفروق اللغوية للعسكري. وعن عَلِنّ عليه 
السلام» قَالَ: قَالَ لي رَُولٌ الله صل الله عَلَيْهِ وَصَلَّم: « 1 الله امن وَسَدَدْيِ 
وَاذْكْرٌ بِالْهُدَى هدايك لعي وَالسَّدَادٍ سَدَادَ السَّهُم » رواه مسلم وأحمد وأبو 
داود وأبو يعلى» وصححه الألباني وحسين سليم أسد» وقوّاه شعيب الأرنؤوط. 
فواضح أن السداد إصابة القصد الصالح» فعلى المؤمن أن يجعل لكلمته او تصرفه 
غاية صالحة» كمن يسدد سهمه إلى هدف مُحَدد. وهذا غير تمكن إلا بضبط النفس» 
أي حاية عملية صناعة الكلمة والتصرف من العوارض المؤثرة كالغضب والهوى 
والتسبّع والإضطراب. وقال تعالى في أهل بيعة الرضوان: 8 لَمَّدْ ر أله عَنٍ 
ألمت إذ ابوك حت َة ملم ماف ملو كار اة لم 
وَأَنمَهُمَ مَنَحَا هَرِيبًا £ الفتح: 218 السكينة نقيض الإضطراب وتزلزل النفس» 
ولذلك قال ابن سيده: السكينة الوقار. اه وقال صاحب (المصباح المنير): السكينة 
المهابة والرزانة والوقار. اه. ومع السكينة» فإن خارطة الأفكار تكون مرتبة ومنسقة 
فلا يضطرب صاحبها. وأما مع فقدان السكينة فإن خارطة الأفكار تكون مضطربة 
متدافعة او مشوهة» على نحو قوله تعالى + إِنَّ لِإِفسنَ خُلِقَ هَلْوعًا )دا مَسَّهُ ألشَّرٌ 
جروا © ودا مس ایر موی )إلا الْمصينَ )لذن هم عل صَلَاموم يمون 
25 ...... £ المعارج: ۲۳-۱۹. 

© متطلبات التنقبح السريع: أي سرعة البديهة. توجد أحوال شائعة تقتضي 
قراراً ا إذ لا مجال لفترة حضانة للعقل الباطن» كتفادي حادث مروري او 
التعامل مع خطر داهم. ويمكن تعريف سرعة البديهة بأنها سرعة فهم الموقف او 


5: 


الحدث الطارئ مع سرعة الإستجابة الجيدة. مثال واضح قوله تعالى + تايها دين 


عي 


ءامنا ذا قشم ليت کفروا رحا ملا دولوم الاد ا ومن يولم يوسي 
رم إلا متحي اال د حرا إل دک قد سا کی بے آمو ومو 
جھ وین ال © #الأفال15-16 فلؤين هنا من قرار سريع) ورد 
عوامل تساعد على تصويب القرار السريع» (العامل الأول): الخبرة المباشرة أي 
المارسة العملية» فإنها تُمَكّن من تشغيل سريع لشبكة المعلومات الكامنة في الذاكرة» 
وهي من ضروريات التفكير السريع وجودة التصرف مع المفاجآت في القضايا المركبة 
المعقدة. يوضح الأمر قيادة السيارة» فإن الخبرة المباشرة تيسر التصرف السريع 
لاجتناب الحوادث» وكذلك الأمر في الحاجة إلى قرار سريع أثناء العمليات العسكرية 
كا في آية الأنفال. (العامل الثاني): السكينة وضبط النفس. وليس المراد هنا التأني» 
ولكن القدرة على كبح الحلع والجزع كا نبهنا إليه قبل قليل» وهو من ضروريات 
ار ار (العايل اا :او عدار ی كل سير ری وف 
مفيدة جداً في كثير من التصرفات التلقائية غير المعقدة» مثل استعمال أدوات الإطفاء 
وبعض عمليات الإنقاذ ومواجهة الحوادث. ويلحق بالخيرة غير المباشرة التدريب 
النظري على مواجهة المفاجآتء. وكذلك التدريب العمل شبه الإفتراضي» كا في 
التدريب والمناورات العسكرية. وأما في القضايا المعقدة غير العاجلة» فإن للخبرة غير 
المباشرة أهمية كبيرة جداً. (العامل الرابع): الحكمة والبصيرة» الحكمة من البشر هي 
التفكير والتصرف بإحكام» أي بعلم وفقه وإتقان» فإن من مضامين «الحكم» العلم 
والفقه» يقال: أخكمته التَجارِبٌ إذا تعلم منها أن يتصرف بحكمة» ويقال لمن أتقن 
أمراً: أحكمه او قام به بإحكام. وَيُقَالُ لَنْ ين دَقَائِقٍ الصّناعات وَيُتْقَنُها: حکیم» کا 
ذكر ابن الأثير. ويشمل ذلك الأفق الواسع ورؤية الغايات والأولويات والمتطلبات 
والآثار او العواقب. صحيح أن آثار الحكمة تظهر بقوة في التفكير الطويل الممتد عبر 


“° 


الزمن» غير أن الحكمة تظهر آثارها أيضاً في التفكير السريع وني مواجهة المفاجآت. 
(العامل الخامس): مكافحة عوامل الشرودء كالعوامل النفسية (إشغال الفكر 
بالحسد والغيرة والغضب ونحوها»» وكالتشتيت الألكتروني وقلة النوم. (العامل 
السادس): النشاط الجسديء فإنه يوَلّد نشاطاً عاماً بها في ذلك النشاط الفكري. 
(العامل السابع): مقاومة الإسراف في التردد والتأني. (العامل الثامن): التركيز 
على مجال معين والتوسع في معرفته» فإنه يولد سرعة البديهة في المجال نفسه» كقرار 
الضابط وهو في ساحة المعركة» وكذلك الباحث في مجال علمي إذا سمع او قرأ عبارة 
تنفعه في مجاله» تجده سريع البديهة في ربط العبارة بموضعها في بحثه. وهذا بخلاف 
المتوسع في الثقافة العامة من غير مرابطة على مجال معين» فإن سرعة بديهته متشعبة 
وغير مركزة. (العامل التاسع): مهارة اجتناب العبارات الحاسمة والجازمة» أي 
إضفاء قدر من المرونة او الغموض إلى أن يتضح الإتجاه. 


© الصبر والتثبت قبل الكلام: أي ضبط النفس في نشر الأفكار والمعلومات 
التي يمكن أن يؤدي نشرها إلى عواقب ضارة كالتضليل او التثبيط في غير محله او 
التحرك على غير بصيرة او تزيين الشر او تلويث الصلاح او شبه ذلك من المضار. 
قال تعالى +[ ودا جاءَهم أَمَرمَنَ امن راون أذاعوا به ولو رَدُوة إل الرسول 
وَإِلَت أل الأمر منم لعلمه دن نيطو متهم ولول فضل الله ع ورجنه 
لَأتَبْعَثَمُ أَلشَّيْطنَ إِلّا فليا £ النساء: ۳ الور وف E‏ 
مر اج من یا جيدا هن ترا السياسة وتحليل المعلومات» فلا يصح الإسراع 
فيها بالإشاعة والإذاعة. وتدبر استعمال عبارة # يستنيطوة 4 والإستنباط هو 
استخراج الدواخل والمعاني الكامنة او المستترة» وهذه وظيفة أهل الخبرة في المجال. 
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ومن هذا الأصل قوله تعالى +ز بايا الذي اموا إن جاک اصق بيا سَيَاً أن 
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مصبوأ دورما جه 5 فصا عل مافعلتر ندشن الحجرات: 5» وفي قراءة صحيحة 
لحمزة والكسائى: yT‏ التامة بمجموعة القرار وبكفاءة المحاسبة 
والمؤاخذة فإنه يمكن التفريع على مضمون قوله تعالى + قال وَإِنِ اتبعتنى فلا شَسَلَن 
.4 کب ر م ر اع 

عن مَىءٍ حَيَّ أَحَرِتٌ لَك مِنْهُ ذا £ الكهف: ۷١‏ والله تعالى أعلم. 

© يشمل التنقيح السريع الكلمة المقولة والكلمة المضمرة فحين تباشر الإنفاق 
على شيء مثلاً توقف قليلاً وفكر فيه» هل يتضمن الإسراف او التبذير او الترف او 


© تكرار النظرة السريعة: فحين افتح الكتابة عن الموضع الذي وصلت إليهء فإنه 
من المفيد أن ألقي نظرة على بعض المواضع التي سبقته. وفي كثير من الأحيان تتم 
بذلك بعض التنقيحات الشكلية او المعنوية. 


© الرؤية الثانية فصاعداً وشروطها: او التنقيح التدريجي. وهي إعادة شاملة 
للنظر في القضية قبل التنفيذ» فإن كانت القضية تأليف كتاب فينبغي أن يُنقح قبل 
r Eg‏ 
ودراسة الخطط التنفيذية يجب أن تنقح قبل الشروع في التنفيذء هذا بالإضافة إلى 
تقويم وتعديل المسار التنفيذي بعد الشروع فيه. وأما شروط الرؤية الثانية فصاعداًء 
(فالشرط الأول): الإهتام الكبير بالقضيةء فإن الإهتام هو الذي يجعل القضية 
حاضرة في العقل على طول الوقت مما يحفز الذاكرة الكامنة او العقل الباطن على 
إخراج الأفكار التي تخدم القضية. وأما مع ضعف الإهتام (سلوك إسقاط الفرض)» 
فإن الرؤية العاشرة قد لا تكون أحسن من الرؤية الأولى إلا في أمور شكلية وتنظيمية 
وليست في الإبتكار والإحسان. (الشرط الثاني): فترة حضانةء أي أن الباحث 
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يحتضن القضية في عقله زمناً غير محدد من أجل مقاربة الإكتمال في توليد الأفكار 
المهمةء وذلك لأن الأفكار لا تتدفق دفعة واحدة» بل لابد من النمو التدريجي للأفكار 
او انيل التدرعي لبها رجا أغرى ينعي هدية النكرة رال سحن 
تنضج» فإن الفكرة الجيدة تشبه الثمرة التي تحتاج إلى زمن وتغذية. وعن ابن عمَرٌ 
قَالَ: قال النبي 5ة « لا تَبْتَاعُوا الدَّمَرَ حى يَبْدْوَ صَلَاحُهُ وَتَذْهَبَ عَنْهُ الْآقَُ » رواه 
مسلم وغيره. وأيضاً فإن إنضاج الفكرة قبل ترويجها قد يكون من أهم عوامل القبول 
ل ا ير اا 
يح ِه جيرا 4 الكهف: ۸٠ء‏ فمن النضج أيضاً ربط الفكرة الجديدة بالمتعلقات التي 
يعرفها الآخرون» وينبغي أن يتضمن الإنضاج حججاً قوية تجعل المخالف يقبل النظر 
فيها. وأما سياق التسرع كأن نجعل الرؤية الأولى اليوم ونجعل الرؤية الثانية غدأء فهو 
سياق ضعيف وقليل النفع ويمكن أن يكون كثير الضرر. (الشرط الثالث): تقوية 
الرؤية باستشارة الآخرين وبمهارات جمع الأفكار وجمع الآراء في أفكار محددة» وتدبر 
قوله تعال +« .... وبر عماد ا ال معو الول يون أخسكة: ولتک 
1 ي هده آنه وأوْلِكَ هم أونُوا الأب ل 4 الزمر: ٠۷‏ -18. وسيأي تفسير 
الآية الكريمة إن شاء الله تعالى. (الشرط الرابع): الأمانة» فإن الغاية من 
التنقيح هي تحسين القرار وتحقيق أكبر منفعة منه» وأما مع الفساد الوظيفي وغياب 
الأمانة فإن الرؤية العاشرة يمكن أن تكون أسوأ من الرؤية الأولى» لأن تكرار النظر 
ل ا ا 
(الشرط الخامس): ينبغي اللجوء إلى الله بالدعاء والرجاء لتحسين الرؤية قبل 


ا ا ا کن 


التنفيذ» فقد قال تعلى ۾ وقلع أن 5-0 27 اقرب هن هذا ركذا 4 
الكهف: ۲٤‏ الأمر في هذه الآية الكريمة من أدلة التنقيح» ويجب أن يقترن هذا الدعاء 


۸ 


. ۶ 5 2 
بجهود التنقيح. وينبغي التبكير بذلك» أي قبل التنفيذ بمراحل» وبعبارة أخرى: قبل 
تحمل أوزار وعواقب الخطأ والتقصير. 


© إعادة التنقيح أثناء المسار التنفيذى وبعده» وذلك لتحقيق ثلاثة أهداف 
(الحدف الأول): المحافظة على منهج التحسين المستمر. (ال هدف الثاني): تدارك 
الأخطاء وتغييرها. (ال هدف الثالث): التعامل مع التفاعلات الجديدة أثناء المسار 
والتي لم تحتسب في التخطيط. 


© طريقة مفيدة في التنقيح: وهي إعطاء سقف زمني يكفي لإعداد المشروع 
ولتنقيح متكرر» مع فترات حضانة متكررة. وهذه طريقة جيدة حين تكون غير مضطر 
إلى الإسراع» وهي طريقة متبعة في بعض المؤسسات» حيث يبقى المشروع 
الإستراتيجي حبيس الدراسة والتقويم لزمن طويل قبل الشروع في التنفيذ. ويمكن 
أحياناً تجزئة المشروع. للإسراع ببعضه وإعادة تنقيح بعضه الآخرء أي إنتقاء محاور لها 
بعض الإستقلالية. 


الرؤية 
التحليلية ورؤية النظائر 

وهي رؤية في غاية الأهمية» وما صلة قوية بالأفق الواسع وبقوة الملاحظة. ويمكن أن 
تكون الغاية من الرؤية التحليلية: تحليل حَدَث معين بسبب أهميته» او تحليل أداء معين 
كالأداء السياسي مثلاً لغرض تحسينه» او تحليل هدف يُراد تحقيقه. وتقوم الرؤية التحليلية 
على القدرة على رؤية أجزاء المشهد (عناصره او مكوناته او حاوره) وكذلك رؤية نظائر 
القضية وكأنه مشهد للنظائر. ويساعد ذلك على رؤية حجم كل عنصر وأهميته» ورؤية 
التأثير المتبادّل بين العناصر» ورؤية ما يثيره العنصر عند المشاهدين في الداخل والخارج. 
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وإذا كان المشهد هدفاً راد الوصول إليه» وكان اختيار هدف معين يعتمد على المقارنة مع 
الأهداف البديلة» فإن التفكير التحليلي يجب أن يتضمن الكفائة في رؤية الفوارق 
والد رجات ا مسد ك إن اة الله تحال ويعد ذلك يكن استعرازتهذة ال وة السافلة 
لفهم المشهد بالتفصيل» وما يترتب على ذلك من معارف وتطبيقات عملية. وقد يكون 
ال واا دل كالرؤية التحليلية للأداء السيامي او الدفاعي او التربوي في دولة 
معينة. وقد يكون المشهد محدوداً نسبياً كتحليل خطة معينة او حورا محدداً من مشهد كبير 
كتحليل الإعلام السياسي في الدولة. 


ين 


رؤية الفوارق والدرجات: 

قال تعاى +( بكي أل انوا إن تقو ا عل کم وهنا وکر عم 
ساگ .... الأنفال: ۲۹. 

يُستعمل الفرقان مصدراً ل: فرق يفرّق ويفرق» ويُستعمل في التفريق المادي 
والمعنوي. وَالفْرْكَان أبلغ من القَرقَء كما ذكر أبو البقاء الكفوي في (الكليات). ويمكن 
الحمل على المصدر في قوله تعالى # .... وما لتا عل عَبَدا يوم ألْمْرَقَانِ يوم الى 
ألْحَمعَان الأنفال: »5١‏ أي يوم الحدث الكبير الفارق بين الحق والباطل. 


وكذلك يُستعل الفرقان اس للقدرة على رؤية الفروق والتمييز بين المتباينات» وهو 
رح أ ره 


5 5 ر 4 < ےک 5 ا کر 4 
الأظهر في عبارة # يجعل لكم فرقانا *4. قال الآلوسي: # يجعل لكم فرقانا *#: نورا 
تفرقون به بين الحق والباطل» وربا يقال: إن ذلك إشارة إلى نور يفرقون به بين الأشياء 


بأن يعرفوها بواسطته معرفة يمتاز بها بعضها عن بعض. اه من (تفسير الآلوسي). ومن 


و 


استعماله إسباً قوله تبارك وتعالى © بار الى بزل الان عل عدو ليكو 


ِلْعَلَمِيتَ َيِا £ الفرقان: ١ء‏ أي نزل القرآن الكريم الذي يفرق بين الحق والباطل وبين 
الخير والشر. 

وعبارة # َل لک رمَا مرتبطة في الآية بالتقوى» ولا شك أن الفرقان بين 
الحق والباطل في جال الإيمان وعبادة الله عز وجل» مرتبط بتقوى الله عز وجل» وفي ذلك 
نصوص شرعية صريحة. وليس للآية مفهوم مخالفة في غير مجال تقوى الله تعالى. فيمكن 
لعن الؤموق اتساب نهار رو اروق ق عالت سياد رة افيا الها 
وال هندسة وغيرهاء وعلى المؤمنين أن يغالبوا الآخرين في ذلك. 

ويتصل بذلك قوله تعالى + ول تَلِْسُوأ آلْحَىّ بِالْبتَطِلِ * البقرة: 47 » التلبيس خلط 
الأمور ومحاولة تغييب الفواصل والفروق» يُقال: لَبَسْتَ عليه الأمرٌ ألبسه» أي جعلته 
قلطا ولیس بواضح»«ورجل البيس: أمق. 


أمثلة من رؤية الفوارق والدرجات: 
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منها: تحليل المشهد الكبير كالأداء السياسي مثلاً. ويحتاج الباحث هنا إلى أمرين» 
(الأمر الأول): أن يدرب الباحث نفسه على رؤية الفوارق» وأن لا يرى المشهد المركب 
وكأنة حور واحد متمدد. (الأمر الثاني : أن تقسيم المشهد إلى محاور او أجزاء» ليس 
تقسيياً عشوائياً» فإن هذا يقدر عليه كل إنسان ولا يفتقر إلى مهارة. 

فإما أن يكون الجزء محوراً له درجة من الإستقلالية» كالحرية السياسية ضمن مشهد 
الأداء السياسي» فيمكن دراسة هذا المحور بذاته ثم دراسته كجزء من المشهد» أي دراسة 
التفاعلات بينه وبين سائر المحاور» وكذلك دراسة تفاعلاته مع مشاهد أخرى غير الأداء 
السياسي» فإن بعض الجوانب السياسية قد تتفاعل مع المشهد الاقتصادي والقانوني 
والثقافي وغيرها. 


الا 


وإما أن يكون الجزء مضموناً متشعباً في عدة حاور» كالفساد السياسي فإنه مضمون 
متشعب يدخل في حور الانتخابات النيابية والمحلية» ويدخل في حور أداء النوّاب» 
ويدخل في حور الضغوط على القرار السياسي» وني غيرهاء کا أنه يتفاعل ويرتبط بالفساد 
الوظيفي عامة. 

وتوجد مشاهد أخرى شديدة التداخل بين المحاور والمضامين» وتحتاج إلى مزيد من 
اکر امون خط فل مو بون لصاوو 


ومنها: رؤية الفرق بين الرياء وإفشاء السلام. قال تعالى ا e‏ 


AAs‏ . مان + ی ي وه ویر ذه 
جو 


عو خطوات السيطن لَه e‏ 
مين 4 البقرة: ۲۰۸+ وعَنْ اي 00 اه شول الله یاة: « لا تَدُحَلُونَ ا جنه نى 


افقو بو دروك 


لا ادلم عل مَْءِ ۽ إذا فعلتموه ه تحاببتم؟ أَفْشُوا السَّلَامَ 


أَوَلَّا 


ُؤْمِنُواء ولا تُؤْمِنُوا حَتَى ابو 
o‏ 2 32 
بَيَنَكُمْ. » رواه مسلم وغيره. 

رو عير سه 


eS 
مک لد داهم لوا ا آل يعن أَفْعَصِيِتَ أَمَرى © قال يبوم لا تلذ بى‎ 
<2 <> ان ر‎ - 
۹۲ لا براي إن شيت أن تقول 000 )1 4 طه:‎ 
فليس معنى الآية أن الرياء دخل في تصرف هارون عليه السلام» ولكنه أراد‎ .45 - 
المحافظة على التهاسك ودفع أسباب الكدر بينه|.‎ 


ol‏ 017 21 ال 


ار كه يوسي ذلك للم أن لم أَخْنَهُ 

نامه لایہدی کد لابين يوسف: Ty‏ 
زوجته في الغيب» هذا قول الإمام الطبري» ورواه عن مجاهد وقتادة» وهو أيضاً قول 
الزجاج والماتريدي والسمرقندي ومكي والزمخشري والقاضي أبي محمد الذي يكثر ابن 
عطية الرواية عنه» ونقله القرطبي عن الحسن وقتادة وغيرهما. وذكر مكي وابن عطية في 
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نقله عن القاضي أب محمدء ذكرا وبينا جواز التقديم والتأخير بين الجمل لتحقيق فائدة 
معنوية. وتتسع هذه القصة لبيان نقاء السريرة وصحة العمل في تعامل المسلم مع غير 
المسلمين. 

ومنها: رؤية درجات الأوصاف والأعمال» وهذا أصل مهم ونحتاج إلى تدبر 
ر ت 5 2 س 
الآيات القرآنية فيه. فقد ذكر الله تعالى الصالحين ثم الفاسدين» ثم قال تعالى # ولحل 
EE‏ ولوقب َم أعمهم وهم لا يظامُونَ 

وقال تعالى # فمن انع رضوت اللو كَمنْ کک ل من الله ومأونة نه جه 
ويس أَلْصِير 0 هم درجت عند لَه واه ضا کیال يموت  )(‏ آل عمران: 
۰۱٦۳ -- ۲‏ أى هم متفاوتون کا تتفاوت 0 رت منازل المثابين 
منهم ومنازل المعاقبين» أو التفاوت بين الثواب والعقاب. هذا حاصل كلام الزمخشري 
والزجاج وغيرهما. 

وہ 9 تی چو کر 5 رر رر روصا ور > 

وقال تعالى # و م ا o‏ 
2 اک - 9 وي کے 2 0 6 1 
الوک فی مآ اتک إن ري ريع ألْحِقَابٍ وإ لعفو يحم * الأنعام: .٠٠١‏ وهذا 

آ آآ ی ا 

وقال تعالى + وَلَا وی الحستة ولا ألسَيَكَةُ 4 فصلت: ٠۳٤‏ فتدبر أن الله لم يقل هنا: 
ولا تستوي الحسنة والسيئة» ولكنه تعالى كرر «ولا» مع ذكر السيئة أيضاً. وتقتضي قواعد 
الأصول أنه إذا استقام المعنى» فإن تأسيس المعاني مقدم على توكيدها. معنن ذلك أن 
«ولا» الثانية غير مؤكدة؛ إذ يراد بالحسنةٍ الجنسٌء وكذلك السيئة» فكل واحدٍ منها 
ناوث فى جنه لان السات درجات مشاوتة وكذلك اليقات. وعل أي حال فإن 


قاعدة تقديم التأسيس على التوكيد قاعدة مشهورة» وربا يحصل خلاف فيها في تفسير 


رف 


كلام البائن: وذلكه لتاثير العرف على الصياغة اللفظية. ونكتفي هنا بقول الإمام 
السيوطي: فَاعِدَةٌ «التَأِيِسٌُ أَوْلَ مِنْ التَأكِيد)» قدا ا تمان عل لذ کی 
اه من (الأشباه والنظائر). وسيأتي المزيد عن هذا الأمر في الكلام عن التزكية والإحياء في 
المبحث 0 إن شاء الله تعالى. 


n 


م SS‏ 
الله وَأَدْنَامَا إمَا َاطهُ الأكّى عَن الطَريق» ؛ والحياء شعبة من الإيهان » رواه مسلم وغيره. 
ا ليد قَالَ: « ربع كر كر ليه 
گان شاا الا َم کات فيه عا ن گات فيه حَضْلةٌ ب التاق عى يده 
إا اوْمْنَ خان وَإذَا حَدَّتَ كدب وَإِذَا عَامَدَ عَدَرَ وَإِذَا حَاصَم فَجَرَ.» رواه البخاري 
ومسلم وابن حبان وغيرهم. وهكذا الأمر في خصال او شعب العقائد والأعمال» قال 
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تعالى # 5 وککن من سی الكت صدا فََلهَرْ عَصَبُ ير أله وَلَهُرْ عدا 
عَظِيمٌ * النحل: ١١٠٠ء‏ فشعبة او درجة من ذلك لكل من شرح صدره لباطل او لخطأ 
يعلم أنه خطاً. 

وكذلك أخلاق الكفار المذكورة في القرآن» فباستثناء الكفر» فإن أخلاقهم ليست 
محصورة بهم» فقد يحمل المسلم درجة صغيرة او كبيرة من بعضها. فمن فائدة ذكرها تنبيه 
المؤمن لاجتنابها ولتنقية نفسه من تلك الصفات. 

ومن التطبيقات التنفيذية لتحليل الفروق أنك إذا أردت الإختيار من بين عدة خطط 
تتصل بالمصالح العامة» فعليك أن تُقَوّم درجة المنافع والمضار (العاجلة والآجلة) في كل 
خطة» كي تستطيع أن تختار. 

ومن التطبيقات التنفيذية إعطاء الناس حقوقهم وفقاً لدرجة عطائهم» ويقتضي ذلك 
وضع أدوات لحساب الدرجات والحقوق. وقد قال تعالى # أَوَهوأ الكل ولا REE‏ 


7: 


نیہ © مَزذأاليسطايى ایی (2) ول تتكثرا اقاس لنيهغز وك متا 
الْْضِ مُفْيِيتَ ل الشعراء: ٠۸١‏ - ۱۳ء وسياتي تفسير آيات الشعراء تحت 
عنوان: «الوزن والميزان» إن شاء الله تعالى. 

ومنها: رؤية الفروق بين الصفات والأعمال المتنوعة وما يترتب عليها من قرار 
وعمل» وتوجد أمثلة واضحة: 

مهقوف تحال ام ل الاج وا المي لقزا كن ماضن يأ وا 


7 سياف 


0 مَجَنهَدَ في سیل آله لا مَتَوْنَ عند آله وَأ لا هى الوم لامي 0 


رص و<ے ا 3 


۹ وقوله تعالى # فصل أله اا هري مولي ET‏ وعد اله 
سی وَعصَّلٌأمّه ألْمْبحهبنَ عَلَ نميرب اجا عَظِيمًا E‏ 
وى سك من أن ين م اتح َكل وليك آعم یک ن الي أذ 
وَقََتَوا يك ركلا وعد آله الس ى الحديد: .٠١‏ 


وقد تكون الفروق كبيرة إلى درجة تقتضي نوعاً من الفصلء كقوله تعالى + ماکان أله 


0 م ر چ لد ر ر سر ص رر عي سمه 
ليذر الْمَوّمِنِينَ عل م ما انتم ڪيه حى يَمِيرَ ليت م اتو ماکان ) أله ليلک 
E‏ رُسْلِه من يسام ‡ آل عمران: ۱۷۹ وقوله تعالى 8 قل / 


سکوی الْحَيِيثُ والب وو اجك كه ایت افوا اه اول الألبني ملک 
و المائدة: ٠١١‏ . 

وقد تكون الفروق جلية واضحة» ولكن يتغافل عنها متبع الهوى» من ذلك قوله تعالى 
+( افَجمل ايلو ن ایی ا ما کک کت کون © القلم: ۳۰ .۳٣-‏ وقال تعالى 


چ 


+ أبن يعلد تمل ایک من رك یکن هراح ایند ونوا لذبب )4 الرعد: 


-_ 


Vo 


۹ وقال تعال ¥ او کان میا َيِه وجعاتا لَه ورا می يد في آلا کمن 


کو 


ف الت کی عتارج فته کد ی کی ذا كوا ت 
الأنعام: .٠١١‏ 


وأما رؤية النظائر واللوازم: 

ا د الكريم» وإغفاها هو أحد أسباب كفر المشركين» من ذلك 
و و E OE‏ ق 
يها اليف تاها ول مر وهو ب کي حَلْقٍ لي ل 4 يس: ۷۹4-٨۸‏ . وقال 
تعال ۾ یوو من بیدا فل الى طرخ أو مر وشو لَك ثرت 


و 3 


< ام ر حر ر 
ویقولوت می هو فل سی أن يخوت قربا 4 الإسراء: ١ه.‏ 
ومثل ذلك الرؤية الحزئية للنظائر ما يؤدي إلى إغفال فروق عظيمة» کا هو حال 
دس org‏ ع sll‏ 2 0 أ 
المشركين في قوله تعالى # فقالوا أنه ومن لر سلا ملكا وقومهمًا کا عنيذوة (80' 
N OE‏ کک RE‏ 
کے < < د ديو سه Sls‏ 


و لطر ود عل رقا جل e‏ 


7 عم‎ << 56 9 u 5 


Wea a e 


2 کا 00 يس ص e‏ 
ومن الأمثلة الفقهية قوله تعالى + أَقَنَظمَعُونَ أن يُوْمِمأ کم ومد کن فَرِيِقٌ يَنْهُمْ 


sS al 


ن مْمَعُونَ ڪلم الله ٿر رفوه من بعد ما عَمَلُوهُ وَهُمْ يَكَلَمُوَت البقرة: .۷١‏ 


۷٦ 


ففي الآية توجيه للمؤمنين إلى حكم عملي استنادا إلى المتوقع من المشركين من دراسة 
النظائر السابقة 


5 ھ ت جز .. اک حفر روو سس او و کر ل مه و 

ومن أهمية رؤية اللوازم قوله تعللى # قل لو كان معهد ءالحة كما يقولون إذا لابنعوا 

a > 0 2 4‏ وور ر 2 7 00 ر 
لل ذى لی سيلا (8) سبحا سنہ وتن عما یقولون علا را کک لسوت الس 


قد 


e 2 2 ع‎ 


وا ا إل سیخ عجرو ولک لا تفقو 
عورا )4 الإسراء: .٤٤- ٤۲‏ 

وقوله تعالى ¥ َلَخْرَحَ لَه عِجَلا جَسَدًا أ له حُوارٌ فَمَالُواْ هدا هڪم وره 
موی فی ا أفلا رون الاجم لیم کوک ولا مك طح صا ولا فعا ا طه: 
۸4-۸ 


ے وور ےرک ر 0 2 ره دوه 
ومن ا العقلية قوله تعالى ۶ شن بل ا ۇمى 
سے و‌ را ريك عدم 


کک مون فيه فل ا کک 


التحليل والخيرة غبر المباشرة: 

المقصود إضافة خبرة من دون ممارسة عملية» ولكن من تحليل مسار الآخرين في 
الماضي والحاضر. 

ا دوو وا الو رك دا ا ا کے كان حلفي ا 


وق د چ 


7 
لەد ن 


ص“ 


2 ےر ر ر 
0 


َبَلِهِمَ “4 فاطر: ٤‏ وقوله تعالى # قل سِيروأ في الْأَرْضٍ انطو کت کن علقبة 
لْمُجْرِمِينَ 4 النمل: 59. فلننظر في فوائد الآية الكريمة: 


/ا/ا 


و 

الفائدة الأولى: قوله تعالى + أو سرا في الأرض ي معلوم أن الآثار المادية 
لكثير من الأمم الماضية قد زالت او بقي منها ما لا يدل على أكثر من انها آثار قوم قد 
رحلوا. ولذلك فإن السير في الآية هو سير العقل والتفكير في مسارهم التأريخي» وذلك 
بقراءة ما ثبت نقله من تأريخهم. 

قال ابن فارس: اسن ايء وَالرَاءُ صل يدل عل مْضِيٌ وَجَرَيانِ َال سَارَ 
سَيْرًا. وَالسيرَةٌ: الطَرِيقَةٌ في النَّيْءِ وَالستت لاا يڙ وَتَجْرِي. يقال سَارَتْ» وَمِرْمجا ا 
اه من (معجم مقايبس اللغة). وقال الأزهري: وَيُقَال: هَذَا مكل ساير» وقد سَبّر فلان 
أمثالاً سائرة في الثاس :اه من ديب اللغة). -ؤقال ابن سيده: وس سار حَدَت 
أحادِيتٌ الأوائل وسار الكلام واكل في الاس شاع. اه من «المحكم). وقال ابن 
منظور: وني حَدِيثِ حُذَيْفَة: «تساير ص العَضيت. أ سان ورال وال ر ع سان 
الشيءٌ ويِرْتُه فَحَم. والسيرة: الطَرِيقَة. يُقَالُّ: سار مم سيره حَسَئَةُ. والسَيرَةٌ: اليك وني 
التثزيل العرير: # سَبْحِيدٌ دا سِيرَيَهًا لدو اووس يمد خزتث أحادية 
الأوائل. وسار الكلامٌ انل في النَّاسِ: شَاعَ. وَيُقَالُ: هَذَا مل سائرٌ؛ وَكَدْ سَيّرَ فلن أمثالًا 
سَائِرَةَ في التاس. اه مع اختصار من (لسان العرب). 

فوش ا +« أو سبوا في الْأرْضٍِ )#. أن الناظر يرجع بفكره إلى الوراء كي يقف 
في بداية الحدث الماضي» ثم يسير إلى الإمام في دراسة تطور الأحداث وإلى نهاية 
المطاف» كي يفهم العوامل التي أدت إلى العاقبة» والله تعالى أعلم. 


الفائدة الثانية: معنى عبارة: + فنطروا كف كان عَلِبَة اين من لهم 4 واضح 


را ع ار اا 


لمحو عر ادر وير رح وعد E‏ 
(أما «كيف»). ففيها هنا ثلاثة ة أمور الأمر الأول: أنها اسم مبهم للإستفهام عن حال 


V۸ 


شيء» او هي اسْتِفْهَامٌ عَنْ حَالٍ النَّيْءِ لا عَنْ ذَاتِهِه كا هي عبارة الزركشي في (البرهان في 
علوم القرآن). وقد تتضمن معان كالتعجب والإنكار» وهي نكرة. والأصل في النكرة في 
سياق الإثبات في خطاب التكليف وما في معناه» أنها نكرة مطلقة في كل ما أدي إلى عاقبة 
أولئك» فيدخل في الإطلاق مضامين المسار السياسي والقانوني والإقتصادي والإجتماعي 
وغيرها. وتدبر سعة الإطلاق في نحو قوله تعالى +« هو الى بوذكم في الْأَرَحَام 
كنف يسا آل عمران: *. أي عل أي حَالٍ شََاءَ أَنْ يُصَوّرَكُمْ صَوَّرَكُمْ؛ ىا هي عبارة 
أبي حيان في (البحر المحيط). الأمر الثاني: تدبر أن الله تعالى لم يقل: متى كان» ولا: أين 
كان» بل يمكن في كلامنا أن نقول: فانظروا عاقبة المجرمين» من غير «كيف كان»» أي 
انظروا نهايتهم. ولكن الآيات الكثيرة (نحو عشرين آية) جاءت بزيادة: + کف کان ې 
وتوجه هذه العبارة إلى دراسة التأريخ برؤية تحليلية لكيفية الوصول إلى تلك العاقبة. 
وبداية ذلك من نهوضهم ومواضع قوتهم وضعفهم والمؤثرات الداخلية والخارجية 
عليهم ومسار حياتهم ثم كيف كان انحدارهم ثم سقوطهم. فيمكن أن يؤدي العمل 
بعبارة «كيف كان» إلى تحليل المشهد التأريخي وإلى القول بأن الحدث الفلاني وعامل 
الضعف الفلاني وإهمال المحور الفلاني كانت أسباباً تفسر عبارة: + كف كان عَلهِبَةٌ أ 
من بهم . وبعبارة أخرى: أن الناظر يرجع بفكره إلى الوراء كي يقف في بداية الحدث 
الاضي» ثم يسير إلى الإمام في دراسة تطور الأحداث وإلى نهاية المطاف. الأمر الثالث: 
ذهب بعض المفسرين في تفسير الآية او تفسير بعض نظائر آيتي غافر والنمل المذكورتين 
هناء ذهبوا إلى أن المطلوب هو النظر في نهاية القوم» ومنه قول الزخشري: ولأن المعنى: 
كيف كان آخر أمرهم. اه من تفسير آية النمل المذكورة هنا. فإذا كان يريد: كيف حدث 
ونشأء فهذا صواب ويقتضي تحليل المسار او الأسباب. وأما إذا كان يريد حصر النظر في 
العقوبة» فهذا قول ضعيفء فإن نهايتهم معروفة بدون سيرء غير أن الله تعالى أمر بالسير 


۷۹ 


او حض عليه في آيات كثيرة. ولو كانت العاقبة فقط فإنه يكفي ذلك أن تقول: فانظروا 
عاقبة المجرمين» أي من غير عبارة «كيف كان»» غير أن هذه العبارة ثابتة في آيات كثيرة» 
فلا شك أنها تضيف مضامين مناسبة للأمر بالسير في الأرض او الحض عليه. (وأما 
عبارة): كن عقب #» ففيها أمران, الأمر الأول: تدبر أن الله تعالى قال: «كان»» ول 
يقل «كانت» مراعاة للتأنيث» والمشهور عند المفسرين أن السبب هو أن تأنيث العاقبة 
تأنيث غير حقيقي. ولكن يمكن أن يكون السبب هو الحذف» وهو كثير الوقوع جداً في 
القرآن الكريم وني كلام العرب» وهو ما يحتاجه الإبهام في «كيف»» كأن يكون التقدير: 
كيف كان طريق عاقبتهم او مسار عاقبتهم او منشأ عاقبتهم. الأمر الثاني: يوجد 


الإعراب ابن عطية في تفسير آية غافر المذكورة» وجوزه أبو البقاء العكبري والمنتجب 
۳ ع - ساى> ل جح > 6 مه 
الحمداني في إعراب قوله تعالى + فانظ کیت ڪات عقبة مَكْرِهِمْ أَنَا مره 


ا 
دمو موه علوم ا د 


وقومهم مين 4 النمل: »0١‏ وتوجد شواهد قرآنية كثيرة من «كان» التامة. وأما معنى 
«كان» التامةء فقال أبو البقاء العكبري: «كان» التامّة دَالَّة على الْكَوْن َيْء داخل 
تحت الْكَوْن. اه من (اللباب في علل البناء والإعراب»)» ومعنى الكون في عبارة أبي البقاء 
أي الحدث وكل ما يدخل فيه من بدايته إلى منتهاه. وني سياق مثال في باب المبتدأ» قال أبو 
حيان الأندلسي: فقدرت «كان» التامة لتدل على الحدث المطلق الذي يدل الكلام عليه. 
اه من (التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل)» وهذا مثل كلام أبي البقاء مع اعتبار 
السياق في تفسير الإطلاق. ولذلك قالت الدكتورة عزيزة فوال بابتي: تكون تامة (أي 
كان) إذا اكتفت بمرفوعهاء وإذا صار معناه: «ابتدأ» او حدث او حصل او وجد او خلق. 
اه من (المعجم المفصل في النحو العربي). فمعنى «كيف كان»: كيف حدث» ويشمل 
ذلك المسار كله من الإبتداء إلى الإنتهاء. وهذا قريب من «كان» التامة في قوله تعالى 


م/ 


0200 بده ٤ک‏ سه Ls,‏ ل عي 0 
يكسيو ألا تكرت فة فعموأً وصسمُوأ ‏ المائدة: ١لاء‏ فتشمل العبارة ابتداء الفتنة 


ضمن حملة الحدث. 


الفائدة الثالثة: الحكم الإجالي للنظر في التأريخ. ففي تفسير قوله تعالى © .... 


- . ر رم عو ھ سح سس رس ر ر سل رح صد ر 55 
یروا فى اررض فانظروا کی کان عقب الْفَكَزينَ £ آل عمران: ۰۱۳۷ قال ابن 


2 
ام ر 
وک امہ 


عاشور: وني الآية دلَالةٌ على أََمَية عِلْم التاريخ لِأَنّ فيه فَائدَةَ السَيرْ في الْأَرْضِء وهي 
مَعْرقةُ بار الالء وساب صَلَاح الْأَمم وَقَسَادِهًا. قال ابن عَرَفَة: السك في الَْْض 
تي ومر وال قر ار ی كنب ار نشل ر روم بارال 
لمم وما يَفوْبُ ِي الم وذ صل و ِن الم ما لا صل بلس في الأزضي لجز 
الْإِنْسَانِ وَقَصُورِه). اه من (تفسير ابن عاشور). ولنتدبر نحو قوله تعالى +( قل سِيرُوأ ف 
الَْرْضٍ فأنظروأ كيف كان علقبة الْمُجْرِمِينَ * النمل: 14» فإن الأمر بالسير ظاهره 
الوجوب وبالمعنى الذي ذكرناه في الفائدة الأولى؛ غير أن الفعل في سياق الإثبات له حكم 
النكرة في سياق الإثبات» أي له حكم الإطلاقء فالذي لا يريد أن يتعب نفسه في هذا 
المجال فإنه يكتفي من عبارة # وَأنظرُوأً كيف كان علقبة ألْمُجَرِمِينَ 4» برؤية إجالية 
لقاعلية عوافل الأتغدانى عطي ل الغافيةه وعذاعل تسر قشر التكر#الطلقة فى زه 
عق و كز كا موت يميه | 221 افر أن مدعا بق البقرة: ۹۷ فن 
مجاهد قال: «لو أخذوا بقرة ما كانت» لأجزأت عنهم». رواه الإمام الطبري» وزاد مجاهد 
في رواية: «ولكنهم شددوا فشدد عليهم». رواه الطبري. وأما من كان منتصباً لفهم 
حركة الأمم بين النهوض والإنخدان وتاج إلى خبرة غير مباشرة فيا هو مكلف به 
فلابد له من دراسة تحليلية لجوانب من تأريخ الأمم» فإن أحدنا لن يستطيع تحليل 


۸١ 


التأريخ كله وإِنْ كان تأهيله عالياً. وتدل صيغة الأمر في عدة آيات على الأهمية الكبيرة 
لهذا الحكم. 
عو 7 


ويؤكد أهمية دراسة التأريخ» قوله تعالى +« ذلك جَمَلْتَكُمْ امه وسا اكوا 


حي و ين 


ده عل الاس وَيَكْونَ السو یک س سَّهِيدًا * البقرة: a E‏ 
الإسلام أن تشهد على الناس عموماًء ولا شك أنها شهادة على أفكارهم وأقوالهم 
وأعاهم. 


وات كلقن « مر بجتارة فَئْنِيّ راسك امم 
و 6< وَجَبَتْه وَجَبَته وَجَبَثْ » ومر بتارو ني عََيّهَا گرا قال ٽي اله صل 


ا هَ: « وَجَبَتْ وَجَبَتْء وَجَبَتْ 4 قال عه ُمر: ٠‏ فدَى لَك اي َي مر جار 


0 زر 

فاي خا ول وَجَبَتَ وَجَبّت» وَجَبّت» وم بجتارَة اي عََيهَا َر 
ي ol o‏ 
فقلت: وج وجب وجب ال رشو اف حل اع و ل ا 


e °‏ ا 


عَلَيِْ برا وَجَبَتْ له اة وَمَنْ انتم عَلَيْهِ شرا وَجَبَّٺ لَه انار أَنْتَمْ شهَدَاءُ الله في 
ل e‏ 
وأحمد وغيرهم» واللفظ لمسلم. وهذا نص صريح أن شهادة المسلم على الآخرين تشمل ما 
يستحق الثناء بخير وما يستحق الثناء بشرء أي الأفكار المعلنة والأقوال والأعمال. 
والحديث نص أن شهادة المسلم على الآخرين تشمل الأموات. فإن كان الميت معاصراً 
فإن الشهادة عليه تمن شهد حاله او روى عمن شهد. وإن كان الميت غير معاصرء فإن 
الشهادة عليه يجب أن تستند إلى الأسانيد الصالحة التي تصل إلى الميت» كا نفعل في 


رواية الأحاديث النبوية وفي رواية التأريخ. 


وذهب د eS‏ تحليل تأريخ غير المعاصرين» واحتجوا بقوله 
ا ر "د ع ا ا م جم ةمل جز ج عر 
تعالى +[ ...... قالوا عبد إلهك وله ءاجايك بهم و إشمعيل وإسحق إِلَهَا وَنِحِدًا 


AY 


روو و Ed‏ و ا 


ون له مُسَلِمُونَ ل تلك أَمَه لھا ما کیت ولک ما کت وَل فر 
عَمَا كوأ علوت (1059 )4 البقرة: ١۳١-۴‏ وهذا الاستدلال خط في غاية الوضوح 


دس 626 ورو 


فهو غفلة» فقد جاءت عبارة # يَلْكَ أَمّهَ ... ¥ في موضعين من سورة البقرة» واسم 
الإشارة (أي «تلك») يعود في الموضعين إلى إبراهيم وبنيه الصالحين عليهم السلام» كما هو 
واضح في النص القرآني» وبه فسر الآية الإمام الطبري وغيره. فلو كانت الآية تنهى عن 
التأريخ فإن النهي يشمل تأريخ الصا حين قبل غيرهم» ولوجب عدم رواية ودراسة تأريخ 
خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم» وهذا باطل لا يقوله أحد في) أعلم. 
غير أننا نجد في هذا الزمان من يزن الأمور بموازين ن مختلفة او معايير مزدوجة كا في 
اصطلاح اليوم» فا يوافق مذهبه من التأريخ فإنه يرويه بإسهاب ويزخرفه بزيادات» وأما 
ما يُخالف هواه فإنه يملا الساحة ضجيجاً لإعادة صياغة التأريخ وفقاً للهوى او لإيقاف 
البحث في التأريخ لأنها أمة قد خلت!!!! وقد قال تعالى إ ورا بالقسطاص الق 4 
الشعراء: ٠۸١‏ فالميزان الشرعي مستقيم مع الجميع. 


روو ا لي اک ر ر بح دوو 


وأما المعنى الضمني لقوله تعالى # َلك أَمَةَ کہ ما 
ولا َْلُونَ حَمَاكانوأْ يعمو چ أي ها ثواب ما کسبت» ولكم ثواب ما كسبتم» ويتضمن 
ذلك أن تقويمكم وحسابكم إنا يكون با كسبتم من عقيدة وعمل. وأما الانتساب إلى 
إبراهيم وبنيه بالإدعاء او النسب. فلا يتصل بإبراهيم وبنيه إلا إذا كان العمل موافقاً لدين 
إبراهيم عليه السلام. 

وما قيل في أهمية التحليل التأريخي: «كلما أطلت النظر إلى الوراء أحسنت النظر إلى 
الأمام»» و«مكتوب على الذين لا يتذكرون الماضي أن يجربوه مرة أخرى»» ذكرهما الباحث 
منير عبود في كتاب (موسوعة الأمثال والحكم والآقوال العالمية). 


AY 


الفائدة الرابعة: أصول مهمة في التحليل التأريخي» لمن أراد درجة عالية من 


عر ل .> :مير" ی و .عن 


العمل بنحو قوله تعالى +[ فبنظروا كيف كان عَلمبة الذي من قَبَلهمَ . فأكثر الناس 
يستطيعون تحليل او تقسيم المشهد بشكل عشوائي إلى أجزاء» ولكن المقصود هنا القدرة 
على على رؤية الفواصل المميزة والمؤثرة كي يكون التقسيم مفيداً في فهم تفاعلات الأجزاء 
وني صناعة الرأي وتنفيذه وني جودة الخطط. وني رواية الحدث التأريخي» فإن السرد 
المجرد يركز على الزمان والمكان والأسماء وهذا جزء مهم لحفظ التأريخ» غير أن الإنتفاع 
بالتأريخ من أجل كسب الخبرة غير المباشرة وتوقع الخطوات المقبلة في زماننا يقتضي 
رؤية تحليلية للحدث التأريخي. وللإنتفاع بدراسة التأريخ واكتساب خبرة غير مباشرة 
منه» يمكن القول إن محاور الرؤية التحليلية تتضمن: (المحور الأول): نشوء الحدث» 
وجذوره او العوامل التي أدت إليه. (المحور الثاني): مسار الحدث وتفاعلاته ونقاط 
قوته وضعفه والغاية التي بلغهاء ثم مسار الإنحدار وتفاعلاته. ويقتضي ذلك التركيز على 
المضامين المتحركة للحدث» وعدم التحجر على المضامين الجامدة كالأسماء والأعداد 
والأمكنة والآزمنة. (المحور الثالث): العوامل المؤثرة في المسارء الداخلية والخارجية. 
(المحور الرابع): تأهيل الفكر لرؤية الجوهر او اللب او المعنى المركزي للحدث» بمعزل 
عن الملابسات والقرائن الشكلية او الظرفية او التضليلية. ورؤية المعنى المركزي ضرورية 
للإستفادة من التأريخ ومن تجارب الآخرين» لأن E‏ 
تعاقب الأزمنة. وأيضاًء فإن رؤية ا معاني المركزية ضرورية لفهم حقيقة حقيقة الحدث وغاياته 
aS ES E‏ 
القول: إن الخبرة غير المباث شرة تساعد جداً في استخراج حلول من الماضي لمعضلات 
الحاضر. ونؤكد أن من يقصر في رؤية المعنى المركزي» فإنه سيتعب نفسه بالتفاصيل 
التأريخية الكثيرة وغير المفيدة. (المحور الخامس): منتهى الأمر او العاقبة ومضامينها 
والعوامل المؤئرة فيها وتسلسل الأحداث الموصلة إليها. وبنحو هذه الرؤية للمحاور 


A4 


يكون تحليل مشهد التغيرات الدولية في الإرتباط الإستراتيجي والتحالفات الدفاعية 
وتوسيع النفوذ والتوجيه السياسي للإقتصاد وغير ذلك من الأحداث. 

الفائدة الخامسة: من أعظم فوائد الرؤية التحليلية للتأريخ المعاصر والقريب 
والبعيد» هو اكتساب الخيرة غير المباشرة: وذلك باستيعاب غير تقليدي لخبرة 
الآخرين. ويمكن أن تكون خبرة الإنسان غير المباشرة أكبر بكثير من خبرته المباشرة أي 
من عمره الوظيفي. ويقوم بناء الخبرة غير المباشرة على ثلاثة عوامل » (العامل الأول): 
دراسة التأريخ بنحو ما ذكرناه هنا قبل قليل؛ وكذلك مهارات الإستاع والقراءة 
واستطلاع الآراء. (العامل الثاني): قوة الملاحظة. (العامل الثالث): التفكير التحليلي 
بنحو ما ذكرناه قبل قليل» وكأن القراءة عندك ليست مجرد مطالعة ولكنك تدرس ما تقرأه 
وما تستمع إليه وما تلاحظه. وتدوّن ملاحظاتك ثم تنظمها وتفكر بها وكأنك تعيش 
فيها. وواضح أن من أراد التفوق فينبغي أن تكون خبرته غير المباشرة أكبر بكثير من 
المباشرة» لأن مدى الخبرة المباشرة يقتصر على الأيام المفيدة من العمر الوظيفي للإنسان» 
فهو في الغالب جزء من العمر الوظيفي. وأما المُوّفق في دراسة خبرة الآخرين 
واستيعاب مضامينها المفيدة والمتكررة» فإن مدى خيرته قد يزيد بكثير على مائة سنة 
وظيفية» بل قد يكتسب خلال أشهر من الدراسة خبرة سنين سابقة كثيرة. ويحتاج ذلك 
إلى مهارة فكرية عالية. 


ومن عظيم أهمية موعظة التأريخ قوله تعالى ¥ ..... أَوَلَمْ توا أَفْسَمْثُم من 
ل تا تح تن زول © رگش ف تدص آل كرا شه 
وی کڪ کف فلا به بهم سرک کم الاما (' 4 إبراهيم: ٤٤‏ - 
٥‏ المعنى: أقسمتم بعدم زوال سلطائكم وفْدٌراتکم» وسكنت نفوسكم في مثل مساكن 
الظالمين قبلكم وتبين لكم كيف فعل الله مهم» وضرب الله لكم الأمثال؛ والإعتماد هنا على 


Ao 


المعنى اللغوي للسكن والسكون. فالمسكن هنا هو البيت الفكري الذي تسكن فيه النفس 
المشركة» وما فيه من ظلم وإعراض عن الحق. يؤيد ذلك أن معنى الآية ثابت» وأما 
المساكن المادية للأمم الماضية فيمر الناس على آثارها من غير أن يسكنوا فيهاء فلا يصح 
حمل النص عليه. وهذا أقرب ما يكون إلى تفسير الماتريدي» وعبارته: أي: سكنتم في الدنيا 
في مثل منازهم ومساكنهم؛ فرأيتم ما نزل بأُولَئِكَ الذين صنعوا مثل صنيعكم. وقال 
بعض أهل التأويل: #* وگ في مَسَحكن آلب ظ لمو شه : أي: عملتم 
مثل أعمالهم. اه مع اختصار من (تفسير الماتريدي). 

وفي كتاب (جدوى القوة )۱۹٠-۱۸٩‏ ضرب خبير الحرب البريطاني روبرت سميث 
مثلاً من نفسه» فإن الخبرة المباشرة في الحرب لقائد عسكري قد تبلغ بضع سنوات 
فقط من جملة وظيفة عسكرية لبضعة عقود» ما يجعل الخبرة غير المباشرة ضرورية جد 
أي المهارة في التعلم من الماضي والتأريخ. 


ومن المجالات المهمة التى تجمع بين التحليل التأريخى وتحليل النظائر التى ذكرنا 


أصلها قبل قليل: أن نتذكر أن كثيراً من حقائق اليوم كانت في الماضي من المجاهل او جرد 
افتراضات خيالية» ثم تطوّر أمرها حتى أصبحت حقائق قائمة. فإذا درسنا مراحل التطور 
من الخيال إلى الحقيقة دراسة دقيقة ذكية» فهل يمكن استثارها لتسريع تطوير نظائرها من 
الطبيعية» وكذلك العلوم الفكرية والإنسانية. 


۸٦ 


اكتساب معارف الآخرين 
الإستماع واتباع التي ا 


قال تعالى + وین َو الطځوت أن يَحْبدُوهًا َنبا إل آله طم ار رباد 
09 الَنَ يسْتَمِعُونَ الْقَوَلَ کش ر وليک اليب هدنم آنه وول 
َولُوا ألألبتي ا 4 الزمر: ١١7‏ -18. من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: مقدمة تفسيرية: 


کس و 


© الفاء في عبارة # فَشرَحبَادٍ 21 للتفريع وربط المعاني» وتدبر أن الله تعالى لم 


يقل: فبشرهم» بل قال: # فشَرَعِبَادٍ #» كي يتضح ارتباط المعنى با بعدهاء أي 


ال 


بعبارة: # الْذِينَ يِسْتَمِعُونَ ... 4. بالإضافة إلى ارتباطه با قبله. والمعنى: أن الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه هم الذين يجتنبون الطاغوت أن يعبدوها وينيبون 
إلى الله. وعلى هذا المعنى تفسير الزمخشري وأبي حيان والرازي والبيضاوي والنسفي 
والآلوسي وابن عاشور » وهو ظاهر كلام القرطبي. وعلى هذا المعنى أيضاً قول 
محمد الأمين الأرمي بأن «الذين» الثانية صفة ل «عباد» كا في (حدائق الروح 
والريحان). وقريب من ذلك قول الإمام الطبري: يقول جل ثناؤه لنبيه محمد صل الله 
عليه وك : ر ا ا عاد اليه مره لرل نتن افا فن 
أرشده وأهداه. اه. وقال الإمام الزخشري: وأراد بعباده الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ 
تيعون أَحْسَنَهُ الذين اجتنبوا وأنابوا لا غيرهم» وإنا أراد بهم أن يكونوا مع 
الاجتناب والإنابة على هذه الصفة» فوضع الظاهر موضع الضمير. اه. 


AV 


© قوله تعال # ادبن يَسْيِعُونَ الول تيعون أحسكه 4 فيه امور (فالأمر 
الأول): تدبر لفظ: يستمعون وليس يسمعون » فإن السماع قد يحصل بدون قصد» 
وأما الإستماع على صيغة «افتعل»» فينبه إلى تعمد او تكلف السماع اوالإجتهاد في 
تحصيله. وهذا كالفرق بين كسب واكتسب» وصحب واصطحب» وجهد واجتهد» 
وبكر وابتكر» وغنمَ واغتنم. (الأمر الثاني): لفظ «القول»» صيغته عامة في جنس 


القول وبصرف النظر عن قائله. وقد قال تعالى +( ديك جَعَلتگم أَمَّد وَسَطا 
اوا دا عل الا وکن ارسول یک سَهِيدًا “ البقرة: 187 
فالشهادة على الناس عموماً إنا هي شهادة بالحق على أقوالهم وآرائهم ومذاهبهم 
وأعمالهم. وقال تال + ای يَمْئِى مكنا عل وهو أهد آم شی سوا عل 
ورل قم 4 الملك: ١۲ء‏ فالذي يمشي سوياً منتصباً فإنه ينظر في الأفق كله 
شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً» ويمكن له أن ينتقي من الأقق ولكنه يمشى بعقله وقلبه 
على صراط مستقيم» فهو يُحاكم ما ينتقيه إلى مرجعيته. معنى ذلك أن على المؤمن 
اكتساب مهارة تتبع وجمع الأقوال او مهارة "حصاد الأفكار"» كي تكون له ثروة 
معرفية وليست عقائدية. (الأمر الثالث): عبارة # مَِتَِعُونَ أَحْسَكَهُ 4 كلمة 
«أحسنه» صيغة تفضيل عند المقارنة» فمن الخطأ إدعاء أن التفضيل غير مراد. معنى 
ذلك أن على المؤمن اكتساب مهارة رؤية الخيارات المحتملة وتقويمها والمقارنة بينها 
من أجل اختيار أحسنها أي أفضلها. ويشمل ذلك فحص الوجوه في الإجتهاد 
الفقهي» من أجل انتقاء أحسنها أي أقربها إلى مضامين الأدلة الشرعية وإلى قَدُرات 
التنفيذ؛ ويشمل أيضاً فحص الخيارات في القرار التنفيذي من أجل تقديم الأحسن. 
والأحسن في القرار التنفيذي هو الأكثر نفعاً والأطول أثراً والأبعد عن الضرر 


re‏ ار “عير 2 ل م ءا 


ا ا ر 106 ل 
والفساد» کا ينبه إليه قوله تعالى + وَالْبَقِينَتٌ الصللحلت خر عند ريك ثوابا وخر 


0 
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ددهم آله وأوكيك هم لوا اللي تبين العبارة الثناء العظيم والمبالغة ني 
مدح المشمولين بالآيتين الكريمتين. 
مدو اج لعو راس اه سس 


© يتصل بذلك قوله تعالى # وإذا ذكرت ربك في لمران وحده ولوا عل 


عورم لس بجوم 4 چو ا >< 2 ور سح ص د ل ال خا م 
أدبثرهر نقورا © نحن أعلم يما ستمعون يود إذ يستمعون إِليّك وإذ هم تجوت إذ يقول 


الامو إن تعر إل رجلا مَسَحُورًا ا 4 الإسراء: 45 - ٤۷‏ » فتدبر أن الله 
تعالى لم يقل: بها يستمعون إليه» ولكنه تعالى قال في سياق الذم: # يما يعون 
بو 4 » فإن الباء في: «بها» للإيصال بأداة الإستاع او بمنهج الإستماع وهو المراد 
هناء وهذا كا تقول: رأيته بعيني وقاومته بالحجة والفكر وضربته بيدي» فالعقلية او 
المنهج الذي يستمع به أولئك الكفار كان رافضاً للمسموع مُسبقاً وغير مستعد 
لرؤية معانيه وتحليلها کا هو واضح من السياق. 

الفائدة الثانية: من أمور الإستماع واتباع الأحسن: 

© مهارات إعداد الفكرة الجيدة وإنضاجها ثم نشرها او سوقها إلى مجال الإستماع 
والإنتفاع بها. ويشمل ذلك عمليات منهجية للتبرع بالأفكار ولحصاد الأفكارء 
والتدريب على إنضاجها. وبالعودة إلى قوله تعالى +( مَِتَيِعُونَ أَحَسَكَهُه 4#. فإن 
العبارة توجب إتباع الأحسن سواء وافق قول الحزب والطائفة او خالفه. ولذلك 
يجب أن يتعهد كل صاحب مسؤولية عامة أن يجتهد في معرفة الأحسن والدعوة إليه 
والعمل به» غير متأثر بجماعات الضغط من المصالح الخاصة» وبصرف النظر عن 
موافقة او مخالفة جماعته وحزبه وطائفته. وهذا قريب من قواعد علم الأصيول أن 


۸۹ 


على المجتهد أن يتبع اجتهاده. ولا يجوز له أن يقلد غيره» وقد بينا ذلك في (المنهج 
الفريد)ء غير أن تنقيح القول يوجب العرض على الآخرين والإستماع إلى أدلتهم. 
وتوجد تفاصيل تنفيذية ذكرناها في مبحث الشورى من (نخبة المسار). 

© فتح المجال على مصراعيه أمام الأفراد لتحصيل مهارات إعداد الفكرة الجيدة 
وإنضاجها ثم نشرها او سوقها إلى مجال الإستماع والإنتفاع بها. ويشمل ذلك 
عمليات منهجية للتبرع بالأفكار ولحصاد الأفكار» والتدريب على إنضاجهاء وتوفير 
فرص للتدريب في مراكز الفكر والبحوث وعبر شبكات التواصل وغيرها من 
المراكز النظيفة للتنمية الفكرية. وهذا كله داخل في تعليم الحكمة أي الطريقة 
الصحيحة في التفكير والتصرف وفي التزكية أي تنمية النفس وا حال بالخير» وهي 


> ت و 


وه ا م عل الْمَؤّمِنِيَ إِذْ 
بف في دسو من 0 وتوأ 6 اید ا 0 0 1غ کت 


سد ل 7 


وَألْحِكمَةَ رادان کی کی كل ی ار ٤‏ 


© تحصيل مهارة استطلاع الآراء او تحفيز الكلام: فإن فريق العمل في إعداد 
SS‏ إلى آراء من خارج الفريق ومن غير فتح المشروع للآخرين 
ا فإن عضو الفريق قد يشارك في لقاء اجتماعي او ثقافي» وفي حوار مع 
من يمتلك خبرة» وغيرها من اللقاءات المتاحة. ويستطيع عضو الفريق توجيه 
المداولة إلى قضايا تتصل بمشروعه. وهذه مهارة كثيرة الفائدة لأنها تيسر اكتساب 
أفكار وخبرات الآخرين 

© اتباع الأحسن إنا يُعرف بالمقارنة بين الأقوال» ولتوسيع أفق المقارنة نحتاج إلى 
تعبئة لجمع الأقوال وفرزها وتقويمهاء ثم انتقاء ما محتمل أن بعضه هو الأحسن» ثم 
إنضاج وتنقيح هذه الأقوال كي يمكن اختيار أحسنها. 


۹ ۰ 


التعرف إلى النشاط الإنساني: 

قال تعالى + تايا لتاس إِنَا ا لقت ين روان ی ولتک شنو وای ارا إن 
آ ڪرم عند اق َم ن اه م عو الحجرات: .١١‏ فمن فوائد التفسير: 

الفاقدة الال م فر قال رى الع اه الأول من 
الطبقات الست التي عليها العرب» وهي: الشعب» والقبيلة» والعمارة» والبطن» والفخذء 
والفصيلة» فالشعب يجمع القبائل» والقبيلة تجمع» العمائر» والعمارة تجمع البطونء والبطن 
تجمع الأفخاذ. والفخذ تجمع الفصائل. وسميت الشعوب» لأن القبائل تشعبت منها. اه 
من (تفسير الزمخشري). 

فتدبر أن الخطاب في الآية لعامة الناس. 

ر 


وقوله تعالى # لتعارهوا 4 اللام للتعليل» و هذه الصيغة بكثرة لبيان 


عل عر عد له 


الواجبات» نحو قوله تعالى # ليقوم الاس آلْقِسَطِ * الحديد: ٥‏ وقوله تعالى 


م< 2 


( كتب أله لَك سرك ا ٤ای‏ ولنتذكر ازلو الا لف أ ص: ۲۹. 


سس سر کسه 


والفعل في: # لتعارفواً #. مضارع تعارّف» والأصل: لتتعارفوا فحذقّت إحدى 
التاعين. 

وأما معنى التعارف» فإن المعروف نقيض المنكر. وعلى ذلك فإن التعارف نقيض 
التناكر» يُقال: ناكر فلان فلاناً أي خادعه وراوغه او عاداه او حاربه» وتناكر الأصحاب 
01000000000 2 
ويُستبشع» قال تعالى +[ إنَّ نكر لاصو لَصَوتٌ لمي 4 لقمان: 214 وبخلافه المعروف 
رهوا قله افرش الطبية:والفقول السليمة والعله لذلك ضار العروف إسا للجوداؤ 
لا يُعطَّى للآخرين من خير. ومنه قول الشاعر: (ولم أَرَ كَاذْمْروِ أَمّا مَذَاقَةُ .... قحلو 
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وأا و ف #التعازف متو العرت إن الاي مارك الذي قله الفومن 
الطيبة والعقول السليمة. والآية الكريمة مطلقة في التعارف وتقبل درجات متفاوتة جداً 
فيه. وأما قول بعض المفسرين في معنى لتعارفوا: «ليعرف بعضكم بعضا في النسب». 
ا نهذ سو مك دا نز ان ارف 


ويتصل بذلك قوله تعالى #| وَكَدَِكَ جعلتکہ اسه وسلا اروا شنا عل 
اناس ویکوت اسول علیہ سَهِيدًا ‏ البقرة: ٠٤١‏ فالشهادة على الناس عموماً إن 
هي شهادة بالحق على أقوالهم وآرائهم ومذاهبهم وأعالهم. ولذلك فإن التعرف إلى 
النشاط الإنساني أصل كبير عندنا ويؤدي إلى ثروة معرفية وليست عقائدية» والله 


تعالى أعلم. 


الفائدة الثانية: وما ذكرناه في (نخبة المسار) أن غاية التعارف ليست هى مجرد 
الحاصلة بالفحص والتنقيب» ف هم وما هي نقاط ضعفهم وقوتهم وما هي عوامل 
موضهم وانحدارهم وما هو تأريخهم والعقيدة الداخلية (غير المعلنة) هم» وما هي 
مناهجهم وما هي أفضل الوسائل التي تجعل التعرف بهم مفيدا او تحقق منافع متبادلة؟ 
وأمر الشعوب والمؤسسات هو صورة مكبرة ومركبة لصور الأفراد» فلو افترضنا أن رجلا 
هيا لنفسه وسيلة للإمداد بالطعام والشراب ثم انزوى في بيته وأغلق على نفسه الباب فلا 
يخرج أبداًء فهذا قد حكم على نفسه بالحلاك المعنوي وصار عرضة أيضاً للهلاك الجسدي . 
وذلك أنه منع على نفسه سبل التأثر والتآثير» وابتعد عن سبيل المصابرة والمغالبة» ووضع 
غطاءً يمنعه من رؤية المشهد الخارجي» وقد تكون في المشهد مؤامرة لتدميره وتدمير بيته. 
يوضح الأمر أن الإنسان إذا تجاهل المشكلات الداخلية والخارجية فإنها لا تتجاهله» بل 
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تتفاقم حتى تُفسد حاله وهو غير مستعد للدفاع عن نفسه. وفي كثير من الأحيان يكون 
الغاكب خا . 
وضعف التحرك الخارجي للتعارف» يمكن أن يؤدي إلى: 

© ضعف القدرة على التأثير. 

© ضعف القدرة على تحريك الآخرين. 

© فقدان عنصر المبادأة (المبادرة). 

© ضعف القدرة على الدفاع والمواجهة. 

© عدم الإستفادة من وجود القيمة العالمية بيدك. 

© ضعف القدرة على نقل ما تقدم به الآخرون من الوسائل والمتطلبات التنفيذية. 


© فقدان الرؤية الصحيحة في تعيين من تصادق ومن تعادي. 


و على ذلك. فإن م: منهج التعارف يشمل: 
© التعرف إلى أنواع المعاني المتصلة بالآخرين» فهو يتسع للتعرف إلى كل ما هو 
ضروري او مفيد عنهم » من تأريخهم وعقائدهم ومنهجهم السياسي والعسكري» 
وقُدُراتمهم وطموحاتهم المشروعة وغير المشروعة» وطرق التأثير عليهم» وعلاقاتهم 
العميقة والسطحية وتحالفاتهم وغير ذلك من المعارف. 
© إخضاع تلك المعارف إلى التحليل والإنتقاء. 
© وكذلك يشمل التعارف: 

” بناء العلاقات الإيجابية مع المسالمين عموماً من الناس. 

” العمل لتحويل العلاقات السيئة (التناكر) إلى علاقات حسنة. 
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كثرة القراءة: 
ضر ورة القراءة: القراءة الكثيرة والمهادفة والمنتقاة ضرورية جداً لتحقيق فوائد 
عظيمة» منها: تعويض النقص الكبير في الإستاع المباشر وفي الرؤية المباشرة» كا في 


رمخ مه لم 


نحو قوله تعالى +( وکر يبروأ في الْأَضٍ فینطروا کف کان لبه لين من لهم £ فاطر: 
5 فكأن الناظر يرجع إلى الوراء كي يقف في بداية الحدث الماضي» ثم يسير بالتفكير إلى 
الإمام في دراسة تطور الأحداث وإلى نهاية المطاف؛ وكل ذلك عن طريق القراءة والتفكر» 
وجاءت نحو هذه الآية ولكن بصيغة الأمر الصريح في آل عمران والأنعام والنحل 
والنمل» وقد تقدم تفسير مفصل لآية فاطر» تحت عنوان: «التحليل والخبرة غير المباشرة». 
ومنها: مارسة التفكر والتوسع في الأفق العقليء خاصة في المجال الذي تتصدى له 
وترابط عليه» وفيا تنتقيه من القراءة» وكذلك ممارسة إثارة الإحتالات التي تفسر الفكرة 
والحدث التأريخي» وقد يطلق عليه في الدراسات الأجنبية: «ممارسة التخيل». يوضح 
الأمر أن القراءة مُعَلّم صامت ومتاح لكل من يطلبه» ولكنه قد يعطيك طرفاً من الأمر او 
دليلاً عليه او احتمالاً ينبه إليه» وشبه ذلك من المثيرات العقليةالتي تدفعك لتعاطي أنواع 
المهارات الفكرية» وخاصة حين يتصل المقروء بها تتصدى له. ومنها: تحصيل الخبرة 
غير المباشرة عن طريق تحليل ما تقرأه» وقد سبق ذكرها. ومنها: التدريب على النقد 
وتنقيح وتصحيح او رد المفاهيم. ومنها: تَعَلَّم أشياء مهمة كثيرة والتذكير بأشياء 
مهمة كثيرة كانت كامنة في الذاكرة الساكنة. ومنها: تنمية مهارة التركيزء» خاصة في 
المباحث المنتقاة والتي يتصدى ها الإهتام. ومنها: أن القراءة يمكن أن تجعلك بإذن 
الله تعالى مُنتِجاً لأفكار قابلة للتوظيف او قابلة للبناء عليها والتقدم بهاء فهي طريق إلى 


۹٤ 


حسنات كثيرة. ومنها: أن القراءة المنتقاة تحسن الأداء العقلي وما يتبعه من تصرفات. 
تقل نتائج دراسات أن القراءة تحسن صحة الإنسان. 

وقال تعالى + افا ورف لكوم (5) الى عل بالق © عار سی ماكر بے ) 
العلق: ۳ - ٥ء‏ فتدبر عبارة + الى عا باقر 4. 

وقالتحسال 2 ول ووا سكن يما كدي توو الک بویا كم 
َدَرسُونَ 4 آل عمران: 9/8 الدراسة تشمل قراءة الكتب ودراستهاء کا يدل عليه قوله 
تعالى 8( .... اَم م کرک فيه درسو ا إن لَك فو کا خرو )آم لكر يمن ل 
ِل يوم لقم إنَّ لك كا َحْبُونَ ا سل تتفم کک يليك کی ) ا:۲۷ 00 
تبين الآية أهمية دراسة الكتاب الصالح للدراسة» وفي الآية أيضاً إنكار على المشركين لعدم 
استنادهم إلى مثل هذا الكتاب. يؤكد ذلك قوله تعالى ٭ آم کر سُلَطَدنٌ میت ل اا 
يكتبك إن مم صق WY‏ الصافات: ٠١۷-۱١٩‏ . 

2ه ل و 


ونذكر بقونه تعلل «( وكيك متك َه سا كوم بدا عل الاين 


م مر رر سير 
وک الرَسُولُ عَليَكُمَ سَّهِيِدًا * البقرة: ليك مامور SD‏ لعا مي في 
جال اختصاصه كي يشهد عليه. 


من أنواع القراءة: تتنوع القراءة بحسب الغاية منها: 

فمنها القراءة لبناء المعرفة في مجال التخصص. ولابد في بدايات الأمر من أن 
تكون القراءة متأنية لتحقيق الفهم. ويشمل ذلك قراءة الأفق العالمي في مجال البحث» 
وذلك لبناء ثروة معرفية وليست عقائدية. وبعد زمن يمكن أن يكون المتخصص مُدرّباً 
على القراءة السريعة لقطف أقصى ما يمكن من الفوائد التى تخصه. 
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ومنها: قراءة التدبر» وهي قراءة صامتةء يقوم بها النظر والعقل» ومن غير تحريك 
الجهاز الصوتي. والغاية منها في تدبر القرآن الكريم: الفهم بأوسع ما يمكن واستخراج ما 
يمكن من المعاني الكامنة. وتدبر القرآن يشمل كل كلمة وكل عبارة» وبصورة متكررة 
فإن فوائد القرآن لا نهاية ها. وقد بينا منهج تدبر القرآن بالتفصيل تحت عنوان:«الحداية 
المستمرة/ ختمة التدبر» في كتاب (نخبة المسار في فقه القيادة والإدارة). وأما في غير 
القرآن الكريم» فإن الغاية من التدبر الفهم والإنتباه إلى ميول الكاتب ومقاصده التي لا 
يصرح بها وهل فيها شر كامن؟ وكذلك ملاحظة الفوائد التي يتجاوزها كثير من القراء. 
وبصورة عامة» فإن التدبر قراءة متأنية» وقد تقل عن بعض المفكرين أن قراءة كتاب 
واحد جيد ثلاث مرات أنفع من قراءة ثلاثة كتب جيدة مرة واحدة. وواضح أن قراءة 
التدبر تأخذ الكثير من الوقت» فلابد من انتقاء ما ينبغي أن يقرأ بالتدبر. 


ومنها: القراءة الصوتية» كا في إلقاء الخطب والمحاضرات والشعر وغير ذلك. 


ومنها: تلاوة القرآن الكريم» وهي قراءة صوتية ولكنها تنفرد بخصائص عظيمة» 
ولذلك تذكر لوحدها. 


ومنها: القراءة لتحصيل ما يُطلق عليه: «ثقافة عامة»» كتحصيل معلومات في 
مجالات متنوعة كثيرة. ومن المفيد تحصيل نوع هادف من الثقافة العامة» لأن معلومات في 
خا نين يكن أكون يق عدا عانة ان وساضة عون ا 
فإن معرفة قواعد إدارة الشركات قد تضيف إلى قواعد الإدارة السياسية؛ ويحتمل أيضاً 
أن دراسة محركات. الطائرات تنفع في تطوير تحركات أخرى. وواضح أن تخصيل 
معلومات: يمكن تؤظيفها قد يتطلت المروز معلومات كثيرة 'بعيدة جدا عن التوظيف 
المفيد» ولكن ينبغي تدريب العقل على الإحتفاظ بمعلومات التوظيف ومعلومات المضار 
التي نحتاج إلى اجتنابهاء وكذلك الإحتفاظ بالمعلومات التي تمس المصالح العامة في 
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بلدك بصورة مباشرة او غير مباشرة. ولا مفر كذلك من تذكر المعلومات الشائعة التي 
يتكرر ذكرها على الملأ كمخاطر السلاح النووي. وينبغي إغفال سائر المعلومات العامة 
حتى يحدث ما يوقظ المعلومة النائمة. وأما احتفاظ الذاكرة بمعلومات كثيرة جداً في 
مختلف المجالات» وبعيدة عن التوظيف المفيد» فمن العبارات المأثورة: أنها أمور لا ينفع 
العلم بها ولا يضر الجهل بها؛ ولعل الأصح أن احتفاظ الذاكرة بها يضرء لأنها تشغل 
العقل عم هو أهم وأنفع. 

وفي العنوان الآتي ما يتصل بالقراءة إن شاء الله تعالى. 


تركيز التفكير 

لرَكْرْ تثبيت شيء في شيء كقوهم: رَكَرَ الرمح في الأرض. قال ابن منظور: ومَرْكَرْ 
ال اوضع الذي أمروا أن رمو وأمروا أن ا شو هوه كل التشل موه 
ُقَالُ: اَل فلانٌ بمَرْگزه. وارْتَكَرْتُ عَلَ الْقَوْسِ إذا وَضَعْتَ يمتها بالأرض ُه اعْتَمَدْتَ 
عَلَيّْهَا. ومَرْكَرٌ الدَائِرَة: وَسَطُّها. ومَا ريت لَه ركرّةَ عَفْلٍ أي تبات عَفَل. اه من (لسان 
الغرت): والر كار المال المدفون. وأمْرٌ مركورٌ فى العقول: مقرر ثابت. 

فالمقصود بتركيز التفكير تثبيت الفكر على أمر فلا يكاد يشتغل بغيره» او هو الإهتمام 
الفائق بواجب المغالبة. ويتضح تركيز الفكر بعبارتين رشيقتين» العبارة الأولى: التركيز 
يحتاج إلى إبعاد» أي إبعاد ما يشغلك عن قضيتك. العبارة الثانية: الإشتغال بغير المقصود 
إعراض عن المقصود. ومن أهم علامات التركيز أنه تقوم في داخل الباحث أفكار تلقائية 
تخص قضیته» وكأنها تطرق عقله او تُولّد فيه من حيث لا يشعر» وقد تكون بعض هذه 
الأفكار عظيمة الفائدة. 


وتشكل مع آية البقرة أعظم منهج للتركيز» فقد قال تبارك وتعالى +[ كايا ریت 
اموا ایروا وصَابروأ ورابطوأ واتقوا آله گم نيحورت 4 آل عمران: .٠٠١‏ 
ولنا في كتاب (المنطلق) تفسير مفصل لآية آل عمران» ونحتاج هنا إلى بعضه مع شيء 
من التنقيح: 

(أما الصبر): فهو الثبات على الشيء» ومنه الصبر على البلاء وهو الثبات على حسن 
التصرف ومقاومة الجزع. ومنه الصبر عن الشهوات أي الثبات على مقاومتهاء والصبر 
على عمل او مطلب فكري» وهو الثبات على العمل وعلى خدمة المطلب» مع مقاومة الملل 
والتفلت» ومن هذا النوع قوله تعالى + وَأصَيِرٌ تَنْسَكَ مم لذبن دعوت رهم .. 4 
الكهف: ۲۸. أي اثبت معهم» ومن العبارات المشهورة في تفسير هذه الآية: احبس نفسك 
عليهم؛ وكذلك قوله تعالى +[ وَأَمرأَْلَكَ يالصَّلَوةَ وَصَطَيرٌ علا طه: 157. 

(وأما الفعل «وصابروا»): فمن صابر يصابرٌء مُصابَرَةَ فهو مُصابر. ومعناها أن 
الصابر يغالب وينافس في مجالات الحياة كمجال السياسة والإقتصاد والتنمية والدفاع 
وغيرهاء فهو يغالب في الصبر على التفكير وعلى العمل وعلى التحسين والتفوق. يوضح 
الأمر أن عبارة # وصابروا *# صيغة مفاعلة وهي تقتضي تفاعلاً ظاهراً او مقدراً بين 
طرفين» فالفرق بين صَبِرَ وصابّرٌ كالفرق بين قتل وقاتل» ومنه قوهم: صابّر فلان خا 
أي غالبه في الصبر. فتشمل العبارة أمرين» الأمر الأول: غالبوا أنفسكم» أي غالبوا 
عوامل الملل والركود والتفلت. الأمر الثاني: غالبوا خصومكم في الصبر على 
مقتضيات المنافسة والمواجهة. ولا يمكن هنا أن يكون «صابروا» بمعنى: اصبرواء لأنه 
معطوف عليه فلابد من المغايرة» وكذلك لعدم جواز إغفال صيغة المفاعلة بلا ضرورة 
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وبرهان. وواضح أن الآية نص في فكر المغالبة والمنافسة؛ وقريب منها آية سورة البقرة 
التى سنذكر تفسيرها بعد قليل إن شاء الله تعالى. 
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(وأما عبارة # وَرَايِطُوأ 4): فإنها أصل كبير في تركيز التفكير» وذلك أن المصابر قد 
تعتريه بعض الشواغل والواجبات الحانبية وفروض الكفاية» وعلاج ذلك في المرابطة» 
فكأن المرابط يربط نفسه او فكره على واجبه المتعين عليه فلا يميل هنا ولا هناك إلا 
لفروض العين وللضرورة وللإبقاء على قدر مقبول من التوازن بين الأنشطة المتنوعة. 
صحيح أن أنشطة التوازن كالعلاقات العائلية وتحصيل المنافع الدنيوية ينبغى أن تأخذ 
حقها وأن يكون التعامل معها بإتقان» ولكن ينبغي تنظيم هذه الأنشطة بحيث تنسجم 
مع إعطاء واجب المرابطة حقه كاملاً. بل إذا كان يُنصح لغرض التوازن بقصر العمل 
الرسمي على ساعات العمل الرسمي» فإن التفكير غير مشمول بذلك » أي ان التفكير 
بواجب المرابطة ليس له حدود. والمفاعلة هنا تقديرية للمبالغة أي المغالبة في الرباط» 
وكأنّ الأمر الذي يرابط عليه المؤمن يريد أن يفلت منه ولكن المرابط يحرص عليه 
ويُمسك به بقوة ويركز عليه. ويقال لكل من أقام على أمر وثبت عليه: ربط قلبه عليه 


وربط نفسه. 


(وأما صيغة الفعل في سياق الإثبات): كا في + أَصَيرقا وَصَاِرُوا وَنَابطُوأ 4. 
فهي صيغة مطلقة تقبل أنواعاً من الأمور التي تصح المرابطة عليهاء وذلك كالإطلاق في 
المأكول في قولك لماعة: كلوا. ونما يور على الإطلاق أن المصابرة غير مقتصرة على 
مغالبة النفس» بل تشمل مغالبة المنافسين والخصوم» فلا جال للركود ولا لدرجة ضعيفة 
نسبياًء وذلك لأن المغالبة واجبة في مقدار ونوع العمل الذي نصبر عليه. وبعبارة أخرى 
فإن من أهم غايات المصابرة هو تحقيق تفوق نوعي» معنى ذلك أنك تملك شيئاً مها لا 
يملكه غيرك ويتعذر او يصعب مضاهاته. ولو افترضنا أن الأمر بالصبر لا يدل بنفسه 
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على المبالغة فيه» فإن الأمر بالمصابرة يستلزم الدوام والتكرار والمبالغة» بسبب ما ذكرناه 
من معنى المغالبة بين طرفين او أكثر. 

ومن توابع صيغة الإطلاق هو الشيء الذي ترابط عليه. فالمرابطة التامة تكون على 
واجب واحد من فروض الكفاية» فإن تم تحقيق الهمدف صح الإنتقال إلى واجب آخر. 
وذلك أنك حين ترابط على واجبين او أكثر» فإنك تترك المرابطة على الواجب الأول حين 
تشتغل بالواجب الثاني» فحين يكون السقف الزمني لتحقيق الهدف محدوداً ويجب 
الإسراع الممكن» وتكون مسؤولية المغالبة قائمة» فلا شك أن من الضروري أن تكون 
المرابطة تامة» أي على واجب واحد. وأما حين يكون السقف الزمني مفتوحاً كما في 
النشاط الشخصي في كثير من الأحيان» فإنه يمكن المرابطة على واجبين» غير أن زمن 
تحقيق المدف سيكون أطول إلا بتوفيق من الله تعالى. 


(خطاب الآية الكريمة): خطاب الجاعة في آية ا الجماعة منفردين 
المغالبة» فعليه أن يؤهل نفسه للعمل بمضامين آية آل عمران» وأن يشمل ذلك أعضاء 
الفريق كلهم وإن تفاوتت درجاتهم في ذلك. وربا يُقَبّل في الفريق شخص ضعيف في 
نوع ولكنه قوي في نوع آخر من المغالبة» المهم أن مجمل عمل الفريق يجري بكفاءة 
عالية على طريق المغالبة. فالأمر الضروري هنا أن كل وظيفة تحتاجها الأمة فإن المنتصب 
لها يجب أن يكون مصابراً مرابطاً عليهاء ويعيد تنظيم سائر أعماله بحيث لا تتعارض مع 
إتقان وإجادة واجب المرابطة» وبعبارة أخرى يكون متخصصاً في هذا الواجب» وبدرجة 
عالية ومتفوقة. 

(المرابطة ليست خاصة بالعمل العسكري): قد يظن بعضهم أن الرباط خاص 


بمواقع الجهاد العسكري (الثغور)» ولا شك أن هذا ليس بصحيح ء لأن الآية الكريمة ل 
تذكر متعلّقات الصبر والمصابرة والمرابطة» وعدم ذكر المتعلقات يفيد الإطلاق فيهاء أي في 
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كل واجب يحتاج إلى مرابطة. ولا يوجد في آية آل عمران أدنى إشارة للحصر في العمل 
العسكري. والغالب في واجبات المرابطة هي فروض الكفاية كالعلوم الشرعية والطبية 
والهندسية والتصنيعية والدفاعية وغيرها. فإن الأصل في هذا النوع من الفروض هو عدم 
الإقتصار على حد معين» بل ينبغي دائ)ً طلب المزيد من التحسين والتطوير من أجل 
تحصيل متطلبات المنافسة والمغالبة. 

يؤكد عدم الحصر في الجهاد العسكري» حديث أب هرر أن رسو الله صَلَ ال عله 
وس ال :< ألا ذل على ما ُو لنب الحطَايا و ب الدَّججاتٍ؟ »» وبي 
رول قَالَ: « إِسْبَاغٌ الْوْضْوءٍ عَلَ المْكَارِهء وکر اا إلى المْسَاجِدء وَالْتِظَارٌ الصلاة 
بَعْدَ الصلاق َدَلْكُمُ الرّبَاطْ » رواه مسلم وأحمد وغيرهماء وفي رواية لهذا الحديث زيادة 
» َذَلْكُمُ الا َدَلْكُمُ لئاط » رواه مسلم » وتدل عبارة « َدَلْكُمُ e‏ 


م<ے و عرو مر 


وتكرارها على الإهتمام او التعظيم» على نحو قوله تعالى ‏ ذَلِكَ الْمَضَلٌ مت أله 
وکن باو عَليسًا ‏ النساء: ۷١‏ كا ذكر ابن عاشور في تفسير الآية. ولعل سبب 
الإهتام والتأكيد» أن المحافظة على استقامة الجمهور أمر في غاية الأهمية. ويستطيع كثير 

من الجمهور المحافظة على درجة من المرابطة على الصلاة في المسجد. غير أن أهلية 
الجمهور غير كافية للمرابطة على السياسة او الاقتصاد ا الشرعية او الصناعية او 
الطبية وشبهها مما يحتاج إلى أهلية خاصة. وقد نقل الإمام النووي ما ينبه إلى ذلك. قال 
النووي رحمه الله تعالى: قال الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِي: وَقَوْلَهُ َذَلكُمُ الرّبَاطُ أي الربَاط 
e PETE‏ عل هزه الطَاعَة قبل 
ويول أنه فصل الرَبَاطِ کا قي الَْهَادُ جِهَادُ ال وَيحْتَمل أنه الرَبَاط ار ِن 
أئْ نه مِن انوع الرّبَاطِ. اه مع اختصار من (شرح النووي على صحيح مسلم/ باب 
فضل إسباغ الوضوء على المكاره). 


و ونؤكد أن حصر المصابرة والمرابطة بالعمل العسكري هو أحد أسباب إنحدار الأمة 
فإنه يؤدي إلى غياب المرابطين على كثير من التخصصات الضرورية لنهضة الأمة أي 
تعطيل تركيز التفكير» وهذا بخلاف ما نجده اليوم في دول الغرب من كثرة المرابطين على 
العلوم الصناعية والطبية والإستراتيجية وغيرهاء ولكن مع انحدار واضح في الجوانب 
العقيدية والإجتاعية وما يتصل بها. 

وقد ذكر الإمام الرازي رحمه الله أنواع واجبات المرابطة» وقال: وَاعْلَمْ أنه يكن حمل 
اللَْظِ عَلَ الْكُل» وََضْلُ الربَاطٍ ِى الرْطٍ وهو الشّذّ يُقَالُ: ِكَل مَنْ صب عل مر وب 
لبه عَلَيْه. اه من (تفسير الرازي). 


خا بل ور سس 50 يه صء مول 


قال تعالى ۾ وَلَكلْ وهه هو موه فاستبفوأ لحت البقرة: .١44‏ سنذكر تفسيراً 
أكثر تفصيلاً هذه الآية الكريمة في المبحث الثالث» وذلك تحت عنوان «مهارة إنتاج 
وإنضاج الأفكار). المهم هنا أن «الوجهة» (على وزن: فكرة وخبرة) هي اسم للمعنى 
الذي تتوجه إليه وتجعله قبلة معنوية لك. والمعنى أن لكل واحد غاية قد ول نفسه او 
عمله إليها وينبغي أن يركز عليها. والغاية الرئيسة هي الغاية العظيمة الشأن عند الله تعالى 
وها الأولوية العالية» فالأهداف المرحلية يجب أن تتجه إليها. حاصل ذلك أن على المسلم 
أن يتخذ غاية يتجه إليها بالإهتمام الشديد والجهد والبذل كي يكون بصيراً بها وحكياً في 
تصرفه فيها وسائراً بها على طريق الإستباق والمغالبة» ولا يكون ذلك إلا بأن تأخذ 
لوجهتك متطلباتها وعَدَّتهاء كا هو حقيقة الإستعداد. وما ذكرناه يتفق مع ظاهر اللفظ 
لأن الوجهة اسم لكل موجه إليه وليس خاصاً بالقبلة» ونقل نحو ذلك الراغب في 
تفسيره الموجود في المكتبة الشاملة» وهو اختيار ابن عاشور في تفسيره» أي ان الآية 
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شاملة للمعنى العام وليست خاصة بالقبلة» ونُقل عن الحسن أيضاً أن الوجهة 
الطريقة. 

وتدبر أنها «وجهة» بصيغة المفرد. ويمكن جمعها على وجهات. وصيغة الآية قد لا 
تمنع صراحة من أن يجعل الإنسان لنفسه وجهتين او أكثر من الغايات المشروعة» ولكن 
نص الآية الكريمة ينبه إلى الصلة بين الوجهة بصيغة المفرد واستباق الخبرات» أي قوة 
وجودة الإنتاج. 

ومن توابع التركيز على وجهة معينة» أن تطلع على أفق هذه الوجهة عند الآخرين 
والخصوم» وما هي الفرص التي تبحث عنها او تمهد لما او تصنعها. 

وأيضاء فإن من لم يلزم وجهة معينة» فإن تركيزه الفكري يتشتت» وستجره 
الأحداث إلى مشاركات طفيفة في وجهات كثيرة هنا وهناك» وقد تمضي حياته كلها من 
غير أن يحقق الكثير. 


ويتصل بذلك موضوع تجزئة الإجتهاد الشرعي: فإن طالب الإجتهاد يحتاج إلى 
تحصيل متين في أربعة أمور ثم يختار من الخامس» (الأمر الأول): أصول الفقه. فإن فيه 
علوماً من العربية انفرد الأصوليون بالتوسع فيهاء كالعام والخاصء والمطلق والمقيد 
والأوامر والنواهي» وغيرها. (الأمر الثاني): علوم العربية» وخاصة معاني النحوء 
وكذلك بناء مهارة في انتقاء معاني الألفاظ. ولا يلزمه حفظ كل شيء» ولكن يلزمه 
التمرس والمثابرة كي يصل إلى ما يحتاجه بسهولة» ويتمكن من استعمال هذه العلوم. 
وسيأتي إيضاح ذلك في آخر الكلام عن التركيزء إن شاء الله تعالى. (الأمر الثالث): 
دراسة متقنة لعلم الحديث» ولا يلزمه دائياً أن يقوم هو بدراسة الأسانيد والحكم عليهاء 
ولكنه يعرف جيداً كيف ينتقي الأحاديث الصحيحة من مصادر علماء الحديث. (الأمر 
الرابع): بناء مَلَكّة فقهية» وليس ذلك بالقراءة لمجرد المطالعة» ولكن بقراءة لدراسة أدلة 


الفقه ومذاهب العلماء في تفسيرهاء وينبغى أن تشمل الدراسة أبواباً فقهية كثيرة. (الأمر 
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الخامس): اختيار أحد الطريقين» الطريق الأول: أن يستمر في دراسة عامة أبواب الفقه 
إذا أملت عليه الأحوال أن يتتصب للفتوى في الفقه. وني هذا الطريق نظرء فإنه قد يوقع 
في أخطاء كثيرة وفي قصور في الفهم» وذلك لأن الفقه بكل أبوابه أكبر من طاقة الفرد 
المجتهد إذا أراد التركيز والإتقان وتقليل الأخطاء. ولذلك كان الإمام من السلف يقول 
«لا أعلم» في كثير من الأمور. ولا شك أن من أكثرٌ أخطأء أي كثرت الأخطاء عنده فلا 
يستقيم هذا الطريق لمجتهد إلا إذا كان ضمن جماعة يتقاسمون الفتوى في أبواب الفقه 
فيا بينهم. الطريق الثاني: أن يركز على مجال معين كأركان الإسلام والعبادات» او الفقه 
السياسي مع الأمن والدفاع» او الفقه الاقتصادي والمعاملات المالية» او الأحوال 
الشخصية وما يتصل بهاء او السلوك والتربية والتهذيب» او غير ذلك من المجالات 
العلمية. والمشهور في أصول الفقه جواز تجزئة الإجتهاد» كأن يكون الرجل مجتهداً في 
مجال دون مجال؛ والذي أراه أنه فرض كفاية» لأن المرابطة والتركيز على مجال معين بعد 
من ضرورات التوسع وتقليل الأخطاء الاجتهادية» فهو من ضرورات المغالبة 
والإستباق. والله تعالى أعلم. 


متطلبات التركيز: 
منها: الإهتمام الشديدة بواجب المرابطة» وهو من ضرورات قوة التركيز» وبخلافه 


رر م رسم 


> ر صد د 5 
يكون الأداء جرد إسقاط واجب» وقد قال تعالى # خذوا م1 ءَاتَيْنَكم بِقُوْوَ 4 الأعراف: 
١‏ وفي قصة ذي القرنين ڪه قال تعالى +[ قال ما مکی فيه رق خير فأعبنوني بوق أَجَعَلُ 
> مسوم وج > 5 5 ٤‏ 
بيتك وهم رَدَما 4 الكهف: 450. وهذا لا يعني عدم الإهتمام بالإلتزامات الأخرى. 
ولكن يتم ترتيب الإلتزامات حسب الأولوية» وإعطاؤها حقها وفقاً لذلك. 


غ١‎ 


ومنها: أن تكتسب رؤية واضحة وتفصيلية لمجال المرابطة» فإنك لن تصيب 


الهدف من التفكير مالم تكن رؤيتك للمجال وال هدف واضحة وشاملة؛ وأيضاً فإن الرؤية 
غير الواضحة والحزئية يمكن أن تضلل صاحبهاء كأن تحجب عنه مخاطر كبيرة او مصالح 
عظيمة. وسنذكر المزيد عن أهمية الوضوح في بدايات المبحث الثالث» تحت عنوان «مهارة 
إنتاج وإنضاج الأفكار» إن شاء الله تعالى. 

ومنها: أن لا تكون مغموراً بأمور تافهة» وتدبر في ذلك قوله تعالى 8« هُِلَ 
VELO‏ سَاهويت الا سلون EOE‏ ازات 
١١--٠١‏ فالمغمورون باللهو والترف ساهون» ويصعب عليهم التفكير خارج غمرتهم. 
وأما المرابط على أمر صحيح» فهو مشغول وليس بغافل ويمكن أن ينتبه إلى أمر آخرء 
ولكن من غير أن بضعف مرابطته. 

ومنها: تحديد موعد للبداية وموعد للإنتهاء بإذن الله تعال» فهذا يوجب التركيز 
كي لا يتجاوز السقف الزمني. والإلتزام بذلك شائع في عمل المؤسسات وني الدراسات 
الجامعية العلياء وقد يستوجب الأمر تمديد السقف الزمني. 

ومنها: تنظيف النفس من عوائق التركيز كالحقد والغيظ وكثرة التفكير باللذات 
EN)‏ 

ومنها: إذا كان التزاحم والإضطراب في الفكر مصحوباً بتهيج النفس بسبب 
ا ا e‏ 

أما قوة الرجاء فعلى نحو قوله تعالى # فَلَمّا َا ألْجَمَعَانِ قال أصحب موس 
لاک كلد إن می رق سین ا 4 الشعراء: ٩۱‏ - 11 فحين تأي غاوف 
الخطر او المرض او الفقر» فمع اتخاذ الأسباب عليك أن تقتدي بموسى عليه السلام او 


١ 


م 
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بيعقوب عليه السلام بعد أن فقد الولدين» كأن تقول: بل أرجو من الله تعالى الحفظ او 
الحماية او الدفع والدفاع عنى» او تقول: أرجو من الله العافية والغنى. والأمر أفضل إذا 
كان الرجاء مسبوقاً بحسنات» فقد قال تعالى +( شن کان بجوأ لاء ريد عمل عمل 
صلا ولا شلك عادو د 4 الكهف: ٠٠١‏ » فعلى نحو تفسير سعيد بن جبير فإن 
المعنى: فمن كان يرجو لقاء ثواب ربه او نعمة ربه فليعمل عملاً صاحاً ولا يشرك بعبادة 
OE‏ ا ا ا ا 

: 5 4 ع 6م 2 وى لس 
وهذا على نحو قوله تعالى # ولا تَهِنُوأ ولا تحخرنوا وأنتم الأعلوَنَ إن هكم مُؤْمِنِينَ ‡ 
آل عمران: 179؛ فأصح خيار في المعنى والإعراب هو الأوسع إن شاء الله تعالى» أي: 
فعلى ما أصابكم فأنتم الأعلون الآن بسبب إيانكم وثوابكم» وكذلك أنتم الأعلون فيا 
اش ل ا و ا ا 

5 رجو كو وو ETE‏ ۰ 
عاشور: وَقَوْلَهُ: # وأنتم لڪوت إن کہ EE‏ 4 الوا لل لِلِعَطف وَهَذْهِ شار م 
بالتضر الْمستقيًا e‏ شو الخ ع اقنور )د 
وذهب آخرون من المفسرين إلى نحو ما قاله ابن عاشور» منهم القرطبي في ظاهر كلامه» 
وله تفصيل حسن في تفسير الآية» والله تعالى أعلم. 

0 ر 5 ا الم آم ورت سے 0 

وأما النوم القليل؛ فلقوله تعالى ۾ ثم أنرل عَلَيَكُم من ب هبه اسا 
ایگ ینک آل عمران: ٤٥٠۱ء‏ وقوله تعالى +( ایک ای ت 
رو رہ 202 1 ا هه 2 
رر یکم ين آلا ما طهَرکم پو وَيُذّهِبَ عن ر ألسَّمِطن وَلِيرَيِط عل 

ملُورك يسبت به هدام “4 الأنفال: .١١‏ 

ومنها: عمليات الإزاحة والتخفيف. فلا كانت الطاقات البشرية محدودة فان 
التركيز يحتاج إلى إزاحة كثير من الأمور الثانوية والتافهة والحوادث اليومية غير المهمة» أي 
إزاحتها عن الفكر. وهذه موهبة عند بعض الناس ولكن يمكن اكتسابها بالتدريب. 


١٠١ 


والأمر يسير إن شاء الله تعالى فإن الإهتام الشديد وحده إذا اقترن بفكر منظم وقاعدة 
علمية فإنه كفيل بالتركيز على جال المرابطة وبإزاحة منظمة لما يعترض الطريق. مثال ذلك 
إزاحة الأمور الثانوية التي يجب إتمامها ويمكن تحويل مسؤوليتها إلى مساعد او أجير او 
عامل او غيرهم» المهم أن تكون الإزاحة نظامية كي لا تنتهي بالفوضى» وكذلك المشاكل 
الجانبية فإن التركيز يحتاج إلى اجتناا او فضها. 

ومنها ما ذكرناه في المنطلق عن «مساعدة الذاكرة »» ويسميه بعض خبراء الإدارة 
ب «الذاكرة التعاملية»» والمثال يو هو أرقام الحاتف الكثيرة التي نستعملهاء فهي 
بالمئات ولا يصح إرهاق الذاكرة بحفظهاء ولكن يكفي أن تحفظ الذاكرة الموضع الذي 
نجد الأرقام فيه كهاتف حديث او سجل او ملف او دفتر صغير. وهكذا في كثير من 
العلوم ولوازم المهارات» فبعض التفاصيل يجب حفظها في الذاكرة» ويصحب ذلك بناء 
مَلَكَة عن طريق كثرة الدراسة والمارسة» ويمكن بعد ذلك أن تحفظ الذاكرة كيفية 
الرجوع إلى مواضع ومصادر التفاصيل الكثيرة الأخرى. ومما يساعد على التركيزء 
الكتابة فينبغي أن تكون الكتابة قرينة للتفكير وللقراءة» كوضع جدول مكتوب لأفكارك 
التي تريد تنميتها وإنضاجهاء واختصار ما تراه مفيداً أثناء القراءة» وإعادة تنظيم خزونك 
العلمي وتدوين كل ما تمل مراجعتك له وقد قال تعالى + افا وك الاک )الى 
َل لَك )عار لسن ما ر ب ر )4 العلق: 8- ه. 


E 
إثارة الإحتالات له أهمية كبيرة في تحديد (تث تشخيصضص) الخالة او هاء وله أيضا أغة‎ 
كبيرة في الإبتكار واكتشاف المجاهل» وفي ا الشرعية شواهد كثيرة. وخبراء‎ 
القيادة الغربيون يستعملون اصطلاح «قانون او مبداً الشك». والمختار في هذه الدراسة‎ 


1۰%۷ 


هو: «نظام او قانون او إثارة الإحتمالات». والمراد التأهيل للتفكير بالإحتالات الممكنة في 
مَجَاهِل الأمور ومعاميهاء وني الأمور التي لم تصل درجة الإعتقاد واليقين. مثال ذلك 
الوجوه المحتملة في الإعراب والتفسيرء فإن الآية القرآنية» يقينية الصحة والتنزيل من عند 
الله تعالى؛ وأما الوجوه في إعراب وتفسير الآية» فيوجد فيها ما هو قطعي يقيني بنفسه. 
ويوجد فيها ما هو احتمال ويحتاج إلى مقارنة ببقية الإحتالات من أجل التوصل إلى 
المضمون الحقيقى للآية الكريمة. وأما التذبذب في أصل العقيدة فهو سبيل المنافقين كا 
يدل عليه قوله تعالى # إِنَّ الْمَكَفِقِينَ دعوت آله وهو حَيعهم وَإِذَا قَامُوا إل الكو 

0 ین ر سم ل ص يك سل سر صن رکا هر مه ج د ميدس و جو رج ين 7 فلو عض ارصم 
موأ کال رَكدُونَ الاس لا یذدروت أله إ لیل © مَدَبَدَبينَ بن ذلك 51 | 


کے ولا ل هلولا ومن مُصَللٍ الله فلن مد لَه سیا ا 4 النساء: ٠٤١ - ١57‏ . 


ا 


التفكير بالإحتمالات 

في الرؤية السلوكية والفقهية: 

فمن إثارة الإحتالات قوله تعالى ¥ .... وَسََهِدَ اه من هلآ إن كانت 
ميض قد من فيل فَصَدَقتَ وهو م الْكَدْيِينَ ون کان قَميصة قد من در 
فکَدَبت وهو م اضرو © )4 يوسف: ۲۹ -۲۷. 

وقوله تحال + عبس ویو ا أن جاه التي ا وما بذريك لمل یرک KOZ‏ 
ب فشنفعه ردي (5) 4 عبس :۱ .٤-‏ 

ومن مآلات نسيان الإحتمالات قوله تعالى 2 ودا ألنُونِ إذ ذهب معَنضبًا فظن أن أن 
TE‏ ل EE A‏ م ل E‏ 
ایت € اجا لك وة ين لمر رکد شی المت ا( 4 


ص م 


الأنبياء: ۸۸-۸۷ فتدبر عبارة # فظن أن ل تََوِرَ َد 4 أي ظن أن لن نَضَيْق غليه في 


المكان؛ ومن أصل التضييق قوله تعالى # فقدر عليه رَد الفجر: ١٠ء‏ أي ضيق عليه 
رزقه؛ وأما «الظن» فيستعمل بمعنى «الإعتقاد». کا في قوله تعالى 8 قَالَ أأذيته 


مي م 04 


ينور أَنَّهُم مُلَهُوأ أل 4 البقرة: 49 ؟. وتدبر هنا أنه عليه السلام خرج مغاضباًء أي 
مغاضباً لقومه؛ وليس في الآية أنه خرج مُمَجَّراً او مضطهّداًء فابتلاه الله تعالى بمكان ضيق 
جداًء ثم نجاه. والله تعالى أعلم. 

وتدبر قوله تعالی + الى حل اموت وف لوح أن لحن عَم )4 الملك: ۲ فإنه 
لا يمكن معرفة الأحسن من العمل إلا برؤية الإحتمالات والخيارات والمقارنة بينهاء 
سواء أردت اختيار خطة تنفيذية من بين خططء او أردت إجراء تعديلات قانونية او 
تطوير أداء دفاعي او غير ذلك. 
ونما آَكَبَرُ من نما £ البقرة: 0714 فحقيقة أن إثمهم| أكبر من نفعهم| مُجتمل أن 
يراد به تحريم الخمر والميسر وذلك بسبب غلبة الإثم» وتُحتمل أن يراد به جواز تحصيل 
منافعهم| ومنع الوقوع في إثمههما. وبسبب الإحتتالات فإن تحريم الخمر والميسر لم يكن 
بهذه الآية الكريمة» ولكن بالآية التي نزلت بعد ذلك كا في قوله تعالى + يما لذن 
ءأمَنُوَأ إِنمَا اكير والْمنيم وَالْاصَاب ورتم رجش من عمل الشّيطن ابوه لمك 
ل المائدة: .94٠‏ 


ع 


2 3: 


5 2 س لان ا PE‏ 00 7 الك 
ن رسول الله ی جَاءَه أعرّابى فقال: يا رَسُولَ الله إن 


\ 


ەر عت ° 5-00 ٤‏ ر E‏ إن 0 مسوم خب 9 
امْرَأَت وَلدَت غلامًا آَسْوَدَ فقال: « هل لك من إبل »» قال: َعَم قال: « ما آلواشا »» 


و ا 2ه 5 5 م 21 
قال: حم لَ: « هَل فِيهًا مِنْ أَوْرَقَ » قَالَ: نَعَمْء قَالَّ: « فأنّى كان ذَلِكَ »» قَالَ: أرَاهُ 


۰۹ 


ی 


عِرْقٌ تَرَعَهُ قَالَ: « فَلَعَلّ ابْنّكَ هَدَا تَرَعَهُ عرق » رواه البخاري ومسلم وغيرهماء وفيه أن 

النبي ية ذكر الرجلّ باحتمال مؤثر في الحكم فلا ينبغي إغفاله. والأورق هو الذي فيه 
سواد ليس بصاف. 

5 4 ا 7 ا ر رص بوسح سير فر 

ومن أثر الإحتمال في القضايا الفقهية قوله تعالى # فَإن لَمْ يكنا رجلين فَرَجَلٌ 


ےہ ص ہے ج سل لي سا 


رد ر 1 2 عن چ ل 3< ني E E‏ مح حر 
NATE‏ 


بل إن حصر التفكير باحتمال خاطئ يعد من أكبر أسباب الضلالء كما أن تحجر الفكر 
على قرار سقيم يعد من أهم أسباب القرارات الإستراتيجية المهلكة. يوضح ذلك نحو 
قول تعالى + ولا سب الدب کقروا آتما عل طم حير لشیم إِشَا ملي طم ليردَادوا 
0 رح کد اي خر ا - 3 
فما وم عَدَابُ مُهِينٌ * آل عمران: ۱۷۸ فتدبر أنهم حصروا تفكيرهم باحتمال 


سے < 


خاطئ. ومثله قوله تال # ودحَل جَتَته: وهو ظَالِمُ لْنَفْسِوء قال ما أظنْ أن بيد 


2 


یک 


2 1 رر يري ص و ےہ رک 4 اماس 4 اک <2 
هو أبدا (250 وما أظن ألساعةَ فَامَهَ وكين رودت إل رى لاجد حيرا مْنْهَا 
مَنقَلبا (5) 4 الكهف: .٠٠- ٠٣‏ 
وأيضاء فإن الأشرار يستعملوة فرت الاح الات لأجل التضليل».ومتها عرض 
0 ال را ار صا روک کد ل ا ل ا روه 0 
إبليس کا في قوله تعالى ٭ وقال مَا مكنا ریا عن هزو الجر إل أن تكونا ملْكَيْنٍ أو 
تون مِنَ َِْديَ * الأعراف: .٠١‏ بل إن ترويج وزخرفة الخيارات الفاسدة وحصر 
الإحتمالات فيهاء يُحَدَ من أهم طرق الإستدراج والتحريك العدائي» وهو كذلك من 
طرق زخرفة الفساد الوظيفي. وواضح أنه توجد ثلاثة أسئلة جوهرية في دراسة أي 
خيار» الأول: لِم هذا وليس غيره؟ الثاني: ما هو الطريق والموارد المطلوبة؟ الثالث: ما 
هى العواقب المتوقعة والمحتملة؟ 


١٠ 


التشخيص الو حتمالي: 

ويُسمى أيضاً بالتشخيص الفارق (أي الفارق بين الإحتمالات). معنى ذلك أن تبني 
لنفسك خبرة جيدة بأوصاف ال حالة الصحيحة في المجال الذي تعمل فيه او تتصدى له 
سواء كان ذلك أوصاف الجسد الإنساني الصحيح او الحركة الفكرية الصحيحة او الإدارة 
الصحيحة لمؤسسة معينة او الأداء السياسي الصحيح او تحليل حدث او غير ذلك. وبهذه 
الخبرة» فإنك حين تلاحظ ظاهرة غير صحية كمرض وظيفي او جسدي او ثقافي او أمني 
او غيره» او تلاحظ ظاهرة غير متوقعة وفقاً للمعطيات القائمة كصعود وظيفي غير مبرر 
او حصر منفعة بأشخاص معينين او حدث سياسي غريب او شبه ذلك» فإنك لا تبادر إلى 
تشخيص محددء بل تفكر وتضع قائمة بالتشخيصات المحتملة» ثم تقوم بدراسة تحليلية 
لعزل الإحتالات الواهية» ثم التركيز على تشخيص خبهائي او تشخيصات ممكنة قليلة 
وما يتبع ذلك من تحريات وإجراءات علاجية ووقائية. 


وباختصار شديد. فإن متطلبات قانون الإحتمالات: 
واضح أن «رؤية الإحتمالات» عبارة عامة تشمل التفكير بالأسباب المحتملة 
والمخيارات والبدائل الممكنة في الأهداف والحلول وغيرها؛ فهي عبارة عن أفق واسع في 
رؤية الإحتالات في قضية محددة. ولذلك فإن نوع المتطلبات يتفاوت بين محال وآخر» غير 
أن القدْرة على إثارة الإحتمالات مطلوبة في المجالات كلها. فمن المتطلبات: 
© بناء خبرة جيدة في أوصاف الحالة الصحية في المجال الذي تتصدى لتفسير 
الظواهر الحادثة فيه. 
© قوة ملاحظة» لأي ظاهرة مَرّضية او غير طبيعية ولأي ظاهرة مهمةء وللرسائل 
EDE‏ 
© مهارة فكرية قوية في إقامة الإحتالات في المجال المعين» وربا يعبر عنه خبراء 
الغرب ب: «درجة شك عالية). 


© أفق واسع للأسباب والعواقب والمالات المحتملة. 

© ترويض النفس على فتح المجال ورفض الحصر في غير القطعيات» والبحث دافا 
عن بدائل أفضلء والتدريب على تكرار الأسئلة المفتوحة» مثل: لماذا وكيف. وتذكر 
دائ قوله تعالى +[ وف ع أن وین ری قرب من هَذَا رَسّدًا 4 الكهف: 5 1. 
© عزل تام )/٠٠١(‏ للعاطفة في التحليل والقرار الإستراتيجي» فلا نكره فكرة 
نراها ضعيفة اليوم» وذلك كي لا ننكرها حين تظهر عليها علامات الصحة 
© تعليق الأهداف بالمعاني وليس بالأشخاص والأمكنة والأزمنة إلا باعتبار ما 
تحمله من معان. فإن إعادة الأمور إلى ميزان المصلحة والمفسدة يساعد في رؤية 
الخيارات الكثيرة والبدائل المتعددة. وبذلك فإن التصميم الأولي للهدف قد يصير 
مرجوحاً ومتأخراً في سلَّم الأولويات» بل قد يُستبدل الهدف جملة. وقد سبق بيان 
ذلك. 

© أجواء الأمل والرجاء (وليس الأحلام ولا الكآبة والتشاؤم). 

© نصيب فكري للحقائق الغائبة (افتراض وجود ما لا نعرفه)» وسنذكرها بعد 
قليل إن شاء الله تعالى. 


ومن الأمثلة المتقنة لتطبيق قانون الإحتمالات هو التشخيص الإحتمالى في الطب» 
ويمكن إعادة صياغته في مجحالات أخرى» ويقوم على خطوات مدروسة: 

© وجود مؤهلين في المجال. 

© عرض الإحتالات التي يمكن أن تفسر الأعراض المرضية» أي وضع قائمة بها. 

© تحليل علمي للأعراض لاستبعاد الاحتالات الضعيفة» وللوصول إلى 

تشخيص نبهائي واحد او احتمالات قليلة. 


© استكشاف الباطن (ختبرياً/ شعاعياً/ ....) عند فشل او عدم كفاية العملية 


العلمية والعقلية. 
ترتيب الإحتتالات (الخطورة 0 فالخطورة العالية في احتمال معين قد 
تقتضي إجراءات سريعة 0 الوصول إلى تشخيص خبائي. 


e‏ متی نصل إلى ت e‏ التشخيص النهائي متعددا؟ 
ذا SE ms‏ 
وأما عند كبار السن» فقد يكون المريض مصاباً بارتفاع ضغط الدم وبداء السكري 
وبتضخم البروستات وبعدم كفاءة الشرايين؛ ولذلك فإن الأعراض قد تكون مركبة 
معقدة وبينها تأثير متبادل. وكذلك الأمر في المؤسسات والدولء أما الملك المشتد 
كا في قوله تعالى + وَسَدَدَا ملکه وَءَايَسَهُ لْحِكُمَهَ وص الطاب 4 ص: .٠١‏ 
فإنه كالشاب السليم حين يمرضء بمعنى أن الأعراض ترجع إلى مرض او مرضين 
او أكثر بقليل» وني مواضع محدودة. وأما حين يترهل الملك ويخترق ويفسد, فإن 
أمراضه كثيرة وفي مواضع كثيرة. 

فهذه الخطوات كلها يمكن تكييفها للتشخيص الإحتمالي في مجالات الحياة الأخرى, 
وهي عظيمة الفائدة. وفي كل ذلك تفاصيل مهمة ذكرناها في المبحث العاشر من (نخبة 


ا 


A AD ۵ 4. 30 

الإحتمالات في الحقائق الغائبة: 
في الكلام عن الأفق الواسع» تحت عنوان «مضامين الأفق الواسع؟» ذكرنا وجوب 
الإعداد لردع عدو لا نعلمه» كا يدل عليه قوله تعالى # .... وَدَاحَرِينَ من دونه لا 


و 2 ا ج الأنفال: ٠‏ وذكرنا في تفسير آية الإعداد في (وجهة اللواء) 
بعض الإحتالات في العدو الذي لا نعلمه. 


11۳ 


وينبغي في كثير من الأحيان افتراض وجود حقائق مهمة غائبة عنا حين نواجه 
مشروعاً او نخطط له. وقد يقتضي ذلك القيام بإجراءات احتياطية لما هو خارج 
الإحتالات المعروفة. 

ومن أنواع الحقائق الغائبة: ما ينبه إليه قوله تعالى + أله لِك رَهَمَ لوت خير 
عمد تروت الرعد: ۲» و«العَمّدا جمع «عمود»» وهي السّواري» وما يعمد به البناء كا 
ذكر الطبري. وَالْعَادُ وَالْعَمُودُ ما يُعْمَدٌ به النّيْك وَمِنُْ ُقَالُ: فان عَمَدُ قَوْمِهِ ذا كَانُوا 
يَعْتَمِدُوئَهُ فيا بَيْنَّهُمُ ذكر ذلك الرازي في تفسيره. وعند المفسرين أكثر من وجه في إعراب 
قوله تعالى # تروتها #: 

(الوجه الأول): أن «ترونها» يمكن أن يكون صفة ل «عمد»» أي ان الضمير في 
«ترونها» يرجع إلى العّمد لأنه أقرب مذكور فهو أولى بعود الضمير؛ والمعنى: رفعها بغير 
عمد مرئية لنا. ويمكن أن تكون حقيقة هذا المعنى أن الله تعالى رفع السموات بعمد لا 
نراهاء وقد روى الطبري هذا المعنى عن ابن عباس ومجاهد» وهو قول الزجاج كما نقل ابن 
سيده في (المحكم) وابن منظور في (لسان العرب/ مادة: عمد). وهذا إعراب ظاهر 
مستقيم المعنى» وقد ذكره أبو حيان والسمين الحلبي وغيرهما. ويفتح هذا الإعراب آفاقاً 
في البحث والإبتكار» فإذا كانت السماء مرفوعة بعمد غير مرئية» فهل يمكن اكتشاف 
وسائل لرفع الأشياء في عالمنا هذاء بعمد غير مرئية؟؟ ومثل ذلك في تحريك الأشياء 
بوسائل غير مرئية؟ ولا أعني بذلك الطائرات ولا تحريك الآلات من بعد ولا شبه ذلك. 
ولكن أعني ما هو قريب من عمل الرجل الذي عنده علم من الكتاب» قال تعالى #إ قَالَّ 
کال دامن سل ری بون اش کرام مدو گر وماد تيد و كر ون 


2 ر 
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ص م کرم 4 النمل: .5٠‏ وبهذه الرؤية وبالرؤية التي ذكرناها في تفسير آية الأنفال» 


١1 


يمكن أن يقال اتَصُوّنٍ ها لا تراه أي الجعل اله تموةجا (شكلا افتراضيا) ونقاً 
للمعطيات التي تعلمها والمعطيات التي محتمل أن تمتد منها إلى مساحات العلم التي 
سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى» ثم فكر كيف تجعل الصورة الإفتراضية او ما يقاربها حقيقة 
قائمة. والتوسع الذكي في هذه الرؤية يمكن أن يؤدي إلى أنواع من الإبتكار 
(الوجه الثاني): أن الضمير في «ترونها» يعود على السموات» وأن «ترونها» جملة 
حالية» أي: رَفَعَهَا مَرْئِيّةَ لَكُمْ بِعَيرْ عَمَلِ» كما هي عبارة أبي حيان. وبحمل «ترونا» على 
الرؤية البصرية (وليست رؤية العلم والبصيرة)» فإن هذا الوجه يقبل أن تكون السموات 
مرفوعة بعمد ولكن بصر العين يرى السماء فوقه ولا يرى العمد» فكأنها نوع من الغيب» 
نؤمن بوجوده وإن غاب عن رؤية العين. فهذا الوجه قريب من الوجه الأول. 
(الوجه الثالث): أنك تقف عند قوله تعالى +( آنه اى رفع لسوت بير عمل 4 


lo 


وتكون عبارة #8 تروتها ى جملة جديدة آي استئنافية» وليست مرتبطة با قبلها في 
الإعراب» ولكن في عود الضمائر ونحوه. وقد ذكر هذا الإعراب أبو حيان والسمين 
الحلبي. وعلى هذا الإعراب فإن السموات رفعت بغير عمد وبصرف النظر عن كونها 
مرئية او غير مرئية. وأما جملة «ترونها»» فهو كلام مستقل ويمكن أن تكون له صلة معنوية 
بها قبله» كأن يكون التقدير: نتم ترونهاء أي ترون السماء؛ وقد ذكر النحاس هذا التقدير. 
والذي أراه لنفسي أن الوجه الثالث ضعيف جداًء لأنه يجعل عبارة «ترونها» في غاية 
الإهام بل أشبه باللغزء ولا يمكن تفسيرها إلا بافتراضات لا دليل عليها؛ فمثل هذه 
العبارة ينبغي أن تكون بياناً (وصفاً) لشيء قبلها كي يتضح المعنى؛ وأقرب مذكور قبلها 
هو ال ١«عَمَد)‏ ىا في الوجه الأول. 


11٥ 


عزل العاطفة في رؤية 
الحقيقة وفي التفكبر الإستراتيجى 


آبة الماكئدة: 


يي ا عر 52 0 رما وح ني عط رر 
قال تعال « تاا الذي امأ كوو ميت لله شهدا يِس و 
يجر يج رمڪ سان ور ع آلا ناا آغذلا ا وا قيا اه 


و 


2 ک آله حير يما تعملوت 4 المائدة: ۸. في الآية الكريمة فوائد عظيمة: 
الفائدة الأولى: معنى عبارة ۾ ووا میت يلو 4 (أما معنى اللفظ): فالقيام 
في الأجساد نقيض الجلوس والسقوط والإضطجاع» تقول اجام hh‏ 
قام عنهاء وقام المريض ثم سقط. وأما في المعاني وني أداء ا فإن القيام يُستعمل 
بمعنى النهوض للأمرء أي الإستعداد والتحضير والتأهب لأداء الأمر؛ ونقيض ذلك: 
Ee E‏ رظانت قمر الم نمع التهوضن بالأمر ومراغاة 
متطلباته وفعله وتوفيته حقه؛ ونقيضه: هدم وهَدٌ وقرّض وحَرّب. ومن النهوض بالأمر 
م قل اهل الكتب لسم عل سىء حى 
ا تقيمواً التورسسة وَالْإِييِلَ و 5 نرد یکم د من ريک )4 المائدة: 78. (وأما معنى 
اس أي + كُونوأ َوَميتَ لَه » فهي صيغة أمر يفيد الوجوب. وقال الإمام أبو بكر 
الجصاص: وَمَْنَه كُونُوا قوَاِينَ لله باحق في گل ما يََْمكُمْالْقِيام به من مر الْْرُوفٍ 
العمل به اهي عَنْ الك اتاب هذا هو القيام لله بالحق. اه من (أحكام القرآن). 
و«القَوّام» صيغة مبالغة مثل الصوّام» فهي أبلغ من: قائم. ويشمل ذلك أمرين» الأمر 
الأول: على المؤمن أن يتأهل ويستعد بقوة للنهوض بدين الله تعالى ولخدمة مقاصده 


وأحكامه. الأمر الثاني: أن ينهض المؤمن بالحق في كل ما يُكلف به او يعرض له من 
الأحوال التي تقتضي موقفاً جيداً. 


الفائدة الثانية: معنى عبارة # شُبَدَ1 بِالْقِسَطٍ #. (أما الشهادة في العربية): 
فهي بيان ما يشهد به الإنسان بطريق الحضور والمعاينة كا في الشهادة على الحدث في 
القضاءء او ما يشهد به الإنسان بطريق العلم والبصيرة كشهادتنا أن لا إله إلا الله وأن 
ر اللّه» وأن هذا الأمر صحيح او خطأء وأن هذا الأمر جيد او هو الأجود. 

5 1 رک ا کے رر صر 8 سے رو وره کہ سم ےر د 
ومنه قوله تعالى # وَكَذَلِكَ جعلتکه امه وسطا إنكووأ شهداء عَلَ الاس ۽ 
البقرة: ١۳٤٠ء‏ أي شهداء على آرائهم وأقوالهم وأفعالهم. والمشهد والمشهدة: محضر الناس. 
ويحصل أن تتفاوت قيمة الشهادة» كا ينبه إليه قوله تعالى # وَأسَسَشيِدُوا سَهِيِدَيْنِ مِن 
سے وحار َي ر اد ملس رمس سم م ء ءوس ل ها لاريم اث سه هم 
راڪم إن لم يكونا مجان وجل وآنرأكا نِ مِمَن ررَصونَ من الشهداءِ أن تضل 
Oe O‏ ۲ وقوله تعالى # .... فَيَقَسِمَانِ 


م ہے 2 ا م د 2 
پا ددا أَحَقٌ من ہد تھا وما عدا إا إذا لَّمِنَألطَلِمِينَ 7 دَلِكَ أده أن 
e‏ ........ © المائدة: .1١8- ٠١۷‏ وأما القسط بكسر 


القاف والإفساط فهو العدل في القسمة والحكم وني أداء المشورة والرأي وتقويم القرارء 
ومنه القسطاس المستقيم وهو أقوم وزن للأمور المعنوية والمادية. فواضح من العبارة أن 
المسلم إذا شهد في أمر من الأمور فيجب أن تكون شهادته بالعدل أي يجتهد كي يشهد 

بحقيقة ما يعلمه» وبمعزل عن ال هوى والشهوة والحقد والبغض ورغبة الإنتقام والميول 
0006 ويشمل ذلك القرار الإستراتيجي في المصالح العليا المتنوعة. وواضح من 
النصوص أن الشهادة على الأمر (القضائية وغير القضائية) يجب أن تكون بالحق بصرف 
النظر عن الأهواء وعن موقف القيادات وعن المآرب الشخصية. والأمر كا قال تعالى 
# سحتب شهدم وسلود 4 الزخرف: 19. 
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سے ی کل ال 


الفائدة الثالثة: معنى عبارة + ولا يج رمم سَكَانُ E E‏ 


أَحَذَلوا هي فرك اقرف 4 معنى «ولا يجرمنكم» أي لا لا واكم او لا يَكْيبِنَكُمْ. 
ومعنى سآن قوم» أي بغض قوم. والمعنى الإجمالي: ولا يحملنكم بغض قوم على ترك 
العدل» او لا يكسبنكم بغض قوم أن لا تعدلوا. فهذه العبارة تأكيد معنوي لما قبلهامن 
عزل الدوافع النفسية عن رؤية الحقيقة في قضية ماء وعن ما يتعلق بها من قرار. والعدل 
ليس محصوراً في القضاء بل يشمل القول والسلوك قال تعالى # وَإِذَا َلَسْمٌ قا اعدا وله 
كان 51 فرق * الأنعام: .٠١١‏ والعدل الإستقامة» ورجل عَذُل وقضاء عذل. والعدل 
من الناس المرضي المستوي الطريقة. ويرجع في كل ذلك إلى (تبذيب اللغة) للأزهري» 
وإلى (معجم مقاييس اللغة) لإبن فارس» وإلى التفاسير. 


الحديبية: 


وهو عقد مصالحة في السنة السادسة للهجرة » بين رسول الله ية وكفار قريش . وهي 
قصة مهمة جداً في أبواب التزاحم والإضطرار والمآلات» وتظهر الضرورات المتراخية 
ظهوراً قويا في هذه القصة وكيف يجب التعامل معها على أا ضرورات» وكيف يجب في 
التفكير الإستراتيجي الإهتمام بالمصالح العامة (الحاضرة والمتراخية) مع عزل تام لتأثير 
العاطفة. ففي القصة قول النبي ية « وَالَّذِي فيي بيده لا شالوي خط يُعَظّمُونَ فيا 
حُرٌمَاتٍ الله إلا أَعْطَْتُهُمْ ِيّاهَا » رواه البخاري وغيره؛ ولا يُتوقع من الكفار أن يُطالبوا 
بتعظيم حرمات الله تعالى بصورة مباشرة» ولكن المراد مطالبة الكفار او موافقتهم على ما 
يؤول إلى تعظيم حرمات الله تعالى» وهذا يؤكد أهمية العواقب المتوقعة أي الضرورات 
المتراخية؛ وكذلك يشمل نص الحديث شرعية الإتفاق مع الكفار على تفعيل بعض 
المفاهيم المشتركة في الظاهرء كالعدل والحرية وعدم الإعتداء وما أشبه ذلك ما يؤدي إلى 


11۸ 


ا ا اا ا حي 
که لحرت وى يم ان شَاءُوا ددعم مد ولوا 
Ty‏ لن شانوا أن يَدحُواذ فیا دحل فيه الاس فَعَلُوا وَإِلا مذ 


1 


عمُواء وَإِنْ هُمْ ابوا فَوَالَذِي فيي ب بيده لَأَمَتِئَّهُمْ عَلَ أَْرِي هَذَا حى تفرد سَالِفتِي 
CANS EE ESE‏ اين 
لمدة من الصلح ولكن بشرط فتح طريق الدعوة» وبعد المغاوضات أتفقوا على وضع 
اللي عتويس كا عر متهرن ول النصه بو هديك قي أن ترينا ماكر 
200 انار ل فاط نك اطق وو عا بر 
علا فقَالوا: يا وَشُولٌ اله اکت عذا؟ قال « تَعَمْ لَه مَنْ ذَّهَبَ مِنَاإلَيْهمْ فأبعَدَهُ الل 
وَمَنْ او كي اليف وَحرجَا » رواه مسلم وأحمد. ورواه البخاري 
مطولا من حديث المسور ومروان. وقد كبر هذا الشرط على الصحابة وإن تم استثناء 
النساء منه» وذلك أن الولاء في الدين يقتضي نصرة من جاءهم من المؤمنين وخاصة 
المضطهدين والمعذيين منهم كأبي جندل وأبي بصير؛ وذلك أن إعادة المسلم البريء الى 
قومه الكفار الظالمين له غير جائز إلا بالإضطرارء خاصة أن أبا جندل حين قدم على 
رسول الله ی كان يرسف في قيوده أي يتحامل برجله بسبب القیود» وكان قد عب 
عذاباً شديداً في الله تعالل» وهذا كله ثابت في رواية البخاري» فلا شك أن العاطفة الدينية 
تدفع إلى حمايته بعد أن وصل إليهم. وكذلك حكم الولاء» فلولا الضرورة المتراخية» فإن 
قواعد الولاء توجب هجرته وتوجب قبولها حين يصل إلى جماعة المسلمين او إلى دار 
الإسلامء وإنا جاز في صلح الحديبية تسليمه لقريش بسبب ضرورة المصالح العليا 
المتوقعة من الصلح» ويجوز أيضا كلما دعت إليه الضرورة» وواضح أن النسخ لا يتناول 
الإضطرار. وكذلك كبر على الصحابة شرط عدم دخول المسلمين مكة ذلك العام ولكن 
العام المقبل» حتى قال عمر ذه فلم نُعْطِي الدَنيَةَ في دِينًا إِذَا؟ قَالَ: « إِنْ ر سول الله 


1۱۹ 


لاع 


وَلَسْتُ أَعْصِيهِ وَهْوَ اصري »» قُلْتٌ: 00 


اي عر 


قال : «بلء فَأَحيرْكَ آنا تبه العَام؟ ؟ »» قَالَ: قَلْتٌ: ل قَالَ : « قنك آتِيه وَمَُطَوّفٌ 
sS‏ 
لأهمية فترة السلم وما كان فيه من المصالح الحاضرة والعواقب الحميدة التي ذكرناها في 
(المنطلق). ولحذيفة عبارة توضح حقيقة التعامل مع الضرورات او 0 حم المصالح 
3 


شري ی کا ر افآ کک ورا این 


مہ م 


والمفاسد» فعن حذيفة قال « ي 


وبالجملة. فإن تحكيم العاطفة 3 القرار الإستراتيجي وغيره» فد يؤدي إلى خسارة 
مصالح عظيمة او جلب مضار كبيرة» فيجب عزل العاطفة او توجيهها إلى المصالح 


الحاضرة والمتراخية. 


آية سورة البقرة: 

قال تعالى: + کيب عَبِتَحكُم الال وه وک 2 عي أن کو هوا هيا وهو کد 
آم وسن أن فوا قينا وو لك واه شل وار ل شرت 4 افر 
7 . واضح من صدر الآية الكريمة أن الخطاب فيها هو للمؤمنين بدين الله تعالى» 
فالمعنى أن القتال فرض عليهم وكانوا يكرهونه قبل ذلك. فكما كانوا يكرهون القتال ثم 
فرض عليهم بعد ذلك لأنه بشروطه الشرعية يحقق مآلات محمودة. فكذلك الأمر في 
مواجهة الأحداث واتخاذ القرارات للمستقبل والتخطيط للأهداف فإنهم قد يكرهون 
شيئاً وهو خير لهم وقد يحبون شيئاً وهو شر لهمء واعسى» للإشفاق او بمعنى «قد» کا 
ذكر القرطبي» وهي في كلام الناس توهم بالشكء وأما في كلام الله تعالى فهي تبين حقيقة 
يمكن أن تقع 


١ 


فينبغي توجيه التفكير إلى عزل العاطفة (| لحب والكره) بصورة تامة» وحصر التفكير 
بالمنافع العاجلة والآجلة. فَعَنْ أي هريره قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله : « المؤْمِنُ القوي خب 


وَأَحَبٌ إِلَ الله من الُوْمِن الضَّعِيِ وني کل حبر احرص على ما يَنْمَعْكَه وَاسْتَعِنْ بالله 


ر 


عر كك 


زوا ا ل لا ف داو قل ا 

شاءَ فع ِن لو تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيطَانٍ « رواه مسلم وأحمد والنسائي في (الكبرى) 

E ES 
يعجبك ولا ما تش تشتهي» والحرص هو شدة الإرادة للأمر.‎ 

ل المصلحة العامة هي المنفعة سواء كانت دينية او 
دنيوية مشروعة» وسواء كانت معنوية او مادية وسواء كانت عاجلة او آجلة» وينبغي 
تذكر أن المنافع المادية هي حماية للمنافع المعنوية. وني كثير من الأحيان تتزاحم هذه 
الأنواع من المنافع» فالأولوية للمنافع الدينية والمنافع الضرورية والحاجية للدنياء 
ولأعظمها نفعاً وأطوها أثراء ولأبعدها عن الإقتران بالمضار. وينبغي التنبيه إلى أن 
الحاجيات هي أدوات الواجبات والضروريات» فلا يصح استسهال الحرمان منها. فينبغي 
ربط التفكير هذه المعاني في تحليل الأهداف والخطط وني تحليل التوقعات. 


۱۲١ 


1۲۲ 


المبحث الثالث 
تركيب المهارات الفكرية 


نظام التفكير 
توجد ثلاثة عناوين في كتاب (نخبة المسار) تتضمن الكثير عن نظام التفكير وعن 
انتاج وإنضاج الأفكار» وهي: «الهدف والمشروع/ المنهجية وأهمية البدايات/ الأداء 
الإستراتيجي». وكذلك في عنوانين من كتاب (المنطلق في فقه العمل)ء هما: «من قواعد 
وعوامل الإبتكار والتحسين/ مقاومة الإصلاح والتغيير). 


 %‏ ع 
النهى عن العثو ٤‏ الأرض 
قال تعالى # وا تَعْتََأْ ف الْأَرْضِ مُفْسِدِيتَ # البقرة: ٠٦٠‏ وردت هذه العبارة في 


N E 0‏ - وم ی elli‏ ¢ أنه 
خمسة مواضع من القران الكريم. ولفظ: لا تعثواء من عثِي يَعثى عثواء وكذلك في لغة بني 
ع ات ينين فيا 


قال اين فارس” الان رالا وَالدَاة أصلان يسان مُتقَاريَان أده الا راخف 

0 و زرد ر 00 OPE‏ و انئج" جل ر 
الْمَسَاد وَالْآحَرُ تَطَلَبُ النَّْءِ عَلَ غَبْر بَصِيرَة. فَالْأَوّلْ قَوْضُمْ: عَاتَ يَعِيتْء إِذَا أَسْرَعَ في 
سم a‏ ا 


الْمَسَاِِ وَيَقُولُونَ: هو أَعِيَتُ الاس في مَالِ. وَالذَّئْبُ يميت في العم لا أذ مِنها شي 
إا قله اه من (معجم مقاييس اللغة). وقال ابن فارس: والعثوة ة في 
وبعد عهده بالمشط. اه من (مجمل اللغة). 


۲۳ 


وقال ابن منظو 5 عات في ماله ا دقل وا 0 لتّعْسثٌ: 1 طلتُ الثىء 5 من غير 
أن هت أبو عَمْرِو: الع أن تَرْكبَ الأمرّء لا ثبلي علام وقعت: وَالتَّحْيِيتُ: طَلَبْ 
الأعمى ال وهو اقا طت الم امن الطلنة. مخ لان العرية): 


فلعل أقرب ما يقع عليه العثو في التصرفات هو أولاً: فقدان النظام والترتيب او 
المَوْضِىء ومنه تصرف الناس بلا تفويض ولا نظام» وثانياً: هو ما يُوصف بأنه عمل في 
الظلام او في المجهول» وذلك حين تضع خطاك على أرض وأنت لا تعرف طبيعة هذه 
الأرض وما يزاحمك عليها وما يؤثر عليك فيها. وقد قيل إن نصف العلم الترتيب او 
التنظيم. وأما عبارة: «مفسدين» في الآية الكريمة» فهي حال ثابتة أي غير منتقلة» لأن 
الفوضى في الأرض تستلزم الفساد. ولذلك فسر العلاء العثو بالفساد. وهذا من باب 
تفسير اللفظ با يستلزمه او يؤدي إليه. غير أن اللفظين غير مترادفين قطعاء حتى على قول 
من جوّز أن يكون لفظ: مفسدين حالا مؤكدة لعاملها وهو: «تعثوا» » فإن الحال المؤكدة 
لمعنى عاملها ليست مرادفة له كا هو واضح من الأمثلة المشهورة للنحا 

ار ل 


س ے2 بز ر ر ےم ص م 2 ا ا 2 


موی لِقَومِھ۔ فَقَلْمَا صرب تالق الح انج ونه اقتا َف هنا د 
عو كل اس ری کا وا بن زرو أذ وله تا و ا 
بد" مُعْسِيِينَ * البقرة: ٠١‏ الاستسقاء ء طلب السقي أو الإسقاء» وعبارة « قَدْ ور ڪل 
تاس َرَمُع جملة مستأنفة لبيان أن كل سبط منهم قد صار له مشرب يعرفه فلا 
يتعدى لمشرب غيره» ولا يدخل سبط على سبط في شربه. والمشرب إما اسم مكان أي محل 
الشرب» أو مصدر ميمي يجسد معنى الشرب» كا يجسد «المصير» معنى وخاتمة 
«الصيرورة). فهذا تنظيم واضح» وتختم الآية بالنهي عن العثو في الأرض. 


١» 


قال تعالى + افحتم اما حَلَقنكُم بدا واک لتا لا رعو 9 تع أ 
الفا لا لله إلا هو رب امرش آرم ا( £ المؤمنون: 115-118 أما 
العبث» فقال ابن منظور: عَبتٌ به بِالْكَسْرِء عَبَئاً: لَعِبَ» فَهُوَ عابث: لاعِبٌ ا لا يَعْنيه 
لو بالف وال أن تَعْبَتَ بالشيء. وني ادي يث: «مَنْ تل عُصفوراً عبتا الْرَادُ 
أن يتل الحيوانَ لَعباًء لِمَيرْ قَضْدٍ الأكلء ولا عَلَ جهة التَصَيّد انماع والعَبْث: الط . 
اه من (لسان العرب). وأما إعراب «عبثاً»» ففي نصبه e‏ كتب التفسيرء 
(أحدهما): أنه مصدرٌ واقعٌ موقع الحال أي: عابثين. (الثاني): اول أي: لأجل أن 
تعبثوا. فلا جال للعبث في طاعة الله تعالى ومنه خلط الأمور من غير مراعاة لمصلحة 
الشرع ولا إتقان للنظام الأنفع. وتدبر الإنكار الشديد في بداية الآية الأولى ثم في قوله 
تعالى +( فتعدى أله ألْمَِكَ أَلْحَق 4. أي تعاظم الله وتنزه عن العبث وعن خلقكم لأجل 


أن تعبثوا. 
اجتناب الحرية غير 
المنضبطة. وحماية ا حرية المنضبطة: 
(أما دعاة الحرية المتفلتة): فقد قال تعالى: + قََالُوا يَنشُعَيَبْ أصَلوبدت 


تاملك أن يها كه كاز او أن عل فد 2 لات اليه 
رید * هود: 287 فكانوا لا يريدون التقيد بنظام» ولكن يريدون فقدان النظام العام 
كي تحكمهم الشهوات والرغبات او أنظمة ا وى والطغيان. وأيضاًء فإن رفض الخضوع 
المقاومين يعيشون على الفساد الوظيفي ويخشون إنهاء الكسب غير المشروع. وأيضاًء فإن 


١" 


الضغوط الخارجية تدفع باتجاه رفض التطبيق الشرعي. فالحرية بلا ضوابط فوضى 
وفساد» وقد أدت بدول كبيرة إلى غاية الإنحلال الأخلاقى. 


ص 
Lo‏ 2 ا سخ e RRL‏ 


وقال تبارك وتعالى: +« اريت من خد لهه هوه أفانت تک م وڪي 


مه 


وء 2-2 


ر ہے وي ع < e‏ لوم 4 > > و م دصح ر عا رح 
8 آم سب أنّ ڪت رهم يمعو أو عقوت إن هم إلا لانم بل هم أل 
سيلا لئ * الفرقان: ٤۳‏ - ٤٠؛‏ فأصل العبودية لغير الله تعالى تأليه هوى وعدم 
الإصغاء لصوت الحق» ثم يجر ال هوى صاحبّه إلى عبادة المال او التسلط او المتسلط او 
غيرهاء وتتخطفه هذه الجهات كم تبينه آية الحج: 


A 2‏ 
کی 3 اج سس اللره 00 2 


قال تعالى: + حتفا الو عر مُتْرِكِينَ بو ومن شرك بِاللَه فکاتما حر ون الْسّمَاءِ 
طف الطَيْرٌ أو تَهْوى به الرُمُ في مَكانِ سَحِقٍ * الحج: ١1‏ شبه الله تعالى 
المشرك بالذي سقط من الساء فتختطفه الطيور» وتتفرق أجزاؤه في حواصلهاء وذلك 
أن الساقط من الساء لا يملك نفسه ولا يقدر أن يدافع عن جسده من اختطاف 
الطيور؛ والخطف والإختطاف هو تناول الشيء او سلبه بسرعة. فكذلك المشركء 
ليست له عقيدة صحيحة تحميه من الإختطاف المعنوي» وإنما تستهويه وتتخطفه الأهواء 
المختلفة من كل جهة فلا قرار له» وليس له طريق لمدافعة الأهواء والشهوات أي للرجعة 
إلى الحق والعدل إلا بالرجوع إلى التوحيد. فالمشرك ليس بِخُرٌ ولكنه أسير ما يتخطفه من 
الأهواء والشهوات وإِنْ لم يشعر بذلك. وعبارة # أو تَهُوَى يه ارح في مَكَانٍ سي هه 
يراد مها أن المشرك يدخل في مسار الإنحدار إلى بد عميق بسبب شركه» فهو كالذي 
تهوي به الريح في مكان سحيق بعيد» فلا يستطيع بعد بلوغ الحاوية أن يخرج منها إلى الحرية 
الصالحة. ولا يقدر الصالحون خارج الحاوية على تحصيل شيء ثابت منه او إيصال شيء 
مفيد له. وهذا تصوير لإنحطاط شديد يسمح لكل فكرة فاسدة من أصحاب المكان 
السحيق أن تأخذ مأخذها منه. وتدبر الفعل المضارع في «فتخطفه» وفي «تبوي به)» فإنه 


١5 


يصلح لمسار طويل يتكرر فيه الإختطاف والهُوِيٌ حتى يبلغ المكان السحيق. وأما حرف 
الظرفية: «في مكان ..» فهو تعبير عن نهاية المطاف. والله تعالى أعلم. 

فلا شك أن أوسع مجال للحرية الصالحة هو تمام العبودية لله تعالى» لأنها تحرر الإنسان 
من أنواع العبودية للأهواء والشهوات والتبعية للطغيان والفساد. 


(وأما ضبط الحرية) : فمن قواعدها أن الحرية الصالحة يجب أن لا تعتدى على 
حرية وحقوق الآخرين إلا باستثناءات معروفة كبعض العقوبات السالبة للحرية او 
الإجراءات الإستثنائية السالبة لبعض الأنشطة» كمنع ما يؤدي إلى تهلكة وشبه ذلك. 
والمرجع في ذلك كله إلى القانون الشرعي وأدلته» وني ذلك نصوص كثيرة. ويشمل هذا 
الأصل المجالات الدفاعية والسياسية والقانونية والإجتاعية والإقتصادية والثقافية 
والتعليمية وغيرها. ومن قواعد ضبط الحرية أيضاً أن لا تكون الحرية وسيلة لنشر أي 
نوع من أنواع الفساد. وسنتكلم هنا عن ضبط الحرية وعن حمايتها ضمن الضوابط» 
وسنتكلم في العنوان القادم عن أهمية الحرية الصا حة» إن شاء الله تعالى. 


يتضح وجوب ضبط الحرية من الأوامر والنواهي في القرآن والسنة: 

قال تعالى: # وتوا فى سیل اله الذین قتوتگ ولا دوا یت اله لا 
كد ال 4 البقرة: » تشمل الآية: لا تعتدوا بمجاوزة ضو ارط 
EOE‏ ببناتل مخ لاتعق I‏ 


كد کک دون إلا علَالطَِينَ £ البقرة: ۳٩۹٠ء‏ أي فلا عدوان 


وقال تعالى: ین آل کرلک تنا لك بی نري که من مك تف 


فساو في الْأَرَضٍ فَحكَأنَما فَتَلَ الاس جَحِيعًا * المائدة: ۳۲ ؛ 


2 4 
56 . أ 


بحر تفس 


ت ت 


فتدبر أن العمل لنشر الفساد في الأرض جريمة كبرى تنقض حرمة الحرية. يؤكد ذلك آية 
المائدة في المحاربة» وكذلك قوله تعالى + ت أل ححِبُوْنَ أن فيم ألْفَحِسَةٌ فى لست 
روه 3-5 م 10 ع ا و5 مه 7 

امبو هج عَنَابُ ألم في لديا وَالْأخْروَ والله يعم وَأَنشّرٌ لا تَعَلَمُونَ * النور: 019 
فتدبر أنه عذاب أليم في الدنيا ثم في الآخرة. وقال تعالى + يعوا أن روي ) 
م © 

1 ين يفْسِدُونَ فى لاض ولا بلح ا الشعراء: .٠١۲-٠١۱‏ 


ہے وو > 


وقال تعالى: e‏ و ين فى لوبهم رض والمرجفوت فى 


اميت لْغْرِسَكَ بهم ثد لا جاورويّك د 1ك er‏ 
يوأ رتا قبلا © ة٠ ET‏ ل IE‏ م 0 


دیل ا الأحزاب: ٠٠۲ - ٠٠‏ آيات الأحزاب أصل كبير في الخيار الجنائي ضد 
مربي المجتمع؛ الم سي سي و ابر اداع رودي ساس ين 


وعن اي هُرَيْرَةَ قال: سَمِعْتْ رَسُولَ الله کا يقول: « كل امي مُعَاقٌ ! 
الكافرية: زرن ور تعره نتف كز الكل 32 3ك فلي ك1 0ر1 لك شرل : 
یا اء عملت الاح گڏا گا وذ بات شاه رب وطح يَكْشِفْ ر اله عن .« 
رواه البخاري وغيره» ورواه مسلم بلفظ : « كل امي مُعَاقَاة إا الجَاهِرِينَ ». 


0 0 02 9 ٌ4 2 س اا 02 3 4 
ولنتدبر حديث حديث النْعمّان بْن بَشِير 4ف عن الت كك قَالَ: « مل الْقَائِم 
ا ار وم ا متووو ا عل قف ناضات تتش CS‏ 
وَبَعْضْهُمْ أُسْمَلَهَا گان الَذِينَ ني أَسْمَلِهًا إا ا سفوا من الَا مروا على مَنْ فَْقَهُمْ فَقَانُوا: 
2 رفتا في تصِبئًا حَرْفَاء و1 وذ مَنْ فَوْقَنَاه فن يَتْرْكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جِيعَاء وَإِنْ 


عت ا عو ع :9 


ادوا على ايده نجوا وَنَجَوا حمِيعًا.»» رواه البخاري وأحمد وغيرهماء فتدبر العبارتين 


۲۸ 


الأخيرتين في الحديث. فلابد من الأخذ على أيدي هؤلاء وتقييد حريتهم لمنع الإضرار 
بالآخرين. 

وتدبر كم في القرآن والسنة من مضمون: «أفعلوا» ومضمون «لا تفعلوا»» وكذلك 
نصوص التغيير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ونصوص العقوبات» وهي تقطع 
بأن الحرية الصا حة لما ضوابط واجبة الإتباع. 

(وأما حماية الحرية المنضبطة): فعن أي هْرَيرَةَ له فَالَ: قال وَسُولُ الله كللة: 
EAS‏ وَمَاله وَعِرْضُهُ. » رواه مسلم وأحمد وغيرهما. وتدبر 
أوسع الت في عبارة « گل اكلم »» معنى ذلك أن عبارة « وَعِرْضْهُ » تشمل كل 
E a‏ 


وأما معنى «العرض» فى العربية: 

فقال ابن فارس: الْعَيْنُ وَالرَّاءُ وَالضَادُ بِنَاءٌ تكثر فروعه» وهي مَعَْ كَثرَتَا رجح إل 
أضل وَاحِدِء وَهُرَ الْعَرْضُ الذي مالف الطُولّ. اه من (معجم مقايبس اللغة). 
ويُستعمل العَرْض في المعاني بمعنى الإتساع او الكثرة» ومنه قوله تعالى # ... وَإِذَا مَسَهُ 
ألضَّسّ هدو دا عريض $ فصلت: ٥١‏ . 

ويستعمل العَرْض بمعنى إبانة الشيء وإظهاره وكأنه برز كله بِعَرْضه وطوله» فإن 
قياس العرض كاملاً يستلزم بروز الطول كاملاً لأن خط العرض قد يكون مائلاً او 

1 ع ع 9 1 95 7 وم 4 a‏ > 

رو 5 5 سج سا سس 2 عي ل لاعس ل ا سح ع : 
خافية £ الحاقة: 218 وقال تعالى ۾ وعرضتا جهنم مينر ل لرن عرْضَّا £ الكهف: 
.٠‏ وقال ابن منظور: وَعَرّضْتٌ الجارية والمتاعَ عَلى ابيع عَرْضاَ وعَرَّضْتٌ الكتاب» 


١ 


العرب). 


وأما «العِرّض»» فهو ما يُعْرَض من حال الإنسان في تفكيره وأقواله وأعماله وخياراته 
في الأمور الخاصة والعامة» مما يمكن أن يقتضي فا اف E‏ ويقتضي حديث: 
« كل الُشلم على اَم حرام مُه وَمَانّهُ وَعِرْضُ. » أن خيارات المسلم حقوق له فلا 
يجوز انتهاكها إلا بالحق. 

قال ابن منظور: قَالَ ابن الأثير: وَفَْانَ تَقِيّ العرْض أي بَرِي يم ِن أن يُشْتَم أو يُعابَ» 


- 


7 2 
ا 03 


راض وَقَالَ أبو الْعَبّاسٍ: إذا در عرض فلن فَمَعْنَاهُ أمُورُه التي يرتفع أو 
يَسْقَط بذِكْرِهًا مِنْ جهتها بِحَمْدٍ أو بد أن کن 0 يُوصَفَ هو ا دون 
أسلافه وَيَجُورُ أن تُذْكَرَ أسلافه لتلحقه التقيصة بِعَيبِهم. لا خلاف بن أهل الع فيه إلا 
ما ذَكَرَه ابن ية مِنْ إنكاره أن يكو العِرْضُ الأسْلاف والآباة. اه من (لسان العرب). 
وأبو العباس الذي نقل عنه ابن منظورء المشهور أنه إمام العربية محمد بن يزيد أبو 
العباس المبرد. 

وقال الشافظ ارم بحيو : لِْرْض وَهُوَ مَوْضِعُ المح وَالدَمّ ِنَ الشَّخْصِء » َعَم مِنْ أن 
يَكُونَ في تفه أَوْ نَسَبِهِ أو حَسبه. اه من (فتح الباري). 

ويشهد لما ذكرناه حديث اتان بْنِ بير قَالَ: سَحِعْتُ رول الله يل يَقُولُ: « إن 
3لا ا ا من الى 
الشات اترا يدينه وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَمّ في الشَْهَاتِ وَقَحَ في الَرَام» كَالرَاعي يَرْعَى 
حَوْلَ الجمَى يُوشِكَ أن يَرْتَعَ فيه. » رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 

فيشمل العِرّض أمور الإنسان المعنوية والمادية» كخياراته وسلوكه والتزامه وشبه 
ذلك ما يقبل المدح او الذم. ومعنى تحريم أعراض المسلمين فيا بينهم كا في الحديث الآ 
إن شاء الله تعالى» أن مضامين العِرْض حقوق لكل فرد منهم وهو خُر فيها في حدود 


۳۰ 


القانون الشرعى» سواء كان الأمر في المجال السياسى او الاجتاعى او في غير ذلك. 
فالحديث يمنع الإعتداء على ا حرية وتقييدها إلا ضمن ضوابط الشريعة. 


ويؤكد معناه قول النبي 4 « قن دمَاءكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ يكم حرام كَحُرْمَة 
يَوْكُمْ هذَه في شَهْرِكُمْ هَذَاه في بَْدِكُمْ هَذَا. »» رواه بإسناد صحيح بهذا اللفظ عن 
النبي يةه من الصحابة أبو بكرة وابن عباس وابن عمر» ورواياتهم مفرقة في صحيحي 
البخاري ومسلم» وكذلك في مسند أحمد» ومنها أسانيد صححها شعيب الأرنؤوط» 
ورواه آخرون أيضاً. 

فمعنى تحريم الدم والمال والعرض هو تحريم تصرف الآخرين بها او الإعتداء عليها او 
تقييدها إلا بإذن صاحبها او بحجة من الله تعالی» کا في قوله تعالى + لا حب أنه ألْجَهْرَ 
AN‏ الل ا 
الفرد تلويث عرضه بارتكاب المحرمات. 

وتدبر المبالغة في العموم في عبارة « گل المْسْلِم عَلَ المْسْلِم حَرَامٌ »» ففي المجال 
السياسي مثلاء يشمل ذلك تحريم قيادة المسلمين بغير رضاهم لأنه يسلبهم حق البحث 
والاختيار. ولكن يمكن بلوغ رضاهم التوافقي بنظام يتم فيه ترشيح المؤهلين فقط لأن 
الله أوجب ذلك» ثم يكون المواطن حُراً في أن يتتخب من يشاء من المؤهلين» ثم يكون 
الفوز لمن حصّدَ أغلبية الأصوات العامة كا هو شائع» او حصّد أغلبية أصوات عدد كبير 
من المؤهلين الذين وافق عليهم الشعب. والتوافق على أغلبية موصوفة يستند إلى نصوص 
تحريم التفرق» ويستند أيضاً إلى حديث التطاوع» فقد بعث النبي ياه معاذاً وأبا موسى 
إلى اليمن وقال لما « وَتَطَاوَعَا وَلَا تتَلِا » رواه مسلم والبخاري وغيرهماء أي توافقا 
على قرار واحد وإِن تباينت الآراء. وواضح أن تحريم العرض يقتضي وجوب الشورى 
وتغليب صوتها ضمن نظام شرعي» ويشمل تحريم تحويل صوت الناخب إلى غير من 


> ر 


َه سميعا عَليمًا 4 النساء: .٤۸‏ وكذلك يحرم على 


١١ 


الشخصية. 


4ه 


ومنها: أن الحرية الصا حة او المنضبطة ها فوائد عظيمة» لعل من أهمها تنمية الفكر 
والإبتكار. وسنوضح ذلك في العنوان الآتي عن انتاج وإنضاج الأفكار. 


مهارات إنتاج وإنضاج الأفكار: 

هذه المهارات ضرورية للإبتكار والتحسين المستمر والتفوق. وننصح بقراءة ما يتصل 
بها في كتاب (نخبة المسار)» وني الفصل الثاني من كتاب (المنطلق في فقه العمل): 

فمنها أن تختار مجالاً مفيداً ترابط على الاهتمام به وتحسينه ومغالبة الآخرين به؛ 
وليس المراد مغالبة الضعفاء» ولكن مغالبة أقوى المستويات. وقد سبق ذكر أدلته في 
الكلام عن «التركيز». 


ومنها: أن تكتسب رؤية واضحة وتفصيلية لمجال المرابطة» فإنك لن تصيب 


الهدف من التفكير ما لم تكن رؤيتك للمجال وال هدف واضحة وشاملة؛ وأيضاً فإن الرؤية 
غير الواضحة والجزئية يمكن أن تضلل صاحبهاء كأن تحجب عنه مخاطر كبيرة او مصالح 
عظيمة. فينبغي أن تسدد رؤيتك إلى مشاهد مهمةء (المشهد الأول): مضامين وحاور 
المجال والحهدف باستعال مهارات التحليل والتقسيم إلى محاور بصورة غير عشوائية. 
(المشهد الثاني) :المؤثرات المحتملة (الإيجابية والسلبية) على المجال وال هدف وعلى المسار 
إليه وعلى الهدف بعد تحقيقه» ويشمل ذلك المؤثرات الداخلية والخارجية. وهل توجد او 
يمكن أن تظهر عقبات وتقاطعات استراتيجية؟ وما هي الفرص والمنافع» وما هي المضار 
والمخاطر وما هي التناقضات في صناعة ال هدف والتي يمكن أن تؤثر سلباً على النجاح. 
(المشهد الثالث): ما هي نقاط القوة والضعف» وكيف يمكن تنمية نقاط القوة وإصلاح 


١ 


او تحييد نقاط الضعف؟ (المشهد الرابع): هو تقويم كل بيئة او جهة يمكن أن تتفاعل 
مع ال هدف قبل تحقيقه وخلال المسار إليه» او يمكن أن تتفاعل بعد تحقيق الهدف. (المشهد 
الخامس): ما هي الموارد والقدّرات وفرص تنميتهاء وما هي قَدُّرات مَنْ يمكن أن 
يتدخل ويحاول قطع المسار او تخريبه او التآمر عليه؟ فحين تخطط لتحقيق هدف» فعليك 
بناء القَدُرات لحاية مسار التحقيق وحماية ادف بعد تحقيقه» فإن النجاح الذي يتعذر 
عليك المحافظة عليه إنا هو فشل يضر ولا ينفع. (المشهد السادس): هل توجد مفاتح 
يمكن أن تيسر وتقوي المسار او يمكن أن تمنع الخصم من التدخل؟ (المشهد السابع): 
هل يمكن صياغة تركيب استراتيجي يشمل المضامين الحساسة التي تحتاج إلى المزيد من 
الاهتمام؟ (المشهد الثامن): وسائل التقرب من بعيد إلى الهدف او الإمتداد التدريجي إلى 
الهدف. فالمطلوب في التخطيط الإستراتيجي رسم أهداف مستقبلية كبيرة» بل أكبر بكثير 
من طاقتنا اليوم» فإن| يبلغ هذه الأهداف من يفكر بها ويرجوها من الله تعالى ويصابر على 
العمل لها وإِنْ طال الأمد. ونفكر بعد رسم هذا النوع من الأهداف: ما هي الأعمال التي 
تمتد تدريجياً إلى الهدف المستقبلي» المباشرة منها وغير المباشرة» وما هي متطلباتها اليوم 
سیا وما مناه می ن المقارات و الداع وق الطررى إل ادف عد شاط 
تحول تقربنا إلى الهدف الكبير وتُبْعِد العوائق. وتُصابر حتى يصير المدف ضمن قَدّراتنا. 
وتُذكّر ثانية بأن نقطة التحول الكبير قد تكون الحدث الحاسم المسبوق بسلسلة من 
الأحداث المتتابعة او المتزامنة. ويقترن كل ذلك بعمليات الرصد والمكافحة لنقاط التحول 
التي يعمل العدو لأجلهاء وغايته في هدم المجتمع والنمو. وسيأتي إيضاح «نقاط 
التحول» إن شاء الله تعالى. (المشهد التاسع): التخطيط والإعداد لحاية النجاح 
وتطويره وتحسينه. (المشهد العاشر): الحال بعد النجاح وبعد المحافظة عليه» قد 
يتضمن أمورء منها: أن يتقرب إليك أصدقاء خادعون. ومنها: أن تكسب عداوة 


المنافسين والكاسد ين وما تسيحه العداوة من تآمر, وشا يتب أن تكوّن خدرا دا هد 


رضنا 


إدارة النجاح ليست لك فعليك أن تبحث عن هدف جديد. 


ومنها الإهتام الشديد با تتصدى لفعله او تحقيقه. فإن شدة الاهتام وكثرة 
التفكير بالأمر يكون حافزاً كبيراً لتحريك القدرات المستترة في العقل والدماغ (العقل 
الباطن او الذاكرة المستترة)» أي تحريكها لإنتاج الأفكار المبتكرة والمفيدة. ويعتمد الإهتمام 
على ركائزء (الركيزة الأولى): الثبات او الإلتزام بمطالب المرابطة على الأمر وبجعله 
طريقاً إلى رضوان الله تعالى وإلى الجنة» فتكافح الوهن والتفلت» ونكتفي هنا بنص قوله 
تعللى * َكل وجه هو مولا يتوأ َرَت البقرة: 5 .١‏ (الركيزة الثانية): 
الصبر على الإحتضان العقلي لما تصديت له» مما يساعد على النمو التدريجي للأفكار 
وتكرار التحليل والتنقيح خلال المسار» فإن القَدّرات العقلية المستترة تحرج ما فيها 
بصورة تدريجية مع ثبات الإهتمام والحافز. (الركيزة الثالثة): حافز المواجهة» فمنهج 
الإسلام يؤكد على المغالبة التنافسية. وقوة حافز المغالبة تتناسب مع قوة الإيمان 
بقضيتك وما يجب أن تقدم لها في مواجهة المنافسين. يوضح حافز المواجهة أنك قد 
تكون منشغلاً عن قضية فقهية معينة فلا تكلم فيهاء ولكنك حين تسمع من يتكلم فيها 
بالباطل والتضليل فإنك قد تبادر إلى الرد والمواجهة؛ وكذلك الأمر في مواجهة المنافسة. 
(الركيزة الرابعة): الأمانة والإستقامة» فقد ذكرنا في الكلام عن التنقيح أن الغاية من 
الرؤية الثانية فصاعداً هي تحسين القرار وتحقيق أكبر منفعة منه» وأما مع الفساد 
الوظيفي وغياب الأمانة فإن الرؤية العاشرة يمكن أن تكون أسواأ من الرؤية الأولى» 
لأن تكرار النظر عندهم يُستعمل لإحكام الفساد وتحويل المصلحة العامة إلى جيوب 
مجاميع الفساد. 


۳٤ 


ومنها: أن أوسع مجال للسياحة في المعاني القيمة وبناء قدرة فكرية متينة وحرية 
ضالة؛ هو الإناة:بالتوحيد وتتير القرآن الكرين» ولتتدين هنا قوله تاق ي قل لين 


امدق الاش وَأَلْحِن عل ا ل هنذا العا E E‏ 


ع و > 


بعصم عض ظهبرا # الإسراء: ۸ فانظر في عبارة ‏ لا ينون يمِثَلِهء چ فإنہا في 

حكم التكرة في سياق النفي» وتفيد العموم في نفي الإتيان بالماثل» فلا يأتون بمثله في 
التشريع» ولا بمثله في سعة معانيه» ولا بمثله في الال والتأثير في النفوس الطيبة» ولا 
بمثله في النظم والتعبير» ولا بمثله في آي وجه من وجوه عظمة وإعجاز القرآن الكريم 
والمقصود هنا سعة معاني القرآن التي لا يقرا الإنس والجن مجتمعين ولو كانوا 
متظاهرين على هذا الأمر. فمن أراد الخير لنفسه وأهله وشعبة فلن يجد ما يماثل معاني 
القرآن بحال من الأحوال. ونكرر هنا قوله تبارك وتعالى # ولا يولك بِمَكَلٍ 0 


صرح سا ن ص م ےم 2> 


تلك بِالْحقٌ وأحسن َف الفرقان: 77. 


ومنها: أهمية الحرية الصالحة في انتاج الفكر. ذكرنا في العنوان السابق حكم 
اجتناب الحرية غير المنضبطة» وذكرنا حكم حماية الحرية الصالحة. المهم هنا أن التمتع 
بالحرية الصالحة او المنضبطة» تر عي لعل من أهمها تنمية الفكر والإبتكار. 
فحين يجد الإنسان أن له الخيار في ا كثيرة في حياته» وأنه يستطيع إطلاق طاقاته 
الفكريةء فإن له فرصاً كبيرة في الإبتكار والإتيان بالجديد المفيد. 


رر ور ور س رط 


وني الكلام عن «التركيز» تقدم تفسير مختصر لقوله تعالى ۾ ولل وجهة هو مولا 


ھت سوس 


سيفوا ألْحَيَاتِ * البقرة: ۸ ونحتاج هنا إلى المزيد في بيان معاني الآية» فإن نص 
الآية ينبه إلى ثلاثة أمورء (الأمر الأول): التعبير في الآية ب: «وجهة» بصيغة المفرد 
ويمكن جمعها على وجهات. والوجهة اسم للأمر المعنوي او المادي الذي تتوجه ! إليه» أي 


١ 


هدفك وغايتك التي تعمل على بلوغها؛ وواضح أن آلفاظ الآية ليست خاصة بقبلة 
الصلاة. وقال الراغب: ووجّجهت الشيء: أرسلته في جهة واحدة فتوجّه. وفلان وجية: ذو 
جاه. قال تعالى: + ويها ف لديا وَالْحِرَةَ ومن الْمُعرَيِينَ 4 آل عمران: 45. اه من 
(المفردات). ونقل الراغب في تفسيره الموجود في المكتبة الشاملة نحو ذلك في معنى 
الوجهة» وهو اختيار ابن عاشور في تفسيره» أي ان الآية شاملة للمعنى العام وليست 
خاصة بقبلة الصلاة» ونُقل عن الحسن أيضاً أن الوجهة الطريقة. قال الراغب: وفي الآية 
قول آخرء وهو أن الله تعالى قيض الناس في أمور دنياهم وأخراهم لأحوال متفاوتة 
وجعل بعضهم أعوان بعض فيهاء فواحد يزرع» وآخر يطحن» وأخر يخبز. وكذلك في أمر 
الدين» واحد يجمع الحديث» وواحد يطلب الفقه» والثالث يطلب الأصول وهم في 
sS‏ ل ا 
اه من (تفسير الراغب). وقال ابن عاشور: راا ال لور 
تَشِْهًا بالْكانِ الموج َيه تسبي مَعْقَول بمحسوسء ولفظ وجْهَةٌ في الآيةِ صَالِحٌ لِْمَعْتَينٍ 
ا لحقيقي وَالُجَازِيٌ فَالتَعبيرُ به کلام موجه وَهْوَ مِنَ الْمحَاسِنِ. ا من (تفسين ابن غاشور): 
وصيغة الآية قد لا تمنع صراحة من أن يجعل الإنسان لنفسه وجهتين او أكثر من 
الغايات المشروعة» غير أن الآية تنبه إلى الصلة بين الوجهة بصيغة المفرد واستباق 
الخيرات» أي قوة وجودة الإنتاج» فينبغي للمؤمن أن يرابط على واجب واحد لتحقيق 
الإستباق والتفوق فيه. ويمكن عند الضرورة المرابطة على واجبين كحد أقصى» ولكن 
فقط حين يكون السقف الزمني مفتوحاً. (الأمر الثاني): عبارة «ولكلٌ»» فإن التنوين 
E E E‏ 
او أمة. وعد كلمة «كل» من أوكد صيغ العموم فيها يضاف إليهاء > كقولك: كل مو ظف 
او كل يوم. ومن فوائد حذف المضاف إليه التوسع في العموم ليشمل كل ما يمكن إضافته 
إلى «ولكل» ويقبله السياق بلا تكلف. فتصلح العبارة لشمول كل مؤمن وكل فريق وكل 


١5 


مؤسسة وشبه ذلك. فلكل مؤمن صورته المعنوية التي ينفرد بها حين يفعّلها ولا يميتها 
5 3 
بالتقليد» فهي صورة مفيدة للأمة إن كانت في مجال استباق الخيرات ونحوه. يؤيد ذلك 


رم ور سے 


قوله تعالى بعد ذلك: # هو مولا * أي هو بذاته» فهذه العبارة أبلغ من قولك: يتجه 
إليها او يعمل لهاء فإن تقديم موضع الاهتمام او الاختصاص شائع 00 


ومنه قوله تع الى + وَين لبوأ آلطدحُوتَ أن يَحبْدُوهَا واوا إل آل طم اشر مير 


مه 


عِبَادٍ * الزمر: e‏ وكذلك قوله 


تعالى اباك ند وَإِيَآكَ نعي 4 الفاتحة: o:‏ لل 00 


رم کم چ 


طاقات الخير» قوله تعالى + فل ڪل يعمل ڪل شاه رک ألم بِمَنْ هو أَهْدَئ 
سيلا 4 الإسراء: O‏ ا 
التي شكَلّت صورته الداخلية أي صورة تفكيره وعقله وعاطفته. وإذا نظر الناظر إلى 
الصور الظاهرة لملايين الناس فإنه لا يجد اثنين متطابقين البتة» إلا التوائم المتطابقة» وهي 
حالة نادرة. وأما سائر الناس فإن كل واحد منهم ينفرد بأوصاف كثيرة جدا تكوّن 
صورته الظاهرة الفريدة» وبذلك يتنوع الال الظاهر تنوعا لا يحصره إلا الله عز وجل. 
والأمر أعظم إذا نظر الناظر إلى الصور الباطنة للناس» وهي عقولهم وقدراتهم الفكرية 
والعاطفية» فما من إنسان إلا وتنفرد صورته الباطنة ب يكن صورة عقلية وفكرية فريدة 
لا نظير ها مهما كثر الناس. فإذا أطلق الإنسان فكره وأعطاه حقه من المهارات وحرّره إلا 
من قيود الشرع» فإن إنتاجه الفكري لابد وأن ينفرد بأمور كثيرة لا توجد عند غير 
وبذلك تنهض الأمة حين يضاف ما انفرد به هذا إلى ما انفرد به ذاك» وهكذا بحسب عدد 
من يسلك هذا المسلك. وهذا المسلك هو الذي أدى إلى ظهور عدد كبير جداً من 
المتقدمين في العطاء الفكري عند القدماء من المسلمين في القرون الثلاثة الأولى ومن سار 
على بجهم في الإجتهاد ممن جاء بعدهم. وعلى سالك هذا المسلك أن يستعد لمواجهة 


۳۴۷ 


بعض المصاعب من الآخرين» فإن بعض الأساتذة يريد من التلميذ أن يكون نسخة 
مطابقة من استاذه؛ وكذلك بعض الشيوخ مع تلاميذهم. وهذا خطأ كبير» فإن الواجب 
إطلاق مواهب الآخرين وخاصة من كان متوقد الفكر وحسن السلوك. (الأمر 
الثالث): «هو» في الآية يرجع إلى «ولكل»» ومعنى «موليها» مستقبلها أي متجه إليها. 
والأصل في نصوص الإسلام أن كل صيغة خبر يمكن أن يكون الواقع خالفاً له» فهو 
خبر عن حكم الشرع وليس خبراً عن الواقع. فينبغي لكل مؤمن ولكل فريق أن يتجه إلى 
غاية يحبها الله تعالى» فيجعلها وجهته التي يرابط عليها ويستبق الخيرات بهاء والله تعالل 
أعلم وله الحمد الكثير. 


قفتا كك ارف ,رخرات لاخر وقد »مدق ذكره رضن نه 
المبحث الثاني. ومن سبل ذلك الإستقراء» أي دراسة النظائر والأمثلة السابقة. المهم هنا 
أن إنتاج الأفكار والإبتكار يكون في كثير من الأحيان بالتفريع الجديد على البُّنى او 
النظائر السابقة. 


ومنها: رؤية مضامين سبيل الشرء للعلم به ولإنتاج أفكار الكبح والمواجهة. قال 


032 


تعالى * وَكَدَلِكَ ل ا کے وَلِتَسَيَيِينَ سيل الْمَجْرِمِينَ 4 الأنعام: ١٠؛‏ من فوائد 
الآية الكريمة: (الفائدة الأولى): الإعراب ومعناه. تفصيل الآيات معناه تبيينها وشر حها 
وإظهارها. وقد قرأ الجمهور «سبيل» بالرفع فهو فاعل» والمعنى: ولتتضح لكم سبيل 
المجرمين او لتنكشف لكم سبيل المجرمين مفصلة. وأما نافع وهو من القراء السبعة 
وأبو جعفر المدني من العشرة فقراً «سبيلٌ» بالنصب على أنه مفعول ل: «تستبين)» ومعنى 
هذه القراءة: ولترى بوضوح سبيل المجرمين» وتكون السين والتاء للطلب كما ذكر ابن 
عاشور. وحكم القراءات الصحيحة العمل بها كلها. ومن جميل الإعراب قول الإمام 


۴۸ 


2 


الرازي: وقوله تعالى: +[ ولتستبین سیل الْمَجْرِمِينَ 4 عَطْفٰ عَلَ الْعتّى کان قبل 
طهر الل لتنقيق معش 36 الكت لكزن معلونا: ی ر 
(الفائدة الثانية): توجب الآية كشف سبيل المجرمين عموماًء أي معرفة مناهجهم 
ووسائلهم التنفيذية» وذلك لمنع تأثيرها ولكبحها او مواجهتها. وتصح لذلك عبارتان 
متكاملتان: لا يعرف الحق من يجهل الباطل» ولا يعرف الخطأ من يجهل الصواب. 
(الفائدة الثالثة): من وسائل كشف سبيل المجرمين والأشرار افتراض ما يليق 
بمنهجهم. فبالإضافة إلى البحث عن المشكلة وتحليلهاء يمكن أن نطرح سؤالاً 
تاا لو أزادت جهة أن تات مشكلة او أزمة تداعا او شرا كيرا ناذا كتا 
أن تفعل هنا او هناك او في الأداء العام» وكيف يمكنها التنفيذ؟ وستظهر الأجوبة جملة 
من سبل المجرمين؛ ومن المشهور قول بعض الخبراء: فكر بطريقة عدوك» أي بصورة 


افتراضية. 


ومنها الرصيد والخبرة. فما ذكرناه في (المنطلق) أن الإبتكار او الإبداع هو في 
الغالب إخراج فرع جديد من أصل كبير» فلابد من معرفة الأصل وتفاصيله كي يكون 
بالمقدور إخراج فروع جديدة منه. فمن البعيد جداً على غير الطبيب او الخبير بالعلوم 
المساعدة للطب أن يبتكر طريقة جديدة في التشخيص السريري لمرض معين او في علاجه. 
وكذلك من البعيد على من ليس له رصيد في السياسة والعلوم المتعلقة مها أن يبتكر حلولا 
استراتيجية للمشاكل الأمنية والدبلوماسية القائمة. وطريق تحصيل الرصيد الحيد 
متشعب» فمن شعبه كثرة وحسن القراءة أي القراءة المصحوبة بالتفكير مع المهارة في 
التقاط الدرر» ومنها أن تكون مستمعاً جيداء ومنها مصاحبة الأذكياء والمفكرين» ومنها 
إشراك الآخرين في التفكير معك (التشاور)» ومنها قوة الملاحظة»ء ومنها مساعدة الذاكرة 
بتدوين الملاحظات والأفكار المستحصلة بهذه الطرق» أي ان الأمر ليس مرد استحضار 


۳۹ 


هع يي ارس سر 9 


ومنها : التحسين المستمر. قال تعالى ‏ اک ال لا بحر ما بقَوَمٍ حى يروا 


ما يأَنشهم 4 الرعد: 4١١‏ فمن لم يغير أبقاه الله تعالى على حاله» وذلك لأن حركة 
المخلوقات خاضعة كلها لمشيئة الله تعالى» فإِنْ لم يغيرها الله تعالى فلا تغيير أبداً. ولا شك 
أن الطلوت فرعا التفس' إل الاخ وواضح أن عدم التغيير يعني التراجع اسا إل 
من يغير ويتقدم. . ووا ضح أن كل تغيير منك إلى الأحسن يتبعه تغيير من الله تعالى» فمعنى 
التحسين المستمر أن يتكرر التغيير إلى الأحسن بلا انقطاع» كي لا ينقطع عنا التغيير من 
الله تعالى. وهذا أصل في غاية الأ*مية» وقد ذكرنا ما يتصل به في الكلام عن التنقيح في هذه 
الدراسة وغيرهاء وذكرنا تفصيلاً مهما في الفصل الثاني من (المنطلق في فقه العمل)ء وتحت 
ثلاثة عناوين: «سلوك التغيبر والتحسين»» ثم: «قواعد وعوامل تساعد على الإبتكار 
والتحسين». ثم: «مقاومة الإصلاح والتغيير». 

ومنها: اجتناب عوامل الخطأ في صنع القرار. وقد ذكرنا هذا العنوان ومضامينه 
في توابع «الهدف والمشروع»» وتوابع «الأداء الإستراتيجى» من (نخبة المسار). 

ومنها الإبتعاد عن الإسراف في التنعم بالمباحات» فإنه يُعطل التفكير. وقد قال 


رم 


تال ل با مك التينقة سه ق عتوا واوا د مى ]تر 


وي ,وہ ےک رو م سج 


وال دهم بكلَدٌ وهم لا شعو الأعراف: ٥‏ وسيأتي تفسير الآية الكريمة في 
أواخر عنوان «طرق إطالة الإمتداد المستقبلى» إن شاء الله تعالى. 


ومنها أن لا يوقفك الحرج (عنق الزجاجة): يُقال: أحرجت فلاناً أي الجأته إلى 


مضيق» ورجل حَرَّج وحَرج أي ضيق الصدر كما في (تهذيب اللغة). وفي (المحكم): 


١5 


والحرځ الْنِي يهاب أن يِتَقَدّم على الأمر وَهَذَا ضيق أَيْضا. اه. وربا يُطلق الحرج على 
الضيق بسبب تشابك المعطيات» ففي (المحكم) أفنا: والفوجة : القيضة ا هه 
الجر الملتف. وهي أَيْضا الشّجَرَّة تكون بين الْأَشْجَار لا تصل إِلَيْهَا الآكلة. اه. وقال 
تعالى + ومن یرد أن بض عل مد صَيًا حرجا اا صد في السماءِ 4 
الأنعام: .٠٠١‏ قال الإمام الطبري: و«الحرج)» أشد الضيق» وهو الذي لا ينفذه» من شدة 
ضيقه» وهو ههنا الصدر الذي لا تصل إليه الموعظة. اه. وعن ابن عباس قال: «من أراد 
الله أن يضله يضيق عليه صدره حتى يجعل الإسلام عليه ضيقًاء والإسلام واسع». رواه 
الطبري. فالمطلوب للمفكر أن لا توقفه المضايق» ولكن يثابر على التفكير لإيجاد المخارج» 
eee‏ َم أله يل أ 

ا توک لی الکو فهو هو حسبة 
شیو ددا ۳ 4 الطلاق: ١‏ - ۳. وبصيغة ثانية: تجنب العجز في 
الك فر أن هرد فال ال سول الله ياد « الُم القوي خی وَأَحَب إلى الله من 
اومن الضّعِيفء ونی عل يك اخرض عَل ما َك وَاشتون پاله ولا جز ون 
آصایك کے ن ل ران فلت كاد كذا رکد وکین كل کر الله وها كنا فمل زد لز 
فت عَمَلَ الشَّيْطَانٍ « رواه مسلم وأحمد والنسائي في (الكبرى) وغیرهم» وصححه 
الألباني وغيره. فتدبر عبارة « ولا تَعْجَرْ ». وأما العبارات التالية فتنبه إلى أنه مهما كانت 
البواحرة دشر في الور ودر كر وناد ا لديل ا فت لسر 
فإن کان فشلاً جزئياً أ فينبغي التخطيط للتعامل معه منذ البداية والإعداد لمكافحة أسبابه. 
وإن كان فشلاً كبيراًء فينبغي إجراء تقويم شامل والتعامل مع أسباب الفشل ثم البداية 


بمسار جديد. 


ومنها: إعداد حقيبة الأفكار والمعلومات» فإن جمع الأفكار عملية مستمرة 
وضرورية لكل صاحب قضية» وبإختصار شديد فإنها تقوم على أربعة مساع» 
(المسعى الأول): المبادرة باصطياد الأفكار والمعلومات المفيدة من كل مكان. وذلك 
بالإنتباه لكل فكرة او معلومة يحتمل أن تكون مفيدة» وتدوينها في سجل او مستودع 
الأفكار والمعلومات» أي دفتر الجيب ثم الحاسبة. وقد يكون أصل الفكرة من خبرات 
العمل وسجلاته او الحوار مع الآخرين او التفكر في حدث معين او غير ذلك. (المسعى 
الثاني): إنتاج الأفكار وإضافتها إلى الحقيبة» ويحتاج الإنتاج إلى كثير من التفكير 
والإنضاج. (المسعى الثالث): تنظيم أفكار الحقيبة» أي فرزها وتبويبها وتحليلهاء 
وإعدادها للتوظيف والعمل. (المسعى الرابع) : أن يدرب جامع الأفكار نفسه على 
توظيف الأفكار وتحويلها إلى مفاهيم منضبطة وأهداف عالية الأهمية ويمكن التخطيط 
لتنفيذهاء هذا بالإضافة إلى قدرته على التخيل والإفتراض» أي إقامة الإحتالات المعقولة. 
وينبغي لجامع الأفكار أن يتمتع بالصبر والمصابرة والمرابطة (أي المغالبة في الجودة قبل 
المغالبة في وقت الإنجاز)» فهو يستمر في تنقيح المفاهيم حتى تنضج؛ ويمكن أن يسرع 
النضج بمهارات العمل الجاعي المتنوعة. ولاجتناب آثار الأخطاء بسبب التسريع» فإنه 
قد يُقَسَّم العمل إلى مراحل كي يستمر الإنضاج خلال المراحل الأولى. 


ومنها: كن راجياً للخير من الله تعالى» أي كن متفائلاً وليس بحالم. يوضح 


و ر< ا ددج سل 


الرجاء قوله تعالى + فن كان برجا لاء 1 ا ريد 
ثواب ونعمة ربه فليعمل عملا صالحاً. فأعمل عملاً صالحاً راجياً أن تصل إلى غايتك 
e AS NS‏ 
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لك ا 0 0 


سج سا مه 761 > 


تبارك وتعالى ‏ قال يموم لِم عجلون يالسَيَعَة َل أ لحا أو قرو 
لَه اکم رحو 4 النمل: 517. 


وا صاع عرق بعال السدى لن هدق ك تإن: (القطرة 


فشر 


الأولى): شكل مجموعة صناعة الهدف او حدد المستشارين» فقد قال تعالى # ... 
عباد © الدبنَ يمعو اقول يعو أحسكه: أوْليِكَ اين هَدَدُهُمْ آنه 00 
هُمَ أولوأ الألتب ك 4 الزمر: ١١‏ - ۸٠ء‏ فتدبر المبالغة او الحصر في معرفة أولي 
الألباب» ولذلك قيل: إن العاقل من اكتسب عقول الآخرين. (الخطوة الثانية): انظر إلى 
المدف بأوسع أفق وبرؤية تحليلية غير مرتجلة؛ وباستخدام المهارات الفكرية التي ذكرناها 
في المبيحث الثاني لأجل ارا 

© ما هي صورة الحدف بالتفصيل» وكأنك ترى مشهداً كاملاً بكل تفاصيله 

ومتعلقاته والمؤثرات عليه» وأنت بعيد عنه الآن ولكنك تريد التقرب إليه وتحصيله. 

© ماهي الجذور والدوافع العميقة. 

© ما هي الفرص والمنافع» وما هي المضار والمخاطر وما هي التناقضات في صناعة 

الهدف والتي يمكن أن تؤثر سلباً على نجاح الهدف. وما هي التفاعلات المحتملة 

داخلياً وخارجياً (الإيجابية والسلبية) أثناء المسار التنفيذي وبعد تحقيق ال هدف. وما 

يمكن أن يقوم به الخصوم والمنافسون. 

© ماهي العواقب والمالات. 

© ما هي الموارد والقَدّرات» وكيف يمكن تنميتها الآن وخلال المسار التنفيذي. 

وحين تخطط لتحقيق هدف» فعليك بناء القَدّرات لحاية مسار التحقيق وحماية 


1۳ 


الهدف بعد تحقيقه» فإن النجاح الذي يتعذر عليك المحافظة عليه إنا هو فشل يضر 
ولا ينفع. 

© إعادة التفكير موضوعياً با هدف بعيداً عن الأشخاص والأمكنة» أي تدريب 
الفكر قن اف عق ع و وان عر قر ال اة 
ا همدف» وهل يمكن تحقيقها بشكل آخر او بهدف آخر أكثر نفعاً او أقل خطراً؟ فإن 
التفكير بالبدائل طريقة مهمة» وقد قال تبارك وتعالى # لى حل الْموتَ ولو 
بوه أ أحسن عملا وهو لمر العفو £ الملك: ۲ والأحسن هو المتفوّق على 
غيره من الخيارات والبدائل. وفي المقارنة بين الخيارات انظر إلى الفوائد والمضار 
القريبة والبعيدة. ومن الكلات المتعارف عليها في المصادر الغربية: «فكر خارج 
الصندوق» أي ابحث عن بدائل وأشياء جديدة. 

© قارن جوهر الهدف أي المغزى المركزي منه» قارنه بالتجارب السابقة وبتجارب 
الآخرين» فإن تأريخ المعاني المركزية يعيد نفسه» وسوف تريك النتائج والعواقب. 
© قارن الحدف بالنظائر» وهل يمكنك إضافة تحسينات او إضافة استخدامات 
أخرى او تحويله إلى شيء آخر؟ ففي السياسة مثلآ» مقارنة العمل النيابي بنظائره في 
الدول الأخر لاستخراج الفوائد وتنقيح نظام العمل. وفي الصناعة مثلآ» فإن دراسة 
محرك الطائرة وغيره يمكن أن تجعلك تنقل بعض الفوائد من حرك إلى آخر. 

© هل توجد في صورة الهدف فراغات يجب ملؤها؟ وهل توجد مضامين غير 
مفيدة؟ وهل يحتاج ال هدف إلى تعديل او إضافات او استبدال؟ 

© ماهي الخيارات والبدائل في سلسلة المسار التفيذي. 

© قم بجمع المعلومات وفرزها وتحليلها وتقويمها. 

© ارسم صورة تفصيلية جديدة للهدف(خارطة الهدف) واتخذ القرار بشأنه. 

© قم بعد كل ذلك بإجراء تنقيح متكرر» وقد سبق ذكر شروط التنقيح. 


١: 


التفكير 


أي تصميم او رسم صورة مرئية متكاملة لمشهد ال هدف او لمنهج تنفيذي او لنتائج 
متوقعة في العمل للمستقبل او لنتائج متوقعة من المسار القائم» او شبه ذلك ما نحتاج فيه 
إلى شكل مرئي يعبر عن المعاني المراد عرضهاء كتسلسل الخطوات والعوامل المؤثرة 
والمتعلقات» او غير ذلك» وبطريقة مرنة تقبل التعديل والإضافات. وإنا يصح تشكيل 
الصورة بعد تحليل شامل للمحاور والمتعلقات. ولفظ «التصميمي» مستعار أو مجاز» يراد 
به رسم شكل يمثل قوام ما تفكر به من هدف او غيره. قال الصاحب بن عباد: 
وَالتضْدِيْ: الي في الأمْر. والصِوِيُْ: الِعَظْمْ الذي هو قَِوَامُ العِضْوٍ. وصَدِيِمْ الرأس 
ونّحْوِه. وهو من صَدِيْم قَومِه: أي من خالِضهم وأضلهم» وصِمَتَهِم نَحْوُه. وصَدِيْم ا حر 
والشتاء: اش ذا وخر اه من (المحيط في اللغة). 

وتشكيل صورة افتراضية لهدف مستقبلي او لتوقعات مستقبلية» يُطلق عليها في 
إصطلاح خبراء بعض الدول الغربية: «السيناريوهات» المحتملة في الرؤية المستقبلية» 
وقد تزايد الاهتمام بهاء وهي من فروع نظام التفكير كا في العنوان السابق. وتُستعمل 
أيضاً عبارة «الخرائط الذهنية» لوصف تنظيم المعلومات او الأفكار او المراحل او حتوى 
الهدف او غير ذلك تنظيمها بصورة مرئية او رسم ال هدف كذلك؛ وقد استعمل هذا 
المصطلح الباحث توني بوزان في كتاب (كتاب القراءة السريعة). 


eT عن شال‎ yy 
المحدث ابن هارون): مُتَمرَّةَ - على کل سَبِيل منها شََيْطَانَ يَدْعْو إلَيْهِ » ثم قَرَاً: + وَأَنَّ‎ 


١ هع‎ 


مه و_- ر سل 


هعاذا ضاطن مسا متكا نايبظ وله كيخا الشين كنذا عن سيلو £ الأنعام: 
۳ء روا أحمد وابرق ماچه والبزار والنسائي في (السنن الكبرى) والحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي» وصححه الألباني» وحسنه شعيب الأرنؤوط بسبب الراوي عاصم بن 
أبي النجود. وقد تابع الأرنؤوط هنا تعنت بعض المحدثين» فإن عاص هو صاحب القراءة 
القرآنية المعروفة وهو إمام كبير صحيح الرواية بلا ريب. 


آية الدخول إلى البيوت: 


د 


قال تعالی ا ولیس ألْيِرٌ بان أا ايوت من ھور وک أل من اَی 
واوا الوت من أبويهحا 4 البقرة: 184. 

الفائدة الأولى: معنى البيوت والأبواب. 

(آما البيك)ء فقا ابن فار ال وا وال أضل وا ره امأو وام 
وَجْمَعُ الشَمْل. E‏ وَمِنْهُ يقال لِييْتِ الشّعْرِ بَيْثّ عَلَ التّشّبِيه أنه 
مع الْأَلْقَاظِ وف وَاُحَانِ» على شَّرْط خصو ص ر 1" اه من (معجم 
مقاييس اللغة). وقال الراغب: أصل البيت: مأوى الإنسان بالليلء لأنه يقال: بَات: أقام 
بالليل» کا يقال: ظل بالنهارء ثم قد يقال للمسكن بيت من غير اعتبار الليل فيه» وجمعه 
بيات وييُوت» لكن البيوت بالمسكن أخصٌء والأبيات بالشعر. وعَبّر عن مكان الشيء 
بأنه بيته. اه من (المفردات). 

فالبيت هو المأوى والمآب ومجمع الشمل كما ذكر ابن فارس» وهو مكان الشيء کا 
ارد سي الي 
ونظام الشعرء وقد صح عن النبي وك أنه قال « أَصْدَقٌ بَيْتِ قان الشُعَرَاك: آلا كل ىء 
ما حلا الله بطل » رواه مسلم وغيره. وبيت الال هو الحاوي للمال ولنظامه» وبيت 
العرب هو الشيء الحاوي لشرف العرب» وفلان بيت قومه أي شريفهم كا في (تاج 
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العروس). فكل حاو لشيء فهو بيته» فبيت المنهج هو الحاوي لمضامينه» وبيت الخطة هو 
الحاوي لمضامينها. 


(وأما الباب)» فهو مدخل الشئ ومُستفتح الأمر والأسباب المؤدية إليه 
ويستعمل في الأجسام كباب الدار» ويستعمل بكثرة أيضا في المعاني بمعنى الطرق 
والأسباب المؤدية إلى النهاية» ومنه أبواب الخير وأبواب الشرء كا في نحو قوله تعالى 
+ قَكَمَا ککا سوا ما ڪرو بو هنتا عليه ابوب ڪل شىء حَقَإدًا . .. )4 الأنعام: 
٤‏ » وقد يكون الباب المدخل الأولي إلى الطريق» وتحتمله آية الأنعام وغيرها. وقد يكون 
الباب المدخل إلى ثمرة العمل وإن طال الطريق» كقولهم: الأعمال الصالحة أبواب الجنة 
والفواحش أبواب جهنم. 


الفائدة الثانية: في رسم ال دف المستقبلي» فإنه يُنظر إلى كل أمر مهم كبيت يجمع 
شمل ذلك الأمر» فمن أراد دخول هذا البيت فعليه أن يكون منهجياًء فيعرف قبل كل 
شيء محتويات البيت والحركة داخل أجزاء البيت والعوامل المؤثرة عليهاء كي يعين 
مدخلا او طريقاً إليه ثم المسار فيه ثم المخرج منه. قال الراغب الأصفهاني: وقوله تعالى 
۴ ونا الود ين ن بویا #» أي تحروا في كل عمل إتيان الشيء من وجهه 
تنبيها أن ما يطلب من غير وجهه صعب مناله. اه من (تفسير الراغب في المكتبة 
الشاملة). وقال عبد الكريم الخطيب رحمه الله: فليس من التزكية للنفس واهداية للعقل 
والإطمئنان للقلب» أن يلقى الإنسان الأمور من ظهورها وأن ينظر إليها من ورائهاء 
فذلك لا يطلعه منها إلا على ظلال وأشباح. أما إذا أراد أن يتعرف إليها ويعرف وجه 
الحق منهاء فليلقها مواجهة ولينظر إليها نظراً قاصداًء فذلك هو الذي يدنيه من الحق إن 
كان طالباً له عن نية خالصة وقلب سليم. وليس كذلك شأن المنافقين الذين لا يأتون 
الأمور إلا مواربة ولا ينظرون إليها إلا بأبصار زائغة منحرفة. اه من (التفسير القرآني 


1۷ 


للقرآن). ونحو هذا التفسير للآية ذكره أيضاً ابن عطية والزخشري والرازي وغيرهم. 
ويؤيد كلام النطيب عبارة # ولیس لير بآن أا ايوت من طهُورها . 

معنى ذلك في إعداد الأهداف المستقبلية والتخطيط ها أن لا تفكر برؤية جزئية ولا 
مرتجلة» ولكن عليك أن تفكر با هدف بعناية» ثم ترسم الهدف بأجزائه او محاوره المتكاملة» 
وترسم معه التفاعلات المحتملة» الإيجابية والسلبية والداخلية والخارجية» وبعبارة أخرى 
تقوم بتحليل مضامين ال هدف. ثم ما هو المدخل (الباب او البداية) وما هو نوعه ووقته. 
وكذلك تفعل مع الخطة التنفيذية ثم المسار التنفيذي وخطواته. وبذلك تكون قد شكلت 
صورة مفصلة لبيت ال هدف والطريق إليه. 

وبصياغة أخرى» فإننا نحتاج إلى إجادة توقع وتشكيل صورة تفصيلية للمستقبل 
الممتد من الماضي» ويقتضي ذلك تحليل كل ما يمكن أن يؤثر على ال هدف او على المسار 
التنفيذي او على إدامة النجاح بعد تحقيق الهدف. وهذا جوهر رسم الأهداف المستقبلية 
الناجحة والتخطيط لتحقيقهاء ولا شك أن صورة ال هدف المستقبلي قبل بلوغه هي صورة 
احتمالية» ولكن يجب أن تستند إلى خمسة أمور كي تكون مرتبة الإحتالية جيدة» (الأمر 
الأول): جذور قائمة تمتد منها الصورة المستقبلية» وكأن الهمدف بيت بعيد غير أن جذوره 
في الشرعية والضرورة والدوافع والقَدُرات ممتدة من عندناء وهو يحوي المعاني الكبيرة 
الممتدة من الجذور. وقد يكون الجذر هو المعنى المركزي (اللب او الجوهر) دون الظواهر 
والأشكال والسعة والمتعلقات» ولذلك فإن الرؤية السطحية قد لا تجد أي صلة بين 
الجذر والصورة المستقبلية. (الأمر الثاني): تتضمن صورة الهدف البدايات والمداخل إلى 
الأهداف التمهيدية التي تقربنا إلى الهدف الكبير. (الأمر الثالث): تحليل واسع للقدُرات 
الحاضرة ولخطط تنميتها خلال المسار التنفيذي. (الأمر الرابع): تحليل شامل ل يُحتمل 
حدوثه من العوامل المؤثرة» الداخلية والخارجية. ويساعد هذا التحليل او التقويم على 
رؤية المؤثرات القائمة والتي يمكن أن تمتد إلى المستقبل» وكذلك توقع المؤثرات التي 
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يمكن أن تظهر او تحدث خلال المسار» وكذلك دراسة طرق كبح المؤثرات الضارة وطرق 
تغيير تأثيرها. (الأمر الخامس): عزم شديد على المضي في المسار إلى تحقيق الحدف بإذن 
الله تعالى وإن ظال الطريق وكر اللحهين, 

ولابد في كل بناء نظري من إعداد خيارات وبدائل عن كل مُكَوّن من مكونات البناء» 
بل يمكن في الرؤية الموضوعية إعداد أكثر من بديل للبناء كله» غير أن البدائل تشترك في 
تحصيل مصلحة مهمة او دفع مضرة كبيرة؛ ويتم ترتيب البدائل حسب الأفضلية. وبعد 
هذا الإعداد» فإنك تدخل وأنت مستعد لمواجهة الأحداث» وثابت في وجهتك إلى 
المدف. وهذه رؤية عامة» أي تصلح للأهداف السياسية والأمنية والدفاعية والإقتصادية 


والإجتاعية وغيرها. 


الفائدة الثالثة: اهتام الآية الكريمة بإتيان البيوت من أبوابها يعني الاهتمام بنقطة 
البداية او بعمليات الشروع والإنطلاق. ومما ذكرناه في (نخبة المسار) من كلمات السلف 
أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. فإن كانت البداية مدروسة ومتقنة» فإن ما بعدها 
يكون أكثر إتقاناً لأن مراحل الطريق خاضعة للتقويم والتحسين. وبهذا النظر فإن 
النهايات أكمل من البدايات» غير أن للبداية الحسنة فضيلة كبيرة. ولذلك فإن رجال 
المشروع الناجح يشتاقون إلى أيام البدايات وما فيها من إندفاع ورجاء وتأثير في ما 
بعدها. وأما إذا كانت البداية غير متقنة» فإن العثرات سوف تشغل عن التقويم 
والتحسين» كما أن الإستقامة إلى الهدف تتعثر» وقد يبقى الطريق وعراً إلى النهاية» خاصة 
إذا كان مجال المشروع يتسع كلا اقترب من نبايته» كأن يكون في البداية عملية محدودة 
(سياسية او غيرها) ولكن المجال يتسع مع التقدم ويشمل عمليات كثيرة متنوعة» فإن 
الأخطاء والعثرات تكون أكثر عدداً وأكثر تعقيداً مع إتساع المجال. وهكذا تبقى في 
الذكريات حسرة بسبب تلك البداية غير المتقنة. وما قيل في أهمية البدايات: «ما يفعله 


الأحق في النهايةء يفعله الحكيم في البداية»» نقله الباحث منير عبود في (موسوعة الأمثال 
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والجكم والأقوال العالمية». وواضح أن تعيين الباب او المدخل او الطريق ليس أمراً 
عفوياًء ولكنك: 

42 تدرس منظومة البيت القائم او الذي تريد إقامته. 

” وتدرس البيئة » أي العوامل المؤثرة الداخلية والخارجية. 

> ثم تفكر في الخيارات العديدة للمدخل او الباب» وهل تجعله دخولاً مباشراً إلى 

ما بعد الباب أم غير مباشر» أي بمسار من الأعمال المساعدة والتمهيدية؟؟ 

” ثم تقرر ما هو أصلح وقت ومضمون يمكن أن تجعله باباً او مدخلا وما هو 

ترتيب الخيارات الأخرى» فقد يصلح لبيت واحد أكثر من مدخل؛ وصيغة الجمع 

في الآية الكريمة # وأا ألكيُومت من أبويهتا 4 تحتمل ذلك ولا تمنعه. 

الفائدة الرابعة: في تقديم الفتح على الكسر. فإن عبارة # وَأَنوَا ايوت مِنّ 
وهس ٠#‏ تنبه إلى أهمية التفكير بوسائل فتح الأبواب المعنوية فلا نلجأ إلى وسائل كسر 
الأبواب إلا عند الإضطرار. ويقتضي ذلك تولية أصحاب الفكر الواسع في المجالات 
عموماً كمجال العلوم الشرعية والمجال السيامي والقانوني وغيرهاء لأن ضَيِّق الفكر 
سوف يدعي الإضطرار لأنه فاشل في التفكير فلا يستطيع أن يتوسع في البحث عن 
وسائل الفتح. 


الفائدة الخامسة: قال تبارك وتعالى +[ وَكَذالِكَ نفَصَلٌ 


ےس 531 7 


ِنْتِ ولس 7 


مجو 


المجرميت 4 الأنعام: 250 تقتضي الآية أن رسم بيت لمنهج الخير وإيجاد بدايات تكون 
نقاط تحول إلى الخير وترك الشرء فإن ذلك كله يجب أن يقترن برصد ومكافحة البدايات 
الى تهعليا الأشرار أيوابا إل الكو وقد تكوة نداياتك الق مر او رة و اة 
ويجب مكافحة كل ذلك. وقد سبق تفسير آية الأنعام تحت عنوان «مهارة إنتاج وإنضاج 
الأفكار». 
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الفائدة السادسة: فوائد تشكيل صورة مرئية لتركيب الأفكار ونحوها: 
منها: إيضاح الأمر المركب والمعقدء وإيضاح الإتجاه والإمتدادات المحتملة. ومنها: 
تنظيم المراحل او الأسباب او التركيب. ومنها: تعيين المعاني المركزية وما يتصل بها او 
يتفرع منها. ومنها: تيسير المراجعة للتنقيح والتعديل» غير أن التنقيح يجب أن يشمل 
الصورة بجملتها أيضاً وهل تصلح أم يجب وضع صورة جديدة؟؟ 


التفكر 
بالماللات والغايات 
وهذا الأصل جزء كبير من الرؤية المستقبلية والتخطيط للمستقبل» فهو تمهيد وجزء 
من العنوان القادم: «الرؤية المستقبلية والتقاط ما رجه الله من الغيب» إن شاء الله 
تعالى. وقضية العواقب والمآلات لها أهمية عظيمة» وأفضل طريق لفهمها هو فهم 
النصوص الشرعية فيها. 


قال تعالى ١‏ ولا لوا يريك ِل الكو ووأ إن َه ب الْمُحَيِينَ * 
البقرة: .١96‏ 

(أما معنى «بأيديكم») أي بأعمالكم, فاليد كناية عن العمل كما في نحو قوله تبارك 
وتعالى # ظهر اقساد في لبر اكريما كسا ایی الاس الروم: »5١‏ وقد بينا 
ذلك في مراضح من الكنب الأخرى. 

(وأما معنى «التهلكة»)؛ فهي عامة في أشكال التهلكة» وتشمل كل شيء يؤدي إلى 
التهلكة كا ذكر الأزهري والراغب والفيروزآبادي وأبو البقاء الكفوي. ويُستعمل لفظ 
الحلاك في الموت» ويستعمل كذلك في أنواع العذاب والشدة وتعطيل المنافع. قال ابن 
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الجوزي: الحلاك والفساد يتقاربان» إلا أن الفساد مع بقاء العين» والهلاك يكون مع بقائها 
ويكون مع عدمها. اه (نزهة الأعين النواظر). ويقال هلك الرجل إذا وقع في أمر شديد. 
ذكره أبو هلال العسكري في (الوجوه والنظائر في القرآن الكريم). وكذلك جعل 
الدامغاني من معاني الحلاك: العذاب والفساد (الوجوه والنظائر). وصح كذلك عن 
عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك» قالت « فَهَلَكَ مَنْ مَلَكَ في شَأَنيي » رواه مسلم 
والبخاري وغيرهماء وصح عن النبي يك قال « َك امْتََطّعُونَ » فاا نََانًا. رواه مسلم 
وغيره» والمعنى أصابهم عطب وعطل. وتوجد أحاديث عرض صحيحة وآثار عن 
السلف. فيها لفظ اللاك بمعنى فساد ا حال وتعطيل المنافع. 


(وأما عبارة «إلى التهلكة)). فتدبر استعمال حرف الغاية «إلى» وليس حرف الظرفية 
«ني»» ويدل ذلك على أن طريق التهلكة قد يكون ممتداً. وتستعمل (إلى» للغاية المجاورة 
والقريبة والمتوسطة والبحيدة وشديدة البعد: تقول: أنا ذاهب إل بيت جارئ» وأنا ذاه 
إلى السوقء وأنا ذاهب إلى بغداد» وأنا ذاهب إلى الشام» وأنا ذاهب إلى استرالياء وأنا 
ذاهب إلى القمر في رحلة فضائية. وعلى ذلك» فإن الآية الكريمة تنهى عن الإلقاء إلى 
اك الوتشفكة والقومة و اة الد وستواء كانت اهلك موقا أن ادا 
وتعطيلاً للمنافع الكبيرة. وبعبارة ا يجب مكافحة التدمير السريع والبطيء. 
ومكافحة الفساد ومكافحة تعطيل المنافع السريع والبطيء. 

وكثير من القرارات المهلكة للأمم إن أدت إلى التهلكة بعد سنوات طويلة» وقد لا 
يشعر القادة بالتهلكة المقبلة إلا بعد أن يكون التصحيح مكلفاً جداً او متعذراً. ولذلك فإن 
باب الإضطرار تدخل فيه الضرورة الحاضرة والمتراخية. ولعل سبب توارث تضييق 
الإضطرار أكثر نما هي حقيقته» أن طائفة جعلت مدار حكم الإضطرار على خشية الهلاك 
الوشيك بمعنى الموت» علا أن الله تعالى قال + ودد ممل کم ما حرم کہ إل ما 


أَصْطَررَُمٌ لَه “4 الأنعام: ٩۱۱۹ء‏ فواضح أن معنى # ما أَصْطررَثُمٌ لي #. أي ما ألجأكم 


الضرر إليه» فالضرر هو مدار الحكم» وتدبر كذلك استعمال حرف الغاية «إليه» وليس لام 
الإختصاص ١«له)».‏ ولكن العبارة ليست على العموم في كل ضررء إذ يوجد مجال واجب 
وواسع للصبر والسعي لإزالة الضرر او تخفيفه قبل اللجوء إلى المحرمات. ولكن إذا 
تفاقم الأمر واشنَدَ احتمال أن يؤدي إلى تعطيل المصالح التي أوجبها الشرع على الجماعة 
فقد حى حكم الإضطرار. وهذا كلام ختصر جداً» والتفصيل في (المنطلق في فقه العمل)؛ 
ولكن سبق هنا الكلام عن صلح الحديبية وما يتضمنه من الضرورات المتراخية» وسيأتي 
أيضاً الكلام عن «رؤية الواقع وتأثيره»» وما يتصل به من أحكام الإضطرارء إن شاء الله 
تال 

ولذلك ينبغي في كل مشروع او قرار التفكير بالنتائج المتوقعة» الظاهرة منها والكامنة, 
وما يحتمل فيها من خير او شر. وينبغي العمل على غلق طرق الشرء وتدبر قصة ذي 
القرنين رحمه الله وكيف ردم باب الشر ردماً عصياً فنحن إلى اليوم ننعم به» ومعنى الردم 
ا و ا تال ما مك ود رق ر عل يبسكا 
سم ردم 4 الكهف: 15 » إلى قوله تعالى +( ما التو انا مرو E‏ 
e‏ 

والتوقعات المستقبلية ليست يقينية» ولكن يكفي في هذا المجال العلامات المهمة 
والأحاسيس الذكية التي تؤدي إلى مخاوف يتعذر دفعهاء وني ذلك أدلة قرآنية عديدة» 
وسيأتي بيانها في الكلام عن الإستشراف في جملة العنوان القادم» أي «الرؤية المستقبلية 
والتقاط ما رجه الله من الغيب» إن شاء الله تعالى. 


ل 


ومن الأمثلة المتعلقة بالصراع معرفة «فن التراجع»» فمن كان تقديره للمآلات 
والعواقب جيداً فإنه قد يعرف في ظرف معين أن استمرار التقدم ينتهي بتهلكة متراخية 
او بحرب خاسرة» وبذلك يستطيع التراجع في وقت يكون التراجع فيه تبلا وحكمة او 
إعادة ترتيب» وكذلك يستطيع بتوفيق الله تعالى تحديد مقادير التراجع» وأما من لا 


١ وك‎ 


يربط المعطيات بالنتائج المتوقعة» فإنه لا يفكر بالمصيبة إلا بعد وقوعهاء فلا يتراجع إلا 
بعد هزيمة مرة ودمار واسع. وينبغي في كل تراجع او سقوط التخطيط لجعله قضية ظرفية 
ومن غير المقبول البقاء فيها او دوامها. 

ومن الأمور المهمة أن الكثير من المباحات قد تؤدي إلى تهلكة متراخية إذا أسرف 
الناس فيهاء كبعض الزيوت في الطعام والسكر وغيرهاء فهذا لا يعني منع الحلال على 
الناس» ولكن منع الإسراف والطغيان في الحلال» وسيأتي بيان ذلك بعد قليل (تفسير 


س 


آية البقرة /۲٠٠١‏ الأصل الثالث) إن شاء الله تعالى. 


ول ااك رل مساق و و ا ]662:15 ی را اا 
4. تشمل الآية الكريمة أمرين» الأمر الأول: لا يقتل بعضكم بعضاًء وني هذا المعنى 
نصوص في القرآن والسنة. الأمر الثاني: لا تفعلوا ما يؤدي إلى قتلكم إلا بحجة شرعية 
ثابتة. ومما يقتضيه هذا المعنى دراسة عادات التغذية وأنظمة العمل والمرور وغيرهاء مبدف 
تقليل الوادت الضارة الى يمكن أن تقل الانسات::ويعيارة أخرى حب اتاب أشياب 
التهلكة. 

وتدبر التفكير بالعواقب في القضايا الاجتاعية ونحوهاء قال تعالی ‏ قال بى بي 
شض 2:0 عل يتوق تتكيثرا 0 کیان فدص اليك ) 
يوسف: 5. وقال تعالى # وقا وَكَالَ بج لا دلوا مِنْ با باپ و وڪاو وَأدَحْلُوأ ن بوب فر 

رما اتی نکی تك اتو ين َء إن نکم إلا یله عله کوت واه اوي 
لمو ڪَلونَ 4 يوسف 0V:‏ 

وتدبر الأهمية العظيمة للعواقب» كا في نحو قوله تملظ ئا حن نحي الموكى 


١6 5 


أملا “4 الكهف: 45. 
عو اا ا 6 a‏ 2000 د رغ مد > وار 
وقال تعالى: + يتا الذي اموا يليوا لَه وأوليعوأ الول وول الأ تكد إن 
> >> . و ےم هي اکرو موے 6 سلس > 
تَرَعُمٌ في سیو فردوه إل الل والرسول إن كم ومون يله الوم الاجر ذلك حير 
واخ تاو النساء: 54. وقال تعالى ا اروا الكل إذًا كلم وزيا بالقسطاين 
داع >وو > م و ےہ دوو 


ذلك حر وأحسن تاو 4 الإسراء: وت فتدبر في الآيتين عبارة # ذَلِكَ حير 


اا 


> م و 


لَحْسنٌ تاوا چ فقد اشتهر عند المفسرين ع أن المعنى: ذلك خير مآلا او عاقبة او جزاءً. 
قال الإمام الطبري: وأما معنى «التأويل» في كلام العربء فإنه التفسير والمرجع والمصير. 
وآل الشيء إلى كذاء إذا صار إليه ورجع» يَؤول أؤلاء وأوّلته آنا صيرته إليه. وقد قيل إن 


> و 


قوله: ‏ وأحسنْ تاو 4#» أي جزاءً. وذلك أن «الجزاء» هو الذي آل إليه أمر القوم 
وصار إليه. اه وفي تفسير آية النساء قال الطبري: وأحسن تأويلا يعني : وأحمد موتلا 
ومغبّة» وأجمل عاقبة. اه من (تفسير الطبري). 

e‏ ي ذَلِكَ الذي آَم مَرْنَكُمْ به في هذ الآيّة حير لَكُمْ 
وَأَحْسَنُّ عَاقِبَةَ لَكُمْ لان التَأوِيل عِبَارَةٌ ًا إِلَيْهِ مال الشىء ومرجعه وعاقبته. اه من 
(تفسير الرازي). ومثل ذلك روايات ابن المنذر وقول الزجاج والماتريدي والنحاس 
ومكي بن أبي طالب» والراغب الأصفهاني وأبي البقاء العكبري وغيرهم. 

وفي الآيتين كان مآل أعمال معينة سبباً في إيجاب أحكام الآيتين. فلا شك أنه ينبغي 
النظر في المآلات المتوقعة من الأعمالء بها في ذلك المآلات القريبة والمتوسطة والبعيدة» فإنها 
قد توجب أعمالاً معينة» وقد تمنع أعمالاً معينة. 


١ هه‎ 


المنافع وما يقترن بها 
وما يؤول إليه استخدامها: 
فعَنْ أي هِرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رول الله ككْله: « الوم القوي حير وَأَحَبٌ إِلَ الله من 


الُوْمن الصيف وني كل خي اخرص عل ما يَنْمَعْكَ اتون بالله ولا تَعْجَ وان 


ی کاو 9 


أَصابك تيء قلا تقل لَوْ آي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَاه وَلَكِنْ قل قَدَرُ لله وما اء فَعلَء قن َو 
تَفْنَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ » رواه مسلم وأحمد والنسائي في (الكبرى) وغيرهم» وصححه 
الألباني وغيره. فتدبر عبارة « اخرص على ما يَنْمَعْكَ ». وليس ما يعجبك ولا ما تشتهي» 
والحرص هو شدة الإرادة للأمر. 


ولابد من التفكير با يقترن بالمنفعة وبا يؤول إليه استخدام معين ها. ففي كثير من 
الأحيان يكون تحصيل المنفعة بطريق حرم» او يقترن تحصيل المنفعة بالغفلة عن الإلتزامات 
الشرعية او بمسايرة الظلمة في ظلمهم او بشبه ذلك من المضارء او يؤول استخدام 
مين للمتفعة إلى مضا شنديدة. .وق هذه الأحوال يكون تحصيل المنفعة امتتحانا كبرل 
هل ينسّى المؤمن دينه لمجرد تحصيل منفعة مباحة في الأصل. وتوجد أدلة شرعية توضح 
ذلك: 

منها: قوله تعالى # وَطَذَلَا طَلَّذْمَا عا ڪيڪم امام وار ك 


RN‏ رفت وما طلا وکن كانوَأ أ اسهم د 3 نَ * البقرة: ۷ء إلى 
قوله تعالى # َد قُلَُمَ قشر لموس Ty‏ 20 کک 


ا و مه 7 سے ر ع f A‏ 3 
بت الْدَرَضُ من بَقَلَا وَفِنَّآنَهَا وَعوْمهًا وعدا وَيَصَلِها قال أ كبرت الى 
وده As‏ 42 و 0 و 0 Se‏ َو و صب تو 
هو اد بده افوس ارا مِصرا فَإِنَّ ن نكم مَاسَأْاكْمٌ ضير برت عله م الل 
ردس و ےھ ر 200 5 وة ed‏ اوو و رص وو ےا 04 
وَالمَسَكئة وباءٌو يعبر م آله ذلك اھر كوأ يكتروت ایت الہ 
رس جولو 26 ص سمه ےر ق ے سنن ر 4 م سه سير e‏ 
ویقتلور- ٠النبيكن‏ يغير الح ذالك ها عَصَوأ وَكَانوايَمَتَدُوتَ * البقرة: 1١‏ 


۱1٥٩ 


فتدبر عبارة ‏ َالَ أَتَسَتَبَدٍ مل وك و التق ليب فوع بارا قي 
قد کم اشا قشت عي لزلا وا وى فا خف أن 
الإستفهام هنا يفيد الإنكار والذم» حتى ذكر ابن عاشور أنه توبيخ شديد لأنه جرد عن 
المقنعات وعن الزجرء أي إن كان هذا همكم فأهبطوا. ورجح سيد قطب أن المعنى: 
عودوا إذن الى مصر التي أخرجتم منهاء عودوا إلى حياتكم الدارجة المألوفة إلى حياتكم 
الخانعة الذليلة حيث تجدون العدس والبصل والثوم والقثاء» ودعوا الأمور الكبار التي 
نُدبتم لها. وكلام ابن عاشور وسيد قطب موافق للقول بأن سؤال بني إسرائيل كان 
معصية» وهو قول أكثر المفسرين كا نقل ابن عادل في تفسيره. 

وقد استغرب بعضهم الحمل على الإنكار» بحجة أن استبدال طعام بطعام ليس من 
المتكرات إذا كان حلالا؛ وهذه حجة ضعيفة. يوضح الأمر في الآية أن الإنتقال في الإنكار 
من ذكر أنواع الطعام الى ذكر «الذي هو أدنى» و«الذي هو خير»» يشعر بأن الإنكار قد لا 
يرتبط بالطعام نفسه» بل بالتزاحم بين متعلقات او عواقب الطعامين: المن والسلوى من 
جهة وهو من الطيبات في أرض لا طغيان عليهم فيهاء ومتعلقات الفوم والبصل والعدس 
والقثاء من جهة أخرى» كأن يحتاج هذا الطعام إلى هبوط أرض الذل او إلى ذل الإستعانة 
بطغاتها لمجرد تحقيق شهوة كا ينبه إليه سياق الآية الكريمة. 

e‏ من طِبّتِ ما رَوَفَنحْ ولا طعأ فيو مَل عكر 


م 


عى ومن يحلل ع1 عليه عى فقد هوی # طه: ۸١‏ فتدبر النهي عن الطغيان في 
الطيبات أي في الحلال» بمعنى سوء استخدامها. يوضح الأمر أن استخدام الحلال لخدمة 
الحرام كثير جداًء ويؤدي إلى عواقب شديدة ومآلات ضارة» وكذلك إماتة الواجبات 
والإلتزامات بسبب الإسراف في المباحات والغمر في الشهوات. 


١ /اه‎ 


ومنها: قوله تعالل # وگم ڪا من َرَڪ بطرت مَعِسَنَها فلت 


ا و ل 0 2 ص د 
مسنم ر شک ن هر إلا قليلا وڪتا غ الور القصص: ٥۸‏ البطر 
غلو في المرح الدنيوي يجعل الإنسان يستخف بحقوق الله تعالى عليه. ومنه قول النبي ويا 
NLD‏ التاس » رواه مسلم وغيره» أي الكبر الإستخفاف بالحق 
ودفعه. ومعنى الآية الكريمة: بطرت جودة معيشتها (بحذف المضاف كما ذكر ابن 
عاشور)» وذلك لأا في غمرة من الملذات والشهوات» فلم تشكر الله تعالى وغفلت عن 
مكافحة عوامل الإنحدار والتردي. 

ويوضحٌ حديثُ صحيح قضية استخدام الحلال في الخير او الشرء فعن أ 
فد شا ال عله ع اله فشاك آل عا فما د ا هز الک الجامعَةٌ 
ديه: سيل لنبي 25 عن الحمر» 1 ينز عل فيها شيء ! هله الا يه اجامعه 


2 و > > م مذ ا اس عاق اع ر عب تين 2 015 م 
الفاذة: ۴ فمن د عل فال درو خيرا بره ومن يعمل مال درو شرا 


ير[ * » رواه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم. 


أمثلة مهمة من التفكير بال مآلات: 

(حديث « لتَكُونَ كَلِمَةٌ الله هى الْعْلْا »): فما ذكرناه في (وجهة اللواء) 
حديث أب مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ» أن َسُولَ الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَائَلَ لتَكُونَ 
َلِمَةُ الله ِي ايء قَهُوَ ني سَبيلٍ الله » رواه مسلم والبخاري وأحمد وغيرهم. ومعنى 
عبارة «في سبيل الله)» يتضح بأمرين» الأمر الأول: : أن النية إن هي جزء من المنظومة 
الكاملة للجهاد. وهذا مثل أحاديث فضائل الصلاة والزكاة والصيام ونحوهاء فصحيح 
أن النية ركن فيهاء غير أن صحة الصلاة ونحوها لا تتناول إلا من أدى الصلاة بأركانها 
وشروطها العملية كلها. وكذلك الأمر في الدفاع او الجهاد. فإنه منظومة كبيرة» فيها 
شروط للعمل العسكريء فلا مجال البتة لصرف النظر عن الأجزاء المتكاملة للمنظومة. 


١6 


الأمر الثاني: تدبر في الحديث عبارة « لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هى الْعُلْيَا »» فإن لام التعليل في 
بداية العبارة تقديرها: لأجل أن تكون ..... معنى ذلك أن عاقبة العمل او التقويم 
بالتتائج والآلات جزء أساسي من تقويم العمل الجهادي» وقد يطلق عليه: «التقويم 
بالجدوى»» فإذا كانت نتيجة العمل الجهادي إعلاء كلمة الله تعالى مع الإلتزام بشروط 
العمل العسكري فهو في سبيل الله تعالى» وأما إذا كانت النتيجة خادمة لغايات العدو 
أكثر من خدمة غايات المسلمين او كانت حرباً ظالمة فاقدة لشزوظ الشرعية» فهو ليس في 
سبيل الله تعالى وإن كان المقاتلون مسلمين. وقد تحصل أخطاء في التقويم وتكون النتائج 
غير مرضية» ولكن يجب أن يكون القرار قد مر بتقويم عميق شامل للجدوى وقد 
تعاونت عليه العقول وتم تنقيحه المرة بعد المرة» كي يكون الخطأ مغفوراً. وأما دعوى 
سلامة نية هذا المقاتل او ذاك فلا قيمة لهاء لأن نتيجة القتال تابعة لنية وخطط جملة 
الجيش وقيادته وليست تابعة لنية أفراد محدودين. بل يمكن لجهة غير مسلمة أن تحرك 
خفية عمليات قتالية بإسم الجهادء وإنا المقصود الوصول إلى عواقب مضادة للجهادء 
ويمكن أن يكون الحال كذلك في كل عمل إسلامي في الظاهر ولكنه مدعوم سراً من 
جهة غير إسلامية ىا كان حال مسجد الضرار. وقد تكلمنا في (نخبة المسار) عن التقويم 
بالنتائج» ومن الضروري التأكيد على أهمية تقويم النتائج المحتملة في بداية الأمر أي قبل 
الشروع. ولا يجوز الإقتحام بالمجازفة بحجة عدم العلم بالغيب؛ فإن عدم العلم بالغيب 
يقترن بالعلم بالأسباب التي يتوقع أن تحقق النتائج بإذن الله تعالى» ىا أن عدم العلم 
بالغيب يقتضي المبالغة في التقويم والتنقيح. ويتصل بذلك ما يقال: «لا تجعل نفسك هدفا 
سهلاًء فإنم| ينتصر المدافع إذا كان قادراً على المجوم». 


2 < ماج ما صو سا ل چ < ساح | لام 
e ٠.‏ . 


(قوله تعالى): + ولو كنت أَعَلَمُ اليب اس ڪرت من الْخَيرِ وما مسن 


سء * الأعراف: ۱۸۸. وما ذكرناه في (المنطلق) أن الآية تقطع بأن أخطاء التدبير 
(التخطيط والتنفيذ) واقعة لا محالة» وهذا في حق النبى يله غير معارض للعصمة لأنه 


١48 


ليس في التشريع» ولكن في وسائل التنفيذ ووسائل الصيانة والإدامة» وما تتضمنه من 
أسباب جلب المنافع (الإستكثار من الخير) وأسباب دفع المضار (مس السوء). وهذا 
يتفق مع المشهور من تفاسير السلف» فقد فسروا «السوء» في الآية بالضر وبالفقرء 
وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: لاجتنبت ما يكون من الشر قبل أن يكون وأتقيه. 
رواه ابن أبي حاتم . وقريب منه ما نقله الطبري عن آخرين» قالوا: ولو كنت أعلم الغيب 
لأعددت للسّنة المجدبة من المخصبة» ولعرفت الغلاء من الرّخصء واستعددت له في 
ا خضي 

فمن أراد تقليل الأخطاء والخسائر» والوصول إلى أفضل عاقبة» فعليه أن يبالغ في 
تنقيح وتقويم ا هدف قبل عمليات التنفيذ ولا يقصر أيضاً في تقويم مراحل وخطوات 
التنفيذ بعد الشروع فيها. ولنا في (المنطلق) تفسير مفصل لآية الأعراف. 


(قوله تبارك وتعالى) : | 551 ابع ٹوا کم يورق ف هاد وال المد تة 


م AR‏ 26 و 


لیر أن أرق طعاما ام برق مه وليت لطت ول شعن حك دا 
کر ل 06 07 -ه 3 ره 202 2 
© ت روا ا یڈ وڪم في مھم وکن مُفِْحْوَا إا أبدًا 
20 “ا ع سن i‏ 0 1 بڪم لَحَدَا 4 
ك.د م2 + 20 روو ر ے 002 2 مح ے 

وقد قال تعالى + أنه لَطِيفُ عادو ردق من يمه وهو اَمَو الْعَزِيرُ )4 الشورى: 
4. وبما ذكرناه في (المنطلق) أن اللطف هو تعاطي الأمور الدقيقة والتعامل مع الخفايا 
ييسر لك الأسباب ويسهل لك الصعاب. يُقال: لطف الله تعالى بك او لك» أي أوصل 
إليك ما تحب برفق» ولطف فلان بفلان أي رفق به» وجاءتنا من فلان لَطَمَة أي هدية 
وألطفه بكذا أي بره به والملاطفة المبارّة والملاينة» واللطيف في وصف الأجسام ضد 
الكثيف والخشن والغلى» ودواء او ظرف مُلطّف أي مُفف. فلا شك أن اللطف صفة 
راسخة في دين الله تعالى وتظهر في مآلات تطبيق الدين. فإذا ظهر اللطف في تطبيق 
١5‏ 


الشريعة فهو علامة على فهم الشريعة وخسن التطبيق. وأما إذا تزع اللطف من قواعد 
التطبيق» فلا شك أنه تطبيق غير منضبط بالشرع» ولكنه كا قال رسول الله 4ة « مَنْ 
رم الَف بحرم ار كله » رواه أبو داود وابن أبي شيبة» وصححه الألباني» وأصله في 
صحيح الإمام مسلم بدون عبارة « كله ». 

(متى يُترك الجدال الديني؟): ففي سورة الشورى» بعد ذكر المشركين ثم أهل 
الكتاب قال تعالى ٭ تا عمتا وَلَكُمْ آعم کڪ لا حب يننا وتک اه يحم 
تتا وید ألْمَصِيرُ 4 الشورى: ٠١‏ فتدبر عبارة ا لا حب ْنَا يكم )4 و«الحجة) 
مصدر او اسم للمصدرء ومعنى العبارة: لا احتجاج بيننا وبينكم كا هي عبارة الراغب» 
أي فلا جدال ولا مناضرة كا هي عبارة ابن عطية. وهذه العبارة ليست لتحريم الجدال 
معهم» ولكن لبيان أن منع الجدل الديني معهم هو الأصلء وأن جواز الجدال هو 
الإستثناء بشرط أن يكون بالتي هي أحسن مع الملتزمين منهم بقواعد الحوار. ولعل 
السبب في ذلك هو اجتناب المآلات الضارة» فإن المحاجة او الجدال بين الطرفين مع 
وجود تناقض في العقيدة» من المحتمل جداً أن يخرج من الضبط ويؤدي إلى تفاقم الشحناء 
ثم تأليب العداء بين الظرفين. ولعله لذلك فسر مجاهد وابن زيد وغيرهما عبارة + لا 


IE DL ا‎ 


حجة بيننا ودد ك 21 بمعنى «لا خصومة»» روى ذلك الإمام الطبري عنها. يوضح 
الأمر أن الأصل في نشر الإسلام هو التبليغ والدعوة» فإن تأثير القرآن الكريم على 
النفس الطيبة التي تتذكر خالقها هي الحجة الأولى» وسيآتٍ بيان ذلك في أوائل الكلام عن 
«من عوامل التفكير السليم» إن شاء الله. وأما حوار الإحتجاج والمناظرة» فقد قال تعالى 
ر و سه < م صرح ا 4 ص ر > سمس 2 PE a‏ د رصمھ ص ر ت 
۾ ولا يلوا أَهْلَ ألحكتب إلا يالى هى أحسن إلا الذي طلموأ منهم وفولوأ ءامنا 
م چ ع ر ر > کا ی ی ين ع ا 4 9 2 
يالّڍۍ آل ْنَا انل إليحكم وتا وإلهک ويد وحن له مُسْمُونَ 4 
العنكبوت: ٠٤١‏ فجواز الجدال جاء هنا بصيغة الإستثناء من النهى التى تفيد مطلق 


۱1٦1 


الجواز وليس تحديد الوجوب» وبشرط أن يكون بالتي أحسن إلا مع من ظلم منهم 
بخروجه عن آداب الجدال. 


0-4 


و 
آيات أخرى تنبه إلى التفكير بالعواقب: 


منها: قوله تبارك وتعالى # إِنَمَا بريد ألسَيطن أن يوق بتكم العدوة 


عا 


سه ص سه مه 100 


دخ جه مه . رو رصج ممع 20 سح له و 2 اط وو 000 ا 
والبغضاء في الحمر والمبسر ويصد عن در ا ي وعنِ الصلوة هل أن منتهون ي المائدة: 4١‏ 
فكل أمر يؤول إلى العداوة والبغضاء وإلى الصد عن ذكر الله وعن الصلاة» فينبغى 
إحداث تغيير في تركيبه او متعلقاته كى لا يؤدي إلى مآلات ضارة. 
ومنها: قوله تعالى # ماما لدت ءامنا لا تلوأ عن أَشَيَآء إن َد لم 
وص 00 ےر 6 سوسا 2 A Aor‏ سارح سه ب يه رقة مهو جع سا 
سوک ون سلوا عنها جين برل الْقرءان نبد كم عفا الله عنها واه عمور حَلِيِمٌ £ 
المائدة: ٠١١‏ تبين لنا الآية الكريمة الأمرّ قبل تبيئة الأحوال الملائمة للعمل بالحكم 
000 : 
سيئة وهي التثاقل والتردد في تطبيق الحكم. ثم تأتيهم الأحكام الجديدة بعد الإعداد كي 
يكون محل الحكم متآلفا مع الحكم او مؤهلا له» فيحق لهم حينئذ السؤال عن هذه 
ء۶ 5 5 5 2 > 0 سوسا ت Sel‏ 02 
الأحكام وتفاصيلهاء کا يفهم من قوله تعالى #إ وَإن سلوا عتا جين زل الفرءَان بد 
2 


وخ | ا 


فيسيوا آله عدوا 
بغير عِلَّو 4 الأنعام: .٠٠۸‏ 

ومنها: + فَانطَلْمَا حى إذا ركبا فى السَفِيبَةٍَ حَرَقَهَا £ الكهف: ١۷ء‏ فوازن الخضر 
عليه السلام بين عاقبتين» الأولى: ترك السفينة صا حة فيأخذها الملك الظالم غصباً. الثانية: 
خرق السفينة كي يُعرض الملك عنهاء ويمكن إصلاحها بعد ذلك. 


11۲ 


ومنها: قوله تعالى + الوأ يدا أ HES‏ وماج عدون یا ديل 


2 


و مه رن وو 


تمل کک سي عأ جل کا ونیم سد © ل امک وه ری و یشون ی أل 
بتک وينم ردم (1)89 £ الكهف: 45 - ٩۵‏ فتدبر أن فساد يأجوج ومأجوج لم يكن قد 
وصل إلى أولئك القوم» ولكنهم فكروا بالعاقبة او المستقبل حين يصل إليهم» وأقرّهم ذو 
القرنين على ذلك» بل فكر ذو القرنين بمنع فسادهم زمناً طويلاً جدا ذ فلا زلنا إلى اليوم 
ننتفع بعمل ذي القرنين إِذْ جعل ردماً بين القوم ويأجوج ومأجوج. والردم هو غلق جميع 
المنافذ كالدفن» وقال تعالى # NE‏ ظهروه وما أُسْتَطلعُوا له نقبًا 4 الكهف: 
۷. وذهب بعض المعاصرين إلى أن الردم على يأجوج ومأجوج كان ردماً فضائياًء والله 
تعالى أعلم. 

ا 

تنفع المستقبل اا ا تق إن شاء الله تعالى. 


الرؤية المستقبلية 
عو و ,3 
و حر من #» 4 

الس ف العرية 1 كعات عَنْكَء كما في (لسان العرب) وغيره» وسواء كان 
الغياب دائ)ً او مؤقتاً. وغياب الشىء نقيض حضوره ومشاهدته» ولذلك جاءت المقابلة 
بين الغيب والشهادة كا في نحو قوله تعالى # ع عي الع واد وهو كيم 
َلْجَِيرٌ * الأنعام: ۷۳. وقال تعالى # ون ريك ليعَلَم ما تكن صَدُويَهُمُ وما يعون 
وما مِنْ عة في اسما ولان لاق کاب e‏ 


1۳ 


مامِن مكتوم سره وحَفيٌ أمر يغيب عن أبصار الناظرين في السماء والأرض إلا في كتاب 


والغيب أكثر من نوع» وشواهد العربية مشهورة في التنبيه إلى أنواعه. 

قال ابن منظور: وَفَالَ ابن الأعرابي: والعَيْبُ أيضاً ما غاب عَنِ العِيونء وإن كَانَ 
حصا ني القلوب. قال سَمِعْتُ صَوْنَامِنْ وَرَاءِ العيْب أي يِن مَوْضِع لا أراه. قَالَ 
E ENN ESS‏ 


وجمعة: : غيوت. و ومقيا د اف ونان وغَيابةٌ كل مَيْء: : قعره 


من كاب وَالْوَادِي وَغَيْرهمَا؛ تَقُولٌ: نان َة وعَيابة أي هَبْطة من الأرض؛ وني 
التثزيل الْعَزِيز: + الهف عيب آَلْجيَ # يوسف: .٠١‏ وغاب الشيءٌ في الشيء غياب 
وغَيُوبا وغَيابا» وغياباًء وعَيْبة اه مع اختصار من (لسان العرب). 

وقال الزبيدي: والعَيْبُ من الأَرْض: ما عَيكَ٬‏ وغه عَيْوت. وعيابة کل شَيْءِ: م 
سرك وهو فَعْرٌهه كالجُبٌ والوّادِي وغَيْرهما. اه من (تاج العروس). 

وقال مکی د بن أبي طالب: والغيب: كل ما استتر عنك. اه من (تفسير مكي: 
«الهداية»). وواضح أنه بعد أن يتم إدراك الشيء او إدراك جزء منه» فإن ما تم إدراكه لم 

وفي تفسير «الغيب» قال الزخشري رحه الله: قيل: والمراد به الخفي الذي لا 
ينفذ فيه ابتداء إلا علم اللطيف الخبير» وإنما نعلم منه نحن ما أعلمناه» أو نصب لنا دليلاً 
عليه. ولهذا لا يجوز أن يطلق فيقال: فلان يعلم الغيب. وذلك نحو الصانع وصفاته» 
ارات وها يتعلق اء والبعث:والنكتور والسبات والوغن:والوعيد» وغ ن ذلك اه 
(من تفسير أوائل سورة البقرة). وتدبر عبار الزخشري» وهي صحيحة لأن الإنسان 
المعين لا يعلم الغيب» وإنما يعلم ما كان سابقاً غيباً وبعد أن ذهبت صفة الغيب عنه؛ فلا 


1٤ 


يُقال: فلان يعلم الغيب» ولكن: فلان يؤمن بالغيب» وفلان يستكشف الغيب» أي 
الغيب القريب الذي تمتد إليه المعلومات الموجودة. E‏ 
المعطيات» فقد قال تعالى # وقد حكهرواً E‏ باْعَيّيِ من کان 
بعيد و{ سباً: .٥۳‏ وقال الرازى: قَالَ الع الِإسْتِدُْلَالُ ِالشَّاهِدٍ دعل الْغَائْتِ عد 
قَسَام الَأَدّة. اه من (تفسير أوائل سورة البقرة)» أي معرفة حكم الغائب عن طريق 
0 التي تمتد إليه من الأمور المُشامّدة. وهذا يؤكد ما ذكرناه في شرح عبارة 


ويمكن تقسيم الغيب إلى أنواع: 


(النوع الأول): إطلاق «الغيب» على الشيء الذي يدوم غيابه عناء كا في نحو 


ف 


اص نکر 4 


قوله تبارك وتعالى # وشتلوتتت عن الروج فر 
لهل إلا قلي الإسراء: .۸٠‏ 


يو > 


وعَنِ ابِن عُمَرَ 5 أنَّ روك لله كله كَالّ: »غ مَعَاتِحَ الغيب الأنعام: 9 


ا F:‏ إن أله عنده, عِلْم ألسَّاعَةٍ و اك ERE RAN E SA‏ 


وع بي م27 


ا لكي ا واو د e E‏ 7 ير 4 لقمان: :> 
رواه الإمام البخاري والنسائي في (السنن الكبرى) والطبراني ف (المعجم الكبير)» 


sll 


ورواه ابن حبان بالمعنى وني روايته نظر. وينبغي التنبيه إلى أن مضامين عبارة # وَبَعَامٌ ما 
ف الْأَرسَام 4 أكبر بكثير من العلم بأنه ذكر او انی » ونحو ذلك يقال في سائر عبارات 
الآية الكريمة حين تُفَسَر ببعض مضامينها او بها يتصل بها. وعن ابْن عباس #5 في قَوْله 
تعالى # وعِندَه مَفَاتِحَ أَلْعَيِّ £ الأنعام: 04. قال :( هن حمس: +[ إن َه عنده. عِلْم 


11٥ 


ىم 


َلسَّاعَةَ وبتك الْعَيَتَ * إل قَوله تعالى # عَليم حبر 4 رواه الإمام الطبري وابن 
المنذر كما في (الدر المنثور). وقال بدر الدين العينى: قَوْله (أي النبي &): « مقاتيح 
الْمَيْب » التخصيص ذه الحَمْسَة مَمَ أن الي ا يعلمها إلا الله رة إِمّا لأنهم كَانُوا 
قدو ن انهم يعرفونهاء أو لأنهم سَأَلُوهُ عَنْهَ مَعَ أن مَفْهُوم الْعدَد لا احتجاج به فَافْهَم. 
١ 5‏ يو gel‏ لس هم وچ 
اه من (عمدة القاري /٠۸‏ قول الله # أ غلم ما مل ڪل أن ‡)ء وكلام الإمام 
العيني صحيح فإن الغيوب التي لا يعلمها إلا الله في غاية الكثرة» فلعل التقدير في 
حديث ابن عمر: «منها خمس». فإن الحذف في العربية كثير جداًء كا أن الرواية بالمعنى 
ليست قليلة» والله تعالى أعلم. 


(النوع الثاني): إطلاق «الغيب» على الأمور التي نعلم وجودها بيقين» وبدرجات 
متفاوتة من الإجمال والتفصيل. وهو علم مبني على الإيمان بدين الله تعالى والتيقن من 
صحة مضامينه» غير أننا لم نشاهد هذه المضامين وجهاً لوجه أي بصورة مباشرة لأن ذات 
تلك المضامين غائبة عنا. مثال ذلك الإيهان بحقيقة الجنة وجهنم وعذاب القبر وموازين 
يوم القيامة وتخاصم أهل النار» وكذلك الإيمان بالملائكة وبعرش الرحمنء والإييان 
بحصول مضامين قصص الأنبياء المذكورة في القرآن والسنة» وشبه ذلك من أمور الغيب 
التي نعلم بعض مضامينها ونؤمن يقيناً بوجود مضامينها كلها التي نعلمها والتي لا 
نعلمها. ومع هذا العلم» فإن هذه الأمور تبقى غيباً لأن ذاتها غائبة عنا. وبعبارة أخرى 
فإننا نعلم تلك التفاصيل التي أخبرتنا بها نصوص الدين» ولكن من غير مشاهدتها. وقد 
ينبه إلى ذلك المقابلة بين علم الغيب والشهادة في نصوص عديدة» كقوله تعالى # عدم 
لعي وَالشَّبْرَةٍ الحكبير الْمتَعَالِ * الرعد: ۹+ أي يعلم الله تعالى ما يغيب عنكم وما 
تشهدونه. 


۱٦٦ 


(النوع الثالث): إطلاق الغيب على الأمر وقت غيابه وليس بعد حضوره ومعرفته. 
ويشمل ذلك ما يظهره الله تعالی من الخبء (آي الغيب)» کا سنذكر بعد قليل إن شاء الله 
تعالى. ويُطلق الغيب أيضاً على ما كان غيابه جزئياً أي مقيّداً. يدل على ذلك نحو قوله 


2 ار سل سم مد ر ع اك ا ر ر صت قد سام 


e‏ ليڌو اومن عل ما انتم عد حي يم ليك مِنّ الطب وما 


كن آله ليلک عَلَ الع ولک اللہ يحتَى من رسلٰوہ من ناء 4 آل عمران: ۰۱۷۹ 
فالمعنى: أن ضمائر المنافقين كانت غائبة عن الصحابة» وأن الله تعالى لا يُطلعهم عليها 
بالوحي» ولكن الإختبار والإبتلاء يظهر ما في الضمائر وينهي حالة الغيب فيهاء كما تنبه 


ے صت 


إليه عبارة +[ ما كان اله لبذ رالمؤينيت عا عل ما سم عد حى يمير َل بيت مِنَ الطيّب . 
وأما رُسل الله تعالى» فإنه عز وجل يجتبي منهم من يطلعه على باطن المنافقين كلهم او 
بعضهم» وهذا المعنى مشهور في تفسير السلف للآية الكريمة» وقد ذكره القرطبي 
بصيغة واضحة. وأيضاًء فإن عبارة # وما کان أنه ییک عل الي 4. في سياق الآية 
كلها تنبه إلى أن من أراد اكتشاف بعض ما يغيب عنه فعليه بالبحث والتعب وبذل الجهد 


كي ببديه الله إليه» فلا ينتظر أن يرتمي عليه الإكتشاف وكأنه وحي منزل. 


(النوع الرابع) : ما يخرجه الله من الخبء أي الغيب القريب» وهذا فرع كبير من 


سه ساح رعو ل 


النوع الثالث. قال تعالى #[ انها وقومھا جوت للشنیں من دون اللْهِ ورين لهم 
الشَّيَطنٌ أَعْمَلَهُمَ سد دهم عن اسيل ي هم لا يَهَمَدُونَ © الاسجدو با الى رغ 
ا ل 
مور» الأمر الأول: قوله تعالى +[ وَجَدنهَا وها يَسْجُدُونَ لشيس من 
GS 1 00 3‏ ل ان نهدا 


جملَِ اكلام الْنِي َلْتِيّ عل لِسَانِ دهد الاو لاطت EA‏ أن كلام ل س 


م 
ا 


تفسر الآية 


۱1۷ 


الَْرآنِ ديل به الْكََامُ املْقَى إل شلات َالْوَارُ لٍلاعتراض بَئنَ اكلام A‏ 
جَوَابِ سان وَالمْقْصود التعْريض ر اه من (تفسير ابن عاشور). وقال 
القوطني :2 آلا ماو لل ب اوققيل انا يكوه ف الا تقال فيو 
اغيرَاض بَيْنَ لْكَلَامَيْنِ وَهُوَ الثَابتُ مَعَ التأمّل. اه من (تفسير القرطبي). الأمر الثاني: 
قوله تعالى محر رج أَلْحَبَء ف الوت و #» أما كلمة «يخرج»» فمعناه يُظهر 
ا وير 0 جعله مُشامّداً كإنزال المطر وإخراج بعض ثروات الأرض» 
ويشمل كذلك جعله قابلاً للبحث والإستكشاف. وأما كلمة «الخبء» فهو مصدر 
بمعنى الصفة» ويقع على كل خبوء وغائب. قال الزجاج: كل ما خبأته فهو خبء. ويجوز 
وهو الوجه أن يكون الخبء كل ما غاب. اه من (معاني القرآن وإعرابه). وقال 
الماوردي: فيه تأويلان: أحدهما: يعني غيب السموات والأرضء قاله عكرمة» ومجاهد. 
وقتادة» وابن جبير. الثاني: أن خبء السموات المطر وخبء الأرض النبات» قاله ابن 
زيد» والخبء بمعنى المخبوء وقع المصدر موقع الصفة. اه من (تفسير الماوردي). ولا 
ريب أن القول الثاني الذي ذكره الماوردي تخصيص بلا دليل» ولكن يصلح لذكر أمثلة 
فقط. الأمر الثالث: عبارة + رج ألْكَبْءَ في اَلسَموتِ وَالْأَرْضِ » ليست عامة في 
الغيب او المخبوء في السموات والأرض كله. وذلك لأدلة» منها أن حمل الصيغة عل 
العموم إذا كانت صالحة للعموم ومجردة من أدلة التخصيص» هو أصل صحيح في سيا 

أحكام التكليف كقوله تعالى + وَإِدْ أََذْنَا ميكل بن إِسَرّء يل Ed‏ 2 
بوني ااا وزی الْشَرَقَ وَالْسكَدص الین وَفوثوأ لاس خا واوا 
الصاو وا لتك م تو شر إلا ق مم وَآنثْر رورت 4 البقرة: 
۳. وأما الصيغة الصالحة للعموم في سياق الخبر المحض فلا يشملها الأصل المذكور وإن 
تضمن الخبر معان كامنة تحتاجها الأحكام التكليفية كا في آية الخبء» والحكم حينئذ 


۱۸ 


و 


2 0 


من راو ب م صوص ا 
2 


للقرائن. ويدل على ذلك أيضاً قوله تعاللى # ومسشکلوتلت عن ارو 
رق وما اويش من الأو إلا قيا الإسراء: ۸١‏ فمهم| أخرج الله تعالى لنا من المخبء 
امون و ا نيدل # يبقى قائاً إلى قيام الساعة. الأمر 
الرابع: الغيب او الخبء الذي يخرجه الله تعالى هو في غاية القلة قياساً إلى المخبوء غير 
المخرجء ولكنه في غاية الكثرة والأهمية قياساً إلى حاجة الإنسان وحاجة المؤمنين في 
البحث والإستكشاف» وسيأتي في الكلام عن مساحات العلم بيان كيفية التقرب إلى ما 
خر جه الله تعالى من الخبء او الغيب» إن شاء الله تعالى. 


ومن هذا الأصل قصة سليمان عليه السلام قال تعالى # فما فصتا عليه الْمَوَتَ 
ما دهم عل موتو إل “كه الاس أل باه كنا ع تك لن 4 6دا 
يعلمون الْعَيْبَ ما بَا في الْعدّابٍ المهين 4 سباً: .١٤‏ واضح أن موت سليان اكلا 
غاب عن الجن فكان غيباً حينذاك» ثم لما علموا موته انتهى عهد الغيب في هذا الخصوص 
وأصبح الأمر شهادة» ولذلك تكرر في القرآن الكريم المقابلة بين الغيب والشهادة» كا في 
نحو قوله تعالى 9( عیلم ألْعَيِِ والتيكد وم للشكن ا 4 الأنعام: ۷۳. قال 
علاء الدين الخازن: قوله تعالى # فما صتا عليه الْمَوتَ ى أي على سليمان» قال: 
العلماء: كان سليان يتجرد للعبادة في بيت المقدس السنة والسنتين والشهر والشهرين» 
وأقل من ذلك وأكثر فيدخل فيه ومعه طعامه وشرابه فدخله المرة التي مات فيهاء وقام 
يصلي على عادته متكئاً على عصاه فمات قائياً» فكان الجن يعملون تلك الأعمال الشاقة التي 
كانوا يعملون في حياة سلبهان» ويحسبون أنه حي ولا ينكرون احتباسه عن الخروج إلى 
الناس لطول صلاته» وانقطاعه قبل ذلك» فمكثوا يدأبون بعد موته حولا كاملا حتى 
أكلت الأرضة عصا سليان» فخر ميتا فعلموا بموته وأيقنت (أي الجن) أن لو كانوا 
يعلمون الغيب ما لبثوا في التعب والشقاء مسخرين لسليمان» وهو ميت ويظنونه حياًء أراد 


۱۹ 


الله تعالى بذلك أن يُعلم الجن أنهم لا يعلمون الغيب لأنهم كانوا يظنون ذلك لجهلهم. اه 
من (تفسير الخازن)» مع اختصار ومع تصحيح كلمة «وشرابهم) إلى «وشرابه»» وهذا 
التفسير مشهور عند المفسرين. 

ويتصل بذلك أيضاًء قوله تعالى # وَقُل رَّبَ رذن عِلْمّا 4 طه: ١١١‏ فإن الإنسان 
بفضل الله تعالى يتعلم اليوم ما كان غائباً عنه بالأمس. وفي حق غير الأنبياء» فإن زيادة 
العلم او تحوّل بعض الغيب إلى مشاهدة يكون بالبحث والإستكشاف. 


سمس لس 


وكذلك قوله تعالی ‏ يَلْلَكَ من أباء اليب ًا ِيِّكَ ما شت مها أت وآ 
وك رمك ين ل هذا ار رد المفبة ق لاهو 4 فک أن الله تعالى أوحى 
بعض أنباء الغيب للنبي ية وتعلمها المسلمون منه» فكذلك علّم الله الناس بعض الغيب 
I sS‏ 
فقد قال تعالى +( وا يُحِطُونَ سىء من علد إل ما سا البقرة: 0 . وواضح أن 
اه ای كله ولرک من وو الو ار عا را کا 9 ما كانه يمد 
أنه غير مُسْاهّد او بمعنى غياب تفاصيل كثيرة» وكذلك ما يتعلمه الناس عن طريق النظر 
والبحث» فلا تعارض بين آية هود المذكورة وقوله تعالى قبل ذلك + ولا أَُولُ لَك نى 


>2 


الب ... ¥ هود: .71١‏ 


ر سم 


EES 


ويتصل ببذا النوع قوله تعالى + قل ل اَمَك لِتَقِيى تَفَعَا وَكَاصَرًا إل 


- 
< چ3 < سرح وم عر 


وو كنت أَعَلَمُ لَب لأس ڪرت من الَْيرِ وما مَسَََ سوم £ الأعراف: 23184 
وقد تقدم تفسير الآية في الكلام عن التفكير بالمآلات والعواقب. 


مما 
5 
55 
١ك‏ 
Za‏ 


1۷۰ 


ومن الغيب امقيد بحالة خاصة قونه تارك وتعال «( ...... وو لمت © 


لين شوت رھم بالعَيلِ وهم ص السّاعَةَ مَمفِفُوت ا 4 الأنبياء: ۸ -44, 
وني تفسير نظير هذه الآية في سورة الملك» قال مكي بن أبي طالب: أي الذين يخافون رهم 
ولم يروه» وقيل: يخافون ربمم إذا غابوا عن أعين الناس» فمن خاف الله في الخلاء فهو 
أحرى أن يخافه بحضرة الناس. اه (المداية إلى بلوغ النهاية)» القول الثاني فيه إطلاق 
الغيب على حالة خاصة وهي خشية الله تعالى في غياب مشاهدة الناس. وجمع الإمام 
القرطبي القولين في TE‏ شون رم ب بالْعيْب»» أي 
غائبين» لأنهم لم يروا الله تعالى» بل عرفوا بالنظر والاستدلال أن لهم رباً قادرا 
يجازي على الأعمال فهم يخشونه في سرائرهم وخلواتهم التي يغيبون فيها عن الناس. اه 
من (تفسير القرطبي). 

وقريب من ذلك نحو قوله تعالى # فَأَلصَدِحَدتٌ فكت حَدفِظَدتٌ َيب يِمَا 
حَفِظَ أنَهُ # النساء: 85 قال الإمام الطبري: وأما قوله: ©( حَدفِظدتٌ لِلَحَيبِ #» فإنه 
يعني: حافظات لأنفسهن عند غيبة أزواجهن عنهن» في فروجهن وأموالهم» وللواجب 
عليهن من حت الله في ذلك وغيره. اه من (تفسير الطبري)» وروى الطبري هذا المعنى 
عن قتادة وعطاء وسفيان. وهذا القول مشهور عند المفسرينء قال به السمرقندي 
ومكي والقرطبي والآلوسي وابن عاشور. وقريب منه قول غيرهم» قال ابن عطية: 
والِلْعَيْب) معناه: كل ما غاب عن علم زوجها مما استرعته» وذلك يعم حال غيب الزوج 
وحال حضوره. اه من (تفسير ابن عطية). 

ويدخل في النوعين الثالث والرابع أمور كثيرة نعلمها ونشهدها اليوم» ولكنها كانت 
غيباً في القرون الماضية كالطائرات والصواريخ ووسائل الإتصالات الحديثة ووسائل 
التواصل الاجتماعي والأجهزة الطبية المعاصرة» وغيرها من أمور في غاية الكثرة. 


1۷1 


مقدار الغيب 
وكيفية التقاط ما خر جه الله منه: 


قال تخال + وما اتشر من اليل إلا فاك 4 الاسراء: ۸۵ وهذا می تات إل يرم 
القيامة» فلو جمعنا اليوم علوم البشر كلهم فإنا هو جزء قليل جداً من العلم المخزون في 
الكون. وإدراك الفرق العظيم بين المعلوم والمخزون يزداد مع زيادة معرفة البشرء فحين 
يكتشف علاء الطبيعة ونحوهم شيئاً معيناً فإن مسار الإكتشاف يدهم على مجاهل كثيرة 
جداً هي في حكم الغيب القريب» أي بدايات ظهور الخبء في جال الإكتشاف. 

فنحن محاطون بمقدار هائل من الغيوبء والمقدار الأعظم من هذه الغيوب في كل 
زمن هي بعيدة جداً عن الإتصال با يعرفه البشر فلا يمكن التقرب منها بالعلم البشري 
ولكن بالعلم المستنبط من القرآن الكريم. وقسم قليل جداً من الغيوب (قياساً إلى القسم 
الأول) هي امتدادات غير مكتشفة مما يعلمه الإنسان» ويحتاج الإنسان إلى مؤهلات فكرية 
قوية لربطه بالمعلومات الموجودة وتحويله من غيب إلى شهادة. يوضح الأمر أن «الإبداع» 
في الغالب هو اكتشاف فرع جديد لأصل حاضر او قديم» قيار عرزن فإن الإبداع هو 
في الغالب النجاح في اكتشاف الصلة بين الحاضر والمستقبل الوشيك والقريب. ولا نعني 
بالقريب غداً او بعد غد» ففي التطور الاجتماعي مثلء فإن توقع الإنحدار او التحسين 
وفقاً للأسباب القائمة قد يشمل مدة مستقبلية تزيد على عشرين سنة» وهو المدى القريب 
او المتوسط في بعض دراسات الإستشراف. وسيأتي المزيد من الإيضاح في الكلام عن 
«مساحات العلم») إن شاء الله تعالى. 


وهذا في العلوم الكونية والطبيعية» وأما في العلوم الدينية» فإن إخراج المعاني الجديدة 
من عبارات القرآن الكريم يحتاج إلى قلب متوجه إلى الله تعالى بالإضافة إلى المتطلبات 
العلمية لفهم النصوص الدينية. 


١ا/؟‎ 


ےم وھ 


صل 
2 
| 
ًا 


لا لف أنه وده ولَككنَّ أ كر الاس لا يعلمويت ([0) يَعَلَمُونَ هرا من أو الدنيا وهم 
عن الأحرَةَ هْرعَلنَ ل الروم: 5 -۷» وقال تبارك وتعالى ۾ عرض ڪن من رل 
ورتا ور رد إلا لحي آلا (50) ديك مبلشهر من الو ل ريك هو أَعْلَمُ يمن صل عن 
سيلو وهو أَعَلَدُ بسن أَمْتَدَ ا النجم: ۲۹ - ١٠ء‏ فتدبر عبارة +( ذلك مبَلتْْر 
مْنَ ألو » فإنه مصدر ميمي يعبر عن الخاتمة او النتيجة النهائية لتحصيلهم العلمي» 
ولإيضاح ذلك أنظر إلى الفرق بين الصيرورة والمصيرء وبين الإنقلاب والمنقلب. وقال 
تعالى .9( وَإِدَا قرات الفرمان جَعَلنَا ینک وبين ان لا مون بالخ رة حِجَابًا مشو 

اده 


کر ےر < 204 وو ع e‏ 7 اا ر لح يخ ع ر >2 ل ٠.‏ محر 
ا وَحَعَلنا عل قلويهم أكنَةَ أن يفقهوه وف مادام ورا وإذا دكت ريك ق الان وده 


ووا عل آدرهر نورا ن )4 الإسراء: ٤١‏ -45. 


ص > ساسا سا رم وه 


.+4 5 خخ ا که رمء بار ے 
ونذّكّر في هذا المجال بقوله تعالى: # قل لَيِنِ أجَسَمَعتِ الاس والجن عل أن يَأنوأ 
عت قدا القن د باو يِمِثْلِوء ولو کات بعصم عض هیا )4 الإسراء: 484 
فتدبر عبارة #إ لا يأتون بِِثَلِه 4 فإنها نكرة في سياق النفي وتفيد العموم في نفي الماثلة 
فلا يأتون بمثله في التشريع» ولا بمثله في سعة معانيه. ولا بمثله في ال مال والتأثير في 
النفوس الطيبة» ولا بمثله في النظم والتعبير» ولا بمثله في أي وجه من وجوه عظمة 
وإعجاز القرآن الكريم. والمقصود هنا سعة معاني القرآن التي لا يقربها الإنس والجن 
5 3 95 5 ل ثم A‏ 
مجتمعين ولو كانوا متظاهرين على هذا الأمر. ويتصل بذلك قوله تعالى # ككب أرلته 
چ 3 ار ی سر ر رر سه 2 ل ل و وج > 
ِلك و ره ءَاِسْيَفء لكر ولوأ الال 4 ص: ۲۹ء فإن عبارة # مرك 4 


ره أ . 


اسم للمفعول من «بارك»» والمَركة هي الزيادة والناء بالخير المادي والمعنوي» فمن 
مضامين وصف كلام الله تعالى بأنه مبارك» أن فيه من المعاني والفوائد ما يزيد على كل 


رفن 


مقدار. فلا شك أن معاني القرآن الكريم تكمن فيها تنبيهات إلى غيوب كثيرة يمكن بناء 
البحوث عليها. وتدبر نحو قوله تعالى # وَسَحَرَ سَخَرَ لك الس والقمر دان 4 
020 و > ا 


إبراعيم: + :وقول ال + ومن برد أن اة حمل مد قا حرج انما 
سد في السَمَلَِ 4 الأنعام: ١٠١٠ء‏ وقوله تبارك وتعللى + تَصيةْكَذْبَوٍ حَايلئَقَ » 
ا e‏ كان متيقناً من صحة مضامين هذه الآيات 
ولكنه غيب غير مشاهّد حينذاك» فة ففي أكثر من آية فرق الله تعالى بين الغيب 
والشهادة. وأما الآن فإن جملة من نافيل حركة الأفلاك وضيق الصدر في الإرتفاعات 
العالية وصناعة الصدق والكذب في مقدمة الدماغ» أصبحت في حكم الحضور 
والشهادة. ويوجد شرطان لبناء البحوث على بعض الغيوب القرآنية» (الشرط 
الأول): الإيهان وطهارة النفسء ونكتفي هنا بقوله تبارك وتعالى نهم لقان كيم ۳W‏ 
۷٩ - SS‏ الس هنا 
TS‏ . فالمس هنا من جنس المس في نحو قوله 


و 9 ار :عر 


تعال # وإن يمسسك أله شر مڌ ڪاشق لهل هو ون سسس ير فهو عل 


کل سیو َير للم ١۷‏ واي إل هذا لشي تلم من اراب الأسقا ن 

فم E TCD‏ وين حرق . (الشرط الثاني): أن يبني 
الباحث لنفسه رصيداً معرفياً كبيراً في مجال معين من العلوم الإنسانية او الطبيعية» كي 
ينتبه إلى المعاني القرآنية الكامنة التي يمكن أن تتصل ببعض مضامين مجاله. 


ع ناح مزمز 


يؤكد ذلك قوله تعالى : # ورلا يلك الْكتبَ لتب تَا ل و 


0 


٠. 2 دل له‎ 4 e 
وبشرئ لِلْمْسَلِمِينَ £ النحل: ۸۹ فإن التبيان في عبارة # بَنيَمًا لكل شىء » نكرة في‎ 
سياق الإثبات فهي مطلقة وتقع على أي تبيان سواء كان كلياً او جزئياًء ولذلك ذكر بعض‎ 
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السلف أن السنن النبوية كلها ها أصل معنوي في القرآن الكريم. وأما عبارة «لكل شيء» 
فهي في غاية العموم والشمول. فالقرآن الكريم فيه ما لا نحصيه من التبيان الجزئي» وهي 
معان كامنة تتفرع السنن النبوية من بعضهاء ويمكن أيضاً أن تبنى الدراسات والبحوث 
العلمية على بعضها الآخر. معنى ذلك أن المؤمن المتخصص في جال معين إذا تعلم أدوات 
فهم القرآن» فإنه يستطيع أن يستخرج بعض جواهر القرآن الكريم في مجال اختصاصه. 
لأن تلك الجواهر ستجد مفتاحاً لها في فكر المتخصص. فالعالم بالسياسة يستطيع 
استخراج جواهر السياسة من القرآن» وكذلك العسكري وال مهندس والصناعي والإداري 
وغيرهم» وهذه الجواهر هي منطلقات وتحتاج إلى بناء علمي عليها كي تكون جاهزة 
للعمل. وبعبارة مختصرة أن وصف القرآن الكريم بأنه تبيان لكل شيء ينبه إلى وجود 
المفاتيح او المنطلقات إلى بناء البحوث العلمية» غير أن المتخصص ينتبه إلى المنطلقات التي 
تخص مجاله. وهذه المنطلقات لما في البداية حكم الغيب لأنه ذاتها المتجسدة غائبة عنا 
وليست مشامّدة وإِنْ كنا نؤمن بهاء ثم تزول عنها صفة الغيب بعد دراستها وتحويلها إلى 
ذات متجسدة. وهذا كما أن الجنة وجهنم غيب لأنها خارج عالم الشهادة عند البشرء وإن 
كنا نؤمن بها وبأمثالها من الغيوب» ثم حين يدخل المؤمنون الجنة في الآخرة تزول عنها 
صفة الغيب» يؤيد ذلك ما ذكرناه من المقابلة بين الغيب والشهادة في أكثر من آية. وتوجد 
أمثلة كثيرة من هذه المنطلقات ذكرها المعاصرون في مباحث الإعجاز العلمي» كقوله 


> د أله 4 ر ا م صما اخ ود 204 
مارك وال غ 2 ال ل ها أن رف ال ولا ابل سای نهار وكل ق فاك 
يسْبَحُورت » يس: ٠‏ 4» وقوله تعالى +( كلا إن لَ ته لقعا باصي ا ناص كذ 


حَاطِئَةٍ ((5) © العلق: ٠١-٠١‏ فتدبر كيف جاز وصف الناصية بالكاذبة الخاطئة لأنها 
تضم جزءًا من الدماغ يصنع فيه الخبر الصادق او الكاذب» ولا بحسن مثل ذلك في وصف 
الظهر والبطن إلا تجرّزاً او بقرينة. 

وسيأق المزيد في الكلام عن «مساحات العلم» إن شاء الله تعالى. 
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صلة المستقبل با قبله: 

واهِمٌ جداً من يظن أن المستقبل تركيب يرتمي على الأرض بمعزل عا قبله!!! يوضح 
الأمر أن اا فا مارات كر ة جد دمع او ووه (تجزهرها وتيا و أضلها) 
إلى المستقبل» مع تغيير طفيف او كبير في الصُّوّر الظاهرة. ويُقال في العربية: فلانٌ مَعْدِنُ 
ار وین اک :قال م ھی الإسيلائ::ومز كز كل کی و اون الأصتول: 
وَهُوَ مَعْدِن للخَيْرِ والكَرّم إذا جيل عَلَيْههَ. اه من (تاج العروس)؛ وأما عَمُودُالْأَمْرِ: فهو 
قِوَامُهُ الذي لا يَسْتَقِيمُ إلا به کا کا وات لكر ر 
«المسارات» او «الإتجاهات»»ء لأا بدأت في الماضي او الحاضر ولكن ها خاصية الإتجاه او 
الإمتداد إلى المستقبل» ولذلك يصح أن يقال: إن المستقبل قد بدأ اليوم او قبل ذلك. 
وينبغي التذكير أن المستقبل هو ما بعد الحاضر» فيمكن أن يكون المستقبل غداً او بعد غد 
وبك شه ر أو بعد توي به نضاعدا: 

يؤكد الأمر أنه يجب على المسلم أن يجتهد في حساب الآثار المستقبلية المتوقعة لعمله 
لأنه خاسب عليها. قال تعال يتاحت حن د ونا وو م > 
الكهف: 5 5» والباقيات الصالحات نوعان: 

النوع الأول: العمل الصالح الذي لا يضيع أجره. 

النوع الثاني: العمل الصالح الذي يمتد عطاؤه إلى المستقبل. ولكل نوع عبارة في 


ا عب وو و يدون عه ر سدم« ررم 4 


۲. وقال تال # ودا القبور بعرت ا علمت تقس ما ّمت وَأَخَرَتَ ى )4 
الانفطار:٤‏ -ه. 


وكذلك تفسير اا تقب| استناداً إلى الماضي» قال تعالى + ولذ موه ظن امون 
0 م حَيرا وَفَالُوا هادا فك مين £ النور: ١١ء‏ إلى قوله تعالى + يعظكم 
ا ا بدا إن كم ممیت النور: /11. 


2 2 2َ 


e‏ وا اوا آله وَأ 


"ام 


> > مه > ح 


e Ee 


رص س 


ا 0 e‏ 
کک الحشر: 18 - ۱۹ء الغد هو اليوم الذي يلي يومك» والعرب تكني 
عن المستقبل بالغد كا ذكر الإمام القرطبي وغيره» وتنكير «غد» ينبه إلى الإطلاق او 
العموم في أيام المستقبل لأن كل يوم من أيام المستقبل هو غد لليوم الذي سبقه. وني هذا 
تقزيب للستقل وكانةبغدك ويمكن لذلك استعازة قزل الشاعر: إن غدا لناظرة 
قريب. وهذا مثل التعبير عن الماضي بالأمسء قال تعالى +( کان لم تم الاس 4 
يونس: 15. فعلى العاملين أن يعلموا أن الغد هو امتداد لما قدمناه في الحاضر والماضي» 
وعليهم أن يشكلوا صورة للأهداف المستقبلية كي ينظروا هل أعدوا لها وهل أقاموا 
مساراً جيداً يصلح أن يمتد لغد. أم يحتاج إلى تصحيح او تطوير؟ وعليهم أن ينظروا 
كذلك هل قدموا لغد ما يكفي لإدامة وتنمية القوة المعنوية والمادية ونقلها للأجيال 
المقبلة؟ وبعبارة أخرى: هل قدموا لغد ما يكفي في مكافحة عوامل التراجع والتوهين 
والإنحدار؟ ثم تدبر عبارة # لحن و ا نَهَ اسهم أشي وليك هم 


م<ے 


لْمَسِقُورت » فهؤلاء قطعوا الإمتداد إلى المستقبل او غيروه تغييراً سيئاً. 
اك فكذلك السيئات. قال تعالى +[ كَدَلِكَ ما أَقَ اَذ 
ين لھم ين سول إلا لأ لآو جك (2) أتراسوأ و ل هم عه اط © 4 
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الذاريات: 57 - 58 » أي لم تكن وصية جيلاً بعد جيل وقرناً بعد قرن» ولكن الطغيان 
تأصل فيهم وأمتد عبر الأجيال او عبر المجاميع البشرية. 


ر مصح ےہ و جح سا سا صا رھ سے 


وقال تعال # للكت حيبي وليشت ليب لطبت ييي 
وَالطَيَبُونَ لطبت # النور: ۲١‏ فالخبيثات من الأعمال متوقعة من الخبيثين من الناس» 
والخبيثون من الناس للخبيثات من الأعمال» ويقابل ذلك الطيبات من الأعمال للطيبين 
من الناس. وكل نوع من العملين يمكن أن يمتد إلى المستقبل. 


ومن الإتعاظ بالتجارب السابقة وتأثيرها على الرؤية المستقبلية» قوله تبارك 


وتعالى # أَقَنظمَعُونَ أ أن منوا کم ود كان ريق مَنْهُمْ صَْمَعُونَ ڪلم الله تُر 
رفوه من عي ما عَمَلُوهُ وَهُمّ يَكَلَمُوت البقرة: ۷١‏ معنى ذلك أن تحريف 
كلام الله بعد أن يُعقل يدل على مَعْدِنٍ سيء لا يتوقع من صاحبه أن يؤمن للمؤمنين. 
وواضح أن الآية الكريمة ترشد المؤمنين إلى ربط التصرف المستقبلي با كان من أولئك 
اق رويك كلم لقتال ويتها زه أعرى ب راج رورا ارت الاق 
ففيها عبرة في التخطيط المستقبلي. 

ومن لم يدرك امتداد السلوك السيء ابتداءً فلا ينبغي له بحال من الأحوال أن يغفل عنه 
ثانية» ولذلك صح في حديث اي هْرَيْرَة عَنِ التي كل قَالَ « لا يلدع المؤْمِنُ مِنْ لخر 
وَاحِدِ مَرََيْنِ » رواه مسلم والبخاري. 

غير أن إعادة الكرة (أي المحاولة الثانية) يمكن أن تستند إلى إضافات يتوقع معها 
تحسين النتائج» وهذا يختلف من قضية إلى أخرى» ويظهر أن منه قوله تبارك وتعالى 
+ قال مَل َامَنَكُ عليه إل نا يسك عل أيه ون مله ور حفط َه 


مو مني 


يحم لمن ¥ يوسف: 15» فالإضافة الأون فكي الرجاء على الخوف» خلافاً للمرة 
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5 5 >> د عو و رن يم 
الأولى؛ وأما الإضافة الثانية ففي قوله تعالى # قال لن آرسله, ممحكم حى ونون موقا 
تح لَه تأ بوء ل أن يط یک فما ءاتوه موَيْفَهُمَ قال أَلَهُ عل ما تقول وکل * 


يوسف: 15. والله تعالى أعلم 


ويجمع الإمتداد الصالح والسيء حديث مشهور. فعَنْ جَرير بن َب الله قَالَ: قَالَ 
رول الله ككله: ل 0 وم لام و م 
لله 8 « من سن في وشام سُنْةَ حَسَنَة فَعِْلَ بها بَعْدَه كِب مثل اجر من 

کول يا ولا نق ه ِن أَجُورِهِمْ تيء وَمَنْ سني الإشلام ست سيت عمل بها َعْدَهُ 


کن عليه لَه مل ور مَنْ عمل بجا وَلَايَنْقُضٌ مِنْ أَوْرَارِِمْ سَيْءٌ » رواه مسلم وأحمد وابن 


ماجه ê‏ وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط. 


وعن الحسّنَ (وهو البصري». عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُو ل الله لا: «مَنْ 


نة سه ضَلَالٍ فَائِعَ عَلَيْهَه كان علب مل أَْرَارهِمْ من عبر أن يَنْقَصَ م ايم كي 
ومن سن سه هدي فام علا کان له مثل الخورهة عن ع أن بق من جوري 
RS‏ 

وعَنْ حدَيْمَةَ بْن الان خف قَالَ: قال الب كله « من اسن حَيْرًا فَاسْئْنَّ به لَه 


Ao £‏ 
اجره وَمِثْلُ اجو مَنْ َب ع مُنْتِصٍ مِنْ أُجُورِهِمْ ياء وَمَنِ اسَْنَّ شَرًا قاس به 
00 


عله زره وَمِثْلٌ أَوْرَارِ من اتبَحَهُ ع مُنتقِص مِنْ أَورَارهمْ شَيْكًا »» قَالَ : وتلا حذيفة بن 


3 


لان # عَلِمَتَ نفس ما هَدَمَتٌ وَأَخَرتَ # الانفطار: 5. رواه الحاكم وصححه ووافقه 


وعَنْ اي هريره عن التي ية قَالَ: « إن العَبْدَ لَيتَكَلّمُ بالكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ الله لا 
يقي ها کا بال بتع لها کجات وإ عند لتك كلكو وخ خم الك ليقي ا 


بالا وي يبا في جهنم » رواه البخاري وأحمد والبزار. ورواه الطبراني من طريق بِلالٍ بْنِ 


74 


ا لحارثِ عن التي كك قا « إِنَّ الرّجُلَ لِيُلْقِي الْكَلِمَةَ مِنْ رِضْوَانِ الله ما يلقي ا بال 
يتب بها مِن أَهْلٍ رِضْوَانٍ الله إل يَوْم القِيَامَة وَإِنَ الرَجْلَ ليقي الكَلمَةَ مِنْ حط 
E‏ نحط إل ورم قاوس للقي ارس 
لضعم روقد قوق الاك عدي LENS EEO‏ 

وهذا الحساب الشديد على الآثار المستقبلية يقع على اثنين» الأول: رجل مسيء فاسد 
النية وأدى قوله او عمله إلى آثار شديدة الضرر او إلى أضرار مركبة. الثاني: رجل مهذار 
في الكلام ومجازف في العمل وغير مؤهل فيا يتصدى له. ومع ذلك يتعرض للمصالح 
العامة والسياسات العليا وللأمور الكبار التي ها عواقب وخيمة. 

وأما المجتهد الذي يعطي الإجتهاد حقه» فله أجران إذا أصاب وأجر واحد إذا أخطأء 
سواء كان اجتهاده في فقه العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية او في السياسة 
0 00 غير أن لكل مجال متطلبات خاصة للإجتهاد بالإضافة إلى المتطلبات 

ولاشك أن المصالح العامة تحتاج إلى عناية فائقة للوصول إلى اجتهاد. وعَنْ أي 

5 فال قال وغول الله ٠‏ کی « إِذَا حم الحاو E REA E‏ رَد 
لحني SE‏ »روم افاي Eb‏ ¿ حبان» وصححه الألباني وشعيب 
الأرنؤوط. ورواه الإمام البخاري ومسلم وأحمد من حديث عمرو بن العاص عن 
رسول الله لا. والإجتهاد في عبارة « إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَكَ » تقد تقتضي أن يجهد العالم 
نفسه في طلب الصواب» ويتضمن ذلك أن لا يكتفي بنفسه. ولكن ينظر بكفاءة عالية في 
آراء الآخرين؛ وكذلك يكرر المراجعة والتنقيح بالتعاون مع فريق العمل. يُقال: جَهّدَه 
القن والب وا حا كهك خا هرلو قال جال الذيق رسف ين بحن يق اغد 
الهادي الحنبلي: فمادة (ج ه 5) حيث وُجِدَّت فيها معنى الْبالّغة. اه من (الدر النقي في 
شرح ألفاظ الخرقي). 


من طرق الإمتداد إلى المستقبل: 
وهي طرق بينها كثير من التداخل: 
فمنها: نظام السبب والنتيجة: وهو نظام يارسه عامة الناس» فحين يخطط 


الإنسان هدف مستقبلي فإنه يتخذ الأسباب إلى الهدفء كأن يريد أن يكون صناعياً او 


2 عر 0 - َك 7“ 
شياسيا او مهتدسأً او ذاعية. وعل ذلك قوله تعالى # وَلَوَ أرادواً الخروج لذعدوا لم 
عة ولك ره أ أِصَائهُم ممم وَقبِلَ قدأ مم اليرت 4 


التوبة: 55» فلا شك أن إعداد العدة سيؤدي إلى حالة مستقبلية ملائمة ها. ويوضح 


ص ر د ےه > 


الصلة بين السبب والنتيجة نحو قوله تعالى # ولو وکو کت هَظًَا علي الْقَلبِ لضو مِنْ 


ولك 4 آل غمران: 16+ وقوله تعاق لا ولا سوا ارت دعر ين دون ) 


روو 


O E CT E ٠١۸ َيَسَيُوأ آله عدوا بعر 4 الأنعام:‎ 


عمسو بو جم ا وينتهم ردم )4 الكهف: ١4ء‏ إلى قوله تعالى ل فما أسط عو أن 
يظهروة وما اسْتَطنعوأ لَه نقبا ل قال هدا رة ين ری .... * الكهف: ٩۷‏ - ۹۸. 
فب لاي ا ل م 
بردم ذي القرنين رحمه الله تعالى. 

ومن المهم التذكير بأن الصلة بين السبب والنتيجة يمكن أن تشكل خط مستقياً 
واضحاً کمن شرب ماءً فزال عطشه» وقريب منه من درس فنجح في الإمتحان حيث 
تكون العوامل المؤثرة عدا الدراسة محدودة وقابلة للضبط والتقويم. وفي أحوال أخرى 
كرف اة مركا مقا تيت" كر الحزامل :واو ات التعاكسنة” (المساغدة 
والمضادة)» ولذلك تتقاطع الخطوط وتتعذر رؤية الخط المستقيم بين كل مؤثر ونتيجته» 
ويكون تقويم الإستجابات المتوقعة صعباً والثقة به ضعيفة. وهذا النوع من التركيب 


۱۸1 


والتعقيد كثير جداً في التعامل مع بيئة بشرية متعددة الميول والمؤثرات» وكذلك في 
الصراع السياسي والدولي» وفيا وراء العلاقات الخارجية (الأمور المستترة). وتوجد 
إحتمالات في دراسة وتقويم المشهد المركب» منها التركيز على الأمور الكبرى مع 
احتياطات لاجتناب E ae‏ ره ومنها التركيز على 
الإحتالات الأكثر خطورة والتعامل معها بخطط متعددة» وكذلك مع احتياطات 
لاحتمال الخطأ في تقدير المخاطر. 


و المعنوية o‏ 


5 0 رص لله r‏ > لح Ra‏ چ لس سس 
قوله تعالى # ... من سن أل ردقه مِنْ حَيثُ ل Ca‏ 
رد م برس ووو م م ور 2< ےم مهو > 
00 مرو قد جَعَلَ آله كل سي قدا (5) 4 الطلاق: - 


1 أ ره يود سو و لس و ر 


۳ وقوله تعالى # ولو أن أهل القرئ َامَنُوأ واتقوا لفتحا علَيّهم بَرَكتٍ عن الما 
والأرّض ون كَدَبوا مَلَمَذْسَهُم بَسَاكَانوا كيبو الأعراف: 43. وكذلك حديث 
أبي هُرَيْرَةَ ضيه عَنْ رَسُولٍ الله یا قال: « ما تَقَصَتْ صَدَقَةُ مِنْ مَالِ وَمَا راد الله عَبْدَا 
ِعَفْر إلا عر TS‏ ا 
الألباني . غير أن الأسباب المادية يجب أن تأخذ حقها كاملا في الأعمال التي تتذ تفلم س 
مادية» كالجهاد والصناعة والزراعة والصحة وغيرهاء وتوجد نصوص قطعية من القرآن 
والسنة تبين ذلك. غير أن الإقتران بالأسباب المعنوية يؤدي إلى المزيد من النجاح ومن 
حل العقد. 

ومن أهم استخدامات السبب والنتيجة هو كيف تبني أسباباً تجعلك بإذن الله متفوقاً 
في المستقبل. 

ومنها: النمو والإنتاج: وهو فرع من السبب والنتيجة. مثال واضح نمو الإنسان 
من الطفولة إلى الشيخوخة: کا في قوله تعالى +( هو الى ڪلڪ ين راي ي من 


۱۸۲ 


عوجر ي طف A‏ 0 7 و چ 2 
ا من عَلعَةٍ ثم لتبلغوا سد حم ثم لتَكووأ 
ر س 


وينک ا ل س 0 ۷ 
وتدبر عبارة ‏ وَمِسَكُم مّن سوق من قَبَلُ 4» فإنها تنبه إلى أن العوامل المضادة يمكن أن 
تقطع النمو والاستمرارية كا في هذا المثال» فمنها عوامل تعمل في داخل الجسد 
كالامراضن واد و رامل أعرزق قرت من | حارم اراد ت المرورية والإضنابات 
وشبهها. وكذلك في انون ا كالأعال الإستراتيجية وشبهها؛ فإنها قد تؤتى من 
داخلها كعمليات الإختراق ونشر الفساد» وقد تُوْتّى من خارجها كعمليات إيقاد الحروب 
وهب الأموال ونشر الأويئة ونحوها. وني كثير من الأحيان» يكون الإتيان من الداخل 
تمهداً للضرب من الخارج» وينبه ذلك إلى ضرورة مكافحة الأمراض والأعمال العدائية 
التي يمكن أن تُهلك الجسد او تفسد العمل. وكذلك الأمر حين تخطط لتحقيق هدف. 
فعليك بناء القَدُرات لحاية مسار التنفيذ ولحاية الهدف بعد تحقيقه» فإن النجاح الذي 
يتعذر عليك المحافظة عليه إن| هو فشل يضر ولا ينفع. 

فمن المهم بناء أعمال قابلة للنمو ولو ببطئ. وكل نمو لابد له من تعهد وتغذية 
منظورة» او غير منظورة فيُتوهم أنه نمو تلقائي. ومن المهم إبعاد النمو عن التآكل الداخلي 
وعن الضربات الخارجية. 


صد 


ومنها تأثير البيئة» ىا في قوله تعالى « وَاَلْبَآدُ الطب رج تبان بن ريي 
راق ع يخ إلا تكد الأعراف: 08. وقد ذكرنا تفسيراً مفصلاً هذه الآية 
الكريمة في (نخبة المسار» بعنوان: البيئة الطيبة او الإستراتيجية). وباختصارء فإن «البلد») 
هو كل قطعة محدودة من الأرض مُعَدَّة للإقامة ىما هو واضح من كلام الراغب في 
(المفردات)» وظاهر الإستعمال أن البلد هو الأرض وما عليها من عمران ومؤسسات او 
زرع او غيره. وأما «النبات» فهو ما نشا في شيء يساعد على النشوء او ضروري له» يقال: 


1A۳ 


نبت فلان في أكرم المنابت» ونبتت لبني فلان نابتة: نشأ هم نشءٌ صغارء وإن بني فلان 
لنابتة شرء وقال تعللى ل وَأَنْبَتَهَا ماتا حَسَنَا وَكَفَلَهَا وكيا 4 آل عمران: ۳۷» أي 
حا قفا كنا اح وا حاف أن "وكوف اليلد غامر ا الا وال ماكو دا 
حينئذ ليس الشجر والنخيل» ولكنها الأعمال والأنظمة والأفكار. ويشمل ذلك الأنظمة 
السياسية والقانونية والاقتصادية والإدارية وغيرهاء ولعل ذلك هو السبب في التعبير 
بالبلد الطيب وليس بالأرض الطيبة. ومعنى «الطيب» في عمل الدولة بمؤسساتهاء يشمل 
أمرين» الأمر الأول: أن العقول تستحسنه والضائر ترضى به مع تطلعها للمزيد 
وللتحسين. الأمر الثاني: أن انتاج البلد (أي نباته) انتاج طيب» سواء كان الإنتاج 
سياسياً او اقتصادياً او اجتماعياً او غير ذلك. 


وتدبر عبارة # حرج باه بإِذّنِ ربو فقراءة القراء بإسناد الخروج إلى النبات نفسه 


وليس إلى البلد أي ليست بلفظ: رج بضم الياء فكأن النبات (الإنتاج) يخرج تلقائيا 
لأن العمل الصحيح صار راسخاً في المؤسسات وفي أنشطة المجتمع وكأنه طبيعة 


2 


كمد وانقياء ناث التعل الممارع ا ع نانم ينه إن كرار E‏ 


يصل إلى الجيل القادم وما بعده» وبذلك يتصل الحاضر بالمستقبل. 

ثم تدبر عبارة # بِإِذْنِ َيه #» فإنها تتضمن أكثر من معنى» (المعنى الأول): أنها 
إذن عناية وتكريم وموافقة تشريعية» كا هو واضح من سياق المدح» فالإنتاج الصالح 
يخرج ببركة الله ورضاه؛ وبعبارة أخرى فإن البلد الطيب يكون انتاجه طيباً في الفكر 
والثقافة والقوانين وفي الأنظمة التعليمية والسياسية والإقتصادية والأمنية والدفاعية 
والإجتماعية. وكذلك يكون انتاجه طيباً في الإنتاج المادي كالإنشاء والتعمير والصناعة 
والزراعة وغيرها. ويشمل الإنتاج الطيب (المادي والمعنوي) ثلاثة مضامين على أقل 
تقدير» المضمون الأول: النية والإتجاه الإستيراتيجي إلى المعالي والمكارم. المضمون الثاني: 


1۸4 


۴ 


س 


الإتقان» فقد قال تعالى ل إِنَّ أله يمر بالْعَدْلٍ وَالإحُسّن 4 النحل: 4١‏ فإن لفظ 
«الإحسان» إذا لم يكن متبوعاً بحرف الغاية «إلى» فإن معناه إتقان الخبرء وسيأتي بيان ذلك 
إن شاء الله تعالى. المضمون الثالث: المغالبة العالمية» أي الإستباق والتنافس مع الآخرين 
بهدف التفوق العالمي؛ وفي ذلك نصوص قرآنية متعددة» ذكرنا منها في تفسير آية المصابرة 
والمرابطة من (المنطلق/ الفصل الثاني)» وفي هذه الدراسة تحت عنوان «التركيز»» وتحت 
عنوان «مهارة إنتاج وإنضاج الأفكار». ولا شك أن المغالبة تستلزم التطوير والتحسين 
المستمرين. (المعنى الثاني): أن تدبير رب العالمين هو الفاعل في تسديد قرار الطيبين وفي 
توقيت خروج الإنتاج وني مدى تكراره وتأثيره في المستقبل. ويرجو المؤمن أن يكون 
الإمتداد المستقبلي مستمراً إلى قيام الساعة» على نحو قوله تعالى +( ألم ترک صرب 
كلها کل جين بِإِذْنِ رمَا إبراهيم: ٠۲١ - ۲١‏ فهذه كلمة منتجة ويتكرر ظهور أثرها 
وإنتاجها بلا انقطاع» فهي ممتدة إلى المستقبل البعيد. وتَذَّكّر ردم ذي القرنين رحمه الله تعالى 
وكيف امتد الإنتفاع بعمله آلاف السنين وإلى يومنا هذا. ومع ذلك كله لابد من الرصد 
والإشراف والمراجعة والتقويم» لأن الخصم ينتظر أدنى غفلة كي يقطع الطريق» ولأن 


اتخاذ الأسباب واجب. 


بوه ی مدرو 


وأما عبارة 9 وای حََتَ لا يخم إلا تَكدا #. فإن «النَّكَد هو اللؤم والشؤمء 
وکل شيء جر على صاحبه شرا فهو نَكَدَّء وصاحبه: أَنْكَدٌ وتكِدٌ. وأَرَضُونَ نكاد: 
قَلِلَهُ ار وا المطاءرواة لا ادقن ا ا 
قلل العطاء او لم يُعط البتة. ورجل نَكِدٌ وقومٌ أنْكادٌ ومَناكيدٌ» وناكَدَهُ فلانٌ وهما يتناكدان» 
إذا تعاسرا. وقرأ الجمهور # تكدًا #» بكسر الكاف على أنه اسم فاعل او صفة مشبهة» 
والصيغة تقبل الوجهين» يقال: 0000-6 وعمل نَكِدّ. وتقدير العبارة: والبلد الذي خبث 


هما 


لا يخرج نباته إلا نكداً. والمعنى أن السبب الخبيث (القول او العمل)فإن الصفة الإجمالية 
والدائمة لإنتاجه هي النكد لأن الصيغة صيغة حصر وإن تضمن قليلاً من الخير. وصيغة 
العبارة تشما الإنتاج | د ملو الذي حرج اليوم والذي يخرج في المستقبل. وينه ذلك إلى 
أهمية إيقاف او إبطال الإتجاه الخبيث. 
E 25‏ > > 2> و که ت ےر E‏ > 

ومن تأثير البيئة قوله تعالى # فأتت به فومها ياه فالا کید لق ك 
ل ر بک ر < ےر ا 0 ص رچ ري رر ماي يعد سم 
سَيِكَا فرِيًا )ایکا خت هرون ما ن أبوكِ امرأ سو وما نت أمكِ با © 4 مريم: 
TAN‏ 

ومنها: المحافظة على الجذور وتحسينهاء فلنتدبر نمو العمل الإسلامي في عهد 


سس ساس بو ص 8 


النبوة» ى) في قوله تعالى # كزع خر سطكه, قازر فَاسْتَْلَظ فَآسَتَوَى ڪل سوقه- 
يُحَجِب الام لبغيظ بهم الْكْفَارَ £ الفتح: 14؛ فإن بلوغ المرحلة الخامسة كما في عبارة 
# فَأسَمَوَئ عل سُوقِ- £ يجب أن يقترن بالمحافظة على انتاج بل تحسين انتاج المراحل 
الأربع قبله» وبخلاف ذلك فإن المرحلة الخامسة تنقطع بعد حين. ويُعَدٌ هذا النوع من 
الإنقطاع من أهم أسباب إنحدار الأمم. وبعبارة أخرى» فإن الفرح والتوسع في المرحلة 
الخامسة يجب أن لا يُشغل عن إدامة وتحسين المراحل التى انتجته. ويتصل بذلك المثل 
القائل: «لجنى الثار عليك أن تحافظ على البذور»» نقله الباحث منير ب عبود في 
(موسوعة الأمثال والحكم والأقوال العالمية). 


ومنها التَغيرّات المؤئرة» وهو أيضاً فرع عن السبب والنتيجة. فإن حياة 
الشعوب والأفراد ليست جامدة» بل فيها كثير من الحركة والتغيير» وفيها صراع بين 
ارا 


كما 


أما أعمال الخير» ففيها دائ خاصية الإمتداد الثابت إلى المستقبل» وإِنْ كان ذلك 


يتفاوت بحسب جودتمها وسعتها وامتدادها ک) يدل عليه قوله تعالى ۾ وَالْبقيتٌ 


e $> E 


الفلهت رغد ريك واا مسر آمل # الكهف: ٤١‏ فتدبر معنى الثبات والبقاء 
في عبارة # وَالْبِقِيَتَ . وقد سبق قبل قليل ذكر نوعي الباقيات الصالحات. 


راما أغال التعسر والباطل ققد فت أيضا إل لمعل غير أن وجرا اللوي هش 
شديد الرخاوة وتكمن فيه عوامل البوار والإضمحلال. كما أن المواجهة باحق تُعَجّل 

0 
يوضح الأمرين (الخير والشر) قوله تعللى # ... فل لَه للق کل ىو وهو 
الود القهدر ا انل مر الكمك ما صَالت أودية بقدرها العتل اليل ردا راا 
e‏ حلب أو مت زب َل كلك يضرت آله الح وال 
َنَ اڈ يدم جقة ولا ميم اقاس بد ف الاين كيك يرث 5 الا 
* الرعد: 17 .١7-‏ واضح أن الآية الكريمة مثل لسار الحق وما تُحدئْه من 
20 


ل يم »كما تنبه إليه عبارة +( .. كَدَِكَ يَضَرِبُ 


وح سان کد ع لخم سس 


له ألْحَقّ وَالْبطِلَ #. وتدبر عبارة # فسالت أودية بِقَدَرِهَا 4 > أي بقدرها في 
استيعاب الماء وبقدرها في الإحتفاظ بال ماءء فمع سقي الجوانب فإن الماء لا يسيح هدر 
بل يمتد السَيّلان إلى أبعد مدى. وينبه ذلك إلى أن أعمال الخير تتفاوت في درجتها 
وسعتها وفي حركتها وامتدادهاء فإن امتدت الحركة إلى غد فهو امتداد إلى المستقبل» 
ويمكن أن يكون الأمر أبعد من ذلك بكثير. وكا أن الله تعالى يحيي الأرض بالماء» فكذلك 
مسار الحق والإيهان فإنه يحيي النفوس ويُسدد الأعمال ويحدث كثيراً من التغيرات. 
وليس المراد بعبارة # يِقَدَرِهَا 4 جرد كثرة العدد» ولكن سعة وجَؤدة ما بنؤه من قدرات 


AV 


فكرية ومعنوية ومادية» ومقدار استعداد النفوس لخدمة الحق وإبعاد الباطل والإبتعاد 
عنه. وأما الباطل والشر فهو من الجهة المعنوية كيل املو ملك ای ارش 
جفاءً. وتتضمن كلمة «جفاء» أن تحصل الصفة بصرف النظر عن طريقة الحصول» 
ولذلك فسره بعضهم بمعنى أسم المفعول» أي: يذهب الزبد مدفوعاً منبوذاً» وفسره 
بعضهم بمعنى اسم الفاعل» أي: يذهب مضمجلاً متلاشياًء فلا قيمة له ولا فائدة. 
وتدبر عبارة ‏ فَأحَسَمَلَ أَلسَيْلُ ربدا رابيا 4 ثم عبارة + أن الريد يذهب جنك کې 
أي احتمل الماء على سطحه زبداً ظاهراً منتفخاًء فهو غير مندمج بالماء ولكنه محمول عليه. 
وكذلك الحال بين الحق والباطلء فإن الباطل (الزبد المعنوي والبشري) قد يدخل بين 
صفوف الحق» ولكنه عند التدبر والفحص منفصل عنه غير ممتزج به» ولهذا الإنفصال 
درجات كثيرة تختلف في شدتهاء وقد يكون إنفصالاً عقيدياً او عملياً» ومع تفاوت 
الدرجات. ومن المهم أن عمليات فصل الماء عن الزبد او فصل الحق عما تلبس به من 
الباطل تشمل عمل الصاحين في دفع الشبهات ورد الأباطيل ومكافحة تلبيس الحق 
بالباطل؛ ويتضمن ذلك سعة الأفق من غير تميع في تصور الحق؛ ومن غير أدنى انصهار في 
الباطل. ثم تدبر عبارة # وما ما ينْهَمُ الاس فيكك في الْأرَضِ #. فأصول المنافع المعنوية 
والمادية تبقى في الأرض فهي ممتدة إلى المستقبل بانتظار من يعرف قيمتهاء ويحوّها إلى 
مضامين وأدوات جاهزة للإستععال» أي يحوَها إلى منافع يمكن مباشرة العمل مها. وتدبر 
استعمال الفعل المضارع «ينفع» فإنه يشمل الحاضر والمستقبل أي ما يمكن أن ينفع مع 
تتابع الأيام والسنين. فمن أراد أن يحمل المنافع المعنوية فعليه أن يجهز للناس أفضل ما 
يمكن من الأنظمة الفكرية والتعليمية والقانونية والسياسية وغيرهاء وأفضل ما يمكن 
من الصا حين المؤهلين لتشغيل هذه الأنظمة. ومن أراد أن يحمي المنافع المعنوية فعليه أن 
يجهزها بأفضل ما يمكن من المنافع المادية كالمدارس والجامعات والمصانع ومراكز البحث 
وسائر وسائل العمل والىاية. فالنفوذ العميق هو الإمساك بمنافع معنوية ومادية 


A۸ 


ممتدة في الأرض والزمان» وما كان كذلك فهو ماكث في الأرض ومن المتعذر إزالته. ولنا 
في (نخبة المسار) تفسير مفصل هذه الآية الكريمة» بعنوان «بناء النفوذ العميق). 


ومنها : الإستشراف المستقبلي» ونحتاج هنا إلى عنوان مستقل. 


الإستشراف المستقيى: 

الإستشراف في العربية هو وضع الناظر يده على حاجبيه كالذي يستظل من الشمس 
كي يُبصر الأشياء» ويُقال شارف الشيءَ أي دنا منه وقارب أن يظفر به» وأشرف على 
الموت أي قاربه» وينظر في ذلك (المحكم) لإبن سيده» و(النهاية) لابن الأثير. فاستعارة 
هذا اللفظ في هذا المجال يراد به عملية تخفيف بعض حُجبٍ او حواجز الرؤية المستقبلية 
بواسطة استثار الحقائق المعلومة» وبعبارة أخرى توقع ما لم يكن بمعرفة ما كان» او هو 
استقراء احتمالي للمستقبل با يمتد إليه من الحاضر والماضي. وهذا كله من جنس توقع 
النتيجة إذا علمت أن السبب قائم» كا في نحو قوله تعللى # ولو کو كنت کا عَليظآ 
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الب لانقضوا مِنْ حَوَلِكَ * آل عمران: 48 . يرشد إلى ذلك نصوص شرعية كثيرة» 

فالإستشراف المقصود هنا ليس من باب التنجيم والعرافة بحال من الأحوالء بل هو علم 
في غاية الأهمية. 

ويقوم عامة الناس بدرجات متفاوتة من 2 خسن المستقبل أئ الإستشراف لستقبل 
قريب جداًء كمن يخطط ويتخذ الأسباب لمستقبله المهني او العائلي او الثقافي. ومن 
المارسات اليومية التي تعتمد على مرتبة من التوقع والإستشراف أن التاجر يشتري ويبيع 
بضاعته بحسب ما يتوقعه من عرض وطلب وشبه ذلك من المؤثرات» والمزارع يتوقع نوع 
وجودة الإنتاج من طبيعة الأرض ونوع الخدمة. وكذلك الرجل في اختيار الزوجة. فإذا 
أعجبته امرأة من بيئة غليظة الطبع فإنه يتوقع أن يتعرض لأنواع من الخشونة والفظاظة» 
وإذا أعجبته امرأة متقدمة عليه مهنياً واجتاعياً فإنه يتوقع أن يقدم هما ما يُشبع تقدمهاء إلى 
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غير ذلك من الأمثلة التي تقع كل ساعة. وأما إنكار بعضهم للإستشراف الأكثر طولاً كا 
يقع في الرؤية المستقبلية لأهداف المصالح العامة العلياء فرب) لأن التفكير أصعب من 
العمل» فإن التفكير يكون أكبر بكثير وأشد تركيباً وتعقيداً مع الأهداف طويلة الأمد. 
ولكنه مستقبل كله. 

من أدلة الإستشراف: قوله تعالى: # ولو أرادوأ لحري لحَدُوأ له عدَّه £ 
التوبة: 57» فالعْدّة ليست خاصة بالمعركة الوشيكة جداً أي التي بدأ الشروع فيها ويمكن 
أن يبدأ التلاحم اليوم او غداًء بل يشمل الإعداد المعركة المحتملة بعد زمن قد يطول. 
يؤكد ذلك قوله تعالى في آية الإعداد +( .... وَءَاحَرِينَ من دونه لا تعلموتهم أله 
يَعَلَمُْهُمَ “4 الأنفال: .١‏ أي وأعدوا لقوم آخرين لا تعلمونهم» فقد تكون عداوتهم كامنة 
او يمكن حدوث متغيرات تبدل موقفهم السياسي. ومعلوم أن إظهار العداوة الكامنة او 
تغيير الموقف التحالفي قد يأخذ زمناً طويلاً. معنى ذلك أنك بالإضافة إلى الإعداد الذي 
تقتضيه المعطيات القائمة» فإنك تستشرف نوع العدة الضرورية بعد عشر سنين فصاعداً 
وعد وفقاً لذلك وزيادة. المهم» ينبغي ملاحظة مصادر المضار الكامنة كالتدابير الخفية 
والخلايا النائمة» وملاحظة الرماد خشية أن توجد نار تحته. 


ويقطع بهذا الأصل قوله تعللى: # ولا كُلْقُوا يريم إل الكو 4 البقرة: 
٥‏ فتدبر استعمال أداة الغاية المستقبلية «إلى» وليس حرف الظرفية «في» كا هو شائع» 
فإن أداة الغاية هذه تستعمل للغاية المجاورة والوشيكة والقريبة والمتوسطة والبعيدة والتي 
في غاية البتعد» وقد سبق بيان ذلك تحت عنوان: «التفكير بالعواقب والمالات». ولاسبيل 
لنا إلى العمل بهذه الآية الكريمة إلا إذا كنا نستطيع أن نجتهد في رسم الإحتمالات 
المستقبلية والتخطيط للتعامل معها. 
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ومن الإمتداد بين الحاضر والمستقبل» قوله تعالى: # إت أله لا َير ماموم 
حى يبروا ما يسم # الرعد: .١١‏ قوله تعالى # ما يأ » أي الذي بأنفسه» 
والنفس هنا هي ذات الشيء وجلته» کا في نحو قوله تعالى ‏ وَمَا بَمڪرونَ إل 
نفج وما يتَعرُونَ £ الأنعام: .٠١١‏ وتدبر استعمال حرف الباء وليس حرف الظرفية 
(أي: في)» والأصل في حرف الباء إفادة الإلصاق والإختلاط أي الإتصالء والمعنى: حتى 
يغيروا ما يتصل بهم من أحوال وأعمال» وذلك أن استعمال الباء يشمل قطعاً الأحوال 


الخارجية المتصلة او المختلطة بالذات» كقوله تعالى # وما يكم ين مقر هَمِنَ أله ‡ 
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النحل: “207 وقوله تبارك وتعالى + وَتَقَطَعَتٌ بهم آلْأَسْبَابُ # البقرة: 1557. ولذلك 


ذهب جماعة من المفسرين في تفسير ما بشم » في الأنفال والرعد» ذهبوا إلى أن 
المعنى: ما بهم من نِعَم وأحوال وأعمال» منهم السمرقندي والقرطبي والبيضاوي 
والآلوسي وغيرهم» وهذا كلام صحيح. وظاهر كلام الآلوسي وأبي السعود أن حرف 
الباء يشمل أيضاً النواياء أي يشمل الأعمال ومَلّكاتهاء ويساعد على ذلك قول النحاة ان 
حرف الباء يُستعمل أيضاً للظرفية» أي بمعنى «في»)» ولكن من غير أن يفقد معناه الأصلي. 
أي الإتصال والإلصاق. وواضح من كل ذلك أن تحصيل التغيير من الله تعالى يحتاج في 
الإبتداء إلى تغيير عملي جديٍّ من الإنسان. والأمر أكبر بكثير حين نتكلم عن التغيير في 
المجتمع وني السياسات العامة» فإنه جهد كبير وطويل لتغيير الأحوال القائمة. فمن فوائد 
الآية الكريمة أنه لا تغيير من الله تعالى إلا بتغيير من الناس» فإذا أردت الحصول على تغيير 
نكن انکر و مو :الله ال لك انت أن قسن عملبا هرر رة او رة 
كي تحصل بعد كل تغيير منك على تغيير من الله تعالى. وهذا من جنس السبب والنتيجة» 
فالسبب هو التغيير الذي أحدثته أنت» والنتيجة المستقبلية هو الإمتداد المتطور للسبب 
والبركة فيه بإذن من الله تعالى. ولا شك أن وجوب المغالبة يجعل الرؤية المستقبلية في غاية 
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الأهمية» لأنه يجب عليك أن ترسم هدفاً مستقبلياً متفوقاً في كل مجال من مجالات المغالبة» 
ثم تبحث كيف يمكن أن قتد إليه من الحاضر. 


دور الإستشراف في تشكيل المستقبل: وذلك أنك تجتهد في تشكيل مجمل 
مستقبل الدولة اوالأمة» او تشكيل مستقبل جال معين» ويمكن بإذن الله أن تنجح في كثير 
من الأحيان. وباختصار شديد يمكن اتباع الخطوات التالية: 

(الخطوة الأولى): أن تقوم مجموعات متخصصة بتقويم المجالات او الإتجاهات 
الكبرى التي تريد لها مستقبلاً متفوقا كالأداء الإيماني والسياسي والاقتصادي والصناعي 
والدفاعي والاجتماعي والثقافي والعلمي وغيرهاء والتنمية فيها. ويتضمن التقويم 
حورين» المحور الأول: الأداء الحاضر والبّتى التحتية له ومواضع القوة والضعف 
والقدرات» والعوامل المؤثرة والتي يمكن أن تؤثر سلباً او إيجاباً (الداخلية منها 
ES E‏ وخ SE SAE E‏ ذلك 
بالأداء الكبير الذي تريد أن تبلغه في المستقبل. المحور الثاني: تحديد الإتجاهات الكبرى 
من الأداء المذكور, أي الأنشطة الكبرى التي نريدها أن تمتد إلى المستقبل بصورة متطورة» 
وما هي قوة توقع امتدادها وصمود تطويرها. 

(الخطوة الثانية): على القائمين على كل مجال او اتجاه أن يتخذوا مسارين لخدمة 
أهداف المؤسسة او الدولة» المسار الأول: هو الأداء الحاضر ومتطلبات الهدف الوشيك» 
فهذه تكون متوافقة مع القَدّرات القائمة. المسار الثاني: مبني على أننا نحتاج إلى مستقبل 
متفوق على الحاضر. فعلى قادة العمل أن يفكروا بعناية لوضع أهداف مستقبلية كبيرة قبل 
التقيد بقَدُرات محددة» فينبغي أن تكون صورة الهدف المستقبلي أكبر او أكبر بكثير من 
القدُرات الحاضرة» ولكن يُرجى إمكان تنمية القَدُرات خلال المسار إليها فهي قابلة 
ان وار ا عر آنا اهدق النشقن الكو جا قر "لان روحب ع أن 
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نفعل الكثير كي نصل إليه» وهو أفضل بكثير من البقاء ضمن أهداف صغيرة عاجلة. ولا 
يكون رسم الهدف في أيام قليلة» بل يجب جعل الهدف ومتطلباته التنفيذية مركز التفكير 
بين مجموعة رسم الهدفء ويعاد تنقيحها مرة بعد مرة حتى يصار إلى درجة عالية من 
النضج في رسم الهدف وفي المتطلبات التنفيذية. ويتم وضع مدى زمني لكل هدف. 
ويمكن أن يكون المدى قصيراً لبعض الأهداف التمهيدية» غير أن الأهداف الكبرى 
تحتاج عادة إلى سقف زمني طويل وقد يزيد على عشرين سنة. وينبغي رسم ال هدف 
المنشود بتفاصيله المهمة كلها (السيناريو المفضل)» وكذلك رسم أهداف بديلة 
(سيناريوهات مغايرة جزئياً او جوهرياً) مع التفكير بمدى تداخلها مع السيناريو او 
الرسم المفضلء وذلك لأن الهدف مستقبانٌ فهو قابل لعمليات التعديل والتنقيح» بل يجب 
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خلال المسار حساب حصول المفاجآت غير المتوقعة» فقد قال تعالى + .. لا تَدْرِى لعل 
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مير يرس بر ل 
الله * 


رث بعد ذلك مرا £ الطلاق: .١‏ ويجب كذلك افتراض وجود أمور مهمة غائبة 
59 5 59 د 5 5 7 صر بے 00 ا لا 
عن تفكيرنا» وقد ذكرنا قبل قليل قوله تعالى ۾ EEE‏ وءاخرين من دونهمٌ لا 
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تعلموتهم أله يَعَلَمُهُمَ . ولذلك ينبغي قبل الشروع في التنفيذ إعداد صُوّر (او 
سيناريوهات) محتملة لأمرين» الأمر الأول: العمليات المضادة والمفاجآت المحتملة وسبل 
التعامل معها. الأمر الثاني: سبل تنمية الموارد. ولتجنب المهالك وللمحافظة على 
المكاسب» لابد من الواقعية والتقيد بالوسعء وبعبارة أخرى فإننا تعمل للهدف المستقبل 
ولكن لا نعيش فيه إلا بعد تحصيله. وشرط نجاح ذلك أن تكون خلال المسار وقبل تحقيق 
الهدف قد أزلت العوائق والمضادات الكبيرة» فإن من الخسائر الكبيرة أن تفشل في 
الإحتفاظ بالهدف بعد تحقيقه» وبذلك يضيع جهدك ومالك ومنزلتك. وهذا من أهم 
مجالات الإبتكار والتقدم النوعي» وبه يظهر الفرق بين من هو بعيد النظر ومن هو قصير 
النظر. 
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(الخطوة الثالثة) : بعد تكرار تنقيح مشهد الهدف والخطط التنفيذية» ينبغي أن تكون 
مؤهلاً لصنع أعمال وأفكار متتابعة ومتزامنة تتجه إلى المستقبل بإذن الله تعالى» وتتظافر 
خلال المسار في تشكيل وبلوغ الهدف المستقبلي» ويُساير ذلك عمليات تنمية القُدُرات 
كا ذكرنا. ويتم تنظيم كل ذلك بخطة تنفيذية منقحة لكل هدف مرحلي. وفي كل مرحلة 
من مراحل المسار يتم إعادة تقويم الهدف ومساره التنفيذي» فقد تقع فرص تساعد 
على تحسين وتحقيق الهدف» وكذلك يمكن أن تقع أمور توجب بعض التراجع او 
التوقف او التعديل. ويحتاج الأمر إلى أهلية عالية في مهارات التأثير والعلاقات ووسائل 
تخفيف التقاطع والإستفزاز. 

وقد ذكرنا جملة من متطلبات وضع وتحليل ال هدف المستقبلي» وأوصاف الخطة الجيدة» 
وذلك في (نخبة المسار/ مبحث الأداء الإستراتيجي وغيره). 

ويمكن إعادة صياغة هذه الخطوات من أجل تحقيق أنواع أخرى من الأهداف. 

الإستشراف المبنى على العلامات: العلامات ها أهمية كبيرة في الفقه وغيره 
سل 9 إن فى ذلك ليت لوين © ولا سيل مُقِيرٍ (1)5 4 الحجر: 
٤‏ - آلاء «السَمَةَ) هي العلامة: 0 هم المتعاملون بكفاءة مع العلامات 
بالبحث والتفكر والإنتفاع» لأن التوسم جزء ثابت من تفكيرهم. ومن أهم مضامين 
الكفاءة العالية أنك تلاحظ التفاصيل المهمة التي يغفل عنها الآخرون. وأنك تلاحظ 
المعاني الخفية التي لا يدركها الآخرون. وقد بينا ذلك في أوائل المبحث الثاني» تحت عنوان 
«قوة الملاحظة وتحليل العلامات». 


اد د ا ای و ا يي 07 


من مجالات الحياة» 0 فجعلنا عللہا سافلها وا 


وتوجد أمثلة كثيرة ير ما يؤدي إليه من استشراف. مثاله 
Efe‏ لا رك ہے 
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يب لَلَنِينَ * الأنفال: 54. واضح هنا أن نبذ العهد معلق في الآية على وجود 
اللخاوف» معنى ذلك أن الإعتماد في مثل هذه الأمور ليس على العلم اليقيني ولا على 
العلم الظاهر» ولكن على الأحاسيس الذكية او على العلامات والأمارات والمقدمات 
والشبهات التي قد نعجز عن إثباتهاء وكذلك يعجز المقابل عن نفيها إلا بمجرد 
الإدعاء ويمتنع او يفشل في تقديم إثباتات وإجراءات عملية للطمأنة وإزالة المخاوف. 
فلو كان الأمر خلاف ذلك لما جاز تعليق نبذ العهد على الخوف» ولكن تعليقه على التبين 
والتحققء كأن تتضمن العبارة معنى: وإما تخافن من قوم خيانة فتبين او فتحقق او فتثبت. 
فمعنى التعليق على المخاوف أن الوسيلة الوحيدة لإبقاء العهد هي إزالة المخاوف 
بإجراءات عملية والتزامات مضمونة. وأما من تأخر في نبذ العهد حتى يصل إلى علم 
يقيني او علم ظاهر فإن المصيبة الكبرى قد تصله قبل ذلك لأن خطورة الحليف الخائن 
كبيرة جداً. ومن جهة أخرىء ينبغي الحذر أيضاً من تسريب العدو لمعلومات خاطئة من 
أجل تفكيك العهد او الحلف. ويتضح مما سبق أن مهارات الرصد وتحليل المعلومات لما 
أهمية فائقة. وواضح أيضاً أن نبذ العهد يعني إبطال الإلتزامات المتبادلة» وأما من زعم أن 
نبذ العهد يعني التحول تلقائياً إلى الحرب» فهذه مزعمة خارج نص الآية الكريمة» غير أن 
التحول إلى الحرب أمر محتمل وليس بلازم» وذلك بحسب اجتماع شروط الحرب. 


ومن الأحكام المبئية على العلامات والمقدمات قوله تعالى ل ممن حاف من موص 


2 ّما اصح يتهج لآ إِنْمَ َه البقرة: ۲ وقوله تعالى # وای افون 
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و رو 3 5 ر . سم 
دتورهرى فوظوشر .... 4 النساء: ٣٤‏ وقوله تعالى ۾ وَإِنِ ارا حَافَتَ من َعَلِھا 


> 


ررح ي > 2 2 رس iw‏ > اس دع ب رم < 
ورا أو إِعَرَاضًا فلا جناح علا أن يَصَِلِحَا هما صَلَحا وَالصّلْمَ حير # النساء: 


ع 
جنفا 


۸, فالحكم في هذه الآيات يتعلق بالخوف من أمور يمكن أن تكون غير حاصلة» ولكن 
يوجد ما يساعد على توقعها من العلامات» وبالقدرة على إثارة الإحتالات الممكنة لكل 
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علامة» ويستعمل بعضهم عبارة «درجة عالية من الشك» بدلاً من عبارة «درجة عالية من 
إثارة الإحتمالات). 

وخلاصة ذلك أن ا متوسم يرسم صورة مستقبلية محتملة (سيناريو محتمل) لما يُحتمل أن 
تتضمنه او تؤدي إليه العلامات. 


طرق إطالة الإمتداد المستقبى: 
ا ارو ع اه وها الظريق فى مل ا الأ خر 


و2 3 کے سو ر وو 


فقد قال تعالى # اک يخر ما بِقَوَمٍ حى يبروا ما يسيم )4 الرعد: 1١‏ 
فالإمتداد إلى المستقبل لا يرتمي علينا ولكنه ثمرة عمليات التغيير التي نقوم بها. وبعبارة 
أخرى أنك إذا أردت إطالة الإمتداد المستقبلي أي الحصول على تغيير مستمر او متكرر 
من الله تعالى» فعليك أنت أن تتغير عملياً بصورة مستمرة او متكررة» كي تحصل بعد 
كل تغيير منك على تغيير من الله تعالى. وقد ذكرنا تفسير آية التغيير قبل قليل في «أدلة 
الإستشراف»» كا ذكرنا في (المنطلق) تفاصيل مهمة عن التغيير» وذلك تحت عنوان 
«سلوك التغيير والتحسين». 


ومنها: حاية البناء الداخلي من الهدم» وخاصة البنى التحتية» ويقوم ذلك على 
فهم الصلة بين الأوامر والنواهي. وما ذكرناه في (المنطلق) وفي (نخبة المسار) أن بناء 
الإسلام في الأرضء إن هو بطاعة الأوامر الشرعية» أي إقامة الواجبات من عبادات 
ومعاملات وقوة وعدل وعمران ومؤسسات وأنظمة اجتاعية وقانونية وسياسية ودفاعية 
وغيرها. وأما التحريم او النواهي الشرعية فهي حماية للبناء من أن بُهدم. فبناء الفرد 
بالتقوى والفضائل والعلم» ومهدم بالشهوات والأهواء. والبناء الإجتماعي هدم بالرذائل 
والفساد. والبنية القانونية تهدم بالظلم. والبنية السياسية والأمنية تهدم بتولية الظالمين 


۱۹٦ 


وموالاة الأعداء وشبهها من 2 ا وهكذا الأمر في 00 الإسلامية كلها 


صرح سما 


وقد قال تعالى # مر البو ين لير نأ أله يدنه مرت القواعك 


و i‏ م<ے مه ىت مجحوو ده 


َر عَلَيىِم أَلسَّقَفُ من فوقهمٌ وا العَذاندين ف درو # النحل: 
اا الشيه امنا من أجزاء مضموم بعضها الى بعض» ويستعمل في البناء 
المادي والمعنوي» ومنه حديث « بني الإِسْلَامُ عَلَ عَنْسَةِ ». والقواعد هي الأسس او 
البنى التحتية التي يُبنى عليهاء وتستعمل كذلك في القواعد المادية والمعنوية» ومنه قوهم 
اقواعد التفسين وقواعل العمل؟. فالقواعد ف بناء الدول والمؤسساك والشعوب متشعية 
ونسبية» إذ توجد أسس فكرية متداخلة تُبنى عليها فروع فكرية وأعمال كثيرة» وتوجد 
ای تنظيمية مرتبطة بالفكر تُبنى عليها تطبيقات كثيرة. وهكذا الأمر في القواعد او البُتى 
التحتية للنظام السيامي والإداري والدفاعي والإقتصادي والإجتماعي وغيرها. وكذلك 
لفظ 8 أَلسَّمَفٌ )* فهو كل ما ارتفع او كان غطاءً لغيره سواء كان مادياً او معنوياً » ومنه 


قوله تعالى ¥ وبحعاتا الما سَقَمًا حَحْْوْظكا 4 الأنبياء: ٠۳۲‏ ومنه قول جليلة بنث مرة 


امرأة كليب حين َيل أخوها زوجّها كليباً: 
ياقتيلاً قرّضَ الدّهرٌ به سقف بتي جميعاً من عَلٍ 
هدم اليك الذى اسح وبدا في هدم بيتي الأول 
حصني قن كليب بلظَى من ورائي ولظىّ مَس بلي 


ولاتريد من سقف البيت سقف الحائط ولكنه غطاء وأمْن الصلات العائلية» فهو 


1۹۷ 


ونخر القواعد وتقويضها يؤدي في كثير من الأحيان إلى انهيارات كبيرة غير متوقعة 
او مفاجئة» ولذلك قال تعالى في آخر الآية + وَأَتَسْهُمٌ اَلْعَدَابُ من حَيْتُ لا متعرونَ )4 
هذا بالإضافة إلى حرف الفاء في # َر عَم #. وهو رابط معنوي بين ما بعد الفاء وما 
قبلهاء والأمر أشد حين يكون البناء من غير قواعد. وأما إذا كانت القواعد راسخة 
ومقاومة» فإن الإضرار بالبنية الفوقية يمكن إصلاحه. ولذلك يجب على القادة في كل 
مجال أن يعرفوا الآهداف النبيلة التي يعملون لهاء ثم معرفة ما يدخل في القواعد أي البنية 
التحتية» وما يدخل في البناء الفوقي.مثال ذلك المشاركة السياسية» فإن البنية التحتية هي 
الحرية السياسية (أي حرية المنافسة الآمنة) وتكافؤ الفرص والأنظمة الإنتخابية العادلة 
واستقلالية المؤسسات الأمنية» والقوانين التي تؤدي إلى تبصير الناخبين وحمايتهم من 
التضليل ومن شراء الذمم ومن الفساد الوظيفي؛ يوضح العبارة الأخيرة أن حرية التعبير 
يجب أن تنمو من حرية التفكير» غير أن حرية التعبير السياسي عند جملة من الناس وربا 
أكثرهم ليس لها جذور فكرية سليمة» ولكن تُحْرجُها المنافع الخاصة والميول العاطفية» وقد 
تسيطر عليها عمليات التضليل. وأما البنية الفوقية فهي تحديد الدوائر الإنتخابية وإعداد 
المراكز الإنتخابية والتوقيتات وإجراء الإنتخابات ووسائل الفرز» وشبه ذلك من 
المتطلبات التنفيذية التي تفقد من قيمتها إذا كانت البنية التحتية ناقصة» وهكذا ا حال في 
سائر الشؤون المهمة. 

فلا شك أن بداية الإنشاء يجب أن تكون بالقواعد» مع عمليات مستمرة للتقوية 
والتحصين من النخر والإختراق. ولأهمية القواعد صارت هدفاً متبادلاً بين الأعداءء كل 
طرف يحاول نخر او تدمير البنية التحتية للطرف الآخر. فعلى المسؤولين عن عمل او 
هدف معين سواء كان في الدعوة او الإعلام او السياسة او الدفاع او غيرهاء عليهم أن 
يفكروا جيداً للتمبيز بين القواعد والبناء الفوقي» وذلك أن البناء الفوقي يسهل نقضه إذا 


1۹۸ 


كانت القواعد رخوة او غير موجودة. واد عن دل ود ينا قوفي موسا عل 


قواعد عدوه» فيمكن للعدو أن يدمره متى شاء. 


5 93 7 4 ل وو , ص یور خ رر .2 ےد 7ج« سسا 
ويتصل بذلك» قوله تعالى ۴ ذلك متهم في التورطة وهر ي ييل كررء أخرم 


کہ ارد ساط اوی عل سوقه- بسحب اريم لبط يم الكْثَارَ 4 الفعح: 
۹ فتدبر عبارة ۾ EA‏ کل سوق 4 فإن السوق جمع ساق أي قام معتدلاً عل 
الأعمدة (البّى التحتية) التي تمتد منها الفروع أي البُنى الفوقية. وقد ذكرنا تفسيراً مفصلاً 
وينبغي لكل ذلك مكافحة عوامل الإنحدار وهي في مهدهاء أي قبل أن تصبح نقطة 
وينبغي التذكر بأن مصدر كثير من أعمال الهدم الداخلي هو عمليات التحريك 
الخارجي» وتحتاج إلى مهارة فائقة في عمليات الرصد والمكافحة» وقد ذكرنا جملة من ذلك 


في (وجهة اللواء/ المبحث الخامس: الحرب غير العسكرية). 


ومنها: إعدام ثقاظ تول راسخة تمتد إلى المنتقيل». وكذلك .رصد عوامل 
الإنحدار في مهدها ومنعها من التفاقم إلى نقاط تحول إلى الإنحدار. 
تأثبر كبير في المسار القائم. وقد يكون التحول في مسار إنسان او جماعة او مؤسسة او دولة 
او دول متعذة بضوزة متزامنة».وكذلك يمك أن يكون العحول اما او سلا وتو 
أمثلة كثيرة: 

4 كوي ه 8 ر ا زع و ا ا 

فعن سَليَانَ بن صَرَّدِ 4 قال: سيعت النبيّ يا يتقول: جين أجل الأخرّابت 
عَنْهُ: « الان تَعْزُوهُمْ ولا يغزوتاء تَحْنُ دسر إِلَيْهُمْ » رواه البخاري وأحمد وغيرهما. 
ومعنى الحديث: من الآن فصاعداً نحن نغزوهم ولا يغزونناء أي اصبحوا في حال الدفاع 


۱۹۹ 


المحض وهو حال ضعيف» لأن الدفاع القوي هو الذي يقترن بالقدرة على الهجوم. 
ويمكن أن يكون الحديث رؤية تحليلية من النبي َك ولكنها مُسددة بالوحي. وكانت 
نقطة التحول تلك في يوم تراجع أحزاب المشركين في معركة الخندق» غير أا كانت نتيجة 
سلسلة من الأحداث التي ابتدأت بتشكيل دولة الإسلام في المدينة ثم معركة بدر وما 
بعدها إلى يوم الخندق. وواضح أن نقطة التحول تلك تضمنت أمرين مقترنين» الأمر 
الأول: استمرار صعود المسلمين عقيدياً ومعنوياً وماديا وواضح أن إطالة الإمتداد 
المستقبلي الصالح يعتمد على إدامة وتطوير المسار. الأمر الثاني: استمرار الإنحدار المعنوي 
والفكري للعدو. وينبه ذلك إلى أن الإنحدار المعنوي (القَيّم والأخلاق) ليس فيه مسار 
للعودة إلى الأعلى إلا بالعودة إلى منظومة معنوية صالحة» فلا عودة مع غياب هذه 
المنظومة» بل هو إنحدار متواصل او متدرج إلى الهاوية. 


0 € ا 14 ع 0 ر ء مرح د 

وقال تعالى: * ان خفف اله عنكم ولم أت فیکم صَعْفًا إن يكن منِكم 
سا کے ر و ا سا ر سم 2 دح و ل ج ت سمهو دس 
ئة صابرة لبوا ماٿينِ ون يكن ين ألف غلبو أَلمَيْنِ بدن الله وأللَهُ مع 


لصَّديرِينَ © الأنفال: ٠١‏ فتدبر عبارة ‏ آل حَقَفَ أله کی ... چ فلا شك أنها 
نقطة تحول» غير أن التحول هنا هو تراجع في درجة التفوق» كما أن كلمة «الآن» تنبه إلى أن 
الحكم المتعلق بها يمكن أن يكون حك ظرفياً خاصاً بأحوال معينة. وفي حال غياب 
التفوق المادي فإن نقطة التحول يمكن أن تكون تراجعاً ظرفياً عن المواجهة العسكرية كا 
كان الحال في العهد المكي. وينبغي في غياب التفوق المادي الحذر الشديد من الإستدراج 
إلى نقطة تحول إلى التهلكة» وقد بينا ذلك في (وجهة اللواء). وتُذكّر بظاهرة «تأثير 
الفراشة)» مختصرها أن شيئاً صغيراً قد يحدث تأثيراً كبيرء وأن فقدان شيء صغير قد 
يؤدي إلى فقدان شيء كبير. ومن الأمثال المشهورة: «القشة التي قصمت ظهر البعير» 
معنى ذلك أنك إذا حمّلت شيئاً طاقته القصوى فإنه ينهار عند أدنى زيادة في الحمل» فهي 


Yo 


نقطة تحول إلى التهلكة. ولذلك كان تعريف «الوسع» أنه ذُوّين الطاقة كا بينا في 
(المنطلق). بل ينبغي في بعض أحوال الخطورة العالية التي تستلزم قُدّرات احتياطية 
كبيرة» أن يكون الوسع أقل بكثير من مجموع الطاقة. 


وقال تعای: ‏ ..... إن کہ منم أله وما ّنا عل رابوم اهكان وم 
ال الاد و عا ل ا الأنفال: ۰٤١‏ يوم الفرقان هو يوم بدر كا 
تشير الآيات التي بعدهاء وهو قول ابن عباس ومجاهد وغيرهما. والفرقان في سياق الجهاد 
هو الحدث الذي قَرّق الله به بين المحق والمبطل وبين المنتصر والمهزوم. ولا شك أن نصر 
بدر كان نقطة تحول من جماعة حديثة العهد بإدارة الدولة وبالتعامل مع الصراع الدولي إلى 
قوة فاعلة ويجب أن تُحسب لما كل حسابء ويجب عليها أن تؤهل نفسها لإدارة 
العلاقات الخارجية. 


4“ 6 دح ساسا 
|< ° 


أ 2 2 ساس o3‏ وو > 

يان لِلَذِينَ ءامنوا أن تحسم لوم إزحكر الله وما نزلٌ من 
لس سيك ر ره ا و ا ر 4 آ ر 021 د سد و وو 8< هه 5 
لی ولا يكونواً لذن أونوأ التب من قبل فَطَالَ عم آلأمد ممست م وكير مم 
EDE‏ چ الحديد: ١٠ء‏ يقال: أنى الأمر أي حان وقته» ويُقال: أما آن لك أن تفعل؟ 


فا معنى: ألم يحن او يقرب الوقت للذين آمنوا أن تخشع... الخ. وعن ابْنِ مَسْعُودِ قَالَ: «مَا 


وقال تعالى: ¥ 


ل و ایو کے پا کر ر ر ل 18 م ت ا کے تي لعا سل رر o‏ م 2 وو 8 
بين إساامتا وَيَْنَ أن عابنا الله مذو الأية: ‏ ألم ان لِلذِين ءامو أن تضم فلوم 
ِنِحكر أله 4 إلا أَرْبَعُ سني“ رواه مسلم. يُفهم من آية الحديد أا تطالب المؤمنين 


حينذاك بنقطة تحول إلى مرتبة «الخشوع)» التي ينبغي نهم قد أعدوا لها خلال السنوات 
الماضية. وتدل الآية على أن بناء النفس يحتاج إلى تدرج كي يمتد إلى المستقبل. وهذا مثال 
مهم غير أن المؤمنين مطالبون بالتخطيط لإعداد نقاط تحول مستقبلية تخدم مسار تنفيذ 
الواجبات العامة. 


و 5 56 ی چ "مر Loss,‏ 2 0200 لوه لا مك 

ومُحتمل نحو هذا المعنى في قوله تعالى #إ ذهب إلى فون نه طم ) فمل هل لك 
لإ أن رك الس وَأَهدِيك إلى ريك فحت ل 4 النازعات: 14-10 التزكية في العربية 
هي التنمية بالخير» يُقال: زكا الزرع إذا حصل منه نمو وبركة» وأرض زكية طيبة منتجة» 
وکل شىء يزداد وينمو فهو يزكو زكاءً» يؤكد ذلك أن نقيض التزكية هو التدسية» أي 
تقليل الشأن والإخفاءء کا في قوله تعالى # قد أفلم من رگلھا ([8) وَقَدَ حَابَ مَن 
دَسَّنْهَا © * الشمس: 94 .٠١-‏ ولا كانت «النفس» تُطلق على الروح» وتُطلق كذلك 
على جملة الإنسان الحيء فإن تزكية النفس تشمل تزكية القلب وتزكية الحال. وقال أبو 
حيان: وَتَرَّكَى: تتحلى بالفضائل وتتطهر من الرذائل؛ والزكاة هنا يندرج فيها الإسلام 
وتوحيد الله تعالى. اه من (البحر المحيط). وتدبر الفرق بين قولك: هل لك في أن تزكى» 
وقوله تعالى # ل هل اكه أن د » فإن أداة الغاية «إلى» تُستعمل في الغاية 
الوشيكة والقريبة والمتوسطة والبعيدة» فتنبه الآية إلى أن طريق التزكية طريق متدرج 
بضوابط شرعية ولكن يجب اجتناب التسويف فيه. وقد ذهبت طائفة إلى جعل «إلى) 
مرتبطة بمضمون مقدر او محذوف تستعمل معه «إلى»» وكأنه لا فرق بين: «إلى أن تزكى» 
و«في أن تزكى». وذلك كالقول بأنه لما كان المعنى دعوة فرعون جاز استعمال أداة الغاية 
لأنها تستعمل مع مشتقاة الدعوة» ويكون المعنى: هل أدعوك إلى أن تزكى» ونقل ابن 
عادل هذا الرأي عن أبي البقاء رحمهما الله تعالى» وأراه تكلفاًء والله تعالى أعلم. 


6 
6سامة 


وتقدم حديث أب ھ ر عن الس ي قَالَ: « إِنَّ العبْدَ لَيتَكَلّمْ الكلِمَةٍ مِنْ 
ا بالا يره لبها رجات ون الب يكلم بالكَلِمَة مِنْ سَخَطٍ 
وي با في جهنم » رواه البخاري وأحمد والبزار. ورواه الطبراني 
من طريق بكالٍ بْن الحَارثِء عن نبي يك قال « إِنَّ الرّجْلَ ليقي الْكَلِمَةَ مِنْ رِضْوَانٍ الله 
ا لاقي اول يجيه ون امن قور ان إل جره الماك :وذ اوقل لقي 


۰۲ 


الكَلِمَةَ مِنْ سَحَط الله ما يي ها بالا يتب بها مِن أَهْلٍ م سَخَطِه إِلَ يَوْم يَلقَاهُ »» من 
(المعجم الأوسط والصغير). فلا شك أن الكلمة التي تؤدي إلى عاقبة كبيرة جدأء لاشك 
أنها نقطة تحول كبيرة إلى درجة عالية في الجنة او إلى النار. 
وقد تكون عاقبة الكلمة تابعة لحسنها او لخبثهاء ففي حسن الكلمة قال تعالى 
+ .... قولوت را ءامنا كنبا مح ألشهِدِينَ © وما آنَا لا ومن کک 
مت الي وَل دنا راي القزر اليه © فت اله يا كنا 
جت ری من نها ادنهر ر لن فيه وَدللَكَ جرا مييق 7 0 


01 <> جر 2 ارچ رچ ورزر 


لم - Ao‏ . وني خبث الكلمة قال تعالى ل َأَعَفَبهُم نَِاًا في لويم لے لفون يا 
أخلقوأ الله ماوعدوة ويم مَاضكانوا تد و ڪت التوبة VV:‏ 
و ا ل N‏ کت 


من يِمَدٌ طب کرو حَبَبَةٍ اها ابت وها فى الصا ب 


6 لد فذق E‏ و اه لاال لاس كلوه تڪ وت 


مم رغ مه 


٤ 0‏ - 10. وفي العموم في الآثار المستقبلية الصالحة والفاسدة» قال 


0 


ھ2 ورو 


تعالى ۾ إِنَا ن ي الْمَوَى وت ڪب ما دموا 
لماو مُبِيِنِ # يس: ؟١1.‏ 

فالمطلوب في التفكير الإستراتيجي» التفكير بعناية وبدون ارتجال لرسم أهداف 
مستقبلية كبيرة» بل أكبر بكثير من طاقتنا اليوم» ثم نفكر: ما هي الأعمال التي تمتد تدريجياً 
إلى ال هدف المستقبلي» امار سوا ا 
ss‏ قينا إن 


۰۳ 


تدك مرة أخرى بأن نقطة التحول الكبير ليست الحدث الحاسم وحده» ولكنها 
الحدث مع ما سبقه من سلسلة الأحداث المتتابعة او المتزامنة. ويقترن كل ذلك 
بعمليات الرصد والمكافحة لنقاط التحول التي يعمل العدو لأجلهاء وغايته في هدم 
المجتمع والنمو. 

وفي الغالب» تكون نقطة التحول نتيجة لمسار من العمل الجاد او نتيجة لعدد من 
العمليات المؤثرة. والإعداد لهذا المسار قد يحتاج إلى خبرات متعاونة. وبالجملة فإن وسائل 
بلوغ نقطة تحول حسنة تشمل: 

© استمرار او تكرار عمليات ناجحة لتقوية الخير وتوهين الشرء لبلوغ نقطة تحول 

او عملية حاسمة. تؤدي إلى انهيار الشر وإلى هيمنة الخير. 

© مهارات تحويل التصرف الصالح إلى ثقافة عامة. 

© ملئ الفراغات التي يدخل منها الشرء لمنع الشر من إنشاء مسارات مضادة. 

© ممارسة وظيفة الصياد الماهرء الذي لا ينتظر أن تظهر مشكلة او خرق للأداء 

لأن ظهور الخرق في العلن يعني في كثير من الأحيان وجود خروق عديدة لم تظهر 

على السطح. فالصياد الماهر يلاحق الخروق ويراها وهي كامنة كي يتعامل معهاء 

فبعض الخروق تُعالج برفق وهي كامنة. وأما الخروق الخبيثة فقد تُنصب ها كمائن 

كي تظهر على حقيقتها. وتدبر قوله تعالى # وَسَّدَدَنَا ملگ )“4# ص: .7٠١‏ ومن 

خصائص الملك المُشتد سلامته من الخروق. وقد ذكرنا وظيفة الصياد وغيره في 

(نخبة المسار)» وسيأتي بيانها باختصار إن شاء الله تعالى. 

© رصد الفرص الصالحة وحسْن استثارهاء فإن الفرص تقلل المسافات وتيسر 

بلوغ الغاية» وثُمَرّت على العدو عمليات الإعاقة. 

e‏ مكافحة أسباب التراجع والإنحطاطء وقد ذكرنا جملة منها في كتبنا. 


ومنها الحسنات المتعدية عبر الأجيال. ذكر الإمام ابن عبد السلام رحمه الله 
«الحسنات المتعدية» وهي التي يمتد أثرها إلى الآخرين. وأما الحسنات القاصرة فهي التي 
يقتصر أثرها على فاعلها. 

يوضح الأمر قوله تعال +( ألم ریک صرب آله مک مه طبه كقجرة 


م كيو 2 9 ص ص ء. + رر دت > ر 
عيبو أضلھا تابث وفرعها فى السسمك © ون أكلهَا كل ين بإِذْنِ ديما 
ورب آم الال بلاس لعلهز دروت © إبراهيم: 10-14 في 


الآية الكريمة تمثيل لشجرة الكلمة الطيبة. فتدبر عبارة: + وَمَرَعَهَا فى أَلسَسمَلِ #. فإنها 
كناية عن نمو في غاية الإمتداد إلى الأعلى» فإن السماء سقف كل شيء وكل بيت» كا في 
(العن) ويب اللخ غر ا زاء كل عال ل كنا ل هاس للع وسقت 
الشجرة هي السماء الدنياء وأما السحاب فهو سقف غير ثابت فلا تحمل عليه. وينبه 
ذلك إلى أن نمو هذه الشجرة يمتد عبر زمن طويل وربا عبر الأجيال. يؤيد ذلك قوله 
تعالى ‏ موق أكُلَهَا كل ين بان رَيَهَا 4 فإن الحين في العربية هو الوقت والقطعة 
من الزمان» طالت او قصرت» كما ذكر ابن فارس في (مقاييس اللغة) وبينه الأزهري في 
(تبذيب اللغة)» ونقل الأزهري عن الزجاج أنه قال: اختلف العلاءٌ في تفسير الجين» 
قال بعضهم: كل سنة» وَقَالَ قوم: سِتة شه وَقَالَ قوم: غدُوَة وَعَشِية» وال آحَرُونَ: 
لين شهرانء قَالَ: وجميحٌ من اناه من أَهْلِ اللّخة يذهب إلى أنَّ الجين اسمٌ كالوقت 
يصلح ليع الأَرْمانِ كُلهاء طالّت أو قَصُرَت. قَالَ: وَالْخْنَى في قؤْله: « وق أكُلَهًا 
کک عن 4 أنه ينتفحٌ جا في کل ودْتٍ لا يَنْقَطِع تَقَّمْها اله قَالَ: وَالدّليل على أن لين 


بمَنْزلّة الْوَْتِ قول النَابعَّة وأنشده الْأَصْمَعِي: (تَتَادَرَها الرَّاقُونَ مِنْ سُوءِ مها .. 

تُطَلقه جيناً وجيناً تُراجِمٌ». المُمنى أن الس يِف أله وقتاً وَيعود وقتا. اه. وأما كلمة: 
e‏ بز 6 م ع 

« أَكلَهًَا ». الأكل هو الثمر او المُنْتَج المادي والمعنوي. فقد قال أبو إبراهيم 


۰0 


\ 


8 


م 8 عو م مه 2 2 
القاراي##الأكل” المأكول ولاک ١‏ تمر التخل وال ر شال رجل دوا إذا کان ذا 
٠. 1 ۶‏ 1 0 1 2 / 2 
رَأي» وثوبٌ ذو أكل: إذا كان صَفيقا. ويقال ظل مالي يؤكل ويشرّبء أي يَرعى كيف 


2 
سن د 


شاء. ويقال: أَكّلتني ما 1 آكُلُ» أي اذَّعيتهُ علَ. تاكَلَتِ الأبطال في الحزبء أي: اک 
بعضَهُمْ عضا اه من مواضع متفرقة من (ديوان الأدب). وفي مادة «بخع» قال 
الأزهري: وني حَدِيث عَائِشَة أا ذكرت عمَر فقالّت: «ببخع الأرض كاءك كايا أي 
استّخرج فاقيا الكروو اماق اللرف اتن (عدبي"اللعة) فالا عل هو القن اذ 
اتج الصالح للإستعال» سواء كان طعاماً او غيره» فقد قال تعالى ل الیک 
يكلو لزي ل يمون إا كما يموم اى سبط لطن ون المي 4 البقرة: 
٥‏ وقال تعالى ل .... حى ياتتا رانأ ڪه آلتّارُ £ آل عمران: ۱۸۳ . 

فلا كانت الجر ةق آية سورة إنراهيم مغدة إلى البساء وكانت تؤي أكلها كلوقت 
بإذن ربهاء فهي شجرة باقية بعد صاحبهاء وحسناتها متعدية إلى الآخرين جيلاً بعد 

ويتصل بذلك قوله تعالى + وَالْئْقِيتُ الصَلِحَتُ حبر عند ريك نابا وير ألا “4 
الكهف: ٤١‏ فتدبر معنى «الباقيات»» فأفضل الحسنات هي انهه ا ا وا طا 
بقاءً. فهذا ما ينبغي للمؤمن العامل أن يفكر فيه ويبحث عن طرق لفعله في جالات 
الحياة» كالأمور الإجتماعية او السياسية او القانونية او غيرها. 


ومن أعظم الإمتداد عبر الأجيال وما تشمله الباقيات الصالحات هو الإهتمام 
بالأجيال القادمة. قال تعالى # حل من بعرم حلف أضاغوأ ألصلوة واتبعوأ ألشَّهَوتَ 


فسوف يِلْقَونَ غَينَا * مريم: 204 فلا شك أن من أهم أسباب الخلف السيء هو إهمال 


الآباء والآمهات والمؤسسات التعليمية والمنابر التثقيفية والإعلامية. وقال تعالى #إ ياي 


َو 


الب اا ا نموا أله وَلََنظرٌ نق ما قَدََمَتَ لْضَدِ 4 الحشر: ۸ تقدم في تفسير الآية 
ل ل ل ل الا 
oT‏ كاي فده « آلا كُلَكُمْ رام وکلم مَسبُولُ 
عَنْ رَعِييه فَالْأمِيُالّذِي على اناس اع وَهُوَ مَسئُول عَنْ رَعِييْهه وَالرَجُل اع عَلَ أَهْلٍ 
بيه وهو مَسْتُولُ عَنْهُمُ وَالْراَة راع عل بَيْتِ بَعَِْاوَوَلده وهي ب عله وَالْعَبْدُ 


راع عَلَ مال َيِه وهو مول عَنْكُ ألا فَكُلكُمْ راع وَكُلكُمْ رل عر ر روا 
مسلم والبخاري وأحمد وأبو داود والترمذي. 


ومنها الآثار المتراكمة او المتزايدة» فإن كثيراً من المنافع والمضار تقبل التراكم 
والإمتداد البطيء. فلا يظهر آثرها إلا بعد زمن. مثال المنافع» التغذية الجيدة وأثرها في 
التقليل من الإصابة ببعض الأمراض» ومثال المضار التدخين (السجائر) وأثرها في 
التسبب بأمراض الرئة وغيرهاء وقد لا تظهر هذه الأمراض إلا بعد سنين طويلة من 
التدخين. 

وعَنْ ابي در » قَالَ: َا ل الي يكِ:« لا رن مِنَ المُْرُوٍ سيا » وَلَوْ أنْ تَلْقَى 
اك بِوَجْهِ طَلّقَ » رواه مسلم وغيره. وعَنْ اي هرر عن التي يك ال « الْكَلِمَة 
الط د رواد ادوا ¿ حبان وصححه الألباني وشعيب الأرناؤوط. وعن سَهل 


ابْنِ سَعْدٍ قَالَ: E‏ لله کي » یاک ر الک ن مل مََرَاتِ 


ا 


عه م و 


الوب موم لوا في بَطن واو َا ذا پود » وجاء د بود حٌى أنصَجُوا خيرم » 
ون قرات ا صَاحِبهًا تبلكة. » رواه الإمام أحمد وصححه 
الألبان. وف الئل: تكون النار من مُستصغر الشرو: 

ومن روائع كلام السلف. قول بعضهم: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء ومن 


1120100002 ور 


عقوبة السيئة السيئة بعدها. قال تعالى #إ وَاْدِبن هدوا رَادَهرٌ هدّى انهم تمودهمر 4 


1۹%۷ 


محمد: ۱۷ وقال تعالى + في فلوبهم تَرْصٌ فَرَادهم أله مرا 4 البقرة: .٠١‏ فلابد من 
سياسة ملئ المجتمع بالحسنات على تفاوت درجاتهاء وكذلك مكافحة السيئات صغيرها 
وكبيرهاء فرب حسنة في عائلة تنتج بطلا يقود الأمة. ولا ريب أن جملة كبيرة من حسنات 
المجتمع تمتد إلى الجيل القادم وعبر الأجيال. 

وينبغي التذكير بأن الأولويات العالية يجب أن تأخذ نصيبها من الإهتمام» فلا يصح أن 
نقصر فيها بسبب الإشتغال بغيرهاء وقد بينا سبيل ذلك في الكلام عن «الأولويات» في 
(نخبة المسار). 

وبقي التنبيه إلى أن بناء الوعي والمهارات الفكرية والتحلي بأخلاق البناء والتفوق. 
من ضروريات النهوض وتحقيق الأولويات. 


ومنها: مكافحة الركود» او تأسيس المغالبة والتحسين المستمر. فإن الركود معتاه 
البقاء في القعر والسماح للآخرين بأن يصيروا فوقك. ولا يختار الإنسان الركود إلا إذا 
كان خاملاً جداً او كان غارقاً في الملاهي والشهوات فلا تخطر على باله الإلتزامات 
الضرورية. ولذلك قيل إن الفكر الراكد كالماء الراكد» مُعرض للآفات. ونصوص القرآن 
متظاهرة في بيان هذا الأصل. 

ويجب أن تكون الرؤية المستقبلية تمارسة واسعة وهادفة» لأن التغيرات في العالم 
أصبحت كثيرة جداً وسريعة جداًء ولن يلحقها من لا يمسح العام في تطوراته» ولا من لا 
يارس المغالبة والإستشراف بصورة مستمرة. 


ےو سا کے ي ادوه ۶ 


فمن مكافحة الركود قوله تعالى: # إت الله لا بحر ما قوم حى بحرأ 


:2 م $ الرعد: ١١ء‏ وقد تقدم تفسير الآية تحت عنوان: «الإستشراف المستقبلي». 


20 
ل 


ومن التحذير من أسباب الركود. قوله تعالى: ( م بدلا مان اَلسَيدعَةٍ تة 
حن عقوا و الوا ق مر ابا ا السرا وا 4 أخذتهم بَعنَدٌ وَهُمْ کک شعرون 4 
الأعراف: ٠١‏ فمن فوائد الآية: (الفائدة الأول): مقدمة تفسيرية. السيئة هنا الشدة 
الرغبات المباحة فإن الشىئ الحسن هو المبهج المرغوب فيه من المباحات. وتدبر عبارة 
+ حى عَمَوا ‏ فإن الأصل او الغالب في استعمال «عفا» أنه بمعنى الترك او المحو او 
الإزالة. قال ابن الأثير: في أَسْمَاءِ الله تال «العَمُوً) هو فَعُول» من العَفُو وَهُوَ التّجاورٌ 
عن الدب وترك العِقَّاب عَلَيْهه وَِنّْهُ قوحُم: عَفَتِ الريح الأثَّر إذا طَمَسته وَعَّه. فالعَفُو: 
َو الذنوب. اه من (النهاية). وكذلك ذهب ابن فارس وابن منظور أن أصل هذا اللفظ 
المحو والطمس. يقال: هذه أرض عَمُو: ليس فيها آثر فلم تُرعَ. وطعامٌ عَمُو: لم يَمَسَّه 
قبلّك أحد. وعفت الرّيّاح الآنّار إذا درستها ومحتها. وَعَاقَاهُ الله ا عَنْهُ الاما 
وَالْعَافِيَة اشم مِنْهُ. وقد تدل كلمة «عفا» على نوع من الكثرة» غير أنها في الغالب كثرة 
بسبب الترك او المحو؛ قال ابن فارس: وَقَوْلُ القّائل: عَمَاه درَس» وَحَمًا: كثر - وَهْوَ ۴ 
لْأَضدَادٍ - لَيْسَ بسَیْءِ إا الْعْتی ما ذَكَرْنَاهُ فإذَا ترك و يتَعَهَدْ حَنَّى خف على مر 0 
ققد عَم وَإذَا ترك لم يُقَطَعْ و1 جز هد عَهَا. وَالْأَصْل فيه كله الك کا دراه يقال تاق 
دات عِمَائِ أَيْ كَثيرَةٌ الْوبَرِ طويلتة. وَسْمّيَ عِمَاءَ أنه رك مِنَ ارط وار وَقَالَ أَهْل 
ال كله يقال من الشعر عَمَوْنُةُ وَعَفَيْنَهُ وَدَلِكَ إِذَا تَرَكْتَهُ حَنَّى يَكْثْرَ وَيَطُولَ. اه من 
(معجم مقايبس اللغة). وقال تعللى # وسكلوتك مادا فون فل العفو )4 البقرة: 
49» «العفو» هنا هو ما كان تركه أسهل عليهم» وأما من زعم أنه أفضل المال وأجوده 
فقد أخطأء فقد ثبت عن النبي 5ي أنه قال لمعاذ في حكم الزكاة: « وَتَوَقّ كَرَائِم م أموال 


الناس » رواه الإمام البخاري وابن حبان والدارقطني وغيرهم. (الفائدة الثانية): 


هر 


۲۰۹ 


واضح أن عبارة «عفوا» في سياق الآية هي ما آلت إليه الأمور بعد حصول الحسنة» غير 
أن هذا المآل كان سبباً في أخذهم بغتة» فلا شك أن كثرة الحسنات الدنيوية اقترنت 
بمعايب كبيرة يستلزمها او تتضمنها عبارة # حى عَُوأْ 4. فالأقرب والله تعالى أعلم» 
أنه لما كان أصل العفو هو الترك والتجاوز واستسهال الأمورء فإن معنى عبارة 8 حى 
عَمَوا ي أن كثرة الإنغياس في التنعم بالمباحات جعلهم يتركون تدابير آبائهم في مواجهة 
السر عدر هرا ور كن الخو رالا واف الركوة والإعداذ اسيل :إن 
جاءهم ما أصاب آباءهم من قبل» فالعفوية غلبت التدبير والتخطيط في سلوكهم 
فكانت العاقبة: # انهم بَكْنَدٌ وهم لا مَتَعروكَ . وهذا قريب من قوله تعالى # هل 
ارود )الین هم في عَمرَوَ سَاهُويت ا 4 الذاريات: ۱١ - ۱١‏ يُقال: مَاء غَمْر 
أي كثير مُغرق» وقد عَمَرّه الماء يَعْمُرُهُ أي علاه» فهؤلاء قد غمرتهم الملذات والملاهي 
فأنستهم الحق» وأولئك في آية الأعراف انغمسوا في الملذات والمحاسن الدنيوية حتى 
عفواء أي تركوا متاعب التفكير بالحذر والإعداد والوقاية» فصارت تصرفاتهم تلقائية 
ومبنية على استسهال الأمور. وذلك أن فترة السلم والرخاء قد تشغل الناس بالإنغهاس في 
اللذات والملاهي» بل باختراع وسائل جديدة لزيادة اللذة والراحة» وقد تترك وتهمل 
أخلاق المجد والقوة كالتنمية والإعداد والمغالبة والحذر والتأهب ونحوها. وذلك أن 
العفوية أخت المجازفة والتشتيت وهي نقيض التخطيط والإعداد والتدبير» لأن أي عمل 
د ا 
بتشتيت الترتيب في تر کیبه وبفصله عن متعلقاته ورد قاضال ری وة در اها ق 
E‏ 

وقريب من ذلك أي مكافحة أسباب الركودء قوله تعالى تعالى: ۾ قَلَمَا س سوا ما 


کک کے > وم سا وه ي د 5 


ذ ڪرو پو سَحَنًا عليه م ابوب ڪل س 


A‏ يمد هاما 


ذا روا يمآ ونوا أخذنهم بغتة فإذ 
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هم مسون الأنعام: ٤٤‏ أي فلم تركوا ما ذُكّروا به فتح الله تعالى عليهم خيرات الدنيا 
حتى إذا فرحوا بها ظانين أنها تكفيهم للبقاء أي الإمتداد إلى المستقبل» أخذهم الله بغتة لأن 
الإسراف في الرخاء ينسى متطلبات البقاء والإمتداد. 


2 
5 چ و ےر ر 


وقريب من ذلك أيضاً قوله تعالى: # وَإِدَا ردنا أن لك ريه مرا مترفبها فَفَسَفُوا فبا 


غلا ا ل # الإسراء: ١٠ء‏ آي أمرناهم بالطاعة ففسقوا 
بالعصيان» وإنما يكون ذلك حين ينتشر فسق المترفين ويمتد في القرية» أي حين يكون 
لمارف لاذه رويط عاض عردو راك ارين اللا رق ير الإمام 
القرطبي: قرأ أبُو عَّانَ النّهدِيٌ وَأَبُو رَجَاءِ وَأَبُو الْعَالِيَد: وَالرَبِيع وَيجَاهِلٌ وَالْحْسَنّ: «أَمَرنَاا 
E‏ وهي قِرَاءَةٌ عل رَضِيَ الله عن آی سلطا اها عضرا 
فِيهّاء فَإِذَا فَعَلُوا ذلك َهْلَكْنَاهُمْ. اه من (تفسير القرطبي). والترف ليس مرادفاً للغنىء 
فإن الترف هو التوسع في التنعم المادي» إذا كانت لذة او شهوة هذا التنعم هي التي تسوق 
الإنسان في مجمل تصرفاته. 

وفي ذلك تنبيه إلى أن الترف في النعم يسوق إلى الفسق والإجرام» فإنها عاقبة جعل 


القيادة للهوى والشهوة؛ وقد قال تعالى # وريد اذيك ب 38 ن اوتا ا 
مي عَظيسًا ‏ النساء: e‏ الاق فة قن نشل ول 


و3 سم 


قرب 
AT 74‏ 3 
مترفوها إِنَا يمآ اسا كد رُونَ 4 سباً: 4 . وأما تدميرهم كما في آية الإسراء فيمكن 
أن يكون بإضلاهم عن متطلبات البقاء والإمتداد. 
A e‏ ال .4 8 هه 
وني تأسيس المغالبة والتحسين المستمرء أي نقيض الركودء قوله تعالى: * يتأيها 
لذت اموا أصيرقا وصَابرُوأ ورَايطوأ وَأنَّفُوأ آله لَعَلَّكُمْ نيحورت 4* آل عمران: 


رر ور ور درط 
۰ وقوله تعالى # ولل وهه هو مولا سيفوا آلْحَيَدتِ * البقرة: 2144 وقوله 


مبامفو 


"1١ 


تعالى +( الى حا المت فيز نباو أن حن عملا وهو لمر لفو 4 الملك: . 
وقد سبق تفسير هذه الآيات في الكلام عن «التركيز»» وذكرناه بمزيد من التفصيل في 
(المنطلق). 

ومنها: جودة توقع صورة تفصيلية احتمالية للمستقبل الممتد من الماضي. وهذا 
جوهر رسم الأهداف المستقبلية الناجحة والتخطيط لتحقيقها. وقد سبق بيان ذلك في 
المبحث الثالث (الفائدة الثانية من تفسير آية الدخول إلى البيوت). 


قال تعالى #إ وما يشم مألل إلا فيلا * الإسراء: 285 فمهما بلغ البشر في العلم 
فهو في غاية القلة بالقياس إلى المكنون في كتاب الله تعالى وني الكون. وتدبر أيضاً ذم من 
ینکر كل جديد » کا ينبه إليه نحو قوله تعالى # ما عتا يبدا فى أله رة إن مدآل 
2 1100 
ابلق # ص: ۷. 

ويمكن إيضاح تطور العلم والإزدياد منه عبر الأزمان» برسم مساحات متتابعة) 
يحصل بينها نوع من التداخل: 


1۲ 


الغيب البعيد 
غير محصورة ولا تخطر على البال من خلال العلوم البشرية 
ولكن من خلال معان القرآن الكريم 


فيمكن التمثيل لمساحات العلم بزاوية ممتدة الذراعين إلى الأعلى (مثلث مفتوح)» 
(فالمساحة الأولى): هي مساحة صغيرة في أسفل الزاوية وتمثل ما يعلمه البشر. 
ويوجد فوقها: (المساحة الثانية): هي أكبر منها بكثير ولكنها محدودة جداً أيضاً» وهي 
تمثل ما يمكن أن يمتلك البشر بعض المؤشرات إليه ولكنهم يجهلون التفاصيل والحقائق؛ 
أي هي المساحة التي نجهل تفاصيلها ولكن يمكن أن نكتشف من المساحة الأولى ما يمتد 
إلى المساحة الثانية. وما نكتشفه من المساحة الثانية إنما هو امتداد من الأولى وتحسب عليهاء 
وبذلك تتسع المساحة الأولى تدريجياً. وأيضاًء فإن ما نكتشفه من المساحة الثانية فإن له 


1۳ 


امتداداً إلى الجزء القريب من المساحة الثالثة» ويمكن اكتشاف هذا الإمتداد بصورة مجملة 
كي يصبح جزءاً من المساحة الثانية. وبتعبير آخرء فإن المساحة الثانية غيب إلا حين يمتد 
إليها بعض ما نعلمه في المساحة الأولى فينزل به إلى الأولى» ويحل عله في الثانية ما يتتصل به 
من أسفل المساحة الثالثة. وهكذا تتسع تنقيا المساحتان الأول والانة ومن غير أن 
يظهر أي نقص في الثالثة لأنها في غاية الإتساع. (المساحة الثالثة): فوق المساحة الثانية 
وممتدة إلى بُعد غير منظور من قِبَّل البشر فهي كبيرة جداً. وبصورة إجمالية» فإن هذه 
المساحة طبقتين» الطبقة الأولى: هي أسفل المساحة الثالثة أي الطبقة المحدودة الملاصقة 
للمساحة الثانية. والشواهد القطعية في البحوث والإستكشاف متظاهرة على أنك حين 
تكتشف شيئاً جديداً كان كامناً في المساحة الثانية» فإنك ترى في مسار الإكتشاف مجاهل 
كثيرة تحتاج إلى استكشاف» وبعض هذه المجاهيل ها امتداد إلى أسفل المساحة الثالثة» أي 
إلى الطبقة الملاصقة للمساحة الثانية. معنى ذلك أن المساحة الثانية والطبقة الأولى من 
الثالثة تتضمن ما يخرجه الله من الخبء ويمكن البحث لإلتقاطه» ويمكن تسميته ب: 
«الغيب القريب» الذي يمكن اكتشافه بدراسة ما يمتد إليه من المساحتين تحته. وقد 
استعمل ابن عاشور عبارة اا السهَّادَةَ الا قال ابن عاشور: «ومفاتح الغيب 
كمع مضاف يعمٌ كل المغيّبات» لأنْ علمها كلّها خاصٌ به تعالى» وأمّا الأمور التي ها 
أمارات مثل أمارات الأنواء وعلامات الأمراض عند الطبيب فتلك ليست من الغيب بل 
من أمور الشهادة الغامضة. وغمُوضها متفاوت والناس في التوصّل إليّها متفاوتون 
ومعرفتهم بها من قبيل الظنّ لا من قبيل اليقين فلا تسمّى عِل)» اه من (تفسير ابن 
عاشور/ الأنعام 04). الطبقة الثانية: هي المساحة الكبرى فوق الطبقة الأولى والممتدة 
إلى ما لا يعلمه إلا الله تعالى» ولا نمتلك من المعطيات البشرية ما يمكننا من الدخول 
للإستكشاف في هذه الطبقة» ولكن يمكن عن طريق معاني القرآن الكريم أن ندخل فيها 
فرعن الانتسفناك .زازه أحرى» إن لباك الاق ى ااك اديت 


51 


تتضمن نقاط إنطلاق إلى المساحات كلها وتفتح باب التفوق في كل مجال» ينبه إلى ذلك 


قوله تعالى + قال ایی يده علي نَالككب آنا “ایک يد قبل أن دبك ریک فسا راء 


ر3 0 


مسق عند قال هلدا من قصل رى لبوي ءأشكرآم أكْفْرُ 4 النمل: .٤٠١‏ ويجري على 
هلاال تين بقن الات لقوله تال ولو أن فاا شوت يد الجبال او 
عت يد ارش أو کم يه لمو بل ينه آلْأمَرُ يسا 4 الرعد: 0.١‏ فعلى تقدير أن «لو» 
فق الآية شرطية فان جو اما عد وف فحتمل أن يكون التقدير: ولو أن قرانا فعل .يه ذلك 
لكان هذا القرآن» ويمكن أيضاً أن تكون «لو» هنا للعرض» وقد ذكرنا تفسيراً مفصلاً 
لللآية في (وجهة اللواء). وواضح أن الذي لا يهارس عمليات التغيير ولا يندفع إلى الأعلى 
في هذه المساحات» فإنه يبقى في قعر زاوية العلم ويندفع الآخرون فوقه. ولذلك قالوا إن 
على العالم أن يحافظ على صفة التلميذ ويحافظ كذلك على روح المغالبة. وواضح أن 
التحول بين المساحات يكون بحسب ما يكتشفه البشر من الإمتدادات القريبة. وأما من 
يريد أن يدخل الغيب من مكان بعيد٬‏ فقد قال تعالى # وقد حكهفروا بد 0 
وَبَقّذْفُوت اليب من کان بییدر ا وجل ينهم وبين مَا ما يشتهون يك 

أَضْبَاِعهم ين قبل إتَمكاثوأ في َك ثري © 9م 4 سبأ a‏ 
الشري اى وأما معاني القرآن الكريم فيمكن أن تدخل المساحات كلها وتحدث 


يوضح الحركة بين المساحات أنه حين يكتشف علاء الطبيعة ونحوهم شيئاً معيناً في 
الطب وغيره» فإن مسار الإكتشاف يدهم على مجاهل كثيرة جداً هي في حكم الغيب 
القريب» بعضها يبدو متفرعاً من المسار» وبعضها يمتد إلى الأعلى. وبعبارة مختصرة أن كل 
اكتشاف كبير تتصل به أسئلة كثيرة لا يعرف الجواب عنها. ولذلك يذهب الباحثون إلى 


1° 


أن نهاية البحث الإستكشانفي الجيد ليست مغلقة» بل محاطة بالمجاهل التي يمكن 
الإجتهاد في استكشافها. 

ومن المهم في مساحات العلم» هو التسارع الشديد في التوسع العلمي خلال العقود 
الماضية. وقد ذكرنا أن الإكتشاف الجديد ينبه إلى مجاهل كثيرة يمكن الإجتهاد في 
استكشافها نما يؤدي إلى مضاعفات كثيرة في التوسع. وقد أدى ذلك إلى زيادة كبيرة جداً 
في المساحتين الأولى والثانية. ويقتضى هذا التسارع أمرينء الأمر الأول: أن تكون 
مهارات الرؤية المستقبلية منهجاً راسخاً في كل مؤسسة وأن تكون في متناول كل متعلم 
وكأنها أدب شعبي. الأمر الثاني: لا كانت المغالبة والمنافسة منهجاً ضرورياً للمحافظة على 
الذات واجتناب التراجع» فإن تسارع عمليات التغيير والتطوير توجب أن تتضمن المغالبة 
مسحاً عالياً لمعرفة أين وصل الآخرون؟ وبخلاف هذين الأمرين فإن النتيجة هي 
الإنحطاط وتنمية التخلف. 


3 
el 7 sl جو‎ 


قال تبارك وتعللى # وعنده ماح ألْعَيْب لا يعَكَمها إلا هو وَيَعَلَدُ ما ف أل 


م< هم ر 


وار وما شفط من وَرَفَةٍ إلا يَحْلَمُهَا ولا حَبَةٍ في ظلمتٍ الْأرْضٍ ولا رطب ولا 
يَأ إلا فيكتي مين £ الأنعام: 54. قال الأزهري: وَيُقَال للّذي يتح به العْلاق مفتح 
بكَسْر اليم ومفتاح وها مََاتِح ومقاتيح» وَهَدَا قول النَحُويين. اه من (تهذيب 
اللغة). وقال ابن سيده: والمفتح والفتاح: مَا فيح به النَّىْء. اه من (المحكم). وقال ابن 
E‏ صَحِبحٌ د عَلَ خلاف الإغلاق. اه من (معجم 


ا 


۲۱١ 


والمفاتح ليست محصورة بالآلات المعدنية التي تفتح الصناديق المعدنية وشبههاء بل 
تشمل أيضاً أفعال الإدارة والتدبير التي تفتح الصعاب وتُمَكّن ما كان متعذراًء وتشمل 
أيضاً قدّرات الله تعالى التي يدبر بها الخلق. 


كما سوا أ e‏ کے ي 
دا حا ار 555 555 
أن آهل شرع امَنُوأ نموا لفتحا لهم ركب من المي وألذرّض ‏ الأعراف: 45 


e‏ كعمس 0 ا e‏ سر د الو ج 
وقوله تعالى +( فَالَ ر ن قوی كدو ) فیح بين وهم هنحا ونی وس م مِنّ 


ين ا0 الشعراء: 1117 ۸١ء‏ ويتصل به قوله تعالى + ففتحتا أبُوبَ السَمَك 


برسم هه د م سد طح سارو ع و تيا و 


3 وفجرز نا الارض عونا فالنقى الْمَآءُ ع مر فد مرد 05 مته عل دات 
e‏ 4-1 وقولة تعالى 


>4 مهو ىم کے ور ساسا کک 


۽ ما يفتح أله لتاس من َم 


aa 


ذلا مك لها وما سك اد مرل ا من بحيو وهو 


ولان NNE,‏ 
مفتاح ومفتّح» َا في الْأَضل: كن فا روصل يون بارع الاك الي يتَعذّر 
الوصُول إِلَيْهَاك فأخبر أنه أوتي مَمَاتِيح الکلم» وهو مَا يسر الله لَهُ م البلاغة وَالْمَضَاحَةٍ 
اا ان و اوعلين الواوات ا 
عل عبرو وتَعذّرت. ومن كَانَ في يده مقاټیح شَيْءِ رون هل عليه 4 الْوْصُولُ ليه وَمِنْهُ 
ايت « آرت اتی حَزَائن الَأَرْضٍ »» أَرَادَ مَا سل الله ET‏ 
ادات واشتخراج الكو الممْتنعات. فيه («أنَهُ كَانَ يَسْتَفتِح ب ج بصّعاليك المهاجرينة 


1۷ 


ا وَمِنْهُ قَوْلَهُ تَعَالَ 8« إن سحو فَقَدَ جا كم اتح 4 
الأنفال: 14. اه من (النهاية في غريب الحديث). 


وعلى ذلك فإن مشتقات «فتح» تستعمل في فتح المغاليق المادية والمعنوية» وبصرف 
النظر عن القَدّرات والوسائل. والشواهد كثيرة في القرآن الكريم وني العربية. فمن فتح 
المغاليق المادية المحدودة قوله تعالى # ولم فتحوأ مَتَنعَهُم *# يوسف: 10. وقوله تعالى 
«أَوَ م ما ملكتم مكايح £ النور: .١‏ ومن مفاتح القدرات والتدبير ما ذكرناه 
من آيات. ومن مفاتيح المعاني والأعمال» مفاتيح الكلام کا في حديث أبي هُْرَيْرَةَ طا 
قَالَ قا ال وكْ: « أَعْطِيتٌ مَمَاتِيح الكَلِمِء وَُصِرْتُ بالرُعْبٍء وتا أَنَانَائِمٌ ا لبَارِحَة إِذْ 
تيت بمَقَاتِيح حَرَائنٍ ن الأَرْض حَتَّى وْضِعَتْ في َي » رواه البخاري وغيره. 

وعلى ذلك فإن مفاتح الغيب هي القَدّرات الربانية التي تتحكم في خزائن الغيب وما 


سس جح رسع e‏ 


يقتضيه ذلك من قَدّر على العبادء نحو قوله تعالى + فقتحتا بوب الْسّمَله باو مُنبَمر 0 


وسائر الآيات المذكورة قبل قليل. وهذا في المعنى» كقوله تعالى +[ ون من شَْءٍ إلا 


ر 7 200 ود و دعو 


عندتا حزاينه. وما ننزله: :إلا بقَدَرٍ مَعَلُومٍ £ الحجر: ١؟.‏ 


قد الت 


فقوله تعالى # وَعِنْدَهُه مَقَاتِحٌ أ مي لا يَحْلمهَآ إلا هو » ليس معناه أن الإنسان لا 
يستطيع أن يتقرب إلى الغيب القريب أي ما تُخرجه الله من الخبء» والوصول إلى بعض 
معانيه بالبحث» كا ذكرناه قبل قليل في مساحات العلم. ولكن المعنى أن معرفة مفاتيح 
أي إدارة او تدبير الغيب او تدبير نظام عالم الخيب» ليس هو بيد البشر من قريب ولا بعيده 
بل هو خالص لله تعالى. وبعبارة أخرى أن الغيب ليس عاكاً بلا نظام» بل هو خزائن 
عظيمة تعمل بنظام رباني» ولذلك کان TT‏ نظامها. ويدل عليه قوله 


تعالى + وکا وکن لسا ی ماعل کلک عدا © إل أن اء ا ودر ريف دا 


۲1۸ 


ر٠‏ ر ت جر ر 


یت وَقُلُ سی أن ِن ری لأقرب من هذا رسا (1)50 £ الكهف: ۲۳ - ۲٤‏ واضح 
أنه يصح لك أن ڌ تقول: «سأفعل ذلك غداً» وهو غيب ولكن بشرط التعليق على مشيعة الله 
تعالى. ثم بعد وقوع الغيب وتحوله إلى حضور وشهادة يكون دور الإنسان في التعامل مع 
الأحداث. وقد نبهت عبارة المعجم الإشتقاقي إلى ذلك» قال الدكتور محمد حسن 


حسن جبل: #ر وَعِنْدَه مَفَاتِحَ اليب لَعَيِ ې أي عِلِمُ الله بجميع يع الأمور الغيبية» واستعار 
للقدرة عليها المفاتح. اه من (المعجم الإشتقاقي المؤصل). 


>3 هه 2 دس رسعو دس وه 


وبهذا النظر يمكن تأويل قوله تعالى # وائيته مِنَ الكوز ما لن مفاتحه. لتوا 
ال ل ره # القصص: ۷١‏ فالمفاتح هنا لا يلزم أن تكون المفاتيح المعدنية التي 
تفتح أبواب الخشب والحديد. ولكن يمكن أن تكون الإدارة او التدابير التي توصل إلى 
الحال المالي بالتفصيل» كعمليات الإستيفاء وإدارة تنمية الأموال وحسابات الربح 
والخسارة ومتابعة ذلك في مختلف اتجاهات العمل المالي. فإدارة تلك الأموال هي مفاتح 
أموال قارون؛ وهي لكثرتها وتشعبها تتعب عصبة قوية من خبراء الإقتصاد او إدارة 
الآموال» والله تعالى أعلم. 


1 > عور ي بردمو به 


5 م > ¢ 3 
کک س ما توعدون آم عل 


ت 


0 بس عت و 39 9 2 ل مده د وى 2 و > 
ر و خخ ا ر 00 مكلت دس ل ا 4 س0 2-4 س سم را رطع 
e‏ 2 رست r‏ 2 ط يما لدم وحص س 


عددا) 4 الجن: ۲١‏ -۲۸. 


cS‏ رم بويد رص 


قوله تعالى # عللم الْعَيِّبٍ فلا يظهر عل عيبو دا کلام يفسر ما قبله من 
تدبير توقيت اليوم الموعود, فلا يُظهر الله على تدبيره للغيب أحداً إلا من .... وعلى تقدير 


۲1۹ 


أنه استثناء متصل كا هو قول أكثر المفسرين» فقد ذهبت طائفة إلى تخصيص عبارة # عل 
عسو عدا #» بغيب دون غيب كالإمام الرازي والبيضاوي والماتريدي» ويحتمله كلام 
آخرين؛ ويجوز في الإستثاء المتصل أن يكون فقط من بعض مضامين المستثنى منه. 
كقولك: تجولت في المدرسة إلا غرفة المدير. فيكون الإستثناء لحزئية محدودة من مضامين 

ربوتعلرونيه ارق الوا تقال البنين ا و لان انه و 
أَنْ يكونَ منقطعاً أي: لكن مَنْ ارتضاه فإنه يُظْهِرٌه على ما يشاءٌ مِنْ عَيْهِ بالّخي. وقوله: 
#( من رّسُولٍِ 4 بيان للمُرْئَضِينَ. وقوله: +« ِنَم َس بيان لذلك. وقيل: هو 
متضل اه التو الو ؤقال ابن غاذل:ق تفسيرة (الليات )يمل فول السو 
الى 


7. 


2 04 


ووه غر الم امع غبازة م عام لقي قا هر عل تيه لهذا 
لمن ایی يشو ... چ أن الله تعالى لا يُظهر على غيبه أحداًء أي لا يوحي 
إليهم بمضامين الغيب إلا من ارتضى من رسول؛ وأما غير الرسل فلا يوحى إِلٍ 
بالغيب ولكن عليهم استكشاف ما رجه الله من الخبء (أي الغيب القريب). وذلك 
على نحو قوله تعالى +( ماکان أله ليد لْمَؤْمِِينَ عل مآ أَنسم عد حى يميد لبيك 
بت الي وماکان لَه كم عل الي ولک لَه تی ين سوہ من يق 4 آل 
عمران: ۷۹ المعنى: أن الله تعالى لا يطلع الصحابة على الغيب» أي على ضائر 
المنافقين» ولكن الإختبار والإبتلاء يظهر ما في الضائر وينهي حالة الغيب فيهاء وقد تقدم 
تفسير الآية. 

وواضح بعد كل ذلك أنه لا تعارض بين آية مفاتح الغيب وآية سورة الجن من جهة» 
وما ذكرناه من التقاط ما تُخرجه الله من الغيب القريب والعمل على استكشافه من جهة 


° 


أخرى؛ وكذلك الأمر مع اختراق معاني القرآن الكريم للغيب» فهذا كله إنم) هو التقاط 
لمعلومة با يبسره الله لنا من فهم القرآن ومن كشف ما يمتد إلى ما يخرجه الله من الخبء 
(أي من الغيب القريب»» ولا شأن له بحال من الأحوال بمفاتح الغيب (أي بإدارة 


وتدبير أمور الغيب)» فهذا خاص بالله تعالى؛ والله تعالى أعلم. 


الويوان بالغيب: 


لع وده 


قال تعالى + ذَلِكَ اسب لا ريب فيه هدى لين ) لذن يوون بالغ ومون 
لصَلَة ويا رقم يُفِصُونَ © 4 البقرة: ۲ - . فمن خصائص المتقين الإيمان بالغيب» 
أي بو جود الغيب» وهو مقادير هائلة من الأمور الخارجة عن الحضور والمشاهدة. ويشمل 
ذلك نوعين» (النوع الأول): ما أخبرنا الله تعالى عنه من أنباء الغيب كالجنة وجهنم 
وقصص الأنبياء وغير ذلك» فهذا كله يجب الإيان بو جود وإن تضمن معان اة 
فيجب الإلتزام بها وفقاً لرتبتها التكليفية. (النوع الثاني): الغيوب الكثيرة التي نجهل 
أمرهاء فواجب المصابرة والمغالبة يوجب البحث عا يخرجه الله من الخبء. وفقاً لما 
ذكرناه في مساحات العلم» والله تعالى أعلم وله الحمد الكثير. 


۶*» 
أما ا لححة: 
فهي الدلالة التي تُستعمل لتأبيد الدعوى او لدفع دعوى الخصم. وبعبارة أخرى» فإن 
الحجّة هي الدليل الّذِي يُراد به تأبيد أمر معين او يراد به الظفر عند الحُصُومّة. ولذلك قال 
ابن سيده: والحجة ما دوفع به الخصم» والجمع حجج وحجاج. اه من (المحكم). وقال 


۲۲١ 


ابن منظور: وَحْمَعْ الحَجَةٍ : حَجَحٌ وحجاحٌ Cb‏ مدان تَارَّعَهُ الحَجَة. وحَجّه 
4 که حجاً: غلب على حجته. وني الْحَدِيثِ: « فَحَجَّ آدمُ مُوسَى »» أي غلبه بالحّجّة. 
واخ بالثىء: ممما اه من (لسان العرب). 

وهذا التعريف يتناول الحجة الصحيحة والفاسدة» فالحجة الصحيحة كقوله تعالى: 
+ ولك حا ءَاتجتھا هيم ل قوم رع درَجَنتٍ من شاه “4 الأنعام: 87. 
والحجة الفاسدة نحو حجج المبطلين التي ذكرها الله تعالى في قوله: +( ولف ا 


ف أله یئ تد تا شی عت دای عة رَه 4 الشورى: ١٠ء‏ وقوله 
تعالى + ودا نی لتم ایتا کت ماکان حبك لہ أن الو انوأ اماتا إن كر 
صدِوِينَ * الجاثية: .٠٠‏ 

والمشهور في كلام آهل العلم يوافق ما ذكرناه من تقسيم الحجج إلى صحيح وفاسدء 
لأنه يكثر في كلامهم وصف حجة معينة بأنها صحيحة» ووصف أخرى بأنها فاسدة او 
ضعيفة. وأما الاحتجاج» فهو استعمال الحجة ك| ذكرناه في الاستدلال. 

ويظهر من ذلك أن تفسير الحجة بالبرهان خطأ وقع فيه بعض أهل العلم» وذلك لآن 

وقد ذكرنا جملة من قضايا الإحتجاج في (المنهج الفريد) وفي (تمكين الباحث). 


الحجة البالغة لله تعالى: 


عد 
سم 


5 4 ا عن ن 2 > 9 م 
قال تعالى + ..... قل هل عنڌڪم من علو فَتَحْرجِوَهُ نا إن كوت إلا لظن 


سا ٤‏ اک دجوو ے 0 2 E KET‏ 
وإ ار إل خرصو 2 فل یہ ل البيلعةً مكو س ندنک أبَمَوِينَ © 4 
الأنعام: ٠٤١ - ٠١۸‏ . حجة الله على خلقه هو القرآن او الوحي المنزل» كما يدل عليه نحو 


چ رة 5 
قوله تعالى: لل لآ رركم لوبي ) الأباء: 45» ولفظ «البالغة) ييمع معنيين. 


۲ 


المعنى الأول: أنها الحجة التي تبلغ أي تصل وتحقق هدفها في هداية من في قلبه إيمان وني 
إقامة الحجة على الآخرين. وعلى هذا المعنى قول الطبري وغيره. المعنى الثاني: أنها بالغة 
في ذاتها أي الحجة التي بلغت غاية القوة والوضوح في الإحتجاج بها وني تأثيرها على 
القلوب غير القاسية» فإن القلب القاسي هو الذي لا يتأثر بالمؤثرات القيمة» ولكن 
بالشهوات ونحوها. وعلى أصل هذا المعنى قول البيضاوي وغيره. 


سرح عرسم 


وقال تعالى # لَمَد رتا اكم ڪڪ ا فيه دک أن َو )4 الأنبياء: .٠١‏ 
الذكر هنا اسم للأمر الذي ينبغي التذكر به» وتدبر الإضافة في «ذكركم»» فهو الذكر الذي 
قذّره لكم الله الذي خلقكم ويعلم ما یناسبکم» فينبغي أن تشعروا أنه ذكركم إن كنتم 
تعقلون» وكأن المعنى: أفلا تعقلون أنه ذكركم؟ ومثل ذلك قوله تعالی ‏ بل تیم 
بذ رهم َه عن ذکرهم مُعْرضُوت ¥ المؤمنون: .١‏ والله تعالی أعلم. 


یی 
ع حبري نير ص 


0 0 ا 28 007700 بر 2> وو ب من 34 

وقال تعالى # أُوَلرَ يمهم أنا زلا عليّكَ الكتب يتل علتهرٌ يك فى 
ذلك اة وذحكرى لموم ومنو العنكبوت: 51. فإن فيا أنزل عليهم من 
الكتاب كفاية لمن كانت همته الاسترشاد والإنصاف» وأما من كانت همته العناد والمكابرة 
فلاءى) هى عبارة الماتريدى. 


وقال تعالى لإ وَإِنْ حدم المشرکیت اسْتَجَارَكَ اجره خی يَسْمَمَْ کم أله كو 
ال ا ذلك امم قوم لاي موت * التوبة: 5. قال عبد الكريم الخطيب: ففى غير 
ميدان القتال» وفى حال الشلم» قد يرى بعض المشركين أن يلتقى بالنبي يله ليعرف 
الدعوة الإسلامية» وليعرض على عقله وقلبه ما يدعو إليه الإسلام» وذلك حق له» يجب 


ألا يحرم منه.. ليكون إيمانه على علم» وفى غير إكراه.. ولهذا أمر الله سبحانه النبىّ الكريم 
أن يستجيب لدعوة من يدعوه إلى طلب الأمان فى جواره وذلك حتى يسمع كلام الله 


AA 


أي حتى يسمع ما نزل على النبي من قرآن يقرر أصول الإسلام» وأحكام شريعته» ثم إن 
هذا المستأمن أن يطلب النظرة إلى الوقت الذي يسمح له بالنظر والتدبر فيا سمع من 
كلام الله وأن يجاب إلى هذاء حتى ينقطع عذره» وتقوم عليه الحجة. اه من (التفسير 
القرآني للقرآن). 


أ ع ےد رر 


وتدبر صيغة الحصر في قوله تعالى ۾ قل نما نوكم يلوي وا يسم 
الس الا إا ما دروت 4 الأنبياء: ٠٥‏ وني قوله تعالى 8[ إِنَّمَا نر من أتَبمَ 
زكر وَحَنْى ايحن اليب مره بمعفرق وار حكَرِيمٍ e‏ 
تعالى ٭ وَمَآ ات يبددى الْمتي عن صَكَلَتِهِرٌَ إن شیم إل من يمن اتا فَهُم 
ف موت 4 النمل: .۸١‏ 

ويؤكد ذلك قوله تعالى ¥ لك ٤ات‏ آنل لوا لَك الي مَأَيَ حَدِيت بن آم 
ایو ومنو © ول لكل َل ایر © مع اکت ع نه تق علو م بير 
مسدَكرا کان لر يسمعها يره عاب ألم ا 4 الجائية: ٦‏ - ۸ فتدبر عبارة + م 


ر ص ساسا 


حَدِيثِ بعد الہ و ایو 

وتدبر الشرط الذي يستوعب الزمان والمكان ويتضمن الحصر في قوله تبارك وتعالى 
فل إن صت اشا َل عل يی ون ديت سارى إل بق ِنَم سَمِيمُ 
رب )سيا ٠ه.‏ 

وتدبر أن العلامات التي هدي إلى الله يفهمها من في قلبه إيهان» قال تعالى # لعمرك 


ع سر سر حاحب عر رم 


امم نی سکم يمهو © حدم ألصّيْحَهُ مرون © مَجَمَلنَا عَدلِيبَا سَافِلَهَا 


٤ 


ا عر م دن اسيل 


وأمطرتا عَم < جا صن ستل ۵ إن ذلك یت اسو سيين © ولا سيل 
مُقَير © إن في ذلك ليه َلمؤْمنِينَ 0 £ الحجر: ۷۲ - ۷۷. 


جو مور 


وقال تعالى # ..... جََنْهُمْ رتهم بابيتكت فردوا يريه ف أفكههم وقالوا 


e ياك‎ 0 


4 


ر و چ ع رم و ورڪ 
ر SEE‏ ر رون أن a‏ م ا 


كأ ين تي © ) إراهم: ۰-۹ فر عبر ...أ ای 


\ 


رك مجو 


ن ولا مجنو 
56 ھم 2 ا رور فوس وه A‏ و داس را موا س 
O)‏ ی 520 يو ریب المنون 5 - إن مَعَكُمْ قنك الْمَريِصِينَ 


کی ا 


25 e و‎ 


all LS! 


1 00 2 وم دوو ت 
)آم ارهز هر احم يدا آم هم قوم طاعغون ارتا آم قولوت لفو بل لا يشون 7 يا 
حَدِيثِ لیے إن كوأ صيقِيت 7 آم خْلِقُوأ من غير َىْءِ ام هُمْ الْكيقوت ) 
اد # الطون: © 7احدة ؟. 


وقال تعالى * ولقد امم لماه آلو وَل يركو 4 الواقعة: 17. أي النشأة 
ا ا ل 
أي هلا تَذَكَرُونَ أيها الناس» فتعلموا أن الذي أنشأكم النشأة الأولى» ول تكونوا شيئاًء لا 
يتعذّر عليه أن يعيدكم أحياءً من بعد تماتكم وفنائكم. وقال القرطبي: وَفي الخَير: عَجَبَا 
کل العَجَب للْمُكَدّب بِالنَّشاةِ الأخرى وَهُوَيَرَى لضا الأول» وَعَجَا لِلْمُصَدَقٍ بالنَش 


الخرَة وَهْوَ لا يَسْعَى لِدَارِ الْقَرَار. اه. 


Yo 


يؤكد كل ذلك أن منشأ عدم الإستجابة للدعوة النبوية في عهد النبوة هو ال هوى على 
سبيل الحصرء قال تعالى +( فن ل تی جوا لك احم آنا يتبوت أهواءهم ومن صل 


من أتبع هويلة هدید e‏ اله لا دى لموم ليون القصص: 0۰ 
وكذلك الأمر بعد عهد النبوية بشرط إتقان الدعوة. 


وينبغي أن يقترن تبليغ الوحي ببيان (أي بشرح) موجز وبحسب ما يقتضى المقام» 
فقد قال تعالى # ورتا َك زكر ! لكين ل 4 
النحل: ٤٤ء‏ وقال تعالى ل .... قد أل اله بيد وكرا ا رسوا ینلوا عليَكُد ابي أله 


م ميت £ الطلاق: »١١-٠‏ وقد صحت قراءة «مبينات» بفتح الياء وبكسرها. 


النهي عن اتباع ما لا علم لنا به: 
وفي ذلك أدلة كثيرة: 
منها: قوله تعالى ٭ ولا قف ما لس لك وء عم إن ألسّمَعَ وال واا الاک 


a‏ > سم« و كه 


وكيك کانَ عله مَنَعُولِا £ الإسراء: ٠١‏ أما «القفو)» فالقَمًا مؤخر الشيء قال 


و ےت 


الأزهري: وَقَالَ اللَّيْثْ : اهما : مؤخر ادق واستقميته إذا فته من حَلْفُ . قال: وسميت 
قافية الشِعْر قافية لأ فو البَيّت. وني حَدِيث مَرْفوع: على قافية رَس أحيكم ثلاث 
عمّدء فإذا قَامَ و لا وتوها اسلف هد . اه وقال الأزهري قبل ذلك: ال اللّينث: 
القَفْوٌ: مصدرٌ قولك: قفا يقفو كوا وَهْوَ أن يتبع شَينا. تَعْلّب عَن ابن الْأعرّابي: يُقالٌ: 
قَمَوْتٌ فلانا: انبعت 1 اا كتيج ال وقال انو متظورة و قاد نوا وا 
وافْتمَاه وتَقَمّاه: بعه. اللَيْثُ: الَف مَصْدَرُ فَوْلِكَ قَمَا يفو فقوا وفوا وَهْوَ أن ينع 
الخ اه من (لسان العرب). 


۲٢ 


والقفو أصل واحد يمكن استعماله في عدد من المعاني» منها: المعنى الأول: اتباع الأمر 
وكأنك تنظر إليه من خلفه فتقبله وتعمل او تحكم به. المعنى الثاني: تَتَبّع الشيء بمعنى 
التحري عنه وملاحقته» كقولهم: قفوت أثر فلان أي تتبعته. قال مكي بن أبي طالب: 
وأصل القفو في اللغة التتبع. اه من (المداية). المعنى الثالث: أن يستعار «القفو» لمعان 
تتفرع من الإتباع او التتبع. 


ر ك 
ا 


وآية الإسراء من الإتباع» أي من قوهم: قفا يقفو ومَمَوْتُه أففوه قفوأ وكَقفيته» أي: 
اتبعته» كا في (العين). فمعنى الآية الكريمة: لا تتبع أي لا تحكم با ليس لك به علم. وقد 
ذهب إلى ذلك الأخفش والزخشري وابن عطية والسمين الحلبي في (عمدة الحفاظ) 
وابن عاشور. ويجري على هذا المعنى قول ابن عباس وطائفة من التابعين كا رواها 
الإمام الطبري. 


وأما «العلم»» فيشمل في العربية نوعين» (النوع الأول): العلم المطابق لحقيقة 
الأمر, ويمكن إثبات او نفي العلم بهذا الإعتبار» ويطلق عليه أحيانا: العلم اليقيني او 
المعرفة الجازمة المطابقة للحقيقة. ومنه قوله تعالى +( كلا لو كمون عَلْمْ الْبقين 


02020 مر وي 3l‏ د وروم 
رو چیہ 7 ثم لرا عي الْبَقِينِ ا التكاثر: ه - لاء وقوله تعالى 


« ولیعكم آرت ونوا الام َه ألَْنُ ين ريلك مَبومبوأ يو £ ا حج: :د. (النوع 
الثاني): العلم الظاهر أي حين يتعذر الجزم بالمطابقة. وقد ذكر العلم الظاهر في قوله 


ے کش 6 صل عن صل 

7 علد 0 ar‏ ر وو وء 8 و ورا 58 د عي و01 A07‏ و ا ا 
ع را 

اج < رم وه ل 222 وو ا < لاد قوعم 


<> ص ب 2 
فان علمتموهن مَؤْمِناتٍ فلا روه إلى الكمار )4 الممتحنة: ۰ فقوله تعالى ۾ فن علمتموهنّ 


مومت 4 إنها هو حكم بحسب ظاهر الأدلة» وليس جزماً بالمطابقة» ومع ذلك فإن القرآن 
صريح في تسميته بالعلم» وقد بين أبو بكر الجصاص في (أحكام القرآن) أنه علم ظاهر. 


7 


5 6< ل 4 هه 


وكذلك الأمر في آية الأحزاب» أي قوله تعالى # أَدعَوهُمٌ ايهم هو أقسط عند 
إن لم لما ءابه هم وَإِحَوَنكمف لن وَمَوَلِيكُم 4# 4 الأحزاب: 6. 

والفرق بين العِلمَيْن أن العلم اليقيني هو إدراك الشيء بحقيقته او بصورة قطعية» وأما 
العلم الظاهر فهو إدراك للشيء بحقيقة تدل عليه» وليس لنقيضه حقيقة تدل عليه عند 


المجتهد؛ فهو علم ظاهر لأن من المحتمل حصول الخطأ في الإستدلال بالحقيقة. 


وقد يزعم بعضهم أن قوله تعالى: + عون بعلو ار روسك موقن 4 الأنعام: 
١4‏ يتين للمسيور عن الأضولبين بان العلم هو اليقيني فقط أو هو الجازم المطابق 
للحق» فلا مكان لعلم ظاهر» وذلك بدعوى أن الله تبارك وتعالى جعل العلم دليلا على 
الصدق وأن العام بالشيء صادق إذا أخير بعلمه» ولا كان الصدق يقتضي مطابقة بقة الخبر 
لحقيقة الأمرء فقد يفهم أن معنى الآية الكريمة يوافق رأي الأصوليين بآن العلم معرفة 
جازمة صادقة» أي مطابقة قة للحقيقة. 

غير أن هذا التأويل يقلب مجرى الآية الكريمة» فهو تأويل غير سديد» وذلك لأن 
معنى الآية هو: إن كنت صادقا في مذهبك فإن لك علا تخبرنا به» وليس معنى الآية: إن 
كان لك علم فآنت صادق في مذهبك» وأنت ترى الفرق الكبير بين العبارتين» فأن ن آية 
الأنعام إننا ذكرت من تكلم بصدق في قضايا الحلال والحرام» وأنه لابد أن يوجد على 
صدقه علم يقيني او علم ظاهر أصاب في فهمه. وأما من تكلم بغير الصدق أو بالخطأء 
فلم تذكره الآية سواء كان مستنداً إلى حض الهوى أو إلى علم ظاهر لم يُصب فيه؛ فلا 
شك أن آية الأنعام لا تساعد أولئك الأصوليين على مذهبهم. 

وكذلك القول في معنى قوله تبارك وتعالى ‏ كُلْ هاا وڪم إن كُنَثُرٌ 
صيقييت 4 البقرة: ١١١‏ . والبرهان هو أوكد الآدلة الذي يقتضي الصدق» فإن كان 
المستند علماً مطابقاً فإنه برهان» وإن كان المستند علماً ظاهراً فإن البرهان هو الحقيقة التي 
دلت عليه. 


۸ 


وحاصل ذلك أن آية الإسراء تدل على تحريم اتباع ما ليس بعلم قطعي ولا ظاهر 
وتحريم الحكم به» فهو ظن منهي عن اتباعه إلا باستثناءات محددة. وتوجد أحوال لا 
يكتفى فيها بأي علم ظاهر» بل لابد من تكرار المراجعة والتنقيح والإستشارة حتى تصل 
إلى اليقين او تقاربه مع إعداد احتياطي لمواجهة الخطأ المحتمل. 


وما «الظن». فقال الراغب: الظَّنٌ: اسم لما يحصل عن أمارة» ومتى قويت أدّت إلى 
العلم» ومتى ضعفت جذا لم يتجاوز حذ التوهُم. اه من (المفردات). ويكثر استعمال 
م ا 
الانشقاق: ۰۱٤‏ وقوله تعالى + ... قال مآ اظن أن ید ذو بدا © وما اظن اس 


4 
r‏ م سه کک سء دار را 


فَاِمَهٌ لین ردد ت لل ری لاجد حَيرا مَنْهًا مُنقَلبا © )“4 الكهف: ۳٣‏ -٦٣؛‏ فهذه 
الظنون من نوع الحسبان في قوله تعالى # سب أن ال كاده الهمزة: ۳» وقوله 
تعالل + وهم لدوم عَنِ اسل وَحَسَبُونَ أتهم مُهَتَدُونَ 4 الزخرف: ۴۷ وقوله 
تعالى +[ وحسبوة. هينا وهو هو عند الَو عَظِممٌ ‏ النور: .٠١‏ فهذه ظنون غالبة بالتوهم 
وليس برجحان الحجة. 

فالظن في غالب الإستعمال شك راجح على الخيار الآخر في حسبان الإنسان» ولكنه 
ليس بعلم ظاهر إما لخلوه من حقيقة تدل عليه» وإما لوجود دليل على النقيض من مرتبة 
الشيء المظنون. وأما الخلط بين العلم الظاهر والظن كما هي طريقة كثير من الفقهاء 
والأصوليين المتأخرين» فلا شك أنه تقسيم مخالف للإستعال القرآني. وقد بينا هذا 
الأصل في بدايات (تمكين الباحث) وني (المنهج الفريد)» وبينا كذلك الفرق بين العلم 
الظاهر والظن. والقضية ليست مرد اختلاف اصطلاحي في حقيقة العلم الظاهر أهو 
علم أم ظن؟ بل إن القضية أبعد من ذلك, لأن الأصولي الذي ينكر أو همل وجود علم 
ظاهر او غير جازم» فإنه مضطر لا محالة إلى الخلط بين العلم الظاهر والظنء وقد يؤدي 
ذلك به إلى الاحتجاج بكل ظن يُظَن أنه ظن غالب» ويفضي الأمر إلى ظهور مذاهب وآراء 


۲۲۹ 


كثيرة لا ترقى البتة إلى مرتبة العلم الظاهرء وإنها هي محض ظن معارّض بمثله. وسيأتي 
كلام عن الظن بعد قليل إن شاء الله تعالى. 


وه ےو 


وكذلك يُستعمل «الظن» بمعنى «الإعتقاد)» كما في قوله تعالى # وَآسَبَعِيِنُوا بالصَّيْرِ 
et I EC‏ ہے کے كو 4 لس و ر 
لصاو وتا لكيه إلا على انيت (2) الي يطو آم موا يهم انم | 


ت 


0 
000 57 2 16 سے 6م 
رَجِعُونَ © 4 البقرة: ٤٦ - ٤٥‏ وقوله تعللى ل قال الت يتوت اتمم 

ملقو أل 4 البقرة: 44 5. 


س 


وقلنا إن القفو في آية الإسراء ليس من باب تتبع او ملاحقة متعلقات حقيقة الأمر 
والبحث عنهاء فهذا يمكن أن يكون واجباً او ضرورياً. من ذلك قوله تعالی ‏ يتامم 
ایی اسنا ان جاک اق يا متَيكوَاً أن سوا وما در منْصَيحُوأ ل ما عاثر 
مين 4 الحجرات: 5؛ ومنه أيضاً تتبع جذور وتفرعات الملاحظات العلمية فإنه من 
ضروريات الإكتشافات العلمية والمغالبة. يؤكد ذلك قوله تعالى # ... قثوي يكي 
من قل هدا أو كر من عل إن كم صندقيت 4 الأحقاف: »٤‏ فتدبر عبارة 
« أو أرق ين علي چ فإن «مِنْ» تصلح هنا أن تكون تبعيضية» وكلمة «أثارة» هي 
البقية من الشيء كأنها آثره» والأثارة يمكن أن تكون غير مكتملة المعنى وتحتاج إلى 
تتبع ما تكتمل به من أصلهاء فكأن المعنى: او أثارة من علم يمكن تتبعهاء والله تعالى 
أعلم. 


ومنها: نصوص النهي عن اتباع الظن» وقد ذكرنا معنى الظن قبل قليل في تفسير 
rs‏ 3 5 0 5 5 و حرج 2 > > يرك برع 
ية الإسراء. فمن ذم الظن في الدين» قوله تعالى ۾ قل هل عِنڌڪم من علو فر جوه لا 
إن بعرت إلا القن وَإِنْ نس إلا عَعرْصُونَ 4 الأنعام: ٠٤۸‏ الآية الكريمة واضحة 


في أن الظن ليس بعلم» وفي الإنكار على متبعي الظن. وتدل الآية على أن منتهى الظن هو 


۳۹ 


الخرصء وَالْحَرْص هُوَ حَزْرُ اللَّيْءِه من غير تحقق ولا تدقيق؛ يُقَالُ: حَرَضْتٌ اَل إذا 
رأيته من بُعد وحَرّرْتَ ثَمَرَهُ. ويْرخص في المخرص عند ال حاجة إلى التعامل مع المجاهل. 
وأما في معرفة الدين وحقائقه فلا محال للخرص بحال من الأحوالء فإنه قرين الكذب» 
E,‏ دي تللق E CD‏ شيا 


وقال الأزهري: قال الرَجَاحُْ: ال اة الكداو ن يقال : رص فلان عل الباطل 
واج أي: اختلقه وافتعله. قَالَ: وَجوز 3 يكون الخراصون ت يدون 


م صحره 


اللَّيْء لا يحُقو نَهُ فيعمّلون با لا يَعلمون. وَقَالَ الفرّاء في قوله: + مْلَ لوصو * 
الذاريات: 3E‏ ل لع الكذابون الْذِين قَانُوا: ا شافة وساحر اشا ذلك 
حَرَصُوا ما لا عِلْمَ لكُمْ به. قلثُ: وأصل الترص: التَّطن فعا لا يَستيقئه. وَمِنْه قيل: 
حرصت النَّخْلَ والكزم, إذا حَرَرْتَ مره لأن الحَزْر إا هو تقديرٌ طن لا إحاطق ثم 
قبل للكذب: ر كا تدخا من القلثون الكاذيةاعدمن (شيليت اللعة). 


(1 


وقال تعالى #إ وما ينيع 2 ممم د طن إن أل لا متت مِنَ أي سا أ َه عَم يما 
ا 


يفعلون # يونس: 5" فلا شك أن الظن ليس بعلم» » فإنه لا يغني من ا يها ول 
عد 


- 
ب صصص 2 د و 


ESHED yy 
.۲۸ اا النجم:‎ 
وهذه الآيات متظاهرة على أن الظن ليس بعلم ولذلك ذهب عامة المفسرين في‎ 
1917 ت يمان وما كر ن عل إلا نع ان وما قتلُوه قا 4 النساء:‎ 
ذهبوا إلى أن الإستثناء منقطع بمعنى: لكن اتباع الظن» لأن الظن ليس من العلم فلا‎ 
يستثى منه» من هؤلاء الإمام الفراء والزجاج والطبري والنحاس والجصاص ومكيّ في‎ 
(مشكل إعراب القرآن) والماوردي ونجم الدين النسفي والزمخشري وأبو البقاء العكبري‎ 
والمتتجب الممداني والقرطبي والبيضاوي وأبو البركات النسفي وأبو حيان الأندلسي‎ 
والسمين الحلبي وابن عادل والآلوسي وااو رن عله ابن عطية في‎ 


۲۳١ 


تفسيره فزعم أنه استثناء متصل» وكأن الظن نوع من العلم!! وقد رد أبو حيان على ابن 
عطية؛ وبصرف النظر عن الرد النحوي» فإن الآيات المتقدمة (الأنعام ويونس والنجم) 
تقطع بأن الظن ليس بعلم وبأنه لا يغني من الحق شيئاً. 

وقد يقول قائل إن بعض الظنون او الشكوك الراجحة قد تكون صحيحة في باطن 
الأمرء فيقال له: هذا صحيح ولكنها لا تنزل منزلة العلم او الحق إلا بعد التحري عنها 
وتحصيل ما يرتقي بها إلى منزلة العلم الظاهر او العلم المطابق. 

ومع ذلك» يمكن الإستناد إلى الظن وما هو دونه لأجتناب المخاوف الدنيوية» مثال 


دك رم >< ر سرصم ا 


ذلك قوله تال * وما تخا من ووم يانه اند إِلَيْهِمْ على سوك 


يحب لابين الأنفال: ٥۸‏ وقد بينا معنى الآية الكريمة في (وجهة اللواء)؛ وكذلك 


2 
الله 


4 


قوله تبارك وتعالى ٭ وَإِنْ خِفْسُمْ شقا بنَهِمَا فابعتوا حکما من اهلو وَحَكُمَا مَنْ 


احلا 4 النساء: 70 
المراء الظاهر. و القلّة: 


قال تعای +( سَيَقُولُونَ تة ابعھ طبهم وَيَقُولوت سد ساسم کلم ا 
مار في لاء ظهرًا وَلَاسَْتَفْتِ فيهم مَنْهُرْ لدا الكهف: ۲۲. ونحتاج أولاً 
إلى فهم ألفاظ الآية. 


(أما التراري»» فإن «المزية» الشك والتردد» ومنه قوله تعالى 8 فلا تك فى مر مِنَهُ 


4 
إن 


021 کے 7 رر EEE € n‏ ن o‏ 1 2 
احق مِن ربت # هود: ۱۷. ومَرّی الشيْءَ وامتراه اسْتَخْرّجّه والرّيح تْرِي السّحابَ 
ریه َسْتَحرجه» ىا في (المحكم). ويُقال: مَرَيْت الشاةً إذا حَلَبْتَهَا وَاسْتَخْرَجْتَ لبها 


كما في (لسان العرب). وقال ابن الأثير: الرَاءُ: الجدالء والتاري وَاّارَاةٌ: الْمجَادلَة عل 
مقت السك والريبة. فان للقتاطدة: تماراة» اَن كل واحد منهًا يَسْتَخْرحُ م عند 


۲۳۲ 


صاحبه ويَّمْتريهء كا يَمْئرِي ا حاليِبٌ اللَبّنَّ منَ الصرّع. اه من (النهاية). وقال الزخشري: 
ماريته مماراة: جادلته ولاججته» وتماروا» ومعناه ال كأن کل واحد يحلب ما عند 
صاحبه. اه من (أساس البلاغة). فواضح أن المرية في الدين كفر لأنبا ضد الإعتقاد 
واليقين» وكذلك المشتقات التي تتضمن الجدال على مذهب الشك بالدين او جحده» كما 


في نحو قوله تعالى + کنا اء ٤ال‏ لول الْمرَسَلُونَ © اذ رک هوم روہ 3 


الوا بل متك یما كانوأ یه یروت ۳ 4 الحجر: ٦۳ - ٦۱‏ وقوله تعالى # وقد 
l4‏ ر ےم رر روه صو 0-0 ر2 3 
آندرهم بط تتا فار پالنذر * القمر: ٣٣‏ وقوله تعالى # وما ڪان له علتهِم يّن 


ان قد ر رر ررد 


حَفِيظ * سبأ: .۲١‏ وأما التاري بين المتناظرين المسلمين على مذهب حلب ما عند 
الآخر من الأفكار والشك با ليس عليه دليل من الأفكار» فهذا لا إشكال فيه» والإستثناء 
في آية الكهف ينبه عليه. 


(وأما كلمة «مراءً ظاهراً»). فتوجد وجوه مقبولة في معنى «ظاهراً» هناء» الوجه 


مر رم 0 


الأول: أنه مراء واضح يمكن بسهولة فهمه» ومن هذا المعنى قوله تعالى # وَأسَبع ع 

نعمهء ظَلِهرَةٌ وَيَاِمَةٌ £ لقمان: ٠٠١‏ فالظاهرة الواضحة الجلية؛ والباطنة الخفية التي لا 
نعلمها او التي نحتاج إلى بحث وتنقيب لمعرفتها. وفي موضع من التفسيرء قال الماتريدي: 
« .. إلا مزه ظهرَا #» نبي عن التعمق والخوض فيا تقصر عنه الأفهام» وإن كان 
معلومًا أن لله حججًا ظاهرة وغامضة. وني ذلك تعليم الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر: أنه يكون ذلك باللطف والرفق يرى المقصود به؛ ليقرر به عنده الحجة» ويزيل عنه 
الشبهة من الوجه الذي يحتمله عقله» ويبلغه فهمه. اه مع اختصار من (تفسير 
الماتريدي). الوجه الثاني: أنه مراء بحجة قوية منتصرة» فلا يمكن دحضها ولكن ربا 
يلجأ الآخر إلى السكوت او التفاهات او التطاول بالباطل. واستعمال الظهور بهذا المعنى 


يضفي 


ل رساي 


كثير» منه قوله تعالی ‏ إِنَُّمْ إن بظهرواً جْمُوَكُرٌ أو مِيدُو كم ف يهم ۽ 
يي ا أصبحوأ طهر الصف: 
4. الوجه الثالث: هو وجه قوي المعنى كالوجه الثاني غير أن فيه نظراً في التقدير» فقد 
ذهب التبريزي في عبارة «مراءً ظاهراً» إلى أن المعنى: ظاهراً أي ذَاهِبًا بحْجَّةِ الحَضْمء نقله 
أبوحيان في تفسيره. واحتجوا لهذا التقدير بنحو قول ابن فارس: هدا أنه ظاه” عك 
عَارُهُ. أي رَائلُء كانه دا زَا فَقَدْ صَارَ وَرَاءَ ظَهْرِكَ. اه من (معجم المقاييس). ولكن 
فيل أن يرجع معنى الذهاب والزوال في هذه الأمثلة إلى عبارة «عنك)» فإن هذه العبارة 
تستعمل لمعنى الإبتعاد كا هو الفرق بين قولك: «عَدَل إليه» و«عدل عنه». وقد يُشبه ذلك 
الفرق بين قولك: «هذا الأمر ظاهر فيك او بك» من جهة» وقولك: «هذا الأمر ظاهر 
عنك» من جهة أخرى. فلتصحيح نحو هذا التفسيرء نحتاج إلى تقدير حذوف» أي: مراءً 
ظاهراً عنك ضعف أي ذاضاً عنك فعقف والله تعالى أعلم. ويستعمل لفظ «ظاهر» 
لوصف الرؤية السطحية التي تغفل عن الأعماق وعن المضامين الداخلية» وهذه رؤية 

مذمومة كا سيآت في العنوان القادم إن شاء الله» فهي غير مرادة في آية الكهف. 
(وأما عبارة): ‏ ولا شَْتَقْتِ فيهم نه اا )4 فإن الإستفتاء هو طلب 
الفتوى او المعرفة» وهو مقيد هنا بعبارة «فيهم) أي في أمر أهل الكهف. والمعنى: لا 
تستفت في أمر أهل الكهف من تكلم بأمرهم من أهل مكة او غيرها. وسبب ذلك أن 
الكلام عن القدماء غير المعاصرين ليس بالأمر الصحيح إلا عن طريق الوحي 2 او 
زک ل 


بالإسناد القوي الذي يصل إلى القدماء TS‏ يداهل الكتب 
جوت ف لبهم وما أت اموه وَالإنجيلٌ إل ما بدو آنا توت ا 


6 
ع لاء رودم ملا 32ء . وو > د تاجو فا ہم ےر وو دمو 
ھتان هلول حَجَجَثُمٌ فِيمَا کم يوء عِلَمُ فلم فا فِيما لسن به عِلم الله 


يَعْلَمُوَاََسُمَ کا مو ل 4 آل عمران: ٦٦-٦٥‏ . 


۳٤ 


كلم فل رق اع بعِدَّعهم ما يحَلَمُهُمْ إلا ليل قال الإمام الشوكاني رحمه الله 
تعالى: وَامُوْصُوقُونَ بالرّجْم بِالْمَيْبٍ هُمْ كلا الْمَريمَنٍ الَْاِلْنِبأنَهُمْ كلدك وَالْمَائيينَ 


و ا 


کی ا ۸ ص کک ود ےووہ e E‏ 
بأنهمْ حمسَة. # وبقولوت سبع وثامهم كلبهم 4. كأن قول هَذْهِ الفرقة قرب 


(وأما التنبيه إلى علم القلة): فتدبر عبارة #.... ويقولوت سَبَعَهُ وتام 


الواو قبل «ثامنهم»» فقد تكلم فيها الممسرونء ولكن إن جاز أن تكون هذه الواو ابتدائية 
(أي استئنافية) لأنه يكثر في العربية استعمال الواو لابتداء كلام جديدء وأن تكون جملة 
۽ تامهم كلب #» جملة استئنافية بنحو تقدير: وكان ثامنهم كلبهم» فلا شك حينئذ 
أنهم سبعة لأن الله تعالى جعل ثامنهم كلبهم؛ والجملة الإستئنافية كلام جديد منقطع في 
الإعراب عا قبله» ولكن يجوز أن تكون له صلة معنوية ب قبله وكذلك بالضمائر. وقال 

5 ا نل ا أن ۶ ا ج 3 ےه 0 و ك ور i‏ 
الشوكاني: وَأَخرْجَ ابن آي حاتم عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ في قوله: # ما يعلمهم إلا قليل 4 قال: 
نا مِنَ الْقَلِيلء كَانُوا سَبْعَةَ. وَأَخرّجَ الَا في الْأَوْسَطٍ عن ابن عَبّاسء قال السيوطي: 

ا تمن ر د و س 5 چ ر ر مهس 57 - 
ِسَئَدِ صجیح» في قَوْلِهِ: #مَايَعَلَمُهُمْإِلَا قَلِيلٌ #. قال: أنا من أُولَيِكٌ الْمَلِيلِء كَانُوا سَبْعَة 
ٿم در أَسَْاءَهُمْ. وَحَكَاهُ ابْنُ قر عن ابن عباس في رِوَايَة فاده وَعَطَاءِ وَعِكْرِمَةَه ثم قَالَ: 
هذه أَسَانِيدٌ صَحِبِحَة إل ابْن عباس أََُمْ كَانُوا سَبْعَة. اه من (تفسير الشوكاني). وقال 
النحاس: وفي المجيء بالواو «وثامنهم» خاصة دون ما تقدم قولان: أحدههما أن دخوها 
وخروجها واحد» والآخر أن دخوها يدل على تام القصة وانقطاع الكلام. ذكر هذا القول 
إبراهيم بن السريّ فيكون المعنى عليه أن الله جل وعرٌ خبر با يقولون ثم أتى بحقيقة 
الأمر فقال: «وثامنهم كلبهم». اه من (إعراب القرآن)» والله تعالى أعلم. 


وقد يسأل سائل: ما الفائدة من أمر عددهم؟ والجواب وبالله تعالى التوفيق أن في 
حكاية كلام الناس في عدد أهل الكهف فائدتين او أكثر» الفائدة الأولى: معرفة طبيعة 
كثير من الناس» فإن الأمور الشكلية تهمهم جداً كالأساء والأعداد والأعمار والأمكنة 


o 


وشبه ذلك فهم ينشغلون بها أكثر من اشتغاهم با معاني. وهذا ينفع في معرفة كيفية 
التعامل معهم» ولذلك كان الأصل ترك الماراة في هذه الأمور إلا بالإستثناء المذكور في 
الآية. والذي أراه أنه استثناء للقليل من الكثير» لأن خوض الناس في مثل هذه الأمور 
كثير جداً. الفائدة الثانية: أنه مثال للتدريب على معرفة كيف تغوص ني المعاني وكيف 
تظهر المعاني الكامنة» فإن ما تستخرجه في موضع فإنك تستعمله في مواضع كثيرة بإذن 
الله تعالى» والله تعالى أعلم. 


الإغْتداد بالحقيقة 

او المضمون او المضمون الداخلى: 

قال تعالى: + ولوا َه شرك فل سَمُوهم آم ميو يما کا يلم ف آلأرّض 
آم بظنهر ف اقول ل و لاي كرا کرشم وص دوا عن السَِّيلُ وَمَن صلل مه ا 
من هَادٍ * الرعد: 77. في الآية الكريمة فوائد عظيمة: 

(الفائدة الأولى): تدبر الإلزامات في الآية الكريمة» فإن الكفار جعلوا لله تعالى 


رع > 


شركاءء فقال تعالى # قل سَمُوهُمٌ چ أفيهم عظيم يدبر أمر السموات والأرضء أم هم 
خلوقات لا تضر ولا تنفع إلا بإذن الله؟ ثم قال تعالى # آم نعود يما لا بعلم ف 
لْدَرضِ #. وهذا استفهام توبيخ» أي: أم تخبرون الله تعالى بآهة في الأرض تخفى على الله 
تعالى؟ ! 

(الفائدة الثانية) : ثم قال تعالى 8 آم بظهر من الول چ »أي أم ڌ ونه بظاهر 
مِنَ الْقَوْلِ؟ وهو أيضاً استفهام توبيخ وإنكار» لأنه ظاهر قول ليس له حقيقة ى) قال 
SS‏ 
لي e ID‏ 


۲۳٢ 


و سل مل 


لجال تاكارك عن وهر ل لماه Ec E‏ امن ارك ذا رلا 


6 من سَلَطنِ # يوسف: أ ماه غازية طق افق الالو ويتصل بذلك 
حال المنافقين وأمثالهم حين يتكلمون بكلام خالف للحقيقة التي في قلومهم» ومنه قوله 


عر 3 € هه 
تعالى + يَفوَلُو بافواههم ما س في مُلْوَبمَ # آل عمران: ۱۹۷ . 


وهذا أمر في غاية الأهمية لأن الخداع والإبهام يستند بدرجة كبيرة على التضليل أي 
بإعلان ظاهر جيد او مرغوب» ولكن المضمون مناقض او مغاير عند التنفيذ. مثال 
معروف: مسجد الضرارء فإن اللافتة المعلنة هي مسجد لله تعالى» لأجل الصلاة 
والعمل الصالح» ولكن المضمون الداخلي هو الكفر والإفساد واستقطاب الأشرار. 
ويوجد في العام اليوم عدد كبير جداً من عناوين الخداع؛ مركز تجاري مثل» هو في 
الحقيقة مركز لغسيل الأموال؛ ومركز إعلامي» هو في الحقيقة مركز لتحريك النميمة 
الكبرى بين الدول والمؤسسات؛ وأمثال ذلك من اللافتات. 

مثال قريب قضية الديمقراطية» فإن صفتها المعلنة هي الحرية السياسية» أي المنافسة 
السياسية الآمنة مع تكافؤ الفرص» ولكن عند تنفيذ المضمون غير المعلن وجد الناس 
في بلاد المسلمين أن المنافسة غير آمنة وأن الفرص متفاوتة جداً. 


200 


وما يؤكد أهمية المضامين الداخلية» قوله تعالى # لس لير 


> ادم 


أن ولوا وجو ينل 
لْمَشْرِقَ وَالْمَعِْبٍ وکن ال من ءَامَنَ أله َالَو وِ الآ  .....‏ البقرة: ٠۷۷‏ فمعلوم 
أنه يجب الإلتزام بالظواهر الواجبة في العبادات» غير أن قيمة هذه الظواهر إن| تتحقق إذا 
اقترنت بالمضامين الداخلية. 

وتحت عنوان «الرؤية العميقة والمنقحة» في المبحث الثاني بينا ذم الرؤية السطحية» 
فلابد من التأهيل الفكري للدخول في الأعماق لكشف المضامين الداخلية. 


¥ 


(الفائدة الثالثة): دور المكر والتحريك الخارجى او العدائى في إعداد الظواهر 
5 * لح کر 2ش رص و 0 رکو وو سا هم م مده 5 
الخادعة. وتدبر في ذلك عبارة # بل ر لِلَدِينَ كفروأ رهم وص دوأ عن اليل 4. في 
قراءة عاصم وآخرين: «رَيّن» و«صدوا» بالبناء للمفعول في الكلمتين؛ وتصلح هذه 
القراءة للتنبيه إلى وجود مَن يرين هم مكرّهم ومّن يصدهم عن السبيل من خبراء المكر 
والتضليل. ويمكن أنهم رضوا بإغواء شياطين الجن والإنس» فأضلهم الله تعالى» كا 
5 کے ا ہے شه ن سرح يدس ١‏ رمج اس 
ينبه إليه قوله تعالى +( وَكَدِكَ جَمَلْمَا لكل بي عدوا سيين آلإ وَالْجِنَ وجي 
له يي وى /4 له | وجوے ميس +ى كد بر رد سا مس وو بء وہ رر ویو 
بَعَصْهُمٌ إل بِعَضٍ رُحَرفَ | ل عورا ساء ريك ما فعلوه فذرهم وما بترو 0 


اہک عر ا 8< ي ی کے کے > 0 و 
ولص اليه أَفكِدَة أَلَذِبنَ لا دومئوت با لاخر ولرضوه وَلِيفكرفوا ما هم مقرو 


تجلية الحقائق وإتقان 

الإحتجاج» وتحريم تلبيس الحق بالباطل: 

تجلية الحقائق أي كشفها بوضوح كا هي» فلا تختلط با يعيب او يغير مضمونهاء 
وإتقان الإحتجاج للحق عسى أن يكون الإحتجاج سلطاناً نصيراً يتعذر رده. وكشف 
الحقيقة يقتضي في كثير من الأحيان بياناً او تفسيراً موجزاًء كي ينكشف بلا لبس. قال ابن 
فارس: اليم وَاللّامُ وا حرف الل أَضْلٌ وَاجد وَقِيَاسٌ مُطَرِدٌ وَهُوّ الْكِشَافَ الشَّىْءِ 
وَرُورة. يُقَالُ جَلَوْتُ الْعَرُوسٌ جَلَوَةَ وَجَلاء وَجَلَوْتُ السَيْفتَ جَلَاءً. وَكَالَ الكِسَائِي: 
السَّمءُ جَلْوَاءُ أي مُصْحِيَةٌ. وَيُقَالُ تی النَّْى إِذَا الْكَشَفَ. اه من (معجم مقاييس 
اللغة). 

وحين نتكلم في الدين او نعمل على تنفيذه» فإن تجلية الحق واجب من لوازم 
الإستقامة والإخلاص لله تعالى. وينبغي التذكير بأن الحكمة والموعظة الحسنة في 
الجدال لا تجافيان الحسم والفصل في بيان كلمة الحق. قال تعالى # يَتأَهلّ ڪب ل 


۴۸ 


نلوا فى یزم ولا تقولوأ عل آله إلا الْحَقَّ e‏ ا ال 
م هه م و س رو اس اس ر سس 5 8 ردي & هس هو ا 
قال موی يلفرَعون ِي رسول من َب الْعلْمِينَ ل حَقِيقٌ عل أن لا أقَولَ عل 


آم إلا أَلَسَقَّ £ الأعراف: ٠0-1١4‏ ال قن و ارا تكن A‏ 
لا يقُولُوأ عل أله إل ألْحَقَّ وَدَرَسُوأ مَافِيهِ *# الأعراف: 159. 

ومن فوائد تجلية الحقيقة» أنها تساعد المؤمنين على الإذعان للحق» وتقلل من حصول 
النزاع والإختلاف خلافاً للإخفاء. فمن الإخفاء المؤقت قوله تعللى في قصة موسى 
والخضر عليه السلام: # قال انك لن سَسَتَِيمَ می صدا ا وک مَصَرٌ عل مَل 
مط يهء خب( 4 الكهف: ٩۷‏ - 1۸ . 


فالسخلية نقيضة الإشفاء والتعطية؛ سنوآء كان سب الاخقاء الخلط والتلبيس اؤ كان 
سببه ضعف الإحتجاج: 

(أما التلبيس)» فهو تضليل مركب» ومعناه في سياق تلبيس ال حق بالباطل: الخلط 
للإهام ولإخفاء الحقيقة. قال ابن منظور: واللَبْسء ِالمنْح: مَصْدَرُ فوك لبت عَلَيْه 
الأمر آلب خلطت. والس واللبس: الخيلاطٌ الأمر. لبس عليه الأمر يَلِْسه لسا فالس 
إذا کمک عل کی لا يعرف جهته. في رأ بس أي اتلد وبال لمرن خالط. 
والس عَلَيْهِ الأمر أي اختلط واشتبه. والتَلْييسٌ: كالتّدليس والتّخليط؛ شدّد --0 


سرس تس 9 رو ىك ارو ص عرس مه 


ملحكا لاه رجلا وللبستا عليهم م ا لشو ey‏ 


عَلَيْهُم الأمر وزدناهم ضلالاً. وقال تعالى + أو بسكم شيعا ويزيقٌ بعص باس بَعْضٍ ) 
الأنعام: 4 أي لط أمْرَكم حاط اضطراب لا حط اتفاق» كا في (العباب الزاخر). 


۳۹ 


م< سا هه ر € 2ء 2 


وقال تعالى # ولا تَلْيِسُوأ الح بالطل ونوا الْحَنَّ وأنتم تَعَامُونَ 4 البقرة: 
5١‏ وقال تفال + اهل الكتب لم تسوت الى بالطل وَمَكتون الي واش 
تَعَلَمُونَ *# آل عمران: ۷١‏ وقال تعالی # ودل وت لكيير يرت 


5 - 


اشرت كنل ادوم شُرڪاؤم لمهم ليوا عابي 


SS 


رو ا ہے ےکر مو ر م صو وا ہے < وو رر رہ ےو 


ديا ولو شاء اله ماقعلوه فذرهم وما يفترونت الأنعام: .٠۳۷‏ 


ومن أشنع أنواع التلبيس» حين يقوم أصحاب الهوى من رجال العلم بتلبيس الحق 
هذا بالإضافة إلى الصياح والصراخ. وإذا ظن المقلد أن إثم الخطأ على رجل العلم دون من 
يقلده» فهو واهم» لأنه سيحمل وزر العدوان والسفه وترويج الباطل. يوضح الأمر أن 
الغرض من التقليد هو إبراء الذمة من غير اعتقاد صحة ما أخذه تقليداًء فلا يحق له بحال 
من الأحوال تعنيف المخالفين. 

وتلبيس الحق بالباطل له وجوه كثيرة» من أهمها تسيير أحكام الدين في المسار الذي 
مهواه المتنفذونء او المسار الذي واه المترفون من أصحاب الأموالء او غيرهم من أهل 
الباطل. ومن وجوه التلبيس التكلف الواضح في تأويل النصوص. دفاعاً عن طائفة او 

ومن أقدم أنواع التلبيس في التأريخ الإسلامي» تحريف معنى الحديث المتواتر في عمار 
ابن ياسر نه أنه تقتله الفئة الباغية. من ذلك خير عبد الله بن الحارث قال: إننى لأسير 
مع معاوية في منصرفه عن صفين بينه وبين عمرو بن العاصء قال فقال عبد الله بن عمرو: 
يا أبت سمعت رسول الله َيه يقول لعمار: « ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية »؟ 
قال فقال عمرو لمعاوية: ألا تسمع ما يقول هذا؟ قال فقال معاوية: «ما تزال تأتينا َة 
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تدحض ما في بولك» أنحن قتلناه ؟ إن قتله الذين جاءوا به»). رواه ابن سعد في طبقاته 
(Yor /)‏ يإسناد صحيح» رجاله من مشاهير الثقات سوى عبد الرحمن بن زياد وهو 
أحمد (البداية والنهاية ۲۲۱/١‏ و۷/ ١۲۸)»ء‏ فراجعته في المسند وقد صححه شعيب 
الأرنؤوط. وني خبر آخر وبإسناد غير هذا الإسناد قال معاوية: «أنحن قتلناه إن| قتله عل 
واصحابه جاءوا به حتى ألقوة بين رماحنا او قال سيوفنا». رواه الحاكم في سياق خبر 
الخبر شواهد اخرى عند ابن سعد وأبي يعلى والطبري وغيرهم. وقال ابن تيمية رحمه الله 
تعالى: وأما تأويل من تأوله أن علياً وأصحابه قتلوه وأن الباغية الطالبة بدم عثمان» فهذا 
من التأويلات الظاهرة الفساد التي يظهر فسادها للعامة والخاصة. اه من (منهاج السنة 
..٤ /٤‏ ويحكى عن علنَّ عليه السلام لما سمع ذلك التأويل أنه قال: فليقل معاوية إن 
النبى اء قتل حمزة إِذْ أخر جه إلى أحُد!! او كما قال طلإنه. 


وتوجد أمثلة كثيرة يتضح فيها التكلف الشديد في التفسير من أجل إدخال معان 
أجنبية إلى النص الشرعي؛ وكثير منه تكلف متعمد. فعلى رجل العلم أن يكون مؤهلاً 
لتجلية الحقيقة وكشف التلبيس. 

ولقضية الإخفاء والتلبيس نة إن شاء الله تحت عنوان «شراء الشهوات بالق 


(وأما ضعف الإحتجاج): فله ضرران كبيران» الضرر الأول: أن الإحتجاج 
الضعيف للحق سيوهن الدعوة إليه» ويفتح للباب لتمشية ما يخالف الحق وللإيهام بتكافؤ 
والإتقان واجب في الإحتجاج الشرعي وما يتصل به فقد قال تعالى + إن الله يَأْمُرٌ 


ألْعَدّلِ وَالْإِحْسَن * النحل: ٠١‏ لفظ «الإحسان» إذا لم يكن متبوعاً بحرف الغاية 


5١ 


5-4 
2 د سه و 


إلى» فإن معناه إتقان الخبر والصاطحات» ومنه قوله تعال ج( الى لَص کل ىء عة 


ويد لق لشن من طِيِنِ * السجدة: ۷ . ومنه حديث سداد بْنِ أؤس قَالَ: يننَانِ 


و قا 7 e‏ 


حفظتها عَنْ رَسُولٍ الله يا قَالَ: « إن الله كَتَبَ اسان على كل َء دا تلثم 
أَحِْنُوا لقتل وَإِذَا دبَحْتُمْ فأخستوا البح وَلْيْحد أَحَدُكُمْ سفرك كرح وَبِبِحَتَهُ » 


رواه مسلم وأحمد وغيرهما. 
E 1 1 3‏ م ار 
ومن خير دعاء آهل العلم مضمون قوله تعالى # وقل رت أَدَخْلنى مل صد 


احرج حرج صِذْقٍ وجل في من دنك سلطا تيا 4 الإسراء: ۰ ومن مضامين 
اس رو ل ل ا 


ميت ا( انوا يكتبئز إن هم 0 »١0--5‏ وقوله تعالى 


ang‏ 21204 0 ت عضو 


د وان شرا باکر مَا ل بزل بهو سلطتا وان سم ما لا امون 4 


الأعراف: ۳۳. وقد قال تعالى نأا e‏ قا اهبعل لك اا > 
الأنفال: ۲۹ أي يجعل لكم ا التتريق وا و و 
التلبيس في احتجاج الآخرين 

ومن الصفات الرفيعة للإحسان في الإحتجاج, أن تبلغ في قوة الإحتجاج درجة تجعل 
من يرد عليك ردَاً مُعلناً مسؤولاً يرى نفسه قبل نهاية المطاف وكأنه يرد على القرآن 
الكريم وعلى السنة النبوية» وأن عليه أن يغير موقفه. ويصعب تحقيق هذه الدرجة في كل 
قضية نتصدى هاء ولكن إن أصبح إتقان الإحتجاج منهجاً عاماً فإن تلك الدرجة ستكون 
شائعة مع مر الزمان. 


۲ 


الإمتناع من قول 

غبرناطق عل ا فان 

(أما معنى الحق): فالحق في العربية هو الثابت الصحيح لجليل أوصافه او لصحة 
وقوعه؛ ونقيضه الباطل وهو الزائل بسبب كبير عيوبه ومساوئه او عطل فوائده. وقال ابن 
ووو ا ع ا ولعت كان ون عل بز رل ت اروا 
كُنْتَ عَلَ يقن مِنْهُ. اه من (لسان العرب). 


o 4‏ صر کو2 و 


قال تعالى #[ ٠‏ أمريًا مترفيها ففسفوا بها فح علا الول فدمَرَتها َم * 
الإسراء: ١٠ء‏ أي ثبت عليها القول فلا فكاك منه. 
5 مخ سس نض 0 رکا ےر رسو 01 
وقال تعالى # أَلْحٌَّ من ريك فلا تكو من الْمُمَكرِينَ 4 البقرة: 21417 أي هو الثابت 
کے سلس صرح ےر 52 لس ل 5 ء 
وقال تعالى 8 و كب ينك يَف لعل كدث عق يكل 4 الأنعام: ٠٦١‏ أي 
ل ل 
مدق ارس بع ام مدي ا و ادل 
وقال تعالى جل یقولویت ره بل هو لحن ين ریک شنز رما مآ لهم يّن 
ندر من كبلك لعلهم يمَتَدُوت السجدة: ۳؛ فهو الصحيح الثابت بيقين» فلا سبيل 
لوجود الإفتراء في مضامينه. 
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وقال تعالى # وَبَادَىَ ف ا 111 اب الا اد ف واا وعدا را تافل 
وَجَدثُم ماود ر ل عة أله عَلَ لطلِيِنَ © الأعراف: 
٤‏ أي قد وجدنا ما وعدنا ربنا واقعاً يقيناً مطابقاً ما e El‏ 


(وأما النهى عن أن نقول على الله إلا الحق): فقد قال تعالى + اهل 


الكتب ل لوأ فى دييحكم ولا تقولوا على أله إلا الح * النساء: ١۱۷؛‏ 


وقال تعالى + َلك قد ليم تيعق الْكِتَنب آذ ار ي إل ألْحَقّ 4 الأعراف: 


5 ور سار 0 ر م 2 ر >< ص سس 2 21101 
ل ون 4 الأنعام: ۹۳؛ وهذا نبي مقترن بأشد الوعيد» فمن 
EEO aS‏ و لا لما 


الگز ر ر ر ار 6 بمج سو ه رسا و < ص ن 
الکذت 


تف اتم الْكَزِب هلدا حل ودا سرام اروا عل اتو الْكَزبٌ ل الل 
قرو عل ڪل آل الْكَزْب لا ملحو النحل: .١١5‏ 


ويقتضى ذلك أكثر من أمر: 

(الأمر الأول): أنه يجب الحذر الشديد في التعبير عن المعاني المستنبطة من القرآن 
والسنة النبوية» فلا يقال هذا حكم الله او فرص الله ذلك او حرّمه إلا إذا كانت صحة 
الإستنباط قطعية ولا محال للشك في مضامين المعنى المستنبط. فالمهم هنا أن المجتهد إذا ل 
يقطع بالصواب في اجتهاده» لم ينسبه إلى الإسلام» ولكن يقول: إنه رأي أو اجتهاد أو 
استحسان» أو ينبغي هذا ولا ينبغي هذاء وآمر بهذا وأنبى عن هذاء أو نحو ذلك ما يدل 
على المقصود. وهو أن الأمر أمر المجتهد. لكونه من أولياء الأمر الذين أمر الله تعالى 


بطاعتهم في اجتهادهم. 
N‏ ايان بن بُرَيْدَةَ المي عَنْ أبيه قَالَ: كان وَسُولَ لله صل الله 
عَلَيِْ وَسَلَّم ذا أمَرَ ايرا عَلَ جَيْشٍ أو سَرِيّة قَالَ: « وَل حَاصزت هَل حصن رادو 


عَلَ ان تنلُوهُمْ ع حُكْم الله قلا نرهم على حم الله وَلَكِنْ نرهم عل حكوك 
نك لا تَدْرِي أَنْصِيبَ حُكْمَ الله فيه أَمْ لا. » رواه عبد الرزاق وأحمد ومسلم وابن 
ماجه والنسائي في (السنن الكبرى) وغيرهم في سياق حديث طويل. وليس في الحديث 
جواز تحكيم الأهواء» ولكنه تنبيه او إرشاد في مثل تلك الأحوال إلى أحد خيارين» الخيار 


٤ 


الأول: إذا كان في الجيش من هو قادر على الإجتهاد فعليه أن لا يفترض أنه يستطيع 
القطع بالصواب في أحكام ساحة المعركة» ويلزمه إضافة الإحتياط إلى اجتهاده كي يجتنب 
انتهاك ما يمكن أن يكون محمياً في الشرع. وعليه بعد ذلك أن ينسب حكمه إلى رأيه وليس 
إلى الله ورسوله. الخيار الثاني: إذا لم يكن في الجيش مجتهد. جاز عند الضرورة تحكيم 
الحكمة الإنسانية إذا تعذرت معرفة حكم الشرع»ء وبشروط وضوابط من جنس ضوابط 
الإضطرار» وعلة او سبب هذا الحكم هو صيانة المنهج الإسلامي من أخطاء العاملين» 
كما هو صريح في الحديث. 

وقد ذكرنا في هذا الأصل تفاصيل مهمة في (المنهج الفريد في الإجتهاد والتقليد)» تحت 
عنوان: «حكم نسبة الإجتهاد إلى الإسلام». ويتصل بذلك عنوان: «صيانة المنهج من 
أخطاء العاملين» في المبحث الرابع من (نخبة المسار). 

(الأمر الثاني): عزل الأخطاء الإجتهادية للمدارس الفقهية» فإن من منفعة المدرسة 
الفقهية أن تقوم بتنقية وتهذيب ما فيهاء فهذا خير من تراكم الإستدلال للخطأ وتلميعه 
بصورة قد تخدع القارئ وتوهمه بصحة القول وكأنه حق من عند الله تعالى. يوضح الأمر 
أن الحق واحد في موضع اختلاف المجتهدين» والأقوال الأخرى أخطاء؛ هذا مذهب 
عامة الفقهاء» وقد بيناه بالتفصيل في الفصل الثاني من (المنهج الفريد في الإجتهاد 
والتقليد). وأيضاً فإن المدارس الفقهية تواجه الصديق والعدوء فينبغي ها التخلي عن كل 
خطأ لأنه قضية خاسرة. وسيأتي بيان ذلك تحت عنوان «تنقية المضامين المتبناة والتخلي عن 
القضايا الخاسرة». ونكتفي هنا بقوله تعالى 9 لیا يکود لئاس يكم حمَةٌ إل 
نرت ظلموأ مم * البقرة: ٠١‏ فينبغي للمسلم أن لا يجعل للآخرين حجة 
صحيحة عليه إلا من ظلم فهو يحتج علينا بالأباطيل. ولا شك أن التمسك بالأخطاء 
الفقهية لمدرسة معينة» لا شك أنه يجعل للآخرين حجة صحيحة علينا. معنى ذلك أنه من 


>32. 


الخطأ محاولة الإستدلال لتصحيح كل قول في مذهب معين» بل ينبغي في تنقيح المذهب 
الحرص على تقوية الأقوال الصحيحة وتوهين الأقوال الضعيفة حتى يتم التيقن من 
ضعفها ويتم عزلها. ولا شك أن هذا أفضل بكثير من تراكم الإستدلالات لتمشية كل 
قول في المذهب ما يفسد التنقيح ويساعد على بقاء الأقوال الضعيفة في المذهب» ويجعل 
المذهب جامداً وغير قابل للتصحيح. 

(الأمر الثالث): أن تكون في الدعوة إلى الله تعالى حلصا لله تعالى» فلا تلبس الحق 
بالباطل» ولا تراوغ لإخفاء باطل في ثنايا الحق. فإن التزمت بذلك اتبعك مريدوا الحق؛ 
وأما إذا راوغت فقد تحملت آثاما متراكمة كثيرة. 


رؤية الفراغات 

ومواضع الضعف ومعاحتها: 

وذلك لمعرفة وزن الإحتجاج وهل يمكن ملئ الفراغ او إزالة الضعف؟ 

(أما رؤية الفراغات ومواضع الضعف). فمن ذلك قوله تعالى #8 يَتأَهْلَ 
التب لم تحاجرت ف لهم وما آرت التَوَرمةُ وَالانجِيلٌ إل من بدو أ 
قوت (0) مانم متؤلت حَجَجْثُمٌ فیا کم يو- عِلم فلم اجوہ يما س لَكُم 
TL‏ تمو ل £ آل عمران: ٦-٥‏ فتدبر عبارة # وم 
رلت التوَرمدةُ وَالإنجِيلٌ إل مرا تروء أي: أن التوراة والإنجيل ما نزلا إلا من بعد 
موت إبراهيم عليه السلام. فكل رواية عن رجل» رواها عنه من جاء من بعده بلا واسطة 
بينهماء فهي رواية ضعيفة بسبب انقطاع (فراغ) مؤثر في الإسناد. معنى ذلك أن كل رواية 


٠ 
إلى‎ 


5 
0 
ع‎ 
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3 
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مرسلة عن غير المعاصر» فلا حجة فيها. وأما الإرسال عن معاصرء فهي غير مذكورة في 
آية آل عمران» وهى حجة إذا كانت من ثقة عن ثقة» ككثير من مراسيل الصحابة عن 
النبي كلق وكرواية المدلس الثقة عمّن عاصره ولكن ربا لم يسمع منه تلك الرواية 
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مباشرة لأنه قال في الإسناد: «عن فلان»)» وم يقل: «حدثني فلان او سمعت فلاناً» وهذا 
النوع موجود بكثرة في كتب الحديث المعتمدة» والأصل الإحتجاج به إلا إذا ثبت في إسناد 
نمق ا اسفظ راط ع من ااه شرك ذلك ادن 
وربا يقال إن الأصل في رواية الثقة عن المعاصر أنها تستند إلى المقابلة والسماع» وأما 
الجزم بالرواية من غير سماع فهو استثناء فلا ندعيه إلا حين يثبت إسقاط مجهول او 
ضعيف؟؟ والله تعالى أعلم. 

وکل احتجاج خاطی» فإن فيه فراغاً او أكثرء فانظر مثلاً قوله تعالى # قل لَوْ کان معد 
امہ ها یقولون ذا لَدبنعوَأ إل ذى العش سيلا ای سبح ونع عما يقولون علو کیا 
(5) 4 الإسراء: ف افر فى فک ر آل کن هو أنجم طروا بای ضبق فلم 
يفكروا بلوازم مزعمة تعدد الآهة التي توضح بعضها الآية الكريمة» وهي لوازم عديمة 
الوجود في أوثا: هم ما يقطع ببطلان تلك المزعمة. 

ومن الفراغات الشائعة في التفكير الخاطى إزاحة النظائر والإحتالات من التفكير» 
وكأنها غير موجودة!! والقرآن الكريم يوضح ذلك» كا في نحو قوله تبارك وتعالى 
وا وار ا ل د ال لير عرض كن 
لاضن کھورا ا قنش أن خف یکم جاب ال أو سل رڪم حاصبا ثم 


لا دوا 1 کک وكيلا س ا ام اهنتم أن يدك فيه تاره أخرى قرس كم اوقا 
0 2 0 ا 2 

ن اليج فیعرقکم یما كفرع ثم لا دو لد ييا ہہ ییا ا 4 الإسراء: ٦۷‏ - 
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وفي أحيان أخرى كثيرة من الإحتجاج بين أهل العلم» يكون الدليل صحيحاًء ولكن 
لومي امس وار مم ان 


¥ 


وكثير الأمثلة» ونكتفي هنا بمثال واحدء وهو قول النبي ئة « مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا 
ليره بيده قَإِن 1 يَسْتَطِعْ ... » رواه مسلم» فإن تفسير التغيير باليد مبهم في كثير من 
المصادر» وبعضهم يفسر العبارة بمباشرة القوة عند الإستطاعة» وبعضهم يجعل التغيير 
باليد من واجب السلطة لأنه عنف. مثال ذلك قول على القاري رحمه الله: « فَلَعَيدهُ 
يِه » أيْ: بن يَمْنَعَهُ الْفِعْلٍ بان يكير الآلاتٍ وَيُرِيقَ الحَمرَ وَيَرْدَ المُضُوب إلى مَالِكهِ. 
اه من (مرقاة المغاتيح). والفراغ الكبير الذي حصلء ربا هو تفسير عبارة «بيده» من غير 
تذّكر الإستعمال القرآني ومن غير رجوع إلى المعاجم الرئيسة للعربية» التي تستند إلى 
شواهد العربية وليس إلى الآراء الفقهية. أما الإستعال القرآنى» فإن «اليد» كناية عن 
العمل بصرف النظر عن وجود او عدم وجود العنف؛ فقد قال تعالى # ولا تَلْقُواأ 
ايديم إل الك البقرة: ٠۹١‏ أي لا تلقوا أنفسكم بأعمالكم إلى التهلكة. وقال تعالى 
۾ ظهر الْعَسَادُ في لبر وَالبَحْرِيِمَا مَسَبَتٌ ايى الئاس 4 الروم: »4١‏ أي با كسب 
5 211 صا کد هعم ص رهم مور دوسا سه 
الناس بعملهم. وقال تعلى ۾ ذلك يما فدمت یریک وَأَنْ لله ليس بظلام 
لعي * آل عمران: 7» أي بها عملتم. وني الحديث المشهور وصف المسلمين 
ب: « وهُمْ يد عَلَ مَنْ سِوَاهُم »» فاليد هنا مطلقة في التضامن العملي سواء كان عنيفاً او 
غير عنيف. يضاف إلى ذلك أن الحديث الصحيح نص صراحة على تقديم الرفق على 
العنف. معنى كل ذلك أن التغيير باليد هو التغيير بالمهارات العملية الذكية» ويمكن أن 
تكون غير مباشرة. ولذلك» فإن تفسير الحديث بالتغيير بالعنف او بالعمل المباشر» قد 
أوقع ضرراً عظياً على الأمة» لأنه ينقل التغيير إلى اللسان عند فقدان القدرة على العنف او 
المباشرة» فلا مجال للمهارات العملية غير العنيفة وغير المباشرة (أي القوة الناعمة). 
وتستعمل «اليد» لتدل على قوة العمل» ولا يلزم أن تكون قوة العنف» بل الغالب أنها قوة 


020 


الإحكام والإجادة» فقد قال تعالى ‏ والسماء بها يأر وَإِنَا لَمُوسِعُونَ * الذاريات: 


عر عه کے 


۲۸ 


2 
02 2 إل ر سر اس سس رژ 


۷ وقال تعالى ۾ وک عندنا رهم وإسحق ويعقوب اقل ابرق وَالْأَبْصَسرٍ )4 ص: 

ع م 8 
٥‏ أي أولي القُدُرات العملية والفكرية. ويمكن أن يدل السياق على العموم في العمل 
e‏ ر 2 2 
العنيف وغيره» فقد قال تعالى # وَكَفٌ ادى التاس عَنَكُم # الفتح: .7١‏ وكذلك تدل 
المعاجم الرئيسة في العربية أن «اليد» هي القوة الفاعلة ولا يلزم أن تكون ضاربة» يقال: 
امْرَأة يديه آي صاع وَرَجُلْ يَذِي» وَيَدَيْتُ على الرّجُل: منت عَلَيْهِ. ونقل ابن منظور 
عن ابن جني قال: أكثر ما تُسْتَعْمِلٌ الأيادي في النّعم لا في الأغضاء. اه من (لسان 
العرب). 


ولاشك أن رصد الفراغات ومواضع الضعف أمر ضروري في الإحتجاج وفي تقويم 
الأمور وني العمل المؤسسي. لأجل حمايته من التآكل والإنحدار؛ وكأن الراصد صياد 
قوي الملاحظة وواسع الأفق» يرى نقاط الضعف ويتتبع أسباءها (جذورها) وينظر كذلك 
إلى آثارها المحتملة. وني هذا الأصل ثلاثة أمور في غاية الأهمية» الأمر الأول: أن 
تشخيص الفراغات ونقاط الضعف يحتاج إلى معرفة قوية بالصورة الصحية للإحتجاج او 
العمل» كي يلاحظ الراصد كل حيدة عن الصحة والسلامة؛ فهذا مثل الطبيب» يحتاج إلى 
معرفة شاملة بأنشطة الجسد الصحيح» وبذلك يلاحظ كل انحراف عن الصحة 
والسلامة. الأمر الثاني: كفاءة تشخيص الفراغات والضعف تحتاج أيضاً إلى معرفة 
غايات العمل» فإن عملا معيناً قد يبدو جيداً الآن ولكنه قد يؤخر الوصول إلى الغاية او 
يكون غير كاف للمغالبة والتفوق. وتدبر في ذلك عمل الطبيب» فإن تصرفاً إنسانياً معيناً 
قد لا يعيق العمل اليوم غير أنه يهلك ذلك الإنسان بعد نحو عشر سنوات او أكثرء كا 
في تدخين السكاير وغيرها من السموم والعادات ذات التأثير البطيء. الأمر الثالث: 
ينبغي في تشخيص الفراغات ونقاط الضعف. أن يقترن بتشخيص المحاسن» والمحاسن 
المتفوقة في الحسن. فك يراد اجتناب المساوئ وتغيير الأخطاءء فكذلك يراد المحافظة على 
المحاسن وتنميتها والتفوق فيها. وينبغي التذكير هنا بإن سياسة التحسين لا تقف عند 


۲۹ 


حد» ولذلك تُطلق عليها عبارة «التحسين المستمر». ويوضح الأمر أن المحاسن هي 
عوامل البناء والتنمية» وأما الفراغات ومواضع الضعف فهي عوامل الهدم» فلابد من 
رصدها ومكافحتها. 


(وأما الرد على مواضع الضعف). فقد قال تعالى ۾ فان رع ا و 


ا دوو € 0 


الا اسول إن کے ومون بألل ي وليم الأ ذلك حير وَلَحْسَنُ ويك )4 النساء: 
۹ معنى ذلك أنه إذا اقتضى الأمر نزاعاًء فأن الأصل في الرد أنه ليس بقول فلان او فلان 
من العلماء» ولكنه إعادة الحكم إلى نصوص القرآن والسنة» ويتضمن ذلك أدوات فهم 
القرآن والسنة» وهي ثلاثة علوم رئيسة» والتزام سلوكي. 

أما العلوم الرئيسة» فالعلم الأول: أصول الفقه. العلم الثاني: معاني النحو واللغة. 
العلم الثالث: علم الحديث وتشكيل مهارة في انتقاء الأحاديث الصحيحة» ولو بمتابعة 
أئمة الحديث. المهم أن على الذي يرد في القضايا العلمية بين أهل الإسلام أن يتوصل إلى 
القدرة في رده على بيان وتحديد وجه الضعف او الفراغ» من جهة تجاوز مقتضى أدوات 
فهم النصوصء أي العلوم الثلاثة الرئيسة المذكورة؛ وأما الرد بالتركيز على قول فلان 
وفلان من أهل العلمء فلا إلزام فيه وقد يولد الشحناء والتنافر. 

وأما الإلتزام السلوكي, فالإلتزام الأول:: التحلي بمكارم الأخلاق في الرد» فعَنْ 
اة عن التب يك قا « إِنَّ الرَفْقَ لا يكو ن في عَيْءٍ إلا راه » ولا رع مِنْ مَيْءِ إلا 
اة » رواه مسلم وغيره؛ وستأتي أحاديث أخرى في الرفق إن شاء الله تعالى. الإلتزام 
الثاني: تحمل مسؤولية الرد في كل قضية ها أولوية» وذلك بالإعداد لرد مكتوب ومعلن. 
وهذا يجعل الراد في غاية الحذر والإعداد كي يجتنب الخطأ في رده» كا أن الإكتفاء بالرد 
القولي قد يكون بسبب عدم الإستعداد» فلا يبلغ غايته» وقد يفاقم الخلاف. بل إن الرد بلا 
استعداد قد هوي بصاحبه في جهنم» والعياذ بالله تعالى. 


o۹ 


(ومن فوائد وغايات الرد). أي النوع المذكور من الردء الغاية الأولى: أن يكون 
الرد صحيحاً وك ويكفي بإذن الله لحسم الخلاف. الغاية الثانية: أن يتصرف الراد 
بإنصافء فإذا كانت حجج المقابل صحيحة وقوية» فإن الراد سيوقف رده ويتراجع» لأنه 
سيجد رده وكأنه رد على الأدلة الصحيحة» ويعلم بذلك أن القول الآخر صحيح» وأنه 
تحامل عليه لخضوعه لبعض عوامل ضعف الرؤية» كالتقليد وموافقة بعض الشيوخ 
والأصحاب من دون تحقق» او شبه ذلك من عوامل الضعف. 


ويشمل ذلك الفكر والإحتجاج والعقيدة» وكذلك العمل. 


ا 0 


قال تعالی: ا فلا ددرو لمان ولو کان من عِند عبر أله لوَجَدُوأْ فيه أَخَيِكَمَا 
كيرا * (النساء: ۸۲)» فصح أن ما كان من عند غير الله تعالى» فإنه يضطرب 
ويتناقض ويفسد بعضه بعضاً. وأما كتاب الله تعالى فليس فيه شيء من ذلك بل هو صراط 
مستقيم واحد ولا اعوجاج فيه. وتقييد الإختلاف بالكثير إنا هو في وصف المناهج التي 
يضعها البشرء وليس له مفهوم خالفة من حق القرآن» وبعبارة أخرى فإن القرآن منزه عن 
الاختلاف كله. القليل منه والكثير. 


0 ری عه < رو 


وقال تعالى:# فلا کل اا بعد ألْحَقّ إلا أَلصَّللُ فأ ضرفوت )4 
(يونس: ۳۲) في الآية تصريح أنه ليس بين الحق والباطل مرتبة ثالثة» فإذا اختلف اثنان 
أحدهما محق» فلا محالة أن الآخر على الباطل. والآية عامة في الحق والضلالء لا فرق بين 
ما كان في عرف المتأخرين عقيدة أو شريعة. والمشهور عن الفقهاء القدامى أن الإجتهاد 
ينقسم إلى صواب وخطأء وأن الحق واحد في موضع الخلاف» ولا يمكن للأقوال 
المتناقضة على محل حكم معين أن تكون صائبة كلهاء وقد بينا تفصيل ذلك في (المنهج 
الفريد في الإجتهاد والتقليد). 


"١ 


e‏ سل و 


وقال تعای: +[ فل من ررکم يت سمت والأرضٍ فر 
لع هُدّى أو في صل مين 4 (سباً: »)۲٤‏ وهذا تصريح أيضا أن الذي كان عليه 
النبي ية هو الهدى» وأن ما خالفه هو الضلال» وليس هناك مرتبة ثالثة بينهم. ونص 
الآية عام في خالفات الكفار للنبي يي سواء خالفوه في العقيدة أو في الشريعة كا في 
اصطلاحات المتأخرين. وهذه الآية وإن كانت في سياق مخاطبة الكفار» فإن حكمها عام 
فكل من قال بمثل قول الكفار بأن خالف بعض المدي النبوي» فقوله باطل» وإن كان 
مسلاً غير متعمد. وكذلك صفات الكفار التي ذكرها القرآن في سياق الذم كالكذب 
والنميمة وإتباع الظن ونحو ذلكء فإنه يذكر لأمرين: أحدهما: معرفة أحوال الكفارء 
والثاني إيجاب اجتناب ما يذم لأجله الكفار. 


وفي الإحتجاج» يمتنع إعطاء الشيء حكمين متناقضين» مرة هذا ومرة ذاك بحسب 
سس ص رقو عد 5 : 

الهوى ونحوه. قال تعالى 8 إِنَّمَا أَلَيَهُ یاد في المكفر دصل به ألذب كته 
و مم عن صو عب 7 2 درس كود 0 وده | ر ا ر هر رر وت 
لوہ عَامَا و رمو عَاما واوا ِد ما حم اله ْحِلُوأْ ما حرم أل رينت 
E‏ 5 2 رمه 0خ اك ضح سور ور« 
لهم سوءُ أعملهم وله لا دى الْقَوَمَ ألكفريرت 4 التوبة: ۳۷. مثال ذلك 
في الإحتجاج الأصولي والفقهي» أن يقدح أحدهم في إسناد حديث معين بدعوى أنه 
مرسل صحابي مثلاً» أي ان الصحابي الذي رواه لم يسمعه مباشرة من النبي ياء ولكنه 
جزم بالرواية من غير تصريح بالسماع؛ فمن يرد إسنادا بهذه العلة فإنه ملزم بترك مراسيل 
الصحابة كلهاء وهي كثيرة في الصحيحين وغيرهماء او يتراجع عن قدحه. وأما إذا أصر 
على رد الإسناد في حديث دون حديث فهذا تلاعب من نوع ما ورد في آية التوبة. وكذلك 
من احتج بقاعدة أصولية او نحوية في قضية معينة» فيلزمه أن يحتج مها في سائر القضايا إلا 
إذا قام دليل على استثناء قضية معينة. فالنظر في اللوازم مفيد جداً في تقويم المذهب وفي 
خطوات تصحيح المسار وتدارك العواقب. 


YoY 


ويتصل بذلك» أن من تبتى حك فعليه أن يقبل بلوازم الحكم إِنْ كان قد انتبه إليهاء 
وإذا فاتته فعليه أن يقبل بها عند تذكيره او يتراجع عا تبناه. يوضح الأمر أن رجل العلم 
قد يذهب مذهباً له عواقب أليمة لم ينتبه إليهاء فهذه العواقب من لوازم مذهبه» غير أن 
لازم المذهب ليس بمذهب إلا بعد التنبيه إلى اللوازم والتمسك بها. وينبغي لذلك أن 
يفكر الفقيه جيداً بلوازم وعواقب الرأي الفقهي قبل التمذهب به. 


وني ذم التناقض في الجانب العملي» نحو قوله تعالى # وإ فنا للمكيكة أَسْجِدُواً 


ص سس سس سس اللو رصم 2 


لادم فسجدوا لإ إبليس كان من 


57 جام ر اس و ل لس قد 72> تر معيو Iu‏ 
أ ریډ أفنسَّخِدونه ودريته: 


و 


د عو له 


EN ETR ES‏ )4 الكهف: 20٠‏ فالولاء والعداء 
لجهة واحدة» أمران متناقضان» فلا جتمعان لجهة واحدة. ومن هذا النوع الأمر بالمعروف 
من غير نبي عن المنكر» فإنه تناقض عملي لأن المنكر بهدم المعروف؛ صحيح أن الصلاة 
تنهى عن المنكرء وأن الإنتهاء عن المنكر يجعل النفس تتقبل المعروف» غير أن التأثير غير 
المباشر ليس بكاف» بل لابد من مباشرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وقد قال تعالى 
#حانوا لا يتا تورك عن اك ره س ما كاوأ علوت 4 المائدة: 
9. وهكذا الأمر في كل وظيفة إذا تم إسنادها إلى من تتناقض خصاله مع إجادة تلك 

الوظيفة. 


4ه 


مجرد عدم العلم بالأمر ليس نفيا له: 

وكذلك عدم ذكر أمر في نصء فإنه لا يعني : نفي الحكم عا هو من جنسه ولم يُذكرء إلا 
إذا كان في النص صيغة حصر بالمذكور. ويعارة ری لا يجوز تخصيص العام ولا تقييد 

وأمثلته كثيرة» منها قوله تعالى + وك في الْأَرْضِ متفر ومع إل جين )4 البقرة: +؛ 
فالآية الكريمة تصف الأرض بأنها مستقر لنا بصيغة النكرة في سياق الإثبات» فهى مطلقة 


Yor 


ويمكن أن تشمل الاستقرار المؤقت والمحدود. ولا ينفي ذلك إمكان تحرك البشر خارج 
الأرض ثم العودة إلى المستقر في الأرض. كالطيران من بلد إلى بلد والرحلات الفضائية. 
وواضح أن إبقاء المسكوت عنه في حيز الإحتتالات يفتح للإنسان مجالات البحث 
والإستكشاف. 


عرس سس ورو 


وقال تعالى # وَإِن جتحوا لسم اتح ها وتو عل آله إن هو ليع اكيم 4 
الأنفال: ١٦؛‏ فالآية تذكر جنوح المسلمين للسلم حين يبدأ الكافر المحارب بذلك» فمن 
يذهب إلى أن غير المذكور له نقيض حكم المذكور إذا كان من جنسه» فإنه يزعم عدم جواز 
أن يبدأ المسلمون بالجنوح للسلم وتسريب الرسائل بذلك. والصحيح أننا لا نحكم على 
المسكوت عنه إلا بنص يتناوله او بمفهوم له قوة النص المنطوق كمفهوم الإستثناء» وهذا 
مذهب الحنفية والظاهرية وآخرين. وقد صرح الإمام القرطبي في تفسير الأنفال وابن 
فاكور فى سر رة عي" أن ملين أن يعدتو بالبالة إذا دعت الل 
وتخفيف المضار إلى ذلك. 


وعن ابن عباس أن النبي ياء قال « الَيّبُ أحق بنفسها من وليها والبكر تُسْتأمرٌ 
وإذنها سكوتها » رواه مسلم. ولا كان الوصف بالثيابة مقابلاً للوصف بالبكارة» فإنه 
يثبت للبكر عند الشافعية نقيض حكم الثيب عملاً بمفهوم المخالفة!! وذهب أبو حنيفة 
والظاهرية إلى أن البكر البالغ لا تُكره على نكاح من يريده ها وليها سواء كان الولي أباً أو 
غيره. والصحيح أن أحاديث هذه القضية تبطل إعطاء المسكوت عنه في أمر ما نقيض 
حكم المنطوق به» وذلك أن الأحاديث الصحيحة توجب إذن البكر؛ فعن ابن عباس أن 
جارية بكراً أنت النبي ياه فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيّرها النبي كَكةِ. رواه 
أبو داود وابن ماجه» وصححه شعيب الارنؤوط وعبد القادر الارنؤوط ونقلا تصحيحه 
عن ابن القيم أيضاً (تحقيق زاد المعاد /١‏ 45-45)» وقد رواه بعضهم مرسلاً وليس ذلك 
بضار فقد وصله جرير بن حازم وهو ثقة مشهور ولا إشكال عند الفقهاء والأصوليين في 


Yo 


فو ا وه ل حسف افر ووا الاد ديع حن اة عا 

وصححه الأرنؤوط ورواه ابن ماجه من حديث بريدة مرفوعاً وصححه البوصيري کا 
3 4 3 ع 

نقل الارنؤوط أيضاً. وتوجد أحاديث أخرى ذكرناها في (تمكين الباحث/ المبحث الرابع» 


استخراج المضامين المتنوعة من النص: 

في هذه الدراسة نصوص كثيرة تم استخراج معان متعددة منهاء والفضل بعد الله تعالى 
يعود للمفسرين الذين أجادوا في استنباط فوائد متعددة من الآية الكريمة» كالإمام 
القرطبي والإمام الرازي وغيرهما رحمهم الله جميعاً. فالمقصود هنا التذكير بهذا الأصلء 
لدع كر ا كر الال« التفيدي. والعلجية نؤآية عرز ق ال الاي 
والإجتاعي. 


7 2 000 کی > ا 0 2 رەو 2 
قال تعالى + إِنَّ فى لق أَلَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَاحَيِكَنٍِ اليل وَأَلنَهَارٍ وَالْمَْكِ الَو 
يخرى فى البحرِ بِمَا ينْهَعْ الاس وا سما من تاو احا بد ارط CEE‏ 


ديت لَمَوميَعَقَلُونَ 4 البقرة: 75١؟؛‏ فلنتدير عبارة + لذبت لِعَوَمِ يَعَقِلُونَ ي فإن النكرة 
في سياق الإثبات تكون مطلقة ويمكن توجيها إلى كل ما يمكن أن تتجه إليه من المعاني 
السليمة. فتشغيل العقل في هذه الآيات يمكن توجيهه لمعان متعددة» منها: المعنى الأول: 
أن هذه الآيات تهدي إلى الخالق العظيم المتفرد في تدبير خلوقاته. المعنى الثاني: أن نجعل 
تلك الآيات مجالاً للدراسة والكشف العلمي والإستشار لأجل تحصيل المنافع ودفع 
المضار. وتوجد آيات كثيرة من هذا النوع. 


Yoo 


ومن ذلك قوله تعالى # ومن يبدل همه اله مِنْ بَعَدِ ما جَاءَنه ِن الله سَدِيدٌ 


لْعِقَاتِ * البقرة: ١١1؛‏ فإن تبديل النعمة يشمل أنواعاًء منها: النوع الأول: التحول إلى 
٠. 5 e‏ اهم ده 25 ما ررقت شم 7 7 6 

الترف والفسق او الكفر» ومنه قوله تعالى # كوأ من طيِبْتِ ما ر ولا تطغوأ فيه 
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بحل یکر عصی ومن يحلل عَلَيّهِ عَصَيِى ققد هوی 4 طه: 8١‏ » فتدبر أنه هنا طغيان 
في الطيبات أي في الحلال. النوع الثاني: الترهل والإسراف في التنعم وأخذ أمور الدين 
بضعف» مما يؤدي إلى الإنحدار وإهمال المنافسة والمغالبة» حتى يصبح الحال غنيمة 
يفترسها الخصوم؛ وفي هذا المعنى قوله تعالى #( م بَا تكن اليه E‏ كن 


رم سرج ےکر روم 22 


ا يد ابات أ 7 د أ الأعراف: 


الحذر من كره الرأي 

الآخر لمحرد أنه خالف لك: 

فلا ينبغي كره مذهب معين إلا إذا تيقنا أنه خالف للحق» فإن من كره رأياً صحيحاً 
ا م ل 


> 0 704 2 اد ی ررك ساسا 


عن الإهتداء إلى صحته. قال تعالى # قال قوم أرَءَيْم إن كنث عل بيقر صن رى الى 
َة من عند و ميت لک ر أنلرش وها واش ها کرهونَ 4 هود: ۲۸؛ ومعنى عبارة: 

َعِيِيتَ لک 4 ؛ أي أَبهِمَتْ عَلَيَكُمْ عُقَوبَةَ لَكُمْء كا ذكر أبو البقاء في (التبيان في 
ا والمفهوم من السياق: أَنلْزمُكُمُوها ونجبركم عليها وَأَنْتمْ م ما كارهونٌ لا 
تلتفتون إليهاء وفيه إشارة إلى أن المنكر لا يمكن له الإستفاضة من أهل الدعوة إلى الله 
تعالى ولا يكاد ينتفع بهم ما دام مُنكراً كارهاً لما عندهم» ومن لم يعتقد لم ينتفع. هذا حاصل 
كلام الآلوسي في تفسيره. 


كه" 


5 ]و نم 5 ل عر ی عو ا ل من سه مدن وک ممه 4 
ويتصل بذلك قوله تعالى # ون الاس من مدل اله عير علو ولا هدى ولا کک 


111 


تير © كن فول عن سيراك فألا زم وديف يمال عاب 
اق (() 4 الحج: 8 - 04 فتدبر عبارة «ثانٍ عطفه» فإن معناها في اللغة: لاوياً عنقّه 
عنك او مائلاً بجانبه عنك» فهي كناية عن الإعراض عن الحق والشعور بالإستغناء عنه 
فعاقبته خزي في الدنيا وعذاب الحريق يوم القيامة. 

ومن هذا الأصل قوله تعالى +( ن أَعَلُ يما عون يو اد تيعون ليک لد هم 
رد يقل لامر إن ملقو ]لا رجلا حورا الإسراء: 47» فتدبر أن الله 
تعالى لم يقل: بها يستمعون إليه» ولكنه تعالى قال في سياق الذم: +( یما یعون بو 4. 
فإن الباء في: «به»» للإيصال بأداة الإستماع او بمنهج الإستماع وهو المراد هناء وهذا كا 
تقول: رأيته بعيني وقاومته بالحجة والفكر وضربته بيدي» فالعقلية او المنهج الذي 
يستمع به أولئك الكفار كان رافضاً للمسموع مُسبقاً وغير مستعد لرؤية واسعة ولا 


عميقة ولا منقحة ولا تحليلية. 


فنبغي أن نتذكر دائاً قوله تعالى +[ .... ر عاد © أي يتوت اقول 


م2 2 


ت م 2س روہ ص ص ر رر ميو عل ع د > KAR‏ 
تيعون أُحسكه: أولتيك الذِينَ دهم أله وأؤليك هم ولوأ الألبتب ا 4 الزمر: 
۷ -۱۸؛ ومعلوم أن اتباع الأحسن يقتضي الفحص والمقارنة بين الخيارات. 

وهذه قضية يقع فيها كثير من المتدينين ومن المنتسبين إلى العلم» فإن بعضهم قد يحمل 
قضية شرعية على المعنى الذي يكثر جريانه على الألسن التي يميل إليهاء وربا ينظر إلى 
أدلتها ولكنه لا ينظر فيهاء فهي رؤية سطحية من غير دراسة ولا تحليل» ثم يبدأ بالضجيج 
والصياح في الدفاع عن هذه الرؤية وفي ذم كل مخالفة» وقد يأخذ بالسفه والسب 
والشتم» وهو كاره للرؤية المخالفة. وإذا استمع إليها فاستاعه ليس لفهمها ولكن 


oV 


لرفضها استناداً إلى رؤيته السطحية وهو لا يشعر أنه يقع في إثم كبير وقد يحجب عن 
الاهتداء إلى الحق. 


الإحتجاج بالإلزامات العقلية: 
وهذا كثير في القرآن الكريم» وقد سبق ذكره في المبحث الثاني تحت عنوان: «رؤية 


الوزن الوزن والميزان: 

قال تعالى ۾ وفوا الكل ولا ا تكونوأ من المخيتين © زوا أ بالْقِسَطاس السك 
(01 ولا تنسوا الاس أشياء هر ولا معا في الْدرْضٍ ييب © )4 الشعراء: ٠۸١‏ - 
“1 . توجب هذه الآيات الكريمات أن يتعلم المؤمنون مهارات التقويم وبأعلى ما يمكن 
من الكفاءة» وأن يزنوا أفكارهم وخططهم قبل الشروع فيها. وسنحاول توضيح ذلك 
اق ضار إن اء الله حاف 

(أما الكيل). فإنه فحص لتقدير الشيء» ويُستعمل في الأجساد وكذلك في 
المعاني » فالمكايلة المقايسة بالقول والتفكير» وكايل الرجل صاحبه أي واجهه بالكلام 
كيل يكيل ويقال: كل الفرس بغيره آي قسه به في الجريء وإذا أردت علم رجل فكِله 
بغيره. 

وقال الأخطل: 


ET 8 eS as 
فقد كلتموني بالسّوابق قبلها فبَرّزت منها ثانيا من عنانيا‎ 


والفرق بين الكيل والوزن» هو أن الكيل يُستعمل في أمور يكون التقدير فيها تقريبيا 
في كثير من الأحيان أي أقرب ما يمكن إلى الحقيقة» كالقياس بالمد والصاع والحجم 
والطول» وقد يمكن ضبط كيل السوائل بدقة ولكن يتعذر ضبط كيل التمر والفاكهة 


o۸ 


ونحوها بدقة متطابقة في كل مرة لآن الكيل يختلف بعض الشيء باختلاف حجوم قطع 
الفاكهة ومقدار الرطوبة فيها . وكذلك الأمر في قياس المعاني إلا حين تكون الفوارق جلية 
جداً وكبيرة. 


ر2 ه صح 


فمعنى: + أوَفوأ الكل الإيفاء بالكيل هو جعله وافياً أي تاماً» فإذا كان في الأشياء 
التي يتعذر الإستقصاء فيها ك| ذكرناء فإن تحقيق الإيفاء يكون ببعض الزيادة على الواجب 
في الكيل؛ كما نبه إلى ذلك ابن عرفة في تفسيرهء اللهم إلا إذا كان في الحق اشتراك يوجب 
التسوية بين الشركاء . وللتأكيد او التشديد في قضية الإيفاء بالكيل قال تعالى # ولا كوا 
من الْمَخْيِرِينَ £ فالمُخسر المُتْقِصء والعبارة تتضمن النهي عن التنقيص وكذلك 
النهي عن أن يكون الإنسان من جملة المخسرين. ويتضمن ذلك في تقويم الأشخاص 
وفرق العمل إعطاء الناس وأعضاء المؤسسة حقهم المادي والمعنوي كاملاًء فإن تعذر 
22200 


الإستقصاء أعطينا زيادة منضبطة من باب الإحتياط. ويؤكد ذلك عبارة: # ولا خسوا 


الاس أُشَيَامَهْرٌ 4: فالبَخْسٌ: النَقْصُء وبَحّسَه حقه يَنْخَسْه بسا إذا نفص کا في (لسان 
العرب)» وهذه العبارة عامة في الناس وعامة في أشيائهم. 


(وأما الوزن)» فهو فحص ومعرفة قدر الشيء او ثقله وخفته» من الجهة المادية او 
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َم اقا وأوزاة العرف: ايت غلا اساسا حدقا و كد 
ال ا ا إسحاق. وَهَذَا الْقَوْلُ أَوْرَّنْ مِنْ هَذَا أي 
وأمكنٌ. والميزان: العَدْلُ. ووارّئه: عَادَلَهُ وَقَابَلَهُ. وَقَد ورن وَرَانةَ إذا گان مُتئيّاً. وَقَالَ أبو 
سَعِيك: أَوْرّمَ نفسّه على الأمر وأَوْرّتها إِذَا وَطَنَّتَفْسَهُ عَلَيْه . اه من (لسان العرب). ولذلك 
يستعمل الوزن فيا يوزن بالقبان ونحوه» وكذلك فيما يوزن باعتبار المعاني في تقويم الآراء 


۲0۹ 


ر > و 


وا ا واا ا ين كل و ی و 
وحكمة. وقال تعالى 2 وارلا مَعَهُمْ الككتب وَالْميرآت لوم الاش بالْقِسٍْ £ 
الحديد: 55, اللام هي لام التعليل في عبارة # ليقوم )4 » فلما كانت الغاية من إنزال 
الكتاب والميزان هي قيام الناس بالقسطء فلا شك أن الميزان يتضمن الأدوات التي توزن 
بها الآراء والأعمال ويتم التقويم بها لتحقيق القيام بالقسط» وكثير من قضايا التزاحم 
تحتاج إلى أدوات او ميزان «شديد التحسس» لتقويم القرار قبل تنفيذه وبعد التنفيذ. وقال 
O E SA E‏ 
قت موزیئۂ اوکیک اَن یا اشم يما کا اا بظيوة ل 4 
الأعراف: ۸ - 4.» والمضمون: من ثقلت مزاياه وحسناته ومن خفت مزاياه وحسناته» 
فالوزن هنا هو وزن النوايا والآراء والأعمال. وتقول العرب: ما لفلان عندي وزن» أي 
قَدْرء وذلك لخسته. وقالوا: هذا القول أوزن من هذا أي أقوى وأفضل» ورجل وزين 
الرأي أي أصيله» ووارّنه عادله. E a e‏ مقارنة تقويم هذا 
الأمر بذاك. 

وقوله تعالى # ونوا الْقَسظاص سس 21 قال ابن منظور: والقِسطاس: هو ميزان 
الْعَدْلِ أي مِيرَانٌ كان مِنْ مَوَازِينِ الدّرَاهِم وَغَيْرِمَا. اه من (لسان العرب). وأما 
«المستقيم» فهو الثابت الإتجاه» فأصله من أقام فهو مقيم أي ثبت واستقرء ثم تقل إلى 
صيغة الإستفعال وكأن الإستقامة هي عملية وجهود تحصيل الإقامة على الحق» 
والمستقيم هو الحامل هذا الوصف. وصيغة «استفعل» تستعمل لوصف الذات نفسهاء 
كقولهم: اسْتَفْحلَ الأمْرٌ واشتحصف التَّىءٌ: إذا اشتحكمء واسْتَعَظّمَ واشتكُبن. 
فالمستقيم هو الثابت الإتجاه فلا عوج فيه ولا انحراف. والأمر في عبارة # وَزَنْواً 
ِالْقِسَطاس الْسْمَقيم #» يوجب بذل غاية الجهد كي يكون التقويم مستقياً إلى الغاية» فلا 
اتخزات فة لا بقصد :ولا بغير قضيد: وليسن معن ذلك أن يكو المؤمق معحضوماً من 


° 


الخطأء ولكن يعني ضرورة إتقان مهارات التقويم ومهارات التفكير» والصبر على التنقيح 
والتعديل» وإتقان مهارات الإعداد الإحتياطي لتفادي آثار الأخطاء المحتملة. 
فالقسطاس المستقيم هو الميزان الثابت على العدل والسلامة من الإعوجاج مع كل ما يزنه 
من أمور» ومع كل من يزنهم او يزن آراءهم وأعماهم» وبصرف النظر عن الميول العقيدية 
والمذهبية والعاطفية وبصرف النظر عن الثراء والمنزلة الوظيفية وغيرها. 

وتدبر أن مفعول * نوأ محذوف. وهذا ينبه إلى العموم في الأشياء الموزونة» المادية 
والمعنوية» با في ذلك الأعمال المخطط ها والمتوقعة كالمخاطر والأزمات وغيرهاء قبل 
التنفيذ» وكذلك عمليات التقويم أثناء التنفيذ وبعده. ويدل ذلك على وجوب العناية في 
وزن الأفكار والخطط والأعمال لأجل تقديم الأولويات» أي ما هو أعظم وزناً في 
المصلحة العامة» وكذلك لترتيب أجزاء العمل والخطط لأجل تحقيق الغاية بأعلى المعايير. 
فعمليات الوزن تشمل مهارات فهم الحكم الشرعي» ومهارات العمليات التنفيذية. ومما 
يقال في هذا المجال: ضرورة العناية بتوازن السلطات وتوازن الأنظمة» كي لا تقضي 
سلطة على سلطة ولا نشاط شرعي على نشاط شرعي آخر. 


فالوزن هو الفحص الذي يمكن للناس التدقيق فيه برجاء أن لا تقع زيادة ولا نقصان 
ولا انحراف. يساعد على هذه الرؤية أن معايير الحساب في الآخرة جاءت في القرآن 
الكريم بمشتقات «وزن» كما في آية الأعراف المذكورة قبل قليل» ولم أجدها في القرآن 
الكريم بمشتقات الكيل. فيقتضي الوزن بالقسطاس المستقيم استعال أقصى ما يمكن 
من المعايير لبلوغ الوزن الحقيقي» فإن تعذر ذلك على الناس فينبغي توفية الوزن أي إعطاء 
زيادة في إجراءات جلب المصالح ودفع المضارء او زيادة للمشتري على نحو ما ذكرناه في 
الكيل. 

ويتصل بذلك أنه توجد أمور كثيرة يصعب على أهل الخبرة حساب درجاتها بدقة 
كعواطف الناس وطرق استجابتهم للمؤثرات» وتوجد أمور كثيرة يصعب الركون فيها 


"5١ 


دات إلى الدرجة الإجمالية» وذلك لأنها تضم في طياتها مواضع ضعف غير ظاهرة 
ومواضع مخاطرة كبيرة إذا حصل خطأ في الوزن أي في التقويم» وهذا يمكن أن يفسد 
الإعتماد على التقويم الظاهري. ويقتضي ذلك مساعدة التقويم الإجمالي بأمرين» أحدهما 
تقويم تفصيلي للمتعلقات والنتائج التي يمكن أن تقع» الأمر الآخر هو إجراءات 
احتياطية لتقليل المضار والمخاطرء كتقليل بناء الخطط على مواضع الشك او الضعف في 
التقويم» والإعداد للإحتمالات. 

وني تقويم الأفكار والخطوات والأعمال التي فيها قدر من الإبهام وتضارب 
الإحتالات» فإن عبارة: + ولا بحسو التاس أَشْيَامَهْرٌ 4 يمكن أن تشمل أمرين» 
الأمر الأول: الرفق مع صاحب الفكرة او العمل. الأمر الثاني: عدم الجزم بالقرار إلا بعد 
المزيد من الدراسة وحصر الإبهام وتضييق الإحتمالات. والله تعالى أعلم. 


لد کی و لين ی ا کا ا رو ی مين 


ويتصل بذلك قوله تعالى * وكيك جَعَلتَكم امه وسطا انڪووا شبد 
الكاسن:وتكرن اسول یک سَّهِيِدًَا * البقرة: ١۳٤٠ء‏ فإن في الآية أمرين في 
الأهميةء الأمر الأول الأول: أن واجب الشهادة على الناس إنا هي شهادة على آرائهم 
وأقوالهم وأفعالهم» كما أن «الوسط» في سياق الشهادة على الناس ولأجلها يدل على 
غاية العدالة ى) ذكر السهيلي وغيره» لأن الوسط مسافته متساوية متعادلة من جميع من 
يشهد عليهم؛ فيشهد على الواقع بالحق بصرف النظر عن ميول القلب والأهواء. وأيضاً 
فإن الشهادة على آراء وأعمال الآخرين يقتضي التأهيل لوزن الآراء والأعمال. الأمر 
الثاني: لما كان المطلوب من المسلم أن يكون شاهداً على آراء الناس وأقواهم وأفعاهم» فإن 
ذلك يقتضي أن يُرابط كل مسلم على جال معين (إن استطاع) وأن يتعرف إلى الأفق 
العا مي في هذا المجال وأن يُحاكم إلى الصراط المستقيم ما يريد أن ينتقيه او يشهد عليه من 


اء عل 
غاية 


۲ 


الأفق العالمي. معنى ذلك أن المطلوب من المؤمن أن يبلغ مرتبة الأستاذية العالمية في مجاله. 
وق ميق تق الآية ى الكل عن الاق الراسم 

الأعمال المبنية 

على المخاوف ونحوها: 

ماله قوله بار رانک وتا تاهكن وب خا اذ إلتهة عل سواوا 
أله لا ِب ِي 4 الأنفال: 0. وقد سبق بيانما تحت عنوان: «الإستشراف المبني على 
العلامات». 


ا 
التفكير السليم 
لعو كر غا عد راق هذ و ا اشرو دكا عاق 
(المنطلق) وفي (نخبة المسار)؛ وهذا العنوان امتداد لا يتصل به فيههما. وقد نذكر هنا 
سلوكاً من عوامل التفكير السليم» وذلك لأن سلوكاً معيناً قد يفرض نوعاً خاصاً من 
التفكير. فمن عوامل التفكير السليم: 
النفس الطيبة الثابتة: 


(أما النفس الطيبة) التي تؤمن با أنزل الله: فهي بعيدة عن الرذائل وغير مغمورة 
باللهو والشهوات. وتآثير القرآن الكريم على النفس الطيبة التي تتذكر خالقها هي الحجة 
الأولى» كما سبق بيانه تحت عنوان «الحجة البالغة لله تعالى»). 


1 ا اا عا اي 50 > ج 7 


قال تعالى # إِنَّمَا 00 من أتبع الڙڌڪر وڪي ال بالغيب فبثره بمغفرق 


وار رور 8 ١‏ فالإنذار المؤثر محصور ببؤلاء. 


۳ 


7 6 020 مو سم ر ر عط -ه 3 
ومثله قوله تعالى +[ وَمَآأَتَ بدى الْعَمِيعَن صَكََتَهِمٌ إن َع لا من يون ينا 
فهم م موت 4 النمل: .۸١‏ 
وقريب من ذلك قوله تعالى+! إِنَّ في ذَّلِكَ نِكَرَئ لِمَنَكانَ له فلب أو ألق ألسَّمَمَ 


ملعم .و 


وهو سهد 4 ق:۳۷. 


وتدبر أن العلامات التي بدي إلى الله يفهمها من في قلبه إيمان» قال تعالى # لعمرك 
إا هرت ل قلخد ألم اه ره واا 
ممم ججارة من سیل 9 إن في ذلك لیت لوین © وا سیل مُقِيوٍ © 


ص رک 2 


إِنَّ في ذلك لذي لِلمَؤْنِينَ ۷ 4 الحجر: ۷۷-۷۲. 


ميو ےء رو ول سمس ا ج سساو فلا 


وتدبر قوله تعالى + أَقَمَن سرح الل صد لاسکی فهو عل نور ِن ريه ويل 
ردت واوو ا ت > ر 0 
َة فوم بن ذكر أله ويك فى صَكلٍ مبينِ ‏ الزمر: ۲۲ الشرح: فتح الشيء 
بإذهاب ما يصد عن الإدراك» ك| في موضع آخر من (تفسير ابن فورك). وأما القلوب 
القاسية فهي التي أغلقت منافذ دخول الحق فلا تتفاعل مع مضامين الحق. 


وقد ذكرنا في (المنهج الفريد) تفسيراً مفصلاً لقوله تعالى + اء لقان كي ا في 
كك تكثو © لمش شلا © ثريا يب عقت @) 
الواقعة: لالا - 1 ومعنی«مکنون» من كن الشيء: اقا وشكرة وصانه؛ والمس في 


الآية الكريمة مس معنوي» من نوع قوله تعالى # و إن يمسسك الله يضر عد ر ملا كَاشْفَ 


va‏ سح بس م 


ا ون يمسسك حير فهو عل کل سء َير ر 4 الأنعام \V:‏ . فمعاني القرآن مكنونة 
في المصحف ولا يفهمها وينتفع با إلا المطهرون. 


٤ 


(وأما النفس الثابتة بالإيمان) : فهي النفس التي رسخ الإيهان في قلبهاء وليس هو 
هدياً ظاهراً غير مرتبط بالقلب. يوضح الأمر قوله تعالى # يكن عتوة ا 
ءَايئِنَا فَأضسَكَحَ مِنْهَا ERE‏ ار E‏ مِنَ لاور 4 الأعراف: 417 قال 
أبن ار ال الام امامل واج وَهْوَ إِخْرَاحُ الشَّيْءِ عَنْ جِلْدِهِ. اه من 
(معجم مقاييس اللغة). فذاك الرجل جعل الدين غلافاً خارجياً غير مرتبط بالقلب. 
فسهل عليه أن ينسلخ منه. وأما إذا كان SS‏ الظاهرء 


فهذا هو الثابت بإذن الله تعالى» وسيآتي 7 تفسير أكثر تفصيلاً تحت عنوان «إفراغ القلب من 
الحق»» إن شاء الله تعالى. وقال تعالى +( .... ولباس التَقوَئ درك حير £ الأعراف: 51 


فلا كانت التقوى في القلب» فلباس التقوى هو اهدي الظاهر الذي يحركه قلبٌ التقى. 
فعن أبي هُرَيْرَةَ قال: قا رَسُولُ الله صل الله عله وَسَلَّم: « التَقْوَى هَاهُنَا - 
وار وال صدره ثلاث مراب -» رواه الإمام أحمد في سياق حديث» وجوّد الإسناد 


شعيب الأرنؤوط» بل صحح الحديث لتعدد أسانيده. 


جودة التفاعل مع الخير: 

يوضح الأمر أن إنتاج الأفكار ومعرفة المهارات الفكرية إن) تظهر قيمتها حين 
تحسسن توظيفها وجعلها فاعلة في خدمة الخير. 

قال تعالى: + ألم يان ليبن ءامنا أن نسَح نري لزڪر آله وما رل من 
ای وک یکنو كلد اوا الكت من َب مَطَالَ عَم المد مَس E TE E‏ 
سمو 4 الحديد: ١٠ء‏ فهذا عتاب لطيف يوضح للمؤمنين أنه آن أوان التفاعل 
والإرتقاء في الصلاح» فإن إطالة الأمد تؤدي إلى القسوة؛ ومعنى القسوة هو فقدان او 
ضعف التفاعل مع المؤثرات التي ينبغي التفاعل معها 


356 


وقال تعالى: + وئ اوتا لك من الكتب هوالح مُصَيَمًا لما بين يديو إن 
2ر سلس 0 د محص ر ر صت 
الہ بعبَادِو- لیر بصا ا ثم اونا كا الكت ادن اقا ف عاد ته 


و سمح حو عرء ما وو > جوم صرح سرء لم ور ۶2 > ور 


ظالم شه ومهم مقتصد ومنهم سادق بِالْحَيرُتِ بدن الله للك هو الْفَصلٌ 
الحكبير ) £ فاطر: ۳١‏ - ۲؛ توضح الآية تفاوت المؤمنين في جودة التفاعل» 
ففي تفسير الآية الثانية أقوال متعددة» لعل أقربها إلى سياق الآية إن شاء الله تعالى» أن 
اصطفاء العباد أمر عظيم» فعلى تقدير أن المسلم الظالم لنفسه بالكبائر ليس من المصطفين» 
فالآية الثانية ليست خبراً عن طبقة المصطفين بأن فيها ثلاث مجموعات» ولكن يشمل 
معناها الطبقات المتتابعة ابتداءً بأصحاب رسول الله ياء وأن «مِنْ2 في «فمنهم» وما 
بعدها لابتداء الغاية او المنشأء أي: فخرج منهم او تَوَلّد منهم. فالآية الأولى تتكلم عن 
الكتاب الذي أوحاه الله تعالى إلى محمد عليه الصلاة والسلام؛ وبعد ذلك أورث الله 
الكتاب أي القرآن الذين أصطفاهم أي اختارهم الله تعالى من المسلمين وعلماء الإسلام» 
فخرج منهم ظا لنفسه وهي عبارة عامة تشمل الكافر والمنافق والمسلم الفاسق» وخرج 
منهم مقتصد أي متوسط في التقوى» وخرج منهم سابق بالخيرات. وأما عبارة # ذلا 
هو الْفَضْلٌ ألْحكَبيرٌ ». فإما أن ترجع إلى الذين اصطفاهم الله تعالى لأهم أصل 
الكلام وليس إلى كل من خرج منهم» وإما أن ترجع إلى المقتصد والسابق بالخيرات» ولا 
يصح أن تشمل الظالمين إلا من انفصل عنهم بعد غسل ذنوبه. وأما الوعد بالجنة في الآية 
التي بعدهاء فهو للسابق والمقتصد ولمن دخل الجنة بعد الحساب. يساعد على هذا التفسير 
أن ابن عباس ومجاهد وعكرمة فسروا الظالم لنفسه هنا بأنه الكافر او من أهل النار او من 
أصحاب المشأمة كا في آية الواقعة» روى ذلك عنهم الطبري» ونقل الطبري عن الحسن 
وقتادة أن الظالم لنفسه هو المنافق» ولا شك أن الكفار والمنافقين ليسوا من المصطفينء فلا 
يصح أن تكون «مِنْ» في «فمنهم» تبعيضية» والله تعالى أعلم. 


"5 


0200 000 


وقال : 00 کا اليرت امیا قا اله واج تدخ قا مَدَمت كه 


3 
ر دح لاجر سا 


وَأتَقُوأ لَه إِنَّ أله يما تَعَمَلُونَ £ الحشر: + الآية الكريمة توجب على المؤمن أن 
ساك رصن ندال ا 


ا e I O‏ 
النساء: ١٠٠؛‏ وتقدير الآية: إلا نجوى من أمر بصدقة او .... فتدبر الثناء العظيم على 
النجوى المستثناة. والنجوى هو تفاعل بين جماعة قليلة العدد» ولكن يمكن أن تبلغ المعالى 
في مجحالات النجوى المستثناة» وهي الأمر بالصدقة وأعمال الإغاثة» والأمر بالمعروف مع 

إتقان مهاراته» والإصلاح بين الناس بمجالاته الكثيرة والكبيرة. 


7 


E 5 5‏ الما 20504 
وقال تعالى: # وتعاووا عل أل والتقوئ ولا تعاوواً عل 
المائدة: ”. فهذه صيغة أمر توجب مضمون الآية. 
والتفاعل الجيد مع الخير يستلزم تفاعلاً مضاداً للشر وللإسراف فيا يُشغل 
عن المطالب العاليةء أما التفاعل المضاد للشر فسيأتي قريباً تحت عنوان: «العداء للظلم 
والفساد» إن شاء الله تعالى. وأما التفاعل المضاد لما يشغل عن المطالب العالية» 


فيوضحه: 


4ه 


جو 


قوله تعالى: + يتما الد ءامو لا لهك أمولكج وَل أو کڪ عن ز ڪر 

1 م مع د 

4 ومن بعل ذلك فوهك هم الْحَيِرُونَ المنافقون: 4؛ فمن فوائد التفسيرء 
الفائدة الأولى: النهي ني الآية يفيد التحريم» يؤكد ذلك عبارة # ومن يفل ذلك 


ل ر سا 1 
فوهك هم الْحَدِرُونَ *. الفائدة الثانية: الإهاء بالأموال والأولاد ليس للحصرء 


۷ 


ولكن لأن القيام بالأولاد والأموال واجب» ومع ذلك يجب أن لا تشغل عن ذكر الله 
تعالى» فالتحريم أشد في أنواع التسلية التي ليست بواجبة. الفائدة الثالثة: ذكر الله ليس 
محصوراً بالذكر القولي كالحمد والتسبيح والتكبير» فإن أصل التذكر في القلب وما يؤدي 
إليه من قول وعمل. فالعبارة عامة في ذكر الله في شأننا كله. أي في الصلاة ونحوها وفي 
القضايا الاجتاعية والسياسية وغيرها. 


التفكير القوى بالمعالى: 


نصوص مغالبة الآخرين توجب التوجه إلى المعالي والتفوق فيهاء كقوله تعالى 

ص“ رر 2 ور س رط 4 م < دوم 000 5 5 5 

# ولڪل وجهه هو مولها سيقو الْحَتِ البقرة: ۸٤۱؛‏ وقوله تعالى # يتأيها 
o Ae‏ 


اکر منوا أصِيروأ وصابروا وَرَايِطُوأ واوا له َه کعککم قلخو آل عمران: 
٠‏ وقد سبق تفسير ذلك باختصار في الكلام عن التركيز في المبحث الثاني» ثم ذكرنا 
المزيد في تفسير آية البقرة تحت عنوان «مهارات إنتاج وإنضاج الأفكار»» وستأتي تفاصيل 
وأدلة ا الرابع أي تفسير آية الإقتحام إن شاء الله تعالى. 


ومن ضوابط ذلك ما ذكرناه في (نخبة المسار) كقوله تعالى # وتتب ما قدموا 


00 


مول + شىّءٍ أ ل 4 يس: 217 ومعنى ۾ وَءَاتَْرَهُم 24 أ 
ال اع اي ا 


و مه 02 0 


ذكر القرطبي قوله تعالى # ينبو لشن 


و 


# عَلِمَتَ ذف کت تتت رار در 0. 


مين يما كَدَّم وخر القيامة :۳ وقوله تعالى 


11 لقث 50 2 >$ کر مس 2> ع 


OU,‏ وكيك 
فالأفضلية ا هو أبقى أثراً من جلب المصالح ودفع للفاسد. ولذلك فإن العالي هي ما كان 


۸ 


أعظم صلاحاً عند المقارنة مع الخيارات الأخرى. وكان أبقى أثراً عند دراسة العواقب 
والمالات المحتملة» ومع جودة الموازنة بين المنافع والمضار خلال المسار التنفيذي. وبذلك 
نفهم معنى الأحسن والأهدى في نحو قوله تعالى + ألَذِى خان اموت وليو لوم ك 
مما اللك: "+ وقول تمان ب فحز َل ع اكيوب يخ ألم يمه 
أَهْدَئ سيلا الإسراء: ۸٤‏ » فإن الأحسن والأهدى هو ما كان أفضل من سائر 


وترجع المعالي كلها إلى مضامين قوله تعالى ‏ هنا ضط لتقم © اط الزن 


006 ع 3 ل 5016 ع 3 7 آلضا لين 0 4 الفاتحة: 5 - ۷» فالإتجاه إلى 


ال ل يعتمد على المغالبة في ثلاثة آمو الأمر الأول: الفهم الواسع والمتقن 
للمرجعية الشرعية (الصراط المستقيم). الأمر الثاني: المغالبة في تحصيل النْعَم المعنوية 
والمادية» فإن هذه العم هي وسائل المغالبة ووسائل إقامة الدين. الأمر الثالث: مكافحة 
أسباب التخلف والإنحدار» أي مكافحة أسباب غضب الله تعالى وضلال الأعمال. 

وقد ذكرنا في (نخبة المسار/ المبحث السادس: «إدارة النفس والأعضاء») جملة من 
الأدلة والفوائد في المكارم والمعالي وني غيرها ما يحتاجه المؤمن» وسيآأتي المزيد هنا في 
المبحث الرابع عن الإقتحام» إن شاء الله تعالى. 


أن تفكر و تخطط للأفضل: 

أي ع ادوع واھ اكت کر ا و کا انعد عله من 
يفكر به ويرجوه من الله ويعمل له. وتدبر قوله تعالى # فَالويَدًا لرن إن ياجو ومأجُوج 
يدود فى لض فمل نعل کک حرا ع أن تمل ينا ونم دا ا قال مکی فيه 


لاس روو مع اه <k‏ ملظ sg‏ موس يهم 9 
ری حير کاعینونی قوق أَجَعل بتک ویم ردم © © الكهف: ٩٤‏ - 40 فتدبر أنهم 
۲۹ 


طلبوا سداً وهو حاجز يمكن العلو عليه» فكان جواب ذي القرنين: #إ قَالَ ما مکی فيه 
رَقَ خَيرٌ 4» أي خير ما طلبتم» فاختار ذو القرنين ردماًء والردم كالدفن يغلق المنافذ كلها؛ 
ولايزال ردم ذي القرنين رحمه الله فاعلاً إلى الآن. 


سس سل اج سرح سل رص 0 
5 


ويؤكد حكم فعل ما هو خير من غيره» قوله تعالى + اذى لق اموت الوه لبو 
أف لسو عملا وهو الْعِيرُ لود 4 الملك: ”» فالأحسن هو الخيار المتفوق» ولا حجة 
لمن زعم أن معنى التفضيل غير مراد وإِنْ كانت الصيغة صيغة تفضيل !!! 

وقانقبالاة وال 1 E‏ ولا اليك e E‏ 
لع بنك َيه عدو کا ول می 2 وَمَا يلق هآ إل انين صبروا وما كا إل 
ذو حَظٍ عَظِيِمٍ (50 )4 فصلت: ٠۳١-۳٤‏ فتدبر أن الله تعالى لم يقل هنا: ولا تستوي 
ا ولكنه تعالى كرر «ولا» مع ذكر السيئة أيضاً. ولا كان تأسيس المعاني 
مقدماً على توكيدهاء فإن «ولا» الثانية غر مؤكدة؛ إذ يراد بالحسنة الجنسٌء» وكذلك 
السيئة» 0 واحدٍ منهما متفاوت في ج لأن اسا ت ديكات او وكات 
السّيئات. وقد ذكر هذا الوجه السمين الحلبي في (الدر المصون). وبعد ذلك قال تبارك 


-8 


وتعالى + أده بالق هى أحَسَنَ *. أي با حسنة المتفوقة على سائر الحسنات» وهي هنا 


ِو 
رور م رورو ےم را رکو 


الإحتواء السلمي» بدليل عبارة ‏ قإدا اذى بك وبينه,عدوة كان وَل حَميم 


مه 


ويتصل بذلك» عدم إغفال الجهود الممكنةء قال تعالى + ولعم ِن اموا وَقِيلَ هب 
ے 6. دي ج ور ا ل و مک در 3 ف - 
َالو ضلا ف يلاه أو أدمَعوأ قاو لو نعم قتا بعکم هُمْ إلْكُفْر يَوْمَيِذٍ 
قرب منم لِلْإِيِمنَ 4“ آل عمران: ۹۷ء فتدبر عبارة + غالا يلوا في سبي لاله أو 
دض 


دفَعوأ ي فإن متعلق «ادفعوا» محذوف» فيمكن أن يكون التقدير: إن لم تقاتلوا فادفعوا 
العدو عنا بتكثير سواد الجيش او القيام بالأعمال غير القتالية التي يحتاجها الجيش؛ وتكثير 


ث6 


2 


السواد تفسير مشهور. ويمكن أن يكون التقدير: إن لم تقاتلوا لوجه الله» فقاتلوا دفعا عن 


مء وه 


أدفعوأ #. خاص با قبل ظهور علامات النفاق» وأما بعد ظهورها فإن المطلوب هو 
إبعادهم عن الصف الأمنيء فقد قال تعالى + لو حرجا فیک ما رارک إلا سالک 
لصوا َلك يتم الله ويك سمو م ال علد لدت © 
التوبة: .٤١‏ وأما عند انتفاء علامات النفاق فإن حكم # أو أَدَفَعُوَأ #. تشمل نظائره من 
الأعمال الثانوية التي تنفع العمل الجهادي وغيره. ومن المفيد تشغيل أكبر عدد مكن من 
المواطنين. 

ويتصل بذلك أيضاء قوله تعالى « لو حرجو فی ما ادوم إلا حال .... £ 
التوبة: /ا5» فما تنبه إليه الآية الكريمة أنك إذا كنت ضمن مجموعة صغيرة او كبيرة 
فينبغي أن يزدادوا خيراً بك» أي با تقوله او تفعله. فعلى كل مؤمن أن يؤهل نفسه لينفع 
أداء الجماعة. 


إتقان التفكير 
وتنمية الوزن المعنوي: 
(أما إتقان التفكير)ء فلأن إتقان التفكير يؤدي إلى عمل متقن. وقد قال تعالى 


l2 


00 سمه > 
ومن أَحَسَن دينا ممن 


020010 ساح مرو ص اور يلاح ل 2 5 0 4 2106 
أسلم وجه لله وهو محسن وأتبع ملة هيم حنِيفا 4 


النساء: ؟1؛ وقال تعالى + ومن لم وجههه: إل الله وهو مين فد اسمس 
007 > 2 فار عن حبصتل رع مح ع اند 5 
بالعروة الوقن وَإِلَ أله علقبة الأمور * لقمان: ۲۲. معنى الآيتين: من أسلم وجهه لله 
وهو متقن في معرفة دينه وفي العمل به» فلا أحسن منه كا في آية النساء» وقد استمسك 


س 


بالعروة الوثقى كا في آية لقمان. يوضح الأمر أنك إذا قلت: أحسنّ زيد إلى سعيد» فإن 


۲۷۱ 


الإحسان هنا عطاء الخير» سواء كان مالاً او علاً او غير ذلك. وأما الإحسان إذا اتصل 
م ا ل نين دي سل 
ظاهراً او تقديراً بفكر او عمل فهو إتقان الخير» ومنه قوله تعالى # ألَذِى أَحسنَ كل شىءٍ 


ررر جه حت ان ير رح م 20 


ا حَلْقَ لشن من طِينِ ‏ السجدة: ۷» وكذلك قوله تعالى + أَلَِينَ صَلَّ 
0 0 


2 


رم وك ر 


فكب الإخصاا عل گل شئء. نا كك ی ا e‏ 
البح وَلْبُحِدَ جد أَحَدَكُمْ شَفْرَ : رَه فلح دَبِيحَتَةُ » رواه مسلم وأحمد وغيرهما؛ والأصل في 
معنى <إِنَّ الله كَنَبَ » أي إن الله فرض وأوجب. 

وما أجمل قول ابن الوردي: 

ES Na 


ل قي صد ر 


(وأما تنمية الوزن المعنوي), فقد قال تعالى +« فَأَصِيرٌ لن وَعْدَ أله حق ولا 
ادكه a OR‏ + الروم: ٠‏ أي لا يجدونك خفيفاً يمكن تحريكه وفقاً 
لورادتهم وأهدافهم. وقد أدت مهارات التحريك العدائي إلى تدمير شعوب 0 
ا َوَمَهُ فطعو اا رما سِقِينَ ا 


رر اي 


كلما افونا ااه مِنَهُمَ رمه ميت مها الزخرف: 4ه - 5ه. أي 
وجدهم خفافاً او جعلهم عنانا نشاف دوي الكرته ,اغراف الفكر ات 
والتفاهات وبالترويض» بل وبعمليات الإعداد للمقتل» إذ جعلتهم خفتهم مسارعين في 
خدمة طغيان سيدهم؟ وتكاقح الخفة بزيادة وتحسين الثقل المعنوي في أمرين» الأمر 
الأول: شدة الإلتزام بالمرجعية الشرعية» فلا يتحرك خلافها إلا بضوابط الإضطرار. 
ويقترن ذلك بالمرونة التنفيذية وبالنظر في الخيارات والبدائل» ولكنه جملة وتفصيلاً ضمن 


8 


الإطار الشرعي. الأمر الثاني: تنمية المهارات الفكرية كالأفق الواسع وقوة الملاحظة 
العدائى وجودة التعامل لمكافحتها. 


تنقية المضامين المتبناة 

والتخلى عن القضايا الخاسرة: 

لا ا و راي شروو الوه ااا 
لمعن برج رده ادرف o‏ تحال بر وَحَعَلَنًا مم بد 


ر و کا 


ہدوت باد 5 5 صا روا وکا دنا برقن 4 السجدة: E‏ 


(وأما تنقية المضامين المتبناة)ء فالمقصود معالحة الأخطاء والتخلي عن القضايا 


کک و کا وس ال و ج ماسو تر 


الخاسرة. قال تعالى # وَمِنّ حَيّتُ ا الحرام وحبّت 
اکر ووأ وجوم طَظْرَهُ بكلا يَكوْنَ للگاس نکم حح إلا اليرت كما 
مم قلا سوم TT‏ ا 0 
فتدبر عبارة + کد یکو داس یکم حه لد اليرت طَكَمُوأ عَم فهي جملة 
جديدة (استئنافية) ومرتبطة معنوياً بم قبلهاء وتفيد التعليل (أي بيان السبب»» واللام في 
«لئلا» تفيد التعليل وهي متعلقة بمحذوف. والتقدير: أمرناكم بذلك في شأن القبلة لثلا 
يكون للناس عليكم حجة. وهذا التقدير هو مقتضى قول الزجاج وأبي البقاء العكبري 
وظاهر كلام النسفي. ومن المهم هنا أن كلمة «حجة» في عبارة # لِيَلَا يكو لتايس 
نكم يه #. هي نكرة في سياق النفي» وتفيد العموم» وها حكم النهي لأن الواقع 
يمكن أن يكون على خلافهاء فهي خبر عن حكم الشرع وليست خبراً عن الواقع؛ 


ذف 


أفراد العموم. 


ويتضمن هذا النظر وجوب أن نراجع ما نتبناه من آراء فقهية وتبريرات من تأريخ 
المسلمين» وتبريرات من تأريخ الجماعات الإسلامية المعاصرة والمواقف المحسوبة على 
الإسلام. ويجب ني كل ذلك التخلي بصراحة عن القضايا الخاسرة التي تجعل للآخرين 
حجة صحيحة علينا. وأما عبارة + إلا لدت ظَلْموا ينُم ج أي إلا الذين ظلموا في 
احتجاجهم» أي احتجوا بالأباطيل وأساؤا في الإحتجاج» فهؤلاء مبطلون ويمكن ردهم 
بقوة او إهمالهم لوضوح جوانب الخطاً والإساءة عندهم. 

ويتوهم بعض المنتسبين إلى الدعوة الإسلامية او العلوم الشرعية» يتومون أن التمسك 
ببعض الأخطاء خير من التنازل الفكري أمام الخصم» وهذا من وحي الشيطان فإن 
التمسك بباطل يُفسد العمل ويذهب بالبركة ولا يأتي إلا بالشر. 


العداء للظلم والفساد: 
قال تعالى: « ايها الي ءامنا لا يعوا حُطوتٍ ليطن ومن ج خطوت 
لشَيْطن إن يَأ بِالْمَحْمَلِ وألمنگر £ النور: ١؟»‏ وتشمل الفحشاء والمنكر كل أنواع 
الظلم والفسادء فهذه خطوات الشيطان» وحكمها المعاداة» فقد قال تعالى + إِنَّ ألصَيطلنَ 


رد ووو مده و و روي ےر > ره >3 


2 روه > < م ے 
ر عدو فاتخذوه عدوا إِنْما يدعو حزيه, لي نوأ من أصصب السّعير فاطر: 1 . 


وقال تعالى: + ... لک لَه حب إل الْايمن ودی في ویک وک ليم 


7 a 14 سد‎ 1 A 
الك والسوف والعصيان اوليك هم لررَيْدُوت 4 الحجرات: /ا؛ ومعنى (وكرٌه‎ 
إليكم» أي: بَعْضَ إليكم» على وزن: تَقَبَ وجرّبَ. والكره عل جلاف الرّضًا ولبق‎ 


V٤ 


كا في (معجم مقاييس اللغة)ء ويقال: أمر كريه ووجه كريه. ومعنى الآية: أن الله تعالى 
ألقى في قلوبكم او أنزل إليكم ما يقتضي منكم كراهة كل ما هو كفر وكل ما هو فسوق 
وكل ما هو عصيان» لأن الألفاظ جاءت بصيغة العموم. وأما من فسر الآية بنوع من 
أعمال الكفر او الفسوق او العصيان» فكلامه لمجرد التمثيل وليس للحصر. وهذه الكراهة 
تستلزم الشعور بالإنكار لكل ما هو كفر او فسوق او معصية» ولذلك جاءت النصوص 
بالنهي عن المنكر» وهو عام في الكفر والفسوق والعصيان» يكرهه المؤمن طاعة لله 
تعلى فينكره. 

وقد أنكر الله تعالى غاية الإنكار على من فقد الشعور بنكارة المحرمات» قال تعالى 


ره 2 ء بوه ضر چک > سمه ,و ات ا 
۾ لف الذين حكهروا من بو إِسَرءِيلَ عل لكان داويد وعيسى أبن مرير 
E‏ 01 چە لح مر م 04 ده > م 4 2 
ذلك يما عصوا وَكانوا عدوت 0 حاوا لا يشاهورت عن ڪر 

ت ر 


روي > < ےو 


َعَلُوهُ لبس ما كانوا علوت © £ المائدة: 4-1/4/. 


تس جد 


قال تعالى: + لا يب أله ألْجَهَرَ لشو من الول إلا من ظَلرَ 4 النساء: 144 
الآية الكريمة توضح بقوة حق المظلوم أن يجهر بالسوء من القول فيا يتعلق بمظلمته 
وتوجد أدلة أخرى تُشَرّع للآخرين مساندة المظلوم في ذلك» وقد ذكرنا تفسير الآية في 
كتاب (أهل البيت). 

وقال تعالی: +« قال رب يما أَمَمْتَ عل فن اذ هيا لَنمْجرمِينَ £ القصص: 

وقال تعالى +( ولا مَرَكوَا ا الذي ظموا تمس کم لکا وما ڪُم ين دون أله 
مِنْ ولا تُر لا صروت ‡ هود: 1١‏ ركن الشيء جانبه الأقوى كا في (معجم 
مقاييس اللغة)» او جانبه الذي يُسكن إليه ىا في (المفردات). فالآية تنهى أن يجعل المؤمن 


Vo 


من الظالمين ركنه الذي يطمئن ويسكن إليه. ففي حال وجود علاقات قانونية مشروعة 
بين الطرفين» فإن الآية توجب المراقبة ومتابعة الإلتزام. 


© 


(1 | 


5 جيه sl R.73‏ روا ده 
شرف ) الي يمي دوه في لاض وا يُضْلِحُونَ 


وقال وقال تعالى :$ ولا يعوا ا 


( £ الشعراء: 10۱ — ”ول واضح من الآية أن مسار المسرفين مسار خاطئ ويجب 


و ا 


SS‏ . قال تعالى ل إِنََكُمْ ل تون لجال 


ر ت 4> ردغو 4> 


شهوة لا 1 نتم دوم سروت ي الأعراف: ۸۱ وقال تعالى ۾ وص 


لا eee‏ کان منصويًا £ 


3 e > ع صرح‎ >I 2 


الإسراء: ۳۳+ وقال تعالى © وماکان فَوَلَهِمَ إل أن قاو ربا أعفر نا دتا وَإِسَرَاقنَا ف 


ع 


OAL SIL RE 2 2 


أمَرنا وتيت أقدامتا وأنصرتا عل الغا 

وأما قوله تعالى + والب إا فوأ لم رفوا ولم قروا وککاں يلب دز کے 
قَوَامّا “4 الفرقان: /51» فكل إنفاق على معصية فهو إسراف» وكل مبالغة في الإنفاق على 
المباحات فهو إسراف إذا أشغل المؤمن عا يجب عليه. 
حواجز منيعة (قانونية وإدارية وأمنية) بين المصالح الخاصة من جهة» والقرار العام من 
جهة أخرى. فلا يمكن للمنافع الخاصة بحال من الأحوال أن تتحكم في القرار العام 
والمصلحة العامة. 
وسن مان ذلك أيضا مكافك :الاد الظاضن والباطع آي الا وغ الا 


وهذا من خصائص الإسلام» كما في قوله تعالى + ودروا طهر الْإِنْرِ وباطته إِنَّ 


كا" 


مت وه < ر 


الك کسبون الام سَمْجَرَوْنَ يمَأ كان يرون £ الأنعام: ۰١۲٠ء‏ وقوله تعالى # ولا 
ريأ افوس ما ظھ ر مِنْهسَا وما بط ج الأنعام: .٠١١‏ 

ومن المعلوم أن العداء للظلم والفساد متجذر في قلوب أهل الحق ويستلزم نوعاً من 
الغضب لحرمات الله تعالى. غير أن الغاية الكبرى لأهل الحق هو الإصلاح ونصرة الحق 
تحت غطاء شامل من العقل والحكمة والرؤية المنقحة للحاضر وللعواقب المحتملة» و 
غير خضوع لسطوة الغضب وشهوة الإنتقام والتنكيل. 

ويجب في مكافحة الظلم والفساد أن يقترن بقوة بمشروع الإصلاح والتغيير. ونذكر 
هنا بحديث أبي سعيد الخدري قال سَمِعْتٌ رَسُولَ الله اة يَقُولُ: «مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُْكَرًا 
ليره بيو فن يَسْنَطِعْ قَبلِسانه إن يَسْتَطِعْ قلي لك اف اا 
مسلم وغيره. وقد بينا في (المنطلق) وغيره أن اليد في مثل هذا السياق هي القوة الفاعلة 
وليست بالضرورة القوة الضاربة» ولذلك تُستعمل كناية عن العمل» كقوله تعالى # ولا 
لعو يريم إِلَ لَك البقرة: 2145 أي بعملكم» وقوله تعالى ل ظهرالفساد في البرِ 
وَالْسَحْرِيِمَا كَسَبَتٌ أيْدِى الاس 4 الروم: »4١‏ أي بها عملوا بصرف النظر عن وجود او 
عدم وجود العنف. وواضح من حديث أبي سعيد أن ١‏ منكراً » نكرة في سياق الأمر فهي 
مطلقة بصرف النظر عن نوع المنكر ومن هو فاعل المنكرء ولكن يكون ترتيب التغيير 


وفي غيرالجهاد 1 فإن ا E‏ او 00 
ل 7 عل الف ما لا د 5 عَلَ ال TY‏ 
مسلم. وعَنْ حَائمَة عَن ال يك قال « إن افق لا يكو في ٿيء إلا رانف وََا َع 
مِنْ شَيْءِ إلا شَائَهُ » رواه مسلم وغيره. وعَنْ جَرِير البجلي عن النَِيّ كك قال « مَنْ مرم 


VY 


الف » حرم الي » رواه مسلم وغيره » وفي رواية « مَنْ حرم الرَفقّ حرم ار كله » 
رواه أبو داود وصححه الألباني. ولا شك أن الزيادة في استعمال العنف تقترن بركود 
التفكير وبالنقصان في استعمال العقل» وهذه مصيبة كبيرة. 

وينبغي لذلك إطلاق التفكير في تعلم وإتقان المهارات العملية غير العنيفة في التغيي 


ويحتاج ذلك إلى صبر وحظ كبير من الحكمة» قال تعالى +( ولا وى تة ولا أله 


ادقع بای ھی كمس دا أل بتك وھ عدو کا ول حَيِيةٌ © ما بها إل 
الد صبروا وما مھا إِلّا ذو حَظِدٍ عَظِيمٍ ا فصلت: 0-85" . 

وحدة الإتجاه: 

يستلزم وحدة الإتجاه منع تضارب الإتجاهات المباحة في أصلها. قال تبارك وتعالى 
+ مَاجَعَلَ أله لحل من لب فى جَوَوهِ. ..... £ الأحزاب: 4. وقد ذكرنا في (نخبة 
المسار) تفسيراً مفصلاً للآية الكريمة. ومختصر ذلك في أمرين» (الأمر الأول): ينبغي 
للمؤمنين أن يكون لهم عقل واحد في المصالح العامة والغايات العليا وفي مساعدة 
بعضهم البعض وفي رفع الظلم بينهم. وقد يطلق على ذلك عند خبراء القيادة والإدارة: 
عقل الجماعة او روح الجماعة او روح الفريق. وقد ظهر ذلك واضحاً في مثال للقيادة 
الجماعية» فقد بعث النبي ية معاذاً وأبا موسى إلى اليمن وقال لما « وَتَطَاوَعَا وَلا 
تخت لفا » رواه مسلم والبخاري وغيرهما. وقال تعللى ۾ ولا تكو کل رفوا 
وَأحْتَلمُوأْ من بد ما جاه أل وتيك لك عذات ع 4 آل عمران: ٠١5‏ 
فيجب الإجتهاد في توليد الأفكار التي توحد الرؤية في القضايا التي يَعُم تأثيرها ويمكن 
أن يؤدي الإختلاف فيها إلى التفرق» وإن تعذر ذلك فتوحيد العمل. ويؤسَسٌ على 
وجوب التطاوع وجوب إعداد أنظمة ووسائل التطاوع» أي أنظمة التوافق على عمل 


VA 


واحد وإن كانت الآراء مختلفة. معنى ذلك وجوب توحيد الإتجاه الإستراتيجي 
للمصالح العليا. ويؤسّس على ذلك أيضاً أن المؤسسات المتعددة وإن تنوعت وظائفها 
فإن بعضها يساند بعضاًء وتتجه كلها إلى تحقيق المصالح العامة والغايات العليا وكأنها 
قلب واحدء فلا يجوز أن يحصل تناقض استراتيجي بين وظائف المؤسسات المتعددة. فإن 
حصل ذلك التناقض فإنه ينبه إلى فساد الأهلية او خيانة الواجب الوظيفي او التقصير 
فيه. بل إن المعاكسة العملية المتعمدة للإتجاه الإستراتيجي في المصالح العليا قد يصل إلى 
درجة الخيانة. (الأمر الثاني): واضح من امتناع حمل المتناقضات أن عقل كل عامل يجب 
أن لا ينقسم بين المتناقضات» فكل وظيفة يقوم إتقانها على المغالبة والمنافسة فلا يصح 
لموظف واحد أن يشتغل فيها وفيم| ينافسها في وقت واحد. ولنضرب مثلاً مهنة الطبيب» 
فإنها مهنة رفيعة» ويقوم إتقانها في المؤسسة على التطوير والمغالبة» فإذا كانت وزارة 
الصحة تسعى لتقديم أفضل الخدمات لعامة المواطنين (الضمان الصحي)». فإن هذه 
الغاية تجعل التزاحم كبيراً بين غاية ومنافع المؤسسة العامة من جهة, وارباح المؤسسات 
الصحية الخاصة من جهة أخرىء لأن أرباح المؤسسة الخاصة تقوم إلى حد كبير على عدم 
كفاية المؤسسة العامة. ولذلك فإن الصحيح أن الطبيب في عمله الطبي ينبغي أن يكون 
متفرغاً للعمل الحكومي او للعمل الخاص من غير خلط بينهماء وهكذا الأمر في وظائف 
كثيرة جداًء ولكن من مستلزمات التفرغ أن يُعطّى الموظف حقه وكفايته. يوضح ذلك 
التنافس في الفروسية والرياضة» فلا يصح للاعب معين أن يعمل في الفريقين في وقت 
واحد لأنه سيفسد الفريقين او ينحاز إلى أحدهماء ولأن السباق قائم على منافسة الآخر 
ومغالبته. وأيضاً فإن كل وظيفة عالية الأهمية تحتاج من الموظف أن يعطيها أعظم ما يمكن 
من قلبه (أي عقله ومشاعره) لغرض إتقانها وتطويرها والمغالبة فيها. 


۲۷۹ 


رؤية المراحل ومقتضياتها: 


قال تعالى +( حو دا بم سدم وبع ربعو سه قال رب ودعو أن كر عمك ألّى 
وان من الاما الأحقاف: .٥‏ فتدبر عبارة # ئ إذَا بل اشم 4 فالاشد جع 
شدَةٍ» أي بلغ اكتمال قواه الأساسية» ويقتضي ذلك أن لا يقف» بل يستمر بتنمية قواه 
الأساسية بالتدريب والتجربة والعلم والتفكير. المهم أن يرى أين بلغ وما هو تأهيله 
ولأي شيء يصلح؟ 

وعلى هذا الأصل قوله تعلل # كرذع احرج سَطَهُه ارده عاط ستو عل 


م 22 
7 


سقو يحب ألرراعَ ليخيظ يوم الْكْفَارَ £ الفتح: ۲۹ فهذه أربع مراحل» ولكل مرحلة 
خصائص ومقتضيات. فإذا كنت في المرحلة الثانية فلا يصح أن تتصرف وكأنك قد 
تجاوزت المرحلة الرابعة. وقد ذكرنا تفسيراً مفصلاً للآية في الكلام عن التدرج في 
(المنطلق). وهكذا الأمر في نمو الأشخاص والمجتمع والمؤسسات والأعمال والدول» 


يجب التفكير بها يصلح للمرحلة مع الإعداد لبلوغ المرحلة التالية. 


لا ريب أن كل حركة في النفس توهن الحكمة او تُعْيّب بعض البصيرة فهي حركة 
فيه جملة من عوامل تغييب البصيرة» منها الفتور والغضب والتسرع وعدم استقرار 


الل 


وتدبر ماذا يمكن أن يفعل عدم ضبط النفس حين تُبْهَرٌ النفس (أي تُغلب) بمُغر او 
ب 0 arl‏ ارد ر ےد 2 او الحم ساسا دس ساس ممص > 
مُخيفه قال تعالی ‏ فما رأينه رنه وقطعن دمن وقلنَ حش لَه ما هذا مرا إن 


ےس 


E ES 
وتدبر قوله تعالی  لن إن خی هَلْوعَا )دا مَس الس جروا (5) ودا مسَّهُ‎ 
ميد سوا © ا تمص © ار مم ع صَكَم ایوہ © رایت ف انوم‎ 
وانظر الآيات بعدها. فأما الملع» فقال ابن‎ » ۲١ - 19 ق موم ع 4 المعارج:‎ 
منظور: قَالَ الْمَرَاُ: وع الضَّجُورُ وَصِمَنْهُ كما قال تَعَالَ: إذا مَسَّهُ الَو جَرُوعاً وَإذا‎ 


0 


مَسَّهُ ار منُوعاً فَهَذِ صِمَنُه. واهلوع: الي فرع و رع من الَّرّ. قال ان بَرّيٌ: قَالَ 
بو الاس الہ رج وع ذا گان لا يضر ل حبر وكا قر تی يفل في کل وال 
مِنْها عَيْدُ احق وأورد الْآيةَ. اه من (لسان العرب). وأما الجزع» فهو نقيض الصبر وهو 
انقطاع النفس عن حمل ما نزل. فاهلع بسبب الخسائر المادية او بسبب الخوف من عدم 
تحصيل المطامع يجعل الملوع يركز كل تفكيره على الكسب المادي وإن كان بالحرام 
وبالعدوان بغير حق» إلا المصلين والذين ذكرهم الله تعالى في سورة المعارج. 


ولنتدبر قوله تعالى ¥ ..... أَعِدَّتٌ لِلْمتَّقِينَ © الب ينَفِفُونَ ذ 
وَْلْحكَظِينَ الْمَيْطا وَالْمَاؤِينَ عن الاس واه جب انيت © 4 آل 
عمران: ٠١۳‏ - 21725 كظم الغيض حبس الكرب والغضب» وكتانه على الرغم من 
إمتلاء النفس به. ولفظ # وَالْحكظِيِينَ *. مجرور بأنه صفة المتقين في الآية التي قبلهاء 
او منصوب بمعنى إرادة هؤلاء وهؤلاء» كأن يكون التقدير: أعني الذين ينفقون 
والكاظمين الغيظ. ولذلك فإن كظم الغيظ ليس من النوافل» بل هو تعريف للمتقين» 
ومعلوم أن جنس التقوى واجب. 


۲۸۱ 


وَعَنْ عَيْد الله بْنِ مَسْعُودِ قَالَ: قال رَسُولُ الله بي « م تَعْدُونَ الصّرَعَدَ فِيكُمْ؟», 
قال قُلْنَا الّذِي لا يَصْرَعْهُ الرّجَالُ قال « لَيْسّ بِدَلِكَء وَلكِنَّهُ الّذِي يَمْلِكُ تَفْسَهُ عِنْدَ 
الْعَصَبِ » رواه مسلم والبخاري وغيرهما. 

زا ا ا رع عر تاها ف ا عوان دير 
النفس». 


ضبط الراحة: 


قال تبارك وتال اح لمر شش © رن لتر هما © داف صب 


9 ولل ريك فرعب 7 4 الشرح: ه -۸. فتدبر أن اليسر مع العسر قبل أن يكون 
بعده. ثم قال تعالى +[ وَإذَا عت قصب ) وإل ريك فأرَعَب ۵ )4. بالفاء التي تفيد ربط 
المعاني» وليس بالواو كقولك: وإذا فرغت. والنصب التعبء والفراغ نقيض الشغل. قال 
الإمام الزتحشري رحمه الله: فإن قلت: فكيف تعلق قوله فَإِذا فرعُت فَانْصَبْ با قبله؟ 
قلت: لما عدد عليه نعمه السالفة ووعده الآنفة» بعثه على الشكر والاجتهاد في العبادة 
والنصب فيهاء وأن يواصل بين بعضها وبعضء ويتابع ويحرص على أن لا يخلى وقتا من 
أوقاته منها. فإذا فرغ من عبادة ذنبها بأخرى. اه من (تفسير الزمحشري). وينبه كلام 
الزغشري إلى أصول نحوية» الأول: أن الفعل الماضي «فرغت» يراد به وقوعه في 
المستقبل» ولا شك في ذلك حين يكون جواب الشرط بصيغة الأمر أي «فانصب». 
الأصل الثاني: أن الأصل في جواب الشرط أي «فانصب»». أن يكون في حكم القائم 
بمجرد أن يقع فعل الشرط أي «فرغت)» وهذا واضح جداً حين يتصل الجواب بالفاء. 
وقال ابن فورك: + فإذا فَعْتَ مَاَنصّبٌ » خطاب للنبي ياء والمراد جميع المكلفين من 
أمّتته. اه من (تفسير ابن فورك في المكتبة الشاملة). فمن فوائد آيات الشرح: 


YAY 


(الفائدة الأولى): الفراغ كالمعدوم عند المؤمن» فهو لنحو إلتقاط الأنفاس او 
التعافي من مرض حاد او لتقويم ما سبق او لما هو ضروري من النوم. وبخلاف ذلك فإن 
المؤمن إذا فرغ من واجب انتقل بقوة إلى غيره» فهذا ما تعنيه عبارة # فَأَنصّبَ #. أي 
فاتعب» يُقال: نَصِب تَصَباً أي أَعْياه وعيش ناصِبٌ فيه كَذَّ وجَهْدٌ ىا في (المحكم). وقد 
أنَضْبّه الدّاءه ىا في (المخصص). وقال ابن منظور: النَّصَبُ: الإعْياءٌ مِنَّ العَناءِ. والفعل 
نَصِبَ الرجلء 0 ا اعيا وتَعبَ؟؛ 0 هو وأَنصَبني هذا الاش وهم 
ناصتٌ نقيت د نَصَب. اه من (لسان العرب). فالتدريب على التعب والمصاعب 
يقوي الرآي» يدل على ذلك النظر في عواقب النقيض أي اعتياد النعومة والراحة» قال 
تعالى 2 آم اد مما ل تلق بات وآصَفكم , EOS‏ َحَدُهُم يما 


< حرصي كن وح سا و کظر 


صرب لمن ماک ظَلَّ وَحَهُهُ. مُسَودًا وهو كَظْيم ا أَوَمَن َو ف الِْلَيَةٍ 


وي ابر و 0 
نشأت في الحلية والنعومة» وكذلك تشمل الرجل إذا نشأ في الزينة والنعومة. ولذلك كان 
التدريب على الحزم وقوة الإلتزام مطلوباً لحشد طاقات الجنود العسكريين وغير 


مر 7 سن مص 


العسكريين» قال تعلى # وحشر لسليمن جود من الجن والاض وير مهه 


وو 


دوزعون ‏ النمل: ١١ء‏ فتدبر معنى «يوزعون), فإن الوَرْع هو التوجيه بقدر من الحزمء 
لأنه يُطلق على الَف والمنع» يُقال: وزع فلان فلاناً عن الظلم أي كمّه عنه» والوازع 
الزاجر عن الشيء والناهي عنه» ويطلق كذلك على الإلهام والتبصير» وعلى ذ - تفسر 


>٤ 2‏ لے e‏ ہک سس 


قوله تعالى ‏ وَكَالَ رب أَورْعَقَ أن اث 


78 


صلا رضنة ا 
التوزيع وضبط ا حركة والإنتشار ومنع العشتت والشذوذ. ولعل أقرب شىء إلى هذه 


سح سر 222 9 2010 


ْمك لی ا أنعمت عل ول والدفٌ وان عمل 


YAY 


المعاني هو العمل الذي يحتاج إلى اقتحام العقبات والمصاعب» وسيأتي تفسير آية الإقتحام 
إن اا 

(الفائدة الثانية): المفروغ منه حذوف» ويفيد الحذف العموم في كل واجب 
تتصدى له» وهذا كقولك: «لا تسرق» من غير ذكر المسروق» فإنه يفيد العموم في كل 
مسروق. وعلى ذلك فإن ما ورد عن السلف في تحديد المفروغ منه وما بعده» كقول 
بعضهم: إذا فرغت من الجهاد فانصب للعبادة» فهذا ونحوه مجرد أمثلة ولا تفيد التعيين 
رلا لصن 

(الفائدة الثالغة): لما كانت عبارة + فَإِدَا مَعْتَ فَأَصّبٌ © متعلقة معنوياً بها قبلها 
فإنها تنبه إلى أن رؤية منافذ اليسر أثناء العسر تحتاج إلى جهد مُتعب مُنْصِب كي يفتح الله 
تعالى عليك في الخروج من العسر. 

(الفائدة الرابعة): قوله تعالى # ولل ريك فَأَرَعَبِ #» ففي العمل العام والنصب 
وتحقيق الغايات اجعل رغبتك خالصة لله تعالى» وامنع عن مسارك ما يعارض ذلك من 
الحوى والشهوة والمصلحة الخاصة. وقال ابن جزي: + وإل ريك فَأَرَمَبِ )4» قدَّم الجار 
والمجرور ليدل على الحصر أي لا ترغب إلا إلى ربك وحده. اه من (التسهيل لعلوم 
التنزيل)» وقد صرح بمعنى الحصر أبو حيان ومكي والزجاج والزمخشري وابن عطية 
والنسفي وابن القيم والشوكاني وابن عاشور. 


و 
التفكير بالجماعة والأمة: 


وفيه مجاللات عديدة: 
منها: الولاء في الدين» فإن المعاني المتنوعة لتصاريف كلمة «الولاء»» ترجع كلها 


إلى معنى التقرب المباشر والإقبال بالتعاون والتناصر والتأييد بالحق وبالإستجابة بالحق 


YA 


للنداء. وواضح من النصوص الكثيرة» أن المفهوم الإسلامي للولاء مبني على التىاسك 

الديني» أي عدم وجود حواجز عقيدية بين الأفراد. ومنه قوله تعالى * 0 
و عير و 6 ساسع و 2 Std‏ 5 سج سح سد 4 

وَالْمَوّمِسَتُ 3 عض أَوْليَآء بعض يأمروت ِالْمَعَْرَوِفٍ وننهون عن انکر وبقی شو 

اا و ا ا 50 ا 


.۷١ التوبة:‎  ميكح‎ 


والولي خلاف العدوء ولذلك قال تعالى +( ولد قتا للمليكة اسجدو لادم فسجدواً 


لا وار قا 72> سس ار سي Iu‏ 


1 إبلیس کان من الجن ففسق عن أمر ريه أفلتخذونهء وذريته: وليك من دون 
ET‏ بس لِلطَدلِمِينَ بدلا £ الكهف: 5٠‏ 

وهذا ليس بانع من أن اسن aes‏ بمفاهيم 
مشتركة كالعدل والإتقان والصدق ومنع الظلم والأذى وغيرهاء وتقترن كذلك بكثير 
من الإلتزامات العملية المتبادلة» كالتزامات ميثاق التعايش والسلم المجتمعي والمواطنة 
الصالحة والعلاقات الإنسانية النبيلة. 

وأما مقتضيات الولاء» فتدبر حديث ابن عْمَرٌ أن رَسُولَ الله صل الله عَلَيْهِ وما 
َالَ: « اسم حو اسم لا طلم ولا يُسلِمُكُ مَنْ گان في حَاجَةٍ أَخيه گان الله في 
حَاجتِه وَمَنْ فرج عَنْ مُسلِم كُرْبَة فرّجَ الله عَنْهُ يا كربَةَ ِن كُرَبٍ يوم الْقَِامَةِ وَمَنْ سر 
مُسْلَ سره الله يَوْمَ الْقِيَامَةٍ » رواه مسلم والبخاري وغيرهما » ومعنى « ولا يُسْلِمُه » 
أي لا يتركه وقيعة للظلم والكربات والمصائب والمهالك والفشل» بل ينصحه ويعينه 
ويتعاون معه ويجلب الآخرين لنصرته ومساعدته اوكو ا لان ا يي اله ذال رول 
قو 2 وسو 


الله صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ « المُسْلِمُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدِ إِنِ اشتگی 2 عینه اشتَكَى كله وَإِن 
اشْمَكَى رأ سه اشْتَكَى كُلَهُ » رواه مسلم وأحمد. 


Ao 


ا ل مَّة؟ قَالّ: لا إلا ما في كاي 
هَدَاء قَالَ: واب في قراب سيفو كا فيه « البو كا تگاقاً دِمَاؤُهُمْ وهم يد عَلَ مَنْ 


سِوَاهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَيهِمْ أَدنَاهُمْ » رواه الإمام أحمد وغيره في سياق حديث» وصححه 
الحافظ الذهبي وشعيب الأرنؤوط على شرط الصحيحين. 

ولنتدبر هنا عبارة « وَيَسْعَى بِذِمَِهِمْ أَدْنَاهُمْ »» فمعنى «ذمة الإنسان)» هي عهده 
وكفالته کا في (لسان العرب)» فهي إلتزامه ومسؤوليته تجاه الحرمات وتجاه كل ما 
عا وس رركا نود هال SNS‏ يكال فطل كا تلان 
اتحمله والتزم به» ويقال: من فعل كذا فقد برئت منه الذمة أي سقط الإلتزام بحقه. ومن 
الإجراءات القانونية المعاصرة: «براءة الذَّمّةا وهي: شهادة تفيد الخلوٌ من المسئوليّة الماليّة 
أو الجنائيّة» كا في (معجم اللغة العربية المعاصرة). 

eo‏ ن حَاصَرْتٌ أَهْلَ حصن 


2 


£ هه 


أَرَادُوكَ أَنْ تجْعَلَ هم ذم َه الله وَوْمّة َيه بلا عل هم ذِمَة الله ولا ِمّةِ نيه وَلَكِنِ 
اجعل َم ذْمَّنَكَ وَذِمَةَ بيك قو انحر كر تر تكن ذِمَّةَ آبائكم أَهْوَنَ 
عَلَيَكُمْ مِنْ ن تَفِرُوا ذْمَةَ الله وَوِمَةَ وَسُولِهِ - صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- » رواه عبد الرزاق 
وأحمد ومسلم وابن وان ود وعد يعافا ا REE‏ بمعنى أنكم إن نقضتم 
إلتزامكم فهو أهون من أن تنة لتقيو اما مرا إلى الله تحال روسو له كل 


نرجع ألآن إلى عبارة: « وَيَسْعَى بِذْمَتِهِمْ أَدْنَاهُمْ »» فتدبر أن الذمة هنا مضافة إلى 
المؤمنين» فالساعي هنا يسعى بذمة المؤمنين وليس بذمة غيرهم. وعبارة « أدناهم » 
تستعمل في العربية بمعنى: أقربهم؛ وبمعنى: أقلهم منزلة. فالحديث واضح جداً أنه من 
باب ثقافة المسؤولية العامة والجسد الواحدء. فالمسؤوليات العامة للمؤمنين وكذلك 
المسؤوليات الخاصة عند الضرورة» يسعى بها المؤمنون كلهم» الأقرب فالأقرب والأقدر 


۲۸٦ 


فالأقدرء أي رعاية القرب المعنوي والمادي. وما ذكرناه هو خلاف المشهور في تفسير 
الحديث فقد حمله العلماء على أن لكل مؤمن مهما انخفضت منزلته» فله الحق في إجارة 
المشرك» أي تصح إجارة المشرك وبذل الأمان له من قبل المؤمنين عموماء الذكر والأنثى 
والحر والعبد والغني والفقير. غير أن ما ذكرناه هو الظاهر من صيغة الحديث» كما أن 
عمومه يشمل إلتزامات المؤمنين تجاه المسالمين من الكفار» ولا ضرورة لصرف النص 
عن ظاهره. 

ومنها: قوله تعال ل( 00 أن يُْيَيَهُ ها e‏ م 
توك لكا سكأ ادا ئی ین دن لله ولك کو بن یکاک کد الوب 
0003 7 عمران: 74. قال الطبري رحمه الله تعالى: وأولى الأقوال عندي 
بالصواب في «الربانيين» أنهم جمع رباني» وأن الرباني المنسوب إلى الرَبّانء الذي يرب 
الناس» وهو الذي يُصْلح أمورهم ويربّها ويقوم بباء يقال منه رب أمري فلان فهو يربّه 
ربا وهو 0 فإذا أريد به المبالغة في مدّحه قيل هو رَبّان» كا يقال هو نعسان من قوهم 
وا نيصن  ...‏ أي: ولكن 
كونوا بمنزلة القادة E‏ ا قراس نه وواضح من 
الآية أن طريق الربانية هو تعليم الكتاب المنزل ودراسة العلم النافع. 

و يتصل بذلك تشكيل الصداقات الصالحة الحادفة او المجاميع الصغيرة المتعاونة على 


و 5 


رس يي خير فى كير من 


تَجَوَسْهُمْ إل من أ ا أ مرو أذ إِصَلج بيرت تين وَمَن يَفْعَلُْ ذلك 
أبِيِعَآة مر صضات اله ضوف وة لجرا ظا ل .٤‏ وقد ذكرنا تفسير الآيتين 


س 


E O NE 


YAY 


ma‏ ل ل وهي تشمل النية والقول 


حاص 


والعمل» يُقال: نَصَحْتٌ له الود أي أ : خلَضتة» وتاصح العَسَل: حَالِضٌه وَرجل ناصح 
الجيب: نقي الصَّدْر لا غش فيه. لكوت ا الا ف ا ق 
الْمُمصِلَة اليبّات» كأن يِلْكَ الجوب التي بين أشسخاص الَبات خيطت حَتَّى انصل بَعْضْها 
ِبَعْض. ولذلك عرّف الراغب النصح بأنه تَحَرَّي فِعْلٍ أو قول فيه صلاح صاحبه. فلا 
كأة الوم الع ی الريك ا سال لوقف ا نقيت راح لازت 
العملية والقولية في التغيير وفي جلب المنافع ودفع المضار» وبحسب الإستطاعة. 


قال تعالى ر ایت ال حكهفروأ من بت اسيل على لان داو وَعِسى ابر 
جح سمه چ سح مور ا کے ب > ص و 
ركد E‏ وهاو O‏ كارا لا كاهو اي كر 
0 سس ما انوا يَفَعَلُوت ا ې المائدة: ۷۹-۷۸. 

وقال تعالى # وَاَلْمَضَرِ SAE KOT EO:‏ 
َلصَّلِحَاتِ وتواصوا بِالْحَيّ وَتَوَاصَوَأ يلصَيْرٍ ) 4 العصر: ٠-١‏ 
وعن تيم ادا ري اَن الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « الدّينُ النصِبِحَةٌ ». قُلنَا: يَنْ؟ 
ال « لله وَلِكِتَابهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئَمَةٍ السَلِوِينَ وَعَامَتِهُمْ » رواه مسلم وأحمد وغيرهما. 

اا ع. af‏ 

وتدل صيعه الحديث على أن لبت الدين او جوهره هو النصيحة. ولذلك كان الإنكار 
شديدا في آيات المائدة والعصر. والحديث صريح أن النصيحة هي قبل كل شيء للدين› 
أي لله ولكتابه ورسوله» وتشمل كذلك أئمة المسلمين وعامتهم. 

وعَنْ أي المإييح: ١‏ أن سا لله بْنَّ زياد دحل على مَعْقِل بن يسار في مَرَضِهِء فقال لَهُ 


2 
ع ووو ر 2008 ا 


3 م 8 5 ع کی 
يي 3 ني في الموت 1 أحَدثك به: سَمِعت رسو 


TAA 


مَعَهُمُ اله » رواه مسلم ورواه البخاري بنحوه. وعبيد الله بن زياد هو والي الكوفة 
ليزيد بن معاوية» وهو الذي أدار وقعة مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما. 


24 3 


ومنها: العمل على رفع منزلة الأمةء قال تعالى # ولت نك أمه يدَعُونَ إل 


ا 


7ج روو مس مرو . روو ر ضع ع رع 1 5 

الخير ويامرون بالعروف هون عن المنكر وَأوْلِيِكَ هم الْمُمْيْحُوت * آل عمران: 
. فتدبر صيغة العموم في الخير والمعروف والمنكر. فالأمة كجملة يجب أن تحمل هذه 
الصفة» خاصة وآن آخر هذه الآية يشعر بحصر الفلاح فيهم فلا مجال لاختيار عدم 
الفلاح» وهذا قول الزجاج وجماعة من المفسرين» ونقل ابن عطية أنه بمنزلة قولك: ليكن 
منك رجل صالح» وني ١مِنْ)‏ هذه معنى التجريد أي تجريده للصلاح» وهو راجع إلى 
معنى «مِن» الإبتدائية او البيانية» وليست للتبعيض. وتشمل آية آل عمران مسؤولية 
N‏ ا : ET‏ غيء ممه 4 
وقريب من ذلك صيغة الخبر عن الحكم الشرعي في قوله تعالى # هتم حير أَمَعٍ 


2 
4> عه وو م ردو slol‏ 


حرجت الاس تامو بِالْمَعْرَوفٍ وَتَنْهَوْنَ ڪن المدحكر ونومون باه 4 آل 
ران 

وهذا هو المعنى المركزي للتفوق الحضاري» وهو يعتمد على أمورء (الأمر 
الأول): اكساب الخيرة لتشخيض الح ق كل جال المعمؤل به والمتزوك» والذعؤة 
إليه» مع ترتيب الأولويات. وينبغي هنا اكتساب مهارات الدعوة إلى الخير كما في آية آل 
عمران. (الأمر الثاني): صياغة منظومة متكاملة لأنواع المعروف ولناهج إقامته. فإن 
الأمر بالمعروف يتضمن السعي لإقامته» ويتضمن ذلك سبل إدامته والدفاع عنه» وتدبر في 
ذلك قوله تعالى +( َع کم ِن الین ما وَضَىْ یو دعا ولد أَوَحََنَآ لَك وَمَا 
صا بوهم ومُوئ ویس أن َم الین ولا مرا فيه 4 الشورى: +٠۳‏ ومعنى 


- 


إقامة الدين النهوض به. (الأمر الثالث): صياغة منظومة متكاملة لأنواع المنكرات 
ولمناهج مكافحتها ومنعهاء فإن النهي عن المنكر يتضمن السعي لتغييره بالمهارات 
العملية» | في حديث « من رأى منكم منكراً فليغيره ...». 


ومنها: تدريب الجمهور والنخبة ورفع منزلتهم في مناقشة قضايا المصلحة العامة 


رص و و م 


والتفاعل معها. قال تبارك وتعالى: +( إِنَّمَا المؤمئوت» الْذِينَ ءامنوا باه ورسولو وَإدَا 


لح ره لم الي له 0 دج ماد ووه ري سء مح و 0-7 57 > سلس ووم 7 52 2 
كانوا معه. علخ أي جامع لر يذهبوا حى يسَتَْزنوه إن الذين سََزِنوتكَ أؤليك الْذِين 


ص 


يموت بال وسلو ادا اتدوك لبعض انهم قأذن َس سنت ينهم 
> 2 .> ريح 


وَاسْتَعْفْرَ طم آله إت الله عمور رجيم 4 النور: ٦‏ ونحتاج إلى ذكر فوائد لبيان 
معاني عبارات الآية الكريمة: 
(الفائدة الأولى): أهمية المشاركة العامة» يدل عليها عبارة + إِنّمَا الْمُؤْئُوت 


ل 


- 


ين » فإنها عبارة حصر ومبالغة وتدل على أن الصفات المذكورة بعدها هي مما يوجبه 
الإيهان بالإسلام, يؤكد ذلك أنه لا يصح لأحد أن يغادر الإجتاع إلا بإذن من رسول 


و و 


لله ياء ويؤكد ذلك أيضاً قوله تعالى في الآية التي بعدها: # ... قد يعلم أله 


ا U‏ یک واد 4 النور: 77. فينبغي وضع مناهج ثقافية وعملية 
لتدريب الشعب على خدمة المصالح العامة. 

(الفائدة الثانية): معية المشاركة» كا في عبارة # وَإِدَا ڪاو معد » فإن المشهور 
في معنى «مع) أنها لبيان مكان او وقت المصاحبة او الإجتاع» وآية النور تشمل هذا 
المعنى. غير أن «مع» يمكن أن تتضمن الاجتماع في المعنى أيضاًء بل يمكن أن تتجرد 
للصحبة المعنوية. فالصحبة المعنوية قد أثبتها الراغب في (المفردات» والزركشي في 
(البرهان في علوم القرآن) وغيرهماء وهي كثيرة في القرآن الكريم» نحو قوله تبارك وتعالى 


14۹ 


سح سر 


ت ا 2 2ے ررمي شعي لاخ اص حسم 5 5 5 

+ ایتک لتشهدون أ مع آله ءَالِهَدَ حى قل لا أَسْبَدُ * الأنعام: ١٠ء‏ أي: أتنكم 
e‏ » ۶ 00 5 ر دل د ماس 7 
لتشهدون أن مع الله في الألوهية آمة أخرى. وقال تعالى # ووم يَعَضُ الظالم على 
ديه فول يتن أتَحَدْتُ مم ايسول سيا الفرقان: ۲۷ أي مع الرسول الكريم في 
دينه وإن كان في غير ذلك الزمان والمكان. فيمكن جعل المعية في آية النور متشعبة على 
مراتب» فمن مراتبها: توظيف جماعة مختصة بشؤون المصالح العامة» كا هو الحال اليوم 
في الوزارات والمجالس النيابية. ومن مراتبها: استحداث صلة (يمكن أن تكون 
تنظيم الأداء في هذه المرتبة لضان تفعيلها وعدم إهمالها. ونذكر بأن التأهيل في مجالات 
معينة يشمل السلامة الأمنية. ومن مراتبها: تحديد مستشارين مؤهلين خارج الوظيفة وفي 
كل مجال من مجالات المصالح العامة» لغرض استشارتهم او إدخاهم في العمل عند 
الحاجة. وينبغي لكل مسلم أن يسعى لتحصيل أهلية المعية في الأمور الجامعة مع من 
يقوم مقام النبي بيا من القادة» ويذكر بذلك حديث « الدَّينُ التصِيِحَةٌ »» وقد ذكرناه 
كاملاً قبل قليل. 


(الفائدة الثالثة): العموم في الأمر الجامع. فإن عبارة # عل أَمْرٍ جاع #. نكرة في 
تعلقها بنفى جواز هاب من كانت له معية. وأما استعمال «على» فهى للإستعلاء المعنوي 
كالتمكن من الأمر والنهوض به او تولي الأمر. فعبارة # عل أي جَامِع 4# يمكن أن 
تشمل عدة أحوال» الحال الأول: التلبس بالأمر الجامع او الاستعداد له» كا في نحو قوله 


4 


تعالى ٭ ممن كارت منک ريصا أو عل سَمَرِ 4 البقرة: ٠۸١‏ . الحال الثاني: الشروع في 


الأمر الجامع والنهوض به؛ كما هو الإستعلاء او التمكن المعنوي في قوله تعالى + أَوْليِكَ 


۲۹۱ 


2“ و 8 ر صحوء 3 و ل >« سا 
عل هدَى من َبَهِم اوليك هم الممّلحوت ‏ البقرة: 5» وقوله تعالى # قل اهل 
وح ص > له ےر نك 0 ؛ م همس اه موي . م ر e‏ د ص ى اقا 

آلکتب لسم عل شَىْءٍ حى تقيمواً التورينة وألا جيل وما أنزل اکم من یکم 4 
الماتدة: 7. الحال الثالث: التخطيط لبناء أمر جامع والإعداد له؛ ىا في نحو قوله تعالى 


+ الرجال قودمُورت عل ألِنسآءِ 4 النساء: ٠٤‏ أي يتولون أمرهن. 


(الفائدة الثالثة): أن عبارة «جامع» هي وصف للأمرء فهو أمر يتعلق بمصالحهم 
العامة. وأما من فسر الأمر الجامع بالأمر الكبير او الخطير كإعلان حرب او شبه ذلك 
فهو تقييد بلا دليل للإطلاق في عبارة «أمر جامع)ء ويفتح باباً للفساد ولاستبداد القادة 
إ8 افوا القرارات رل عن الشوورى رة نها امون عر رة فال أن 
العبارة تشمل المصالح العامة كلها. 

ولابد هنا من تعريف المصالح العامة. فقبل بضعة قرون كانت واجبات كثير من 
الحكومات هي الشرطة والقوة العسكرية والقضاءء ثم اتسعت المصالح العامة تدريجياً 
لتشمل مصالح عامة كثيرة كا يتضح من أنواع الوزارات وسائر المؤسسات الحكومية 
التخصصية. فسواء كانت المصلحة العامة في نظام إداري او قرار سياسي او غير ذلك 
فيمكن إيضاح المصلحة العامة من خلال خصائصها: 

الخاضية الأوق: أن تكرت فا فائدة [واتسية لعامة المؤاطتين: ويمكن أن تكو 
الفائدة مباشرة او غير مباشرة. مثال غير المباشرة اتخاذ قرار لرفع مستوى الطبقة الفقيرة» 
فإنه مصلحة عامة وإن كان عدد الفقراء أقل من رُبع السكان مثلاًء وذلك لأن القرار 
سيقلل من أعباء الفقر على الدولة والمجتمع» كا أنه يمثل تنمية بشرية تنفع عموم 
المجتمع. 


الخاصية الثانية: أن فوائد القرار تمتد إلى المستقبل. 


14۲ 


الخاصنية الثاللة:: قواكن الضلحة العامة ينين أن تكون ستفوقة: جدا عل الان 
المحتملة. 


(الفائدة الرابعة): في معنى «ل يذهبوا» في الآية الكريمة. فإن عبارة # د 


َي ساح ماج 


حى يسعَدَذُْوَهٌ ى ليست خاصة بالمعية المكانية» بل تشمل على أقل تقدير كل من تعينت 
مسؤوليته من آهل الشورى والمؤهلين كا ذكرنا في مراتب الفائدة الثانية» وسواء كان 
تعيينه بالإنتخاب او بالتعيين او بالإلتزام الشخصي عملا بالواجب الشرعيء وإِنْ كان 
خارج المكان. يوضح الأمر أن كلمة «ذَهَبَ) ومشتقاتها تستعمل في التحول المكاني 


ر وره م 


ومُستعمل بكثرة نيتحول المعاني والأحوال» كقوله تال وَكَانُوَا مد ب آل 
اذهب عتا رن )4 فاطر: ۳٤‏ وقوله تعالى 9( فما دَهَبَ عن رهم الروعٌ )4 هود: ٤‏ ۷. 
فعلى هذا المعنى يكون تقدير العبارة: لم يذهبوا عن الأمر حتى يستأذنوه» لا بسفر ولا 
بشغل آخر إلا من طريق الإستئذان (آي إجازة رسمية). وهذا الوجه أقوى في 
الإشراك المباشر للمؤهلين وتدريبهم على صناعة القرار في المصالح العامة. وأما على 
المعنى المكاني فإن التقدير: لم يذهبوا عن المكان حتى يستأذنوه؛ وني هذا الوجه إشراك من 
حضر من الجمهور في التداول في أمور المصلحة العامة فإن صح هذا الوجه فهو على 
سبيل التدريب واستطلاع الآراء دون صناعة القرار» لأن إشراك من حضر اتفاقاً ليس 
معبراً عن رأي الجمهور ولا عن التأهيل المطلوب. وأما جواز الإستكذان بالذهاب 
وجواز قبوله من رسول الله ياو فينبه إلى أهمية وضع نظام لإجازات الموظفين. 


و 


ومنها: السعي لضبط الأداء العام قبل القرار» قال تعالى ‏ أَوَحَكُلَّمَا عَهَدُوأ 


عهدا بده يق ينهم بل أَكْرهمَ لا ومنو البقرة: ١٠٠؟‏ في الآية الكريمة ذم 
3 
لت ةبكر و الالية E SSE‏ 


۹۳ 


منهم وهكذاء ما يدل على أن أكثرهم لا يؤمنون. ويقتضي ذلك أن يُسبّق القرار بضبط 
الرأي العام بالتوجيه من جهة وبالقوانين من جهة أخرى» ولكن بشرط القَدرة على تنفيذ 
القانون؛ وقد يحتاج الأمر إلى قدر من المرحلية والتدرج. 

والدول التي لديا اليوم مهارة كبيرة في توجيه الرأي العام هي الدول الغربية وخاصة 
الولايات المتحدة الأميركيةء غير أن الرأي العام عندهم لم يعد رأياً عاماً في حقيقة الأمرء 
ولكنه في ظروف مهمة نتج صناعي» تصنعه النخبة المتنفذة وتزينه الآلات الإعلامية 
الحائلة والمتوافقة مع النخبة؛ وهم مهارة عالية في زخرفة المُنتج وفي تلطيخ البدائل 
بأدوات التضليل» وفي ترويض الرأي العام لقبول المُنتَج وإظهاره كرأي عام. فعلى أهل 
الحق تحصيل مهارات ذكية ومشروعة في توجيه الرأي العام. 

تحذير: فقد ذكرنا في (وجهة اللواء) ذم الذين لا يبالون إلا بأمورهم الخاصة؛ كما في 


55 ر ہہ ر لھ = 4 وو ٤‏ > ر ا سوم مج ماس )0 
قوله تبارك وتعالى # وطايقة قد أَهَمَتَهُمَ نفس يتوت باشو عير الْحَقّ ظَنّ 


1 


ما لا يدوت لك  ........‏ آل عمران: .١105‏ يقال: مني الشيء أي أقلقني 
وأشغلني او أحزنني وأذابني» ومنه قَوْلُ الْعَرَبٍ: هبني الشَّيٌْ: أدبي كما ذكر ابن فارس 
وغيره» الهرَاتُ: الأمود الشَّدَادُ كا ذكر الصاحب في (المحيط). وتدبر أن عبارة 
+ يتوت ... £ خبر عن تلك الطائفة او حال ها كا بينه صاحب (الدر المصون). فتلك 
طائفة مغمورة في التفكير بالذات» فليس من الْهرَاتُ عندها إلا منافعها الخاصة وسلامة 
وتنمية ممتلاكتها الشخصية» فلا كبير هَمّ على الدين ولا على مصالح الآخرين ولا المصالح 
العامة ولا على المحافظة على استقامة الحياة العامة ولا على نشر الخير في المجتمع. ولا 
شك أن الغمرة في الذات تفسد تفكيرهم وقناعتهم وتبعدهم عن الحق وتسير بهم إلى 
ظنون الجاهلية وإلى النفاق في إبداء شيء وإخفاء غيره كا في السياق الكامل للآية 


۲4٤ 


الكريمة. ونقيض هؤلاء من يكون مها بدينه وبنشر الخير في المجتمع وبحاية المجتمع 


E a ae‏ ا أ فيه ووأ 


يجُرميرت 4 هود: ١١ء‏ أي جعلوا همهم في تتبع النعم الدنيوية حتى صارت هي التي 
تسوقهم في تصر فا تهم» فلا كبير اهتمام للدين والآخرة. 


ی ر 2 4g Ag,‏ 20 ا 00 


قال تعالى + فل أنَدَعْوأ من دوين أله ما لا ينقَعتا ولا يضرا ونرد علج عا 


5 2 2 


ری استَهوتة سيین فى الْأرْضٍ یران له: أصَحَبُ يَدَعُوتهة إلى الْهُدَى 


مھ کے مه 


2 ور ص عه ضح مس مر 


مو ور 2 عومج اس 

اقا قل إرك هدى آله هو الْهُدَىُ وَلْرْكا لم رت الیک الأنعام: ۱. واضح 
أن الذي استهوته الشياطين هو مثال لمن رد على أعقابه بعد المداية أي خرج من الإيمان 
الذي كان عليه» او انسلخ من الطريق إلى الله تعالى بعد أن كان سائراً عليه. 


3" سح سح لو 


ونحتاج هنا إلى إيضاح ثلاث فوائد من تفسير عبارة: « لی استهوته 
لشََِّطِينُ في الْأَرْضٍِ حَبْرَانَ #. ثم الفائدة الرابعة في صيانة النفس من استهواء 
الشياطين: 

الفائدة الأولى: معنى «الموى». قال ابن فارس: (مَوِيَ) امَاءُ ا 
الآ دافا راء بين الْأَرَض وَالسَّمَاء بد َ هع ار 
ارق كن ال ةا 0 مقنعی رء وسيم کا 


شا وال هَوَى الشَّىْءٌ ء يوي 


0 


A‏ > 9 € 0 - م .وأ 
شا 


ل راق فرك 4 إبراهيم: ٤۳‏ »آي ل 
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rd 
ع ل 4 ممع‎ 


سَقَط. وَهَاوِيَة: جَهَئَهُ؛ لن الْكَافِرَ يوي فيها. وَاهاوية: كل اة AE e‏ 
الْعَمِيقَة. وَأَهْوَى إِلَيْهِ بيده 0 أنه رَمَى إِلَيْهِ بيد إذَا أَرْسَلَهًا. وَتبَاوَى الْقَوْمُ في 
الَهوَاة: سَقَطَ بَعْضْهُمْ في إِثْرِ بَْضٍ. وأا المْوّى: هَوَى النَفْسِء فَوِنَ الْيْنِ ججِيعَاء لأنه 
حال مِنْ کل حي وَيَهُوِي ب صَاحِبه فیا لا بني . قال اله تال في وَضْفٍ به كَِة: 
+ َم ينْطِقٌ عن اهو £ النجم: . اه من (معجم مقايبس اللغة). وتدل آية النجم أن 
النبي ي لا ينطق عن الهوى» لا بسبب فراغ معرفي» ولا بسبب الإجتهاد بالرأي في 
الدين» أي من غير نص ديني. ويُطلق الهوى أيضاً على حركة النفس وإرادتها وإن كانت 
إرادة مشروعة: ومنه قوله تعالى # فَأَجَعَلُ افده مت الاس تهوۍ للم 4 إبراهيم 
۷ قال الْقَدَاءُ: رأيت فُلَانًا بوي نَحْوّك مَعْنَاهُ يُريدك» کا نقل ابن منظور في (لسان 
العرب). ولعل سر ذلك في عبارة +[ وَمَ ينطق عن أَفْوَيَ #. أنه كا يجب أن تكون الإرادة 
مشروعة» فكذلك الحركة يجب أن تكون مشروعة. فلا ينفع أن تكون الإرادة في معرفة 
الحكم الشرعي» ثم تتحرك إليه برأي بعيد عن مرتبة العلم الظاهرء ولكن يؤخذ به في 
الفقه بسبب نوع من الميول الشخصية؛ ومن الأقوال المأثورة: «الحوى أشد من العمى»» 
لأن الضرير لا يرى الأجساد. وأما صاحب الموى فلا يرى المعاني الصحيحة» بل يميل إلى 
المعاني الخاطئة. 


الفائدة الثانية: الفعل «استهوته» صيغته: «استفعل»» ولما معان والمناسب 
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للسياق هنا معنى: جعله» كقوهم: | تعبده أي جعله او اتخذه عبداًء وقال تعالى + إِنَّمَا 
تلو E‏ و 0 لي 0 عقا اله عنم آل عمران: ٠٠١‏ أ 


سك مور 


ب وقل تعال ول الك قث بوا اه ای 58 إنفسى 4# يوسف: .٤‏ أي 


(n 


ص 


أجعله من خاصتي. فمعنى عبارة ول ا استهوته الطت ¥ أي جعلته الشياطين 


لذلك» كان يُقَالُ للمُسْتّهام (أي اهائم) الَّذِي استَهامنْه الجرنٌ: اسْتَهْوَنُْ الشياطينُ» كما ذكر 
الأزهري في (تهذيب اللغة) وابن منظور في (لسان العرب). 


الفائدة الثالثة: معنى عبارة «حيران» في قوله تعالى + الى أَسَمَهَوتَهُ سين 
ف الْأَرْضٍ حا » فالمشهور في كتب المفسرين أن كلمة «حيران» تتمة لما سبقهاء وهي 
منصوبة على الحال من الماء الثانية (أي المفعول) في «استهوته»» او من «كالذي». والمعنى 
أن الشياطين استهوته في حال حيرته التي جعلته تائهاً متردداً فلا تستقر الحداية في نفسه. 
ولا يعزم على الإستجابه لأصحابه الذين يدعونه إلى الهدى. 

فللشيطان فرائس (جمع فريسة) كثيرة» منها أن يكون الإنسان محتاراً من أمر الدين» أي 
متردداً شاكاً. وتدبر أن آية الأنعام شملت بصيغتها من كان مسل قَرّدَّ على أعقابه؛ وعلى 
ذلك فإن الحيرة التي تجعل الإنسان فريسة للشيطان نوعان: 

(النوع الأول): الكافر الذي غلبه الشك بالحق وامتلاً قلبه بالحيرة» فلا يتجه إلى الله 
عز وجل قال تعالى +[ .... وکالوا كرا يمآ راشم يو- وا کی سل مِمَامدَحُوآ 
إل ٹر © © قات شلد آي لله سك عار لسوت والذرض ينغو 
عفر لثم من ذُنُويكُم  ...‏ إبراهيم: 4 - .٠١‏ وقال تعالى # وَلْقَرَ صَدَّقَ 
َم ليش غه َوه إلا طن المي © وما ڪا له ڪيم ين لطن 


ل س قله رر وم رر راد 
7 


20 و 


إلا لنعلم من يوين بالآجْرَةٍ مِمَنْ هو مها سك ورك عل 
سا 
(النوع الثاني): من دخل في الإإسلام» غير أن قلبه ميال إلى الجاه والنفوذ والتزلف إلى 


ررر اہ مه 


أصحاب الجاه والنفوذ على نحو قوله تعالى # وقالوا ربا إا أطعتا سادا وكبراةنا 


14۹۷ 


ع سه 


قأضلوتا اليك * الأحزاب: 57 او كان قلبه متفلتاً من الإلتزامات» على نحو قوله 


0100 517 


تغاقى # قال يَسشعيك املو تاك أن نارك ما كيد ااا أو أن مل ف 


من 


رن كا تتا د 6 لايم الرَضِيدٌُ *# هود: ان E‏ 


كت 


ص 2 رو e‏ م بره سء سير 


يکناهوت عن مُنحكرٍ فعلوه شس ا ڪانوا يفعلوت # المائدة: ۷۹ » وقوله 
ر ردم جع . had‏ ردح مه 
تعالى # ودا أردا أن نهلك هريد مرا مارفا ففسموا بها فح علا لول فدَمَرَهَا 
دما 4 الإسراء لي O‏ 


L> 


5 
3 نا أن 


ع ا NNR‏ 


ا الدينية لأنها تقيد ظلمه وفساده. 
وخلال مرحلة من هذا المسار يصير الإنسان حيران من أمر دين الله تعالى» فلا يقين ولا 


ا چ > يوج رؤز ےم وو ہم 


بهم في عَمَرَقَ يِن هلذًا وم عمل سن دون ذلك هم لها 


اعتقاد» فينطبق عليه قوله تعالى # کا کی ا وا سین نی الْدرْضٍ حبرا چ او قوله 
تعالى +( أَسَسَحَوَدَ هم اَلسَيِطلنُ نهم وم أله £ المجادلة: 19. 


الفائدة الرابعة: صيانة النفس من الحيرة في العقيدة واستهواء الشياطين. قال 
2 . مي #4 یو چ ر ا ر 
تعالى +[ قال رب ا أَغْوَيكَ ريت لَهُمْ في الأرض اغوم مَعِينَ )لد عادد 
YII‏ ر ا 7 ل سس رر 
منم الخکویت © قال هدا مط ع مُسَيّقِيِمٌ © إن عبَادى یس لك علي 
ساط إلا س عك من لاوت © ون جمد ا عن () ©“ الحجر: ۳۹ 
تداخل كثير بين هذه المراتب. وقد أحسن علاء التصوف وتهذيب النفس في هذا المجال؛ 
والمقصود هنا الإنتفاع ب قدموه» مع بعض الزيادات والإيضاحات: 


4۸ 


(المرتبة الأولى): الإرادة الصادقة» وهي أن تتخذ القرار بعبادة الله تعالى وحده لا 
شريك له» وبالتوجه إليه. قال الراغب: والْإِرَادَةٌ: إذا سعى في طلب شيء» وجُعل اسا 
لنزوع التفس إلى الشيء مع الحكم فيه بأنه ينبغي أن يفعل» أو لا يفعل. اه من 
(المفردات). وفي معجم اللغة العربية المعاصرة أن الإرادة (مصدر أراد): تصميمٌ واع على 
أداء فعل معين. أه. والكواهل القرانية توكد ذلك فالإزادة ليست عرد خواطر وحديثت 
نفس ولا هي تردد وحيرة من غير حسم» ولكنها قرار صادق او عزم على سلوك الطريق 

الطريق الصحيح او الخاطئ. 
ولذلك يقع الذم على إرادة الطريق الخاطئ» نحو قوله تعالى # أل 
م ال ا 0 
دمت وقد مرا أن يَكْتْرُوأ يو وَمْرِيدُ أَلشَّيِطنٌُ أن يَضِلَهُمَ صلا بَعِيدًا £ 
وو ےہ ےل ےہ ا وو >> 2 7 


النساء: ۰ وقوله تعالى ۾ ودن فرق مَنهم الْبَىّ يقولون إن سوتنا عورة وما < 


يعوو إن دودلا فار © الأحزاب: .٠١‏ 
وبخلاف ذلك» الإرادة السليمة» فإنها تستحق ق الثناء الطيب والحزاء الحسن» كقوله 


ا ا د ری a2‏ 


تعالى # وأصير نَفْسَكَ مع م الِب دعوت رهم بالغدوة والعثي بريدون وهه وا 


تعد عيتاك عنهم رد ز ا 


مدير 0 


i e‏ ڏلک حير لیت ريون وجه 


«o وه‎ 


ومدى 0 على - أعداء الإرادة. فالمطلوب أن ا وافية 00 الأداء 
والمغالبة. وعلامة صدق الإرادة: إعداد العدة كا ذكر أبو طالب المكى وأبو يعلى بن 


۹۹ 


الفراء» وهي العدة الوافية للأداء وللمغالبة. ويدل على ذلك قوله تعالى 8( ولو أَرَادُوأ 
a‏ أنه العاف نَهُمْ بطم وَقيِلَ أَفَعَدُوأ مع 
الْمَدَعِرِستَ التوبة: اد الصلاة فعليه إعداد العدة» ومن أراد حفظ 
المواقيت فعليه أن يعد العدة» وكذلك من أراد أن يجتهد في فهم القرآن الكريم فعليه أن 
يعد العدة» وكذلك الأمر في سائر الغايات المشروعة» ومن أراد النهوض والتفوق في 
واجب من فروض الكفاية فعليه بعدة المغالبة (أي المصابرة والمرابطة). ولذلك فإن 
الإرادة هي لب القوة وأصلهاء فكل قوي في أمر فإن قوة فعله في هذا الأمر تتناسب مع 
قوة إرادته» فإذا كان زيد حاد الذكاء ومتوقد الذهن فإنه لن يصير عالماً راسخاً إلا إذا 
كانت إرادته في طلب العلم قوية ومتفوقة» وهكذا في الأمور كلهاء فضعيف الإرادة عاجز 
وَإِن املك سات الأسيات: 


وإدامة خسن الأداء يحتاج إلى حفظ الإرادة والصبر على تذكر المراد. ويتصل بذلك 


م مامه 4< 


قوله تعالى + وقد عَهدْنا لح ٤ادم‏ من قل فی ولم د [ لَه عَرّما )4 طه: ١٠١١ء‏ العزم 
هُوٌ توطين التفس على الْفِعْل. وقال الزمحشري: العزم: التصميم والمضىّء وأن يتصلب في 
ذلك تصلباً يؤيس الشيطان من التسويل له. اه مع اختصارء من (تفسير الزخشري). 
وواضح أن عبارة : وم يد [ له عَرّما 4. يتعلق معناها بالعهد المذكور في الآيةء أي: 
ولم نجد له عزماً في حفظ العهد المذكورء وهذا مضمون قول القدماء من السلف كإبن 
زيد ومجاهد وقتادة وعمرو بن عبيد وسفيان الثوري والفراء» وهو قول جمهور المفسرين. 
يؤيد ذلك قوله تعالى بعد ذلك: # ... وعصی ءادم ريه فغوی ا شم أبحتبنه ريه ناب 


224 زر بت 


عه ودی آل £ طه: 17١‏ -177. وكان ذلك سبب نزول آدم عليه السلام من 


الجنة إلى الأرض. وتدل الآية على أن عدم المؤاخذة على النسيان ليس حك) عاماً في أنواع 
النسيان» ولكنه يعم نوعاً خاصاً من النسيان. 


.م" 


وقد يكون سبب ضعف الأداء تشتت الإرادة او العزم» وذلك حين يقوم المؤمن بمهام 
متعددة وبسقف زمني محدد. فلا يستطيع تركيز الإرادة ولابد له من توزيعها على المهام 
ما يؤدي إلى القصور. وعلاج ذلك في المصابرة والمرابطة التامة» أي على واجب واحدء 
وفي حال الإضطرار على واجبين أي مرابطة ناقصة. وما زاد على ذلك فليس بمرابطة. 
وقد سبق تفصيل ذلك في الكلام عن «التركيز» في المبحث الثاني. 

وقد حمسن المؤمن إعداد العدة في مجال ويقصر في مجال آخر» وقد تتكرر منه الذنوب 
ولكن يتكرر منه أيضاً الإستغفار والتوبة» فالإرادة ثابتة ومعصومة بإذن الله من الشك 
والحيرة في أمر الدين» غير أن درجات الإرادة تتفاوت كما تتفاوت درجات الإيمان. هذا 
في حال الفرد وأما حال الجماعة والمؤسسة» فلابد أن تُؤسس على منهج الإستباق والمغالبة 
كي تبلغ التفوق» فيجب أن يتضمن نظامها أنظمة للتشخيص البكر والإسراع بتصحيح 
الأخطاء وبتعويض النقص في مجالات العمل. 

وسيأتي المزيد عن الإرادة في المرتبة الثالثة إن شاء الله تعالى. 


(المرتبة الثانية): التعدّف والتعلّم والتدرج في ذلك. وذلك أن تشغيل الإرادة 
يستلزم معرفة المراد بنوع من التفصيل» كمعرفة ما يجب فعله وما يجب تركه وما هي 
الأهداف والغايات. قال ابن القيم: وَلما کان کال الارادة بحسب کال مرادها وَشرف 
العلم ابع لشرف معلومه كَانّت يَْايّة سَعَادَة الَبْد الَذِي لا سَعَادَة لَهُ بدُويها وَل حيّاة لَه 
إا بها ان تكون إِرَادَته مُتَعَلقَة بالمراد الَّذِي لا يبْى وَلَا يفوت» وعزمات مته مسافرة الى 
حَضْرَة الي الذي لا يَمُوتء ولا سَبيل لَه إل هَذَا المطلب الأسني والحظ الأوفى إلا 
باْعلم الُوْرُوث عَن عَبده وَرَسُوله وخليله وحبيبه الَذِي بَعثه للك دَاعياً وأقامه على هذا 
الطّريق هادياً. اه من (مفتاح دار السعادة). 

e 
ليبن شولا منم يلو عم “اجو وركم ومهم الكتب و ية ران‎ 

۳۰١ 


1 2> 


َل لنى صلل مبِينٍ * الجمعة: ؟؛ وقد ذكرنا في أكثر من موضع أن التزكية هي التنمية 
بالخير المعنوي والمادي» وفي ذلك أكثر من مجال» المجال الأول: تزكية القلب او تعليم 
وتحقيق المعرفة بالله تعالى» كتعظيمه وتوحيده ومحبته وذكره والخوف منه وخشيته 
وطاعته بطاعة كتابه وطاعة رسوله الكريم. ويسعى السائر او المريد إلى الإرتقاء في 
العمل بهذه المضامين. المجال الثاني: تزكية الحال أي بتنمية ما يحتاجه المؤمن للنهوض 
بنفسه وبدينه: من العلوم الفقهية والإنسانية والطبيعية والمهارات الفكرية والمهنية 
وغيرهاء ومن الأموال التي يحتاجها النهوض. وسيأت في المبحث الخامس إن شاء الله 
تفسير قوله تعالی +[ وا ووا مهاه أَمَوككّْ الى جَعَلَ آله کک قيا £ النساء: ه؛ 
فتدبر عبارة ل أَمَوكَكُمْ أل جَعلَاّهُ لك قِيكما #» فإن القيام يُستعمل بمعنى النهوض 
للأمر» أي الإستعداد والتحضير والتأهب لأداء الأمر. وكذلك يستعمل القيام بمعنى 
النهوض بالأمر ومراعاة متطلباته وفعله وتوفيته حقه؛ فَالْقِيامٌوَلْقوَامُ: مَا يُقِيمُكَ کا ذكر 


(المرتبة الثالثة): أسباب الثبات والتحسّنء واجتئاب الرجس والإنحدار. وهى 
هنا أكثر من عشرة أسباب» وهى في غاية الأهمية: 
ام 4د 


منها: تقويم النفس وغاسبتهاء قال تعالى + ياعا الزيت اموا اموا أله 


د سه > 


وَل نفس ما قَدَّمَتَ لِغَدٍ الحشر: 18؟ «الغد» كناية عن المستقبل» فعلى كل مؤمن 
أن ينظر» هل وضع أهدافاً مستقبلية في طريقه إلى الجنة؟ وأن ينظر فيا قدمه» هل يصلح 
لغد. أي لبلوغ الأهداف؟ وما هي سبل التحسين والتطوير؟ ومن توابع التقويم المبادرة 
بكثرة الإستغفار وبالسعي لتحقيق التوبة وما تشمله من عمليات التغيير والتحسين 
ال 


ال 
لله عَلَيْهِ وَسَلَّم: « اة أَقْرَبُ إلى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ تَعْلِه وَالنَارُ مل ذَلِكَ.» رواه 
البخاري وأحمد وغيرهما. 

وكذلك حديث أب بره الأُسْلَّميٌ) قَالَ: قَالَ ا الله لا: « لا تول قَدَمَا عبد 
يوم القيامة حى يسال عَنْ عَمُره فيا أَقنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فيم قعل وَعَنْ ماله من أيْنَ اكْتَسَبَهُ 
وَفِيمَ أَنْمَقَهُ وَعَنْ سوه فيم أَبْلَاهُ » رواه الترمذي وغيره ووصفه بأنه حسن صحيح» 
وصححه الألباني؛ فينبغي للمؤمن أن يسائل نفسه قبل أن يسأل. 

ومنها: الصبر والشكر. وذلك أن النشاط والقوة قد تقل بعد زمن ويُصاب 
العامل بدرجة من الركود والتفلت» فلابد من مراقبة الصبر على العمل والمحافظة على 
قوته. يوضح الأمر أن الصبر ثلاثة أنواع» النوع الأول: الصبر على البلايا والشدائدى 
فلا يغلبه الجزع والهلع» ومن واجباته أن الصبر عند الصدمة الأولى كما صح في الحديث 
وليس بعد الجزع والهلع. النو ع الثاني: الصبر على المكاره» كالصبر على المخاوف التي لابد 
منهاء وعلى ترك ما يدعوك إليه الهوى والشهوة ما قد يضعف خدمتك لدينك او يؤخرك 
في المسار إلى الله تعالى. النوع الثالث: الصبر على العمل والقوة فيه ومكافحة عوامل 
ا تك ا ل د 

۾ بوتکم ی تا ایی مك ویون وتوا آخبارکر ‏ حمد: ٠١‏ 
0 الآية الكريمة في فوائد تفسير آية الإقتحام إن شاء الله تعالى. وقال 
الراغب الأصفهاني رحمه الله: إن اختبار الله تعالى للعباد تارة بالمسار ليشكرواء وتارة 
بالمضار ليصيرواء فصارت المحنة والمنحة خيعا بلاء» فالمحنة مقتضية للصير» والمدحة 
مقتضية للشكر. والقيام بحقوق الصبر أيسر من القيام بحقوق الشكر فصارت المنحة 
أعظم البلاءين» وبهذا النظر قال عمر: «بلينا بالضراء فصبرنا وبلينا بالسراء فلم نشكراء 


آَم 


۳.۳ 


ولهذا قال أمير المؤمنين: من وسع عليه دنياه فلم يعلم أنه قد مكر به فهو خدوع عن عقله. 
صا 

وقال تعالى: # وتلوم يأل وألتير تة وللا مُرْحَعُونَ * الأنبياء: .٠١‏ اه من 

(المفزدات): 


يوضح كلام الراغب أن تعوّد النعمة قد ينسي الشكر ويستبدله بالبطر» قال تعالى 


م ص < 2یو و A‏ مت هه ع عر ي 2 1 7 2> 2 ادكه 5 
# عتا دتمم وین الْفَرَى ال رڪ تا فا فرى ظهرة وَقَدَرَنَا فا اَلسَّيْرُ يروا 


7 2 سمه ج 


يا کا وات ابي © قا را مذ بت نره كرا شم تكم 
أحادِيتَ وَمَرََسَهُمْ کل مزق" إن في دَلِكَ لیت لحل صَبَارٍ شکور © 4 سبا: ۱۸ - 
۹ فكان من يسافر منهم يجد في طريقه قُرى بارزة» فالمسافر يجد حاجته وهو آمن ولا 
يحتاج إلى كثير من عدة السفرء ثم يصل إلى فرى بارك الله فيهاء فيجد فيها ما ذهب لأجله. 
قال الآلوسي: # فَمَالُواْ ينا بوذ بَيْنَ أَسَعَارَِا #» لما طالت بهم مدة النعمة بطروا وملوا 
وآثروا الذي هو أدنى على الذي هو خيرء وقالوا: لو كانت متاجرنا أبعد كان ما نجلبه 
منها أشهى وأغلى» فطلبوا تبديل اتصال العمران وفصل المفاوز والقفار» وفي ضمن ذلك 
إظهار القادرين منهم على قطعها بركوب الرواحل وتزود الأزواد الفخر والكبر على 
الفقراء العاجزين عن ذلك» فعجل الله تعالى لهم الإجابة بتخريب القرى المتوسطة 
وجعلها بلقعا لا يسمع فيها داع ولا مجيب. اه من (تفسير الآلوسي). وتدبر في الخاتمة 
قوله تعالى + إِنَّ في ذلك لیت لکل صَيَّارٍ شکور . 

ويتصل بالشكرء قوله تعالى ل إِنَّ الْإَدنَ لِربو لَكَنودُ £ العاديات: 5؛ قال 
الأزهري: قَالَ الفراءٌ: قال الكلبىٌ: لكَنُودٌ: لكَفُو3 بالنعمة. وَقَالَ الحسن: لوَامٌ 7 
المضائب ويد التعَم. وغييد عن الْأَصْمَعِي: امرأة كد وكوة أي كفو للمواضلة. 
قال اللَّث: كَنَدَ ند كُنوداً. َال أبُو عَمْرو: كَنُودٌ: كَفورٌ للموّدةٍ. اه من (تبذيب 
REE‏ أو ان قال« لمق + فر الى" EE E‏ 


وَيُحَامِلٌ الله عل عَقَدٍ عِوّضٍ. وَقَالَ عَطَاءٌ: هُوَ الذي ا يُعْطِي في الثاتباتِ مع قَوْمِه. وَقِيلَ: 


الفكبل ونال ان ضيه EN RNN E‏ 


- 
خر e‏ >> ع ان“ أ نت سح ساح بر 


وما رتد ¿ الصبر على العملء» قوله تعالى # واصير نفسك مع الذين يدعوت رهم 


َة تی ريشو وخم وكا نند عبتا عتم ر ررك اليو ا 4 
E E‏ 
هل تَعَلَمٌ لَه سَمِيّا 4 مريم: ۰٠٥‏ وقوله تعالی ‏ اها لدت عَامَنُوأْ أصيرقأ وَصَارُوأ 
وَرَابِطوأ وَأَتَّهُوأ آله َحَلَّكُمْ خوت )4 آل عمران: .5٠١‏ 

ومن عظيم أمر الصبر واليقين قوله تعالى +( وَحَعَلنَا مهم امه هدوت ارتا 


ا د 8 سين ر زه سا 


صا 
لما صبروا وڪاو باينا دوقنونَ السجدة: ۲€ . ونختم ب: فائدة: الصبر حسنة 


كبيرة دافعة للبلاياء وذلك أن المسلم سيّمتحن بالصبر لا محالة» فقد قال تعالى # آم 
ی أن دلوا اليه وما َل أده ان جدهسدوأ ومعكم وينم لين 4 آل 
عمران: 4147 فمن يختار الصبر على العمل فعسى أن يدفع الله عنه صبر المصائب» فينبغي 
لكل مؤمن أن يختار قضية لها أولوية من واجبات الكفاية الكثيرة فيعمل عليها بصبر» بل 
يصابر ويرابط عليها حتى يتوفاه الله تعالی او يبلغ غايته. 


ومنها: التعب والسهر. يدل عليه نحو قوله تعالى # وَألْذِينَ جَهَدَوا فيا 


E Ta rr 


لن ديهم سبلنا ون الله لمع المحينين العنكبوت: ٦٩‏ لفظ «جاهدوا» هنا مطلق في 
كل عمل نعمله لله تعالى؛ وسيأتي في مبحث الإقتحام إن شاء الله تعالى أن الجهاد في سبيل 
الله تعالى هو المبالغة والمغالبة في بذل الوسع والطاقة في مرضاة الله تعالى» وفي أي مجال من 
عالات الخير والحق. يقال: جَهَدَه اموق والتعب 5 هده يا هزله. وقال حمال 
الدين يوسف بن حسن بن عبد اهادي الحنبل: فادة (ج ه د) حيث وجِدّت فيها معنى 


6 


لمبَالّغة. اه من (الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي). ويتصل بذلك قوله تعالى # فَإدَا 
َرَت فَأنصبٌ (0) ولل ريك قرعب 4 )4 الشرح: ۷ - 8» الفراغ نقيض الشغل» 
والنصب التعب. وني الآية خطاب للنبي 4 بن يجاهد في العمل» فإذا فرغ من عمل بدأ 
بآخر» وكأن الراحة معدومة إلا لالتقاط الأنفاس وتقويم ماسبق والتفكير با بعد ذلك 
وقد سبق تفسير آية الشرح تحت عنوان «ضبط الراحة)» من جملة عناوين: «من عوامل 
التفكير السليم». 

ومنها: مكافحة الموى. اْْرَى مَبْلُ الطُبْع إلى ما يُلائِمهُ كما ذكر ابن الجوزي. 
فالحوى الجائز محصور بالخيار بين المباحات» كمن وى هذا الطعام ولا هوى ذاك او 
هوى هذه المرأة للزواج مها ولا هوى تلك. وأما في الإلتزامات الشرعية وني خيارات 
المصالح العامة وني التفكير بالمآلات والعواقب وفي شبه ذلك» فإن 0 الهوى هو 


و 0 


أصل الضلال فلا مجال له أبداً. قال تعالى + ولو شتا رفغت يبا وک أخلد إلى 


الاق وا هة وا گیل المكب إن یل عد ت از ركه 


CA sls 


يُلْهَثْ # الأعراف: ٦‏ وقال تعالى + کان لر س وا ا ا رت 


زو را کا 2 


أهواء هم ومن أضل مسن ام هوه َير هُدَى تى أللَّه £ القصص: 50. ولذلك 
كان تدريب النفس على كبح ال وى أحد مضموني الطريق إلى الجنة كا في قوله تع الى 
+ وما من حاف مقام ریھے ونه الس عن الو © ن َة ھی المأوف © 4 

النازعات: .٤١ - 4٠‏ يوضح الأمر أن من أراد أن يرتقي في الغايات الشرعية فعليه أن 
يكبح كثيراً من ا هوى المباح في أصله لأنه قد يؤخر مساره إلى الغاية» فهذا هو طريق بلوغ 
المعالي في خدمة الدين. قال القشيري: وَكَانَ أبو بكر الوراق يمنع أصحابه عَنِ الأسفار 
والسياحات وَيَقُول: مفتاح كل بركة الصبر في موضع إرادتك إلى أن تصح لَك الإرادة 
إا صحت لَك الإرادة ققد ظهرت عليك أوائل البركة. .. قَالَ المرتعش: الإرادة حبس 


۳۰٦ 


خفيف: الإرادة استدامة الكد وترك الراحة وَقَالٌ: لَيْسَ نََيْء أضر على المريد من مسامحة 
النفس في ركوب الرخص وقبول التأويلات. وسّئل عن القرب فَقَالَ: قربك منه تَعَالَ 
بملازمة الموافقات وقربه منك بدوام التوفيق. اه من (الرسالة القشيرية). ويؤكد هذه 

95 وس عع ف ار عي هاعر م م« مو وود او ر ر م رو 
المعاني قوله تعالى # ووم يعر ضأَلَدِنَ كُفروأ لی ألَارِ اذهب یکی فى ایک الدنيا 
رد و ےو ےو ص کرد ےر لے ر ٣‏ ر ص لہ ے > و سد , 2ج يو ےو مجر ر ر ص 2ء 
واسسَمتعَم يها هالوم بحرون عذابت ألهون يِمَا تر سکرو في الأرض َر آل وما كنم 
سمو “4 الأحقاف: »٠١‏ فكأن الإسترسال في الإستمتاع بالطيبات أنساهم ما يجب 
عليهم فأدى بهم إلى الكفر والفسقء والله تعالى أعلم. ويتصل بذلك قوله تبارك وتعالى 

ووه کس ساسح سب 000 5 > ص ت 10 ر >> پا عمس + دير 08 

# كلوأ مِن طيبّتِ ما ررقت ولا قطعَوا فيو قحل عيك عَصَيٌِ ومن محلل عليه عَصَيِى 
قد هو ۵ # طه: 28١‏ فتدبر أنه طغيان في الطيبات أي في الحلال» وأحد أنواع هذا 
الطغيان الإسترسال في المباحات إلى درجة تسى بعض الواجبات والإلتزامات. 


ومنها: ما يتصل با ذكرناه من مكافحة الهوى» وهي قضية ضبط الشهوات او 
اللذات المباحة» وذلك كالطعام والتسلية وسفر المتعة وغيرهاء وهذا من فروع من 
الصبرء فهو صبر عن إرادة الإزدياد من اللذة والمتعة» وإ كانت مباحة. وينبغي التذكير 
هنا أن هذه المعاني ليست تشجيعاً للفقر ولا هيا عن طلب الغنى» وإنما هي طلب للصبر 
عن الإكثار من التمتع» ما يشل عن مسار المعالى. وسيأتي بيان أهمية الأموال» في تفسير 


020 ع مم ر ہہ رہ 


قوله تعالى ٭ ولا ونوا السقھاے آمو کک الى جَعَلَ أله لَك ما £ النساء: 5» إن شاء الله 
تعالى. وحقيقة ذلك أن إرادة بلوغ رضوان الله تعالى وتحقيق المكارم والمعالي ينبغي أن 
تكون هي الحاكمة على إرادة التمتع بالملذات والشهوات. وقد تقدم قول القشيري: 
وَكَانَ أَبُو بكر الوراق يمنع أصحَابه عن الأسفار والسياحات وَيَقُول: مفتاح كُل بركة 
الصبر في موضع إرادتك إلى أن تصح لَك الإرادة» فَإِذَا صحت لَك الإرادة قَقَدْ ظهرت 


¥ 


عليك أوائل البركة. . قال المرتعش: الإرادة حبس النفس عن مراداتها والإقبال عل 
ر انل كال وال رها رار اا عله بت اهرفق (الرشالة القكديرية): 


والصحيح قبول الرخص. غير أن طالب المعالي يغتنم الرخص لإعطاء المزيد من الوقت 


حورا 


لني بلقل « خير آي الْقَرْنُ الذي بعت فيه ٿم الّذِينَ يوي ف الّذِينَ يوي 


د ر 


بأ قوم يدرو ولا يوفوت» وکولون ول يوعوت وشهدون ولا يُستشهدون) 


ب يفشو فيهم السُمَنْ « رواه أبو داود الطيالسي وأحمد والبخاري ومسلم وغيرهم» 
واللفظ للطيالسي. وعَن اسن قَالَ: لا َرَت هَذِ الآيةُ: جز ثم لَتسَكلن ومين عن 
ا 4 التكاثر: OE‏ أي نعم أل عَنْهُ؟ سَيوفتا عل عَوَاتَِ 
لض لهالا عرب بيع عا يق تي وَيْمْيِي بغر عَشََاءِ . قَالَ: « عڼي 


بذَلِكَ قوم يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِكُمْ يُعْدَى عليه بِجَفْئَة وَيْرَاحُ عَلَيّْهِ بجَفئَةه وَيَروحُ في حلّق 
وَيَعْدُو في حل وَيَسْبرُونَ وهم کا تُسْيَدُ الكعبة) ويفشواف فيهم السَّمَن. » رواه أبو يعلى 
في معجمه. وواضح أن في حديث عمران بن حصين ذم الس ته بيه وز القن 
فوق الحاجة» أي بسبب غلبة الهم والشهوات عليهم. ولذلك كان علماء التصوف 
ينصحون بدرجة من الجوع. يوضح الأمر أن واجبات المغالبة والإستباق كثيرة وخاصة في 
فروض الكفاية» ولا يكتفى في ذلك إلا بالسبق والتفوق في المغالبة وإدامة التفوق» 
ويستلزم ذلك التوقف عند حدٌّ في كثير من المباحات. 


ومنها: بلوغ مرتبة النفس المطمئنة التي يُقال ها ما ذكره الله تعالى بقوله # بلأا 
د مجو« ر ر 24 1 مس م مومه مه e o‏ 350 1 
التفس الْمَطمَييَة (©) أرنجى إل ريك راضية موه ا خی في يِبرى اوخل جتني 


'(5) © الفجر: ۲۷ - 0. الطْمَأنيةٌ الشعور بالسكون والأمن والإستقرار او الثبات» 
وهي خلاف املع والجزع. وتستند الطمأنينة إلى أحد سببين» (السبب الأول): زوال 


۳۹۸ 


. کے صر ٤ے‏ وم 2ه 0 
سبب المخاوف» ومنه قوله تعالى في صلاة الخوف: + وَإِذَا أَطْماننْتَمَ فَأقِيمُوأ ألصَلَوَة إن 


الصا كنك عل التزييرت كنا مَوَووما ۴ (الشنب القاى): 
التوكل على الله والإستنصار به» ومنه قوله تعالى + الَدِينَ َال لَهُمْ الاس إِنَّ الاس قَدَ 
هس سر ار و 


سس وہ مص وج سم وء > ل کے ا ا 00 
جمعوا لک اخشوهم فرَادهم يما وقالوا حَسَبنا الله ويم الوڪيل ا انقو 


ے قد 
سال سس ماس سمج كي ۶ے وء ووو بل يه عر ةج سا ص سي سو 24 | مل 
ِنِعمةٌ من اللو وفضل لم يمسسهم سوء وَأسَبَعوأصُونَ آله واه ذو قصل عَظِيِمٍ 9 


و9 ع 
SRT‏ ا YS AT AA‏ رح Ê A‏ ييه ع يكم سل ل 
انما دک ليطن وف أوليَاءه. قلا اوشم افون إن كم مُؤْمِنِينَ 9 4 آل 


عمران: .١۷١ - ۱۷١‏ فالطمأنينة ثمرة العناية بالأسباب الخمسة السابقة» فهي نفس 
مطمئنة» أي آمنة ثابتة لأنها مستندة إلى صفات الله تعالى ومتعلقة بالرجاء مع الخوف من 
الله تعالى. فإذا وردت عليها خاوف العدوان اطمأنت إلى حماية الله ودفاعه عن المؤمنين؛ 
وإذا وردت عليها حاوف المرض اطمأنت إلى ذي الفضل العظيم وإلى قدرته» وإذا وردت 
عليها خاوف الفقر اطمأنت إلى الرزاق المنان الوهاب» وإذا وردت عليها الشبهات 
والأقاويل أطمأنت إلى نصوص القرآن والسنة» وإذا وردت عليها شكوك المرجفين 
اطمأنت إلى أن الحق اليقيني هو في القرآن وفي السنن الصحيحة عن رسول الله كلاف وإذا 
وردت عليها دوافع السوء دفعتها بذكر الله تعالى» کا في قوله تعالى + لين ءامنا 
وَتَطْمَين فلوم بذكر آنه ألا نكر لَه تطمين الْقُُوبُ 4 الرعد: 278 وهكذا في 
سائر الأمور» ولكن مع الأخذ بالأسباب المادية والمعنوية. وفي سورة المعارج أسباب 
الطمأنينة مفصلة» کا قوله تعالى ۴ لل الْإفْسنَ خُلِقَ وما )ا مَسَّهُ لر زوا ا 
ود متیر موص © إلا سين لی مم ع ملاعم یشو © لزت 
ف ویم ق معام )راپل وَالْمَحَوُومٍ ا 4 المعارج: ۱۹ - ٠١‏ وإلى قوله تعالى 


ر 2 26 رم ال امس اع لوو د سح سس 598 عه عد > 
ا اکن م اکم ویم دعو ا ولیب م مدیم كمون (50) واک م ع لاوم 


فظو ا أك في بدت مسون( 4 المعارج: ۳۲ .٠١-‏ 


ومنها: اجتناب الرجس او الخبث المعنوي والمادي. قال تعالى ۾ اجنوا 


ا من الْأَولن ي الحج: ۰ أما الإجتناب. فيتضمن الإبعاد المطلق آي الإبعاد 
بكل وجه ومن كل جهة» ولذلك كان الأمر باجتناب الخمر في آية المائدة أبلغ بكثير من 
النهي عن شريهاء لأن الاجتناب يوجب الإبعاد المطلق فيدخل في ذلك الشرب والصنع 
والبيع والشراء والنقل وشبه ذلك من التصرفات» فمن تصرف في الخمر بشيء من ذلك 
فإنه لم يجتنبها. وأما الرجس. فهو الشيء القذر سواء كانت القذارة مادية او معنوية 
كالفكر الفاسد والعمل الخبيث الذي يؤدي إلى سخط الله تعالى وعذابه. وأما لفظ 


«من)» في عبارة +[ م الأوتكن 4 فإنها تصلح أن تكون لابتداء الغاية أي بيان المنشأء 
وهذا إعراب مستقيم في العربية نحواً ولغة وهو أبعد من غيره عن التكلف في التقديرء 
وقد نقله أبو حيان في (البحر المحيط) والسمين الحلبي في (الدر المصون) وغيرهماء كا في 
نحو قوله تعالى + أنه أَلْحَقّ من رّيَهِمّ 4 البقرة: .٠٤٤‏ وأما الوثن» فإن كل ما عبده الناس 
من دون ]لله تعال فقد ادوه وتنا سوك كان بكرا او حجرأ ا ومتطوفة (صورة) فكرية 
أضفوا عليها القدسية الدينية او أوجبوا عبادتهاء قال تعالى # إِنَّمَا عيدوت من دون الله 


جم عو ا 


اوا ولت فک العنكبوت: 217 فهذه صيغة حصر تدل على أن كل من عبد 
شيئاً من دون الله تعالى فقد اتخذ ذلك الشيء وثناً. وأما إذا عبدوا نبياً فإن النبي ليس بوثن 
ولا طاغوت» ولكن الطاغوت هي مضامين الصورة الفكرية التي صنعوها بالغلو 
والأهواء» وخدعوا بها أنفسهم وخدعوا الناس» وكذلك الأمر إذا عبدوا رجلاً صاحاً. 


دحوو 


وتنبه عبارة # وَتَحْلَقُو إِفْكَا #. إلى الأكاذيب في زخرفة الوثن وإظهاره بأوصاف 


۳1١ 


الألوهية او الصلاح. وعلى ذلك يكون معنى عبارة: # اجنوا واا ف 
لاون : ا ا ومن 
طواغيت العام ويمكن أن تتتقل إليكم او تنال منكم» عل أن الرجس موجود أبداً في 
الأوثان» بعضه ظاهر وبعضه كامن؛ ويقتضي أصل دفع الضرر او سد الذرائع إعاقة حركة 
الشر وإبقائه بعيداً عناء بالإضافة إلى مكافحة ما وصل إلينا. ويعم الرجس مسالك 
التضليل والإفساد كلها. وواضح من هذه النصوص أن القدسية الزائفة والطغيان هما 
مصدران كبيران لتصدير الأضرار إلى الآخرين. ويقتضي ذلك أنواعاً من تحليل وتقويم ما 
يتم تسويقه من الأفكار والأنشطة» وتشخيص الفساد الظاهر والكامن فيهاء من أجل 
إعداد السياسات الوقائية الذكية. 


وف 0 ا 1 حَلَوتُ به وَمَعَهُ وإليه وأَخليّت به إذا الْمَرَدْتُ بوه ا في 


(لسان العرب). وَل فلان للعبادة أي خلا ما يشغله عنهاء بمعنى تفرّغْ لها. ومنه قوله 


مد رعو >3 


تعالى # اقلوا بو I A E‏ وه ایک يوسف: 4. فلابد من 
درجة من الخلوة في عبادة الله عز وجلء لمناجاته تعالى في الذكر والدعاء» وللتفكير با سبق 
وتقويمه» والتفكير بها ينبغي إصلاحه او الإعداد له او التحوّل إليه» وتكون الخلوة في 
البيت عادة باستثناء الإعتكاف في المسجد. فن أي هريره عن الي كك قَالَ: « سَبْعَةٌ 
ان اللا وله ونه حاقل اله الْإمَامُ الالء وشات نَشَا في عِبَادَةِ ريه وَرَجُلُ 


9 رقي 1 2 9 مص اا لاه > ا ع د مره 0070 
قلبة مُعَلق في المسَاجل وَرَجُلانِ َحَابًا في الله اجِتَمَعَا عليه وتفرّقا عليه» ورجل طلبته امرأة 
ا 


0 ی اباد وكا - 7 07 3 1 ےر ت E‏ مر 0 r o‏ 
ذات مَنصِب و جال فقال إِني حاف الله وَرَجْلَ تَصَدَّقَء أخمّى حَتی لا تَعْلَمَ شِالَهُ ما 


٭ ہے 


فق يَمِبنَه وَرَجل ذكر الله َالِيًا فاضت عَيْنَاهُ.» رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 
ون آي هريره قال: قال ول الله له 4 قول الله عر وَجَلَّ : « ئا عند ظَنّ عَيْدِيء وَأ 


ال 

١ 
X 
\ 


ا رني» » قان E aE‏ 


۳1۱ 


مِنْكُ وَإِنِ اقرب إل شرا تَقَرَبْت إِلَيْهِ وِرَاعَاء وَإِنِ اقرب إل ذِرَاعَا اقتَرَبْتٌ إِلَيْه بَاعَاء وَإِنْ 
كني ينض ينه زوك ا ل 0 
الآخرين» فإن سيفقد كثيراً من الخبرء وتنزل به مرتبة المناجاة والدعاء. ويُشترط في الخلوة 
أن يُضبط وقتها فلا تضر الإلتزامات الدينية الأخرى» فالخلوة الفعالة عظيمة الأثر وإنْ 
قل وقتها. وتوجد واجبات كثيرة توجب المخالطة» كالأمر بالصبر مع الذين يدعون رمهم 
بالغداة والعشي يريدون وجه» وكالتناصح والآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر» والدعوة 
إلى الله تعالى والتواصي بالحق وبالصبر» وكالإهتام الشديد بالجاعة والمصالح العامة 
وشبه ذلك من الأحكام الكثيرة. 


ا لامك دعت الحاجة. المحراب من مشتقات الحرب التي هي 
نقيض السلم وتستعمل بمعنى القتال وبمعنى نى العمل العدائي» والمحروب هو الذي أخذ 
ا وقال الراغب الأصفهاني: المحراب: قيل: سمي بذلك لأنه موقع محاربة 
الشيطان والهوى» وقيل: لكون الإنسان حريباً (أي مجرداً) من أشغال الدنيا. اه من 
(تفسير الراغب). والمحراب على وزن مِفْعَالء ويكون اسما او صفة» مثل: لالجا 
أن كلذ التكياف والمخرات: ما تُحْرَتُ به انار والمنْهاح: الْطَّرِيقُ الواضحٌ . قال ابن 
فورك: الزات لن الأشراف الذي يحارب دونه لشرف صاحبه» ومنه: سمي 
المصلي: محراباًء وموضع القبلة أيضاً: محرابٌ. اه من (تفسير ابن فورك). ونقل ابن منظور 
عن الأزهري» قال: وسّمّي المخرابٌ يراب لاثفراد الإمام فِيهء وبُعْدِه مِنَّ الاس ۽ قَالَ: 
وَمِنْهُ يقال فان حَرْبٌ لفان دا گان ينها تباعد. وَقِيلَ: سكي المخرابُ عبراب لأن الإما م 
إا قَامَ فيه» اَن أ تلك قط دي حافت مَكَانَاء لا كاوق ا اه 
من (لسان العرب). فالمحراب يصلح أن يكون مكاناً للخلوة والمناجاة والتفكرء وتجريد 


الفكر من القضايا الدنيوية. قال ل تعالى + كلما مَخَلَ عَليا e‏ 


ا ر 
07 


EES 


ع 


س 


2 رو رط سه ر ع ree‏ 
رقا قال يمر أن مو ٠‏ هلذا قالت هو 


ر 


1۲ 


عمران: ۳۷ فكأنها خلت للعبادة فلا يدخلون عليها إلا لغرض. ولننظر في قوله تبارك 
وتعالی وك مت رق عَبْدَهُ زرا © إذ تاد ری يده کیک © 4 
مريم: ٠٣-۲‏ إلى قوله تعالى +( عت عل َْمِو- من الراب أو لم أن سيا 
مُكرهٌ وعَشيًا “4 مريم: .١١‏ وقال تعالى 9 وَهَل اتلك ؤا الْحَقَمٍ ا 
5 إذ دلوا عل اود مرم ينهم تاوا لا تَحَتْ 5 )أ ص: ۲-۲۱ 
فتدبر أنهم تسوروا المحراب أي أتوه من فوق وليس من المدخل النظامي» والسور الحائط 
المرتفع. فالمحراب ليس للعمل مع الآخرين» ولكن للخلوة والتفكر» والله تعالى أعلم. 
ولكل إنسان شاكلته (أوصافه الداخلية) في هذا المجال» فمن الناس من يحتاج إلى الخلوة 
حين يقوم بأي عمل يحتاج إلى تفكير» كالدراسة والكتابة. ومن الناس من رزقه الله تعالى 
قدرة على إهمال الضوضاء حوله وكأنها غير موجودة» فهو يفكر ويكتب ويركز ويحلل 
المسائل المعقدة من غير أن تؤثر عليه ضوضاء العائلة حوله. وأما مناجاة رب العالمين» 
فأفضل ما تكون في الخلوة. 

ومنها: المغالبة والإستباق» وإقتحام المصاعب. أما المغالبة فقد ذكرناها في المبحث 
الثاني تحت عنوان:«التركيز»» وذكرناها في (المنطلق) في تفسير آية المصابرة والمرابطة. وأما 
الإقتحام فسيأتي في المبحث الرابع إن شاء الله تعالى. وتُذَّكّر هنا أن الأهداف الصغيرة 
تؤدي إلى ركود النفس وفتور العمل» وأما الأهداف الكبيرة فتؤدي إلى رفعة النفس وقوة 
العمل وتنمية الصلة بالله تعالى. 

ومنها: التفكير بالعواقب» وهذا من أهم أسباب النجاة في الدنيا والآخرة» ويُعَدُ 


إغفاله من أهم أسباب الأضرار والمهالك في الدنيا والآخرة» قال تعالى 9( إت هلولا 


s3 rr وو سل‎ 


بون لاله ودروت وَرَآءَهُمْ يرما تيلا )4 الإنسان: 270 وقال تعالى +[ کا بل عون 


1۳ 


ألعاجة "5 ورود الآبرة ([1)50 )4 القيامة: .۲١ - ٠١‏ وقد سبق أيضاً الكلام فيه في 
المبحث الثالث» تحت عنوان «التفكير بالمالات والغايات». 
ومنها: الصحبة الصالحة» وفيها نصوص شرعية كثيرة» ونكتفي هنا بقوله تعالى 


2 عا كي دعي عه 


راج < 2<« اده سدم مس 77 2 2 مس موث e‏ ا عنبن ا ا 
# وآصير نَفْسَكَ مع الذين يدعوت ريهم بالغ دو والعثي بريدون وجهه. ولا تعد 


0 او ر کک ا‎ ol >8 ص دحوم ي دو ے چ ما دن عل له‎ >L 
عبتاك عَم ِد زِينَةَ الْحياة لديا ولا نْطِعْ من أعفلتا قلبهء عن دنا وبع هوئة‎ 
عو وو زوك‎ 


وکات أمره, فرظا £ الكهف: ۲۸ ومعنى + وَآصَيرٌ تَْسَكَ مع » أي احبس نفسك عليه 
فإن فارقتهم في المكان بسبب الضرورات والحاجات فإن قلبك معهم كم تنبه إليه عبارة: 


ع ل عدج بق ١‏ و اماو و 


الت لتشبع بمهارات التفكير: 

مهارات التفكير (او العلوم العقلية) التي تعلمناها من القرآن والسنة ها أهمية بالغة) 
فإنها تعمل في مجالات كثيرة جداًء والغفلة عنها توقع في أخطاء كثيرة وكبيرة. وقد ذكرنا 
مهارات كثيرة في هذه الدراسة» ويضاف إليها ما ذكرناه في (المنطلق) وفي (نخبة المسار) 
وني (وجهة اللواء). 


رؤية الواقع وتاثيره: تتصل هذه الرؤية بأكثر من أصل كبير من الأصول 
الشرعية» وتحتاج إلى عنوان مستقل. 


۳1٤ 


رؤية الواقع وتأثيره 

ءِ 2 

تاثير الواقع في أصول الفقه: 

تكلم الأصوليون عن الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. أما الأحكام التكليفية 
فهي كل ما كلفنا الله تعالى بفعله او بتركه» أي أحكام الإيجاب والتحريم وما يلحق بها 
اصطلاحاً او مجازاً من المندوبات والمكروهات والمباحات. وذلك مثل وجوب الصلاة 
والزكاة والصيام والعدل والإحسان وغيرهاء ومثل وجوب ترك (آي تحريم) الخمر 
والميسر والربا والقتل غير المشروع وغيرها؛ واصطلاح «الأحكام التكليفية» موافق في 
لفظه للصيغ القرآنية. وأما الأحكام الوضعية» فهي مضامين ا حال الواقع وتأثيرها على 
تنفيذ الحكم التكليفي» أي المضامين التي تجعل الحكم التكليفي قابلاً للتنفيذ او قابلاً 
لإيقاف أي تأجيل التنفيذ؛ وبعبارة ا فإن الأحكام التكليفية متوقفة على الأحكام 
از وح مطل ا مون هى ااي و رط اران 

قال أبو علي حسين بن علي الرجراجي: لأن كل حكم تكليفي لا بد له من سبب 
وشرط وانتفاء مانع» فإذا وجدت الأسباب والشروط وانتفت الموانع: وجب وقوع 
الحكم لدلالة تلك الأدلة على وقوعه» وإذا عدمت الشروط أو وجدت الموانع: سقط 
وقوع الحكم لدلالة تلك الأدلة على سقوطه؛ وإن عدمت الأسباب: سقط وقوع الحكم 
لعدم الدليل على وقوعه. ومثال ذلك: أن تقول مثلاً: الزوال سبب لوجوب الظهرء 
والبلوغ شرط فيه» والحيض مانع منه» فإذا وجد الزوال والبلوغ وانتفى الحيض وجبت 
صلاة الظهرء وإن عدم البلوغ أو وجد الحيض: سقط وجوب صلاة الظهرء وإن عدم 
الزوال سقط وجوب الظهر أيضًا. اه من (رفع النقاب عن تنقيح الشهاب/ المكتبة 
الشاملة). 

ويوجد نوعان من التداخل بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. النوع الأول: أن 
الطهارة او الوضوء مثلاً هو شرط لصحة الصلاة» فهو حكم وضعيء وهو أيضاً حكم 


ن لذن 


تكليفي مرتبط بالصلاة لأن الله تعالى أمرنا به. مثال آخر الزناء فإنه سبب الحد فهو حكم 
وضعي حين يقع» غير أن المسلم مكلف بترك الزناء وهذا حكم تكليفي. النوع الثاني: أن 
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كا هو مشهور عن العلاء» بمعنى وجوب السعي 
لتحصيله. وبعبارة أخرىء أنه يجب السعي لتحصيل متطلبات إقامة الأحكام التكليفية 
وكذلك السعي لإزالة الموانع. وبهذا المعنى يصير الحكم الوضعي تكليفاً على سبيل 
الفور او المطاولة» وذلك بحسب نوع الواجب ومقدار الوسع أي القَدُرات ووسائل 
تنميتهاء وبحسب حال المكلفين وقدرتهم على الإستجابة. وقد تقدم أن علامة صدق 
الإرادة: إعداد العدة التي يفتقر إليها ادم کا في قوله تال ۾ ولو أَرَادُوأ 
لحري عدوا لله عد وَلكن حكرء أله أِصَائَهُم مَتَبَطَهُمْ وقي اعدو مع 

ألتيريت 4 التوبة: 57. وذكرنا لط أن النهوض بالدين واجب» كا في قوله 0 


072001101 


+ .... أن أَِمُوأ اليك ولا روا فيه * الشورى: ٠١‏ إقامة الدين هي النهوض به في 
الأرض. ولا يقدح في هذا الأصل قول القائل: إن وجوب الزكاة لا يوجب تحصيل 
النصاب الذي تجب فيه الزكاة وأن ذلك يشعر أن وجوب الزكاة ليس لذاتها ولكن 
لتطهير المال. وهذا القول مجرد افتراض» ولا أعلم دليلاً عليه فإن التزكية (أي التنمية 
بالخير) واجبة في الأصلء وتشمل التنمية المعنوية والمادية» ولا ندري لعل بلوغ نصاب 
الزكاة هو الحد الأدنى كي يقوم المؤمن بنفسه وبمن هو مسؤول عنهم» ون المطلوب هو 
الزيادة على ذلك؛ وسيأتي الكلام عن التنمية في المبحث الخامس إن شاء الله تعالى. والله 


تعالى أعلم. 
يوضح ذ لك قوله تعالى # أَوْنَ ادن و ا طلا إن الله عل تَصرِهِمٌ 
E O‏ 


معنی أَدنَ 4 أي أجيزء يُقال: أذن له في الشيء أي أباحه له والإذن بالشيء هو فك 


۳۱٦ 


الحجر وإطلاق التصرف. ومعنى عبارة * باتهم لما 4 أي لاهم ظُلموا او بسبب 
توجيه الظلم إليهم» وقد صرح المفسرون بهذا المعنى كأبي حيان والزخشري وابن عطية 
والرازي والبيضاوي وغيرهم» أي ان الباء سببية» کا في نحو قوله تعالى # كَأَوَنَا عل 
ال ملهو رجن بن الها يما كاو يَفْسَهُونَ 4 البقرة: 59. غير أن آية الحج مدنية» 
وأما الظلم الذي وقع على الذين يقاتلون فإن) كان قبل ذلك بسنوات طويلة قبل الهجرة 
إلى المدينة. فِلّة أي سبب القتال كان موجوداً في مكة» ولكن الحكم تأخر بسبب الأحوال 
على الأرض» أي بسبب عدم اكتهال شروط الحكم او عدم القدرة على إزالة الموانع» او 


التي تؤثر على الحكم التكلية 

قد تكلمنا عن الإضطرار وضوابطه بقدر من التفصيل في كتاب (المنطلق)» والمقصود 
هنا الإختصار والوضوح مع الإحالة إلى (المنطلق) لمن أراد أن يعمل بهذا الأصل. 
وتوجد ضرورات متنوعة بينها تداخل» ويمكن أن تؤثر على الحكم التكليفي: 

منها: عمليات الإنقاذ الطارئةء كإنقاذ جريح او غريق او مصدوم» وكذلك 


الإنقاذ من جوع شديد او مرض خطير؛ فالأولوية هنا للإنقاذ با تيسر وإِنْ تضمن خالفة 
شرعية» ولكن بشرط أن لا يكون ضرر الإنقاذ أكبر من ضرر الخطورة القائمة. وقد قال 
تعالى # وَمَّدَ ص لَك مَا حرم عك إلا ما أَضْررَشْمَ إل » الأنعام: 0119 ففي 
الآية الكريمة تشريع للإستثناء من حكم التحريم إذا ألجأت الضرورة إلى ذلك. ويتصل 
بذلك إنقاذ المال والحقوق المادية والمعنوية» إذا كان ضرر الخرق الفقهي أصغر من ضرر 


ےرم 2 د 


N 3‏ 04 2 ا ل ص ا رر وح د 
ترك الأمر» كا في قوله تعالى .4( فَأنْطَلَهَا حى إذا ركبا فى السَفِيَةٍ حَرفَها قال أرقا لِتعْرِقَ 


۳1۷ 


اهلها لَقَدَ ِنَت سَينًا إِمَرَا 4 الكهف: »۷١‏ إلى قول تعالى +( أصّا أَلسَّفِيئَةٌ فَكانَتَ 
لمسکین َعَمَلُونَ فى ار أرقت أن عيبا وان ورآءهم م ا E‏ 00 و غصبًا ¥ 


ومنها: اجتناب التهلكة بمعناها العام فقد سبق تفسير قوله تعالى [ ولا 


تلقو بايث ِل اكد لحيو إِنَّ أله يِب الْمحيِنينَ 4 البقرة: 140 وذكرنا أن لفظ 
«التهلكة» يشمل الموت ويشمل فساد الحال وتعطيل المنافع مع بقاء حياة معاقة. وذكرنا 
أيضاً أن عبارة «إلى التهلكة» وليس: في التهلكةء ينبه إلى أن طريق التهلكة يمكن أن يكون 
متدأًء وأن العبارة تشمل التهلكة الوشيكة والقريبة والمتوسطة والبعيدة» أي العمل 
بأحكام الضرورات الحاضرة والمتراخية كا ذكرنا في (المنطلق). والحكم حينئذ لقانون 
الموازنات؛ فإن كان اجتناب التهلكة يستلزم النزول إلى حكم الإضطرار جاز ذلك إذا كان 
الضرر المتوقع من التهلكة أكبر من مضار الوقوع في الإضطرار؛ ويعتد في هذا الأمر 
بالعوامل المؤثرة الداخلية والخارجية. 


ومنها: تزاحم الأحكام. وذلك حين تو جد أحوال على الأرض يتعذر معها 
إقامة حكمين في وقت واحد, فنضطر حينئذ إلى فعل ما هو أولى في هذا الحال» وإيقاف 
الحكم الآخر إلى حين. فمما ذكرناه في (المنطلق) حديث أبي سعيد الخدري قال سَافَرْنًا 
مَعّ رَه شول الله و إل مَكَةَوَنَحْنْ صِيامٌ قَالَ : فرلا منْلَاء قَقَالَ رَسُولُ الله صل الله 
ا Tg‏ وو الس انق لاقت وحم كا 
مَنْ صَام » وَمَِا مَنْ أفْطرَ » ثم برلا مزلا آحَرَ فَقَالَ « إِنَكُمْ مُصَبحُو عَدُوٌكُمْ » وَالْفِطْرٌ 
فو لَكُمْ َأفْطِرُوا » وَكَانَتْ عَرْمَة » فَأَفْطَرْنًا. رواه مسلم وغيره. فالجهاد يحتاج من جملة 
متطلباته إلى القوة الجسدية والصفاء او التفرغ الفكري» وتترتب عليه آثار كثيرة كالنيل من 
العدو وتوسع النفوذ وما يحتاجه التوسع من أنظمة ونفقات» ومن آثاره كذلك الخسائر 


۳1۸ 


المادية والبشرية وربا تفاقم الصراع. وأما الصيام فمن آثاره الضعف الجسدي والتباطؤ 
الفكري. فلا ريب أن آثار الصيام تتعارض مع متطلبات القتال إذا وقعا في وقت واحد. 
فهذا التعارض بين متعلقات الحكمين نسميه تزاحماً بين الحكمين» والفقه في تقديم أحد 
الحكمين عند التزاحم نسميه فقه الأولويات وهو يتضمن فقه الموازنات. فلا كانت الآثار 
الحاضرة للصيام تفسد متطلبات القتال» فإن من لم يفهم ذلك وصام وقت القتال فإنه قد 
يسبب مصائب كبيرة لنفسه ولأمته. ومن آثار الجهاد أيضا الخسائر المادية والبشرية» فإذا 
لم تحسب هذه الأمور وأدت الخطط العسكرية إلى خسائر كبيرة جداء فإن هذه الآثار قد 
توهن او تدمر متطلبات كثير من الواجبات الشرعية الأخرى كالرعاية الصحية والتعليم 
والتطوير والأمن وغيره» ومن هنا كان الإفراط في الإنفاق او العمل العسكري سبباً في 
إنبيار الأنشطة المدنية الواجبة» ويؤدي في النهاية الى اهيار القوة العسكرية كذلكء, لأن 
الأنشطة المدنية داعمة للجندي. 

مثال آخر أن من المقاصد الشرعية الكبيرة تنمية المؤمنين بالخير» أي بالمنافع المعنوية 
والمادية. قال تعالى # ذو اذى تاق ا ا یلوا لم +إبنيه- وركيم 
لمهم كنب والیکمة ون کا من قبل ى صل مين E‏ ۲. التزكية في العربية 
هي التنمية بالخير» سواء كان الخير مادياً او معنوياً. فمن الخير المادي قول ابن منظور: 
والرّكاء: ما أخرجه الله من الثّمَرِ. ور رَكِيَةٌ: طيةٌ سَمِيئةٌ؛ حَكَاءُ أبو حَنِيفَةَ. رکا 
َال تزكق ركلف كان كل قن زا بوقلض نوز ول وكاو حا نيان 
العرب). ومثله قول آخرين» منهم الزمخشري في (أساس البلاغة). وأما التنمية او النمو 
بالخير المعنوي» فمنه قول الزبيدي: ورّكا الرَّجُل يَرْكُو زكواً: صَلّحَ؛ وبه سر قول تعَالَ: 
ف وکو قشل أله کک ا E‏ ا 4 النور: ١‏ اما رگی مِنْكُم من 
أَحَد) أي مَا صَلْحَ. اه من (تاج العروس). 


9 


وسيأتي تفصيل «التزكية والإحياء» في المبحث الخامس إن شاء الله تعالى. المهم هنا أن 
مطالب التزكية قد تتعارض مع الأحوال على الإرض في حال تعطيل الشريعة او العيش 
في بلاد غير المسلمين. مثال ذلك المسلم الذي يعيش في الدول الأوروبية او الغربية 
عموماًء فإن التنمية المادية للمسلم قد تتعذر في كثير من الأمور إلا في ظل أنظمتهم 
الإقتصادية الربوية» علا أن التنمية المادية هي من الحاجات التي تنزل منزلة الضرورة 
ولكن ضمن ضوابط شرعية؛ فإذا كانت تنمية الطائفة او الأمة ضعيفة فإن نوضها يكون 


24 


44 


والجرأة في مثل هذه الفتاوى تعتمد على الصلاح والرسوخ العلمي وقوة الحجة» أي 
السلطان النصير كا في آية الإإسراء» وقد ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى إيقاف حكم 
الربا في دار الحرب أي دار غير الإسلام في عرفنا اليوم» وهو مذهب مشهور جداً عنه» 
ووافق أبا حنيفة كا نقل العلاء: إبراهيم النخعي وسفيان الثوري ومحمد بن الحسن 
الشيباني والناصر من الزيدية. ثم بعد زمن طويل جداً ومعاناة كثيرة أفتى المجلس 
الأوروبي للإفتاء عام ١57١ه‏ - 1944م افتى بجواز أن يشتري المسلم في الدول 
الغربية بيتاً للسكن بقرض ربوي إذا كان لا يمتلك بيتاً ولا يستطيع أن يشتري بيتاً نقداً. 
وهذا قول الإمام يوسف القرضاوي وغيره من المعاصرين» وسبقهم إلى ذلك العلامة 
محمد رشيد رضا. 

والحجة الصحيحة لقول أبي حنيفة ومن وافقه هو الإضطرار الذي يقتضيه تزاحم 
الأحكام, فإما التنمية التي يريدها الله تعالى للمسلمين وإن كان بإيقاف بعض الأحكام 
الشرعية في الأموال؛ وإما أن تبقى منخفضاً في التنمية المادية مع العمل بأحكام الإقتصاد 
الإسلامي في ظل كون النظام العام غير إسلامي. 


وقد ذكرنا أن حكم الإضطرار غير مقصور على خشية تلف الجسد او الموت او 
انتهاك العرضء بل ينبغي إدخال تزاحم الأحكام في باب الإضطرارء أي خشية هلاك 


۹ 


العمل بالإسلام او ببعض أحكامه. وأما مجيء نص الإضطرار في سياق حكم الأكل» 
فليس دالا على حصر الإضطرار به فإن سبب الورود من نوع سبب النزول» فالعبرة 
بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب ولا بخصوص الورود. ولاشك أن هلاك العمل 
بالدين او ببعض أحكامه هو الحلاك الحقيقي, لأن في أحكام الدين حياة الإنسان» كا في 
قرول مساق اما لين اموا سکیا ن ور 515 يما ك 
الأنفال: 5 7. 


رھد 2 


ويلحق بأصل التزاحم» قوله تعالی # وات ذا الْمَرَقَ حم والس کین وَأبنَ اليل 
و > م ود 4 سل لا 2 2 د م سا مه کر 
و لا مذر بذ ذا (©) إن الْمَذوتَ کانوا إإخوان اَلسََطِينْ 6 الد رركا 
© وما رصن عنم يِه رة من ريك وها هَل لَه ول مسوا © 4 الإسراء: 
1-٦‏ 

والحرام الذي يتم إيقاف العمل بتحريمه فإنه يوصف بالعفو» ولا يوصف بأنه حلال. 
مرتبة بين الحلال والحرام» وأدخل فيه كل خالفة لمطالب الشريعة بسبب عذر يعتد به في 
الدين كالإكراه والخطأ في الاجتهاد. ثم إذا زالت الموانع والأعذار سقط العفوء وظهر 
الحكم المطلوب في القضية. ومثّل الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى بالتدريج في تحريم الخمر 
في عهد النبوة» ومقتضى كلامه أن الخمر لم تكن حلالاً في الشرع قبل تحريمهاء وإنما كانت 
في حكم العفو حتى نزل التحريم وسقط العفوء والله تعالى أعلم. وهذا رأي قوي 
جداء وينبه إليه قول تعالى +( تاا لذت َامَنُوأ لا شملا عن اشيا إن َد لي 
کم وإ مسوأ عتها ین كنل ران بد لك ها َه عي واه عور لد 4 
المائدة: .٠١١‏ فهذا واجب عظيم الأهمية من أجل اجتناب تد تضليا الجمهور وإبهامهم بأن 
الحرام حلال. 


۳۲۱ 


يُضاف إلى ذلك أن تنمية الجمهور بالخير يعد من المصالح العامة» فهو من مصالح 
الدين» ويجب أن يأخذ حقه من التوضيح الفقهي. والأمر أوسع من ذلك فقد كان صلح 
الد وا رأ لو #غالية يوان ا الوالاه ون تدر املق 
المستضعفين الذين وصلوا إلى النبي بيا كأبي بصير وأبي جندل» وذلك لأن صلح الحديبية 

ع ع 

تضمن مصالح عامة كبيرة» قريبة ومستقبلية» وقد ذكرنا تفصيل ذلك وأمثلة أخرى في 
أواخر مبحث الإضطرار من (المنطلق). ونكتفي هنا بقول الإمام أبي البركات ابن تيمية 
رحمه الله تعالى: إن مصالحة العدو ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائزة للحاجة 
والضرورة » دفعاً لمحذور أعظم منه .اه من (المنتقى » باب ما يجوز من الشروط مع 
الكفار)؛ وبالرواية عن حذيفة قال (إنُّ أَشْئرِي ديني بَعْضَهُ يبَغض خَافََ أَنْ يَذْمَبَ كله 
رواه ابن أي شيبة. 


ع وس 


ويتصل بذلك حكم رفع الحرجء قال تعالى # وَجَلِهِدُوأ في أله حَنَّ جهادوء هر 
اکم وما جک ع في دن من حر £ الحج: 8/؛ الحرج هو كل ضيق يتعذر 
الخروج منه» وواضح من الآية أن الجهاد ونحوه ليس من الحرج على الصحيح القادر, 
ولكن ورد التعقيب برفع الحرج لبيان رفع الإثم عن المريض والعاجز وعمّن هو مكلف 
بواجب شرعي مزاحم للعمل العسكري. وأولى الحرج بالإزالة هو حين تضيق المداخل 
إلى أداء الواجبات الإسلامية. وتدبر لو أن قادة المسلمين لم ينهضوا بِالبَنَى التحتية» 
فتخلف الاقتصاد والتعليم والأمن والرعاية الصحية؛ فإن هذا يوقع جمهوراً عظياً في 
حرج كبير ويوقف التنمية واكتساب القوة. وبعض هذه الأمور قد تكون حاجية حين 
يتعلق الأمر بمكلف معين او بعدد محصور من المكلفين. وأما إذا عَمَّ في المجتمع ترك 
التعليم المدرسي او الجامعي او القّدْرة العلاجية او نحو ذلك من خدمات البُنى التحتية 
فإن هذا عظيم الضرر والعواقب» ويدخل حقيقة في باب الضرورات ويتناوله حكم 
الإضطرار العام. 


Y۲ 


ويجب في العمل بتزاحم الأحكام والإضطرار» عدم نسيان الحكم المؤجلء لأنه حكم 
شرعي» فلابد من العمل الجاد الدائب لتجاوز المرحلة والخروج من حكم الإضطرار 
وإحياء الحكم المؤجل. وأما الاش بالإضطرار وبتأجيل حكم شرعي وعدم السعي 
للخروج من ذلك» فهذا ليس من سبيل آهل التحقيق. ويتصل بذلك قول القائل: لابد في 
الخطاب السياسي التركيز على المستطاع مع الإعداد لما هو غير مستطاع الآن. 


وأخيراًء فإن جملة من الناس ومن أهل العلم قد يتأخرون في فهم مسرّغات الإضطرار 
او تزاحم الأحكام» وقد يؤدي ذلك إلى سوء الظن والإختلاف. وني حكاية قول الخضر 
عليه السلام» قال تعالى ٭ وَكِبَقٌ صر عل ما ر تحط يد جُبراً 4 الكهف: 58 ؛ فلابد من 
الإيضاحات الكافية لاجتناب ذلك. وتدبر في قصة موسى والخضر عليههما السلام» أن 
موسى تراجع عن إنكاره على الخضر في خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار» ومنه 
مضمون قوله تعالى + قال لا ودن يما يمت ولا رسفن مِنْ اى عْشَرا £ الكهف: 
۳. وهذا لأن موسى كان يعلم أن الخضر أعلم منه ىا صح في الحديث» وأن الخضر نبي 
غير مرسل كما تدل عليه آيات القصة. وأما بعد ختم النبوة» فإن أصحاب الغيرة على 
الدين سيقولون لمن يخالف الشرع من القادة وغيرهم بمعنى قوله تعالى # لَقَدٌ 'نْتَ 
سينا مرا )4 الكهف: الاء وبمعنى قوله تحال + لَقَدٌ يِدْتَ َا تك الكهف: 
٤‏ ولن يتراجع أصحاب الغيرة عن ذلك وعما يقتضيه من تبعات حتى يعلموا 
التفاصيل وتظهر لهم الحجة التي سوغت العمل بالتزاحم» او يتبين لهم أن الأمر تفلت 
متعمد عن الإلتزام الشرعي» وآن مزعمة التزاحم او الضرورة او المرونة إنما هي زخرفة 
للخداع والتضليل؛ فالخيار هو البيان او تحمل العواقب. 


YY 


ومنها: أن الحكم المعلق على غاية يقوم المسلمون بتحقيقها بإذن الله تعالى؛ 
فإن الحكم يتوقف إذا قامت الأدلة والعلامات على تعذر تحقيق الغاية. وقد سبق ذكر 
هذا المعنى تحت عنوان: «التفكير بالمآلات والغايات»» وتفسير حديث بي رن 
الْأَشْعَرِيّ ضيه أَنَّ رَسُولَ الله يك قا : « مَنْ اتل لِتَكُونَ كَلِمَةٌ الله هي الْعْلياه فَهُوَ في 
تسبيل الله » روا الإمام مسلم والبخارئ وأحد وغيرهم: فلا ينبغي اختيار القعال إذا كان 
التقويم التوقعي للنتائج هي عدم إمكان بلوغ إعلاء كلمة الله تعالى في ذلك الظرف. 
ومن هذا الأصل التوازن في الخيارات الدفاعية بين القوة الذاتية والتعرض للمخاطرء فلا 
ينبغي أن تعرض نفسك لمخاطر يمكن أن تكون أكبر من قوتك الذاتية» أي قوتك التي 
تصنعها أنت وتنتجها. 


ومنها: مقتضيات التدرج في تطبيق الأحكام الشرعية» فإن حال الناس قد يقتضي 
تأخير العمل ببعض الأحكام الشرعية» وفي ذلك أدلة شرعية متعددة. وندّكر هنا بأن 
التدرج أصل مستقل» فبالإضافة إلى تعلقه بالعوامل الخارجية كالأسباب والموانع» فإنه 
يرتبط أيضا بطبيعة النفس الإنسانية التي تحتاج إلى تدرج لأجل الإستيعاب وتنظيم 
الباطن ومقاومة الإضطراب والمؤثرات. يوضح الأمر أن العمل المتسرع يؤدي من الناحية 
التربوية إلى استجابة عملية مضطربة او متفلتة لأنها غير متناسقة مع تكامل استجابة 
النفس» وأما التدرج والمرحلية فإنه يفسح المجال لتكامل العمليات النفسية والدماغية 
وتحسين تجاوبهاء كي يكون العمل قضية ثابتة وشبه تلقائية» ويمكن حينئذ الإنتقال من 
حيّر العمل إلى حيّز التحسين والتطوير. 


a 


ونكتفي هنا بقوله تعالى +( وقال الَذِنَ قروا ولا رل عليه لمران جمد دة 
Aull ML‏ 


> ر و‎ a 
كلك ليت بد فرادك وله ترتيلا * الفرقان: 77. وقد ذكرنا معنى الآية‎ 


وأدلة أخرى وتفاصيل مهمةء في الكلام عن التدرج» أي الفصل الرابع من كتاب 


نض 


(المنطلق). ومقتضى الأدلة الشرعية أنك إذا أردت الرفق بالناس كما يجب, فلابد من إعادة 
ترتيب حياة الناس وفكرهم وأعماهم بالتدريج قبل إتهام المسيرة المستقيمة. وبخلاف ذلك 
فإنك تكسر الناس وتنفرهم عن الدين» عل أن تحبيب الدين إلى الناس لا يقل أهمية عن 
تعليمهم الدين وتنفيذه عليهم. 

يوضح الأمر أن حياة الناس قبل التطبيق الشرعي قائمة على طريق مأهول ولكنه كثير 
الإعوجاج» فإذا أردت أن تنطلق فيه وكأنه طريق مستقيم» فعليك أن تهدم بيوتاً كثيرة على 
أهلهاء فلا مفر من التدرج في الإنطلاق وفي عمليات التعديل. 

وواضح من هذه الأمثلة أن رؤية المؤثرات الواقعية تحتاج إلى أربع خصال: 

(الخصلة الأولى): أن الواقعية لا تنسيك ال هدف المستقبلي» فأنت تعمل للهدف 
المستقبلي وتفكر فيه ولكنك لا تعيش فيه عملياً إلا حين تبلغه. 

(الخصلة الثانية): النظر إلى المؤثرات الواقعية نظر المخالط لما والواقع فيهاء وليس 
نظر المراقب من بعيد الذي قد يسهل عليه إدعاء المثالية ولا يحكم على غيره كما يحكم على 
نفسه إلا حين يلابس الإضطرار. وكذلك رؤية الصلة بين الضروريات والحاجيات» فإن 
الحاجيات هي في كثير من الأحيان وسائل الضروريات والواجبات» ومعلوم أن ما لايتم 


الواجب إلا به فهو واجب. 
(الخصلة الثالثة): الخبرة في تقويم قدّرات الناس على تحمل التغيير وحسن 
الإستجابة له. 


(الخصلة الرابعة): البحث عن المصالح العامة الكامنة في النصوص الشرعية 
والسعى لإتقان فقه الموازنات والأولويات. 


Yo 


من موانع 
صحة التفكير 

قال تعال +( الیب دوا نا م شملا وه أله لمم ضيبي 4 
العتكبوت: 1۹٩‏ . فمن موانع التفكير السليم: 

ضعف التأهيل: 

قال تعالى + لن أله امرك أن مُوَدُوأ المت إل هلها £ النساء: 0۸. وضعف 
التأهيل أنواع» النوع الأول: ضعف الإحاطة بضامين مجال التفكير وما يتصل بها او يؤثر 
عليها. فإذا كنت تتصدى لبلوغ هدف سياسي» فعليك بدراسة المشهد والمسار إليه بكل 
تفصيل وإتقان» وهذا بالإضافة إلى الخبرة السياسية المتراكمة. وهكذا في سائر الأهداف. 
النوع الثاني: ضعف الإحاطة بمهارات التفكير» وقد ذكرنا جملة منها في هذه الدراسة» 
وني (المنطلق) وفي (نخبة المسار). النوع الثالث: ضعف الأمانة والإستقامة او ضعف 
العدالة» لآن ضعف الإستقامة يوهن الاهتمام بمسؤولية المصالح العامة» ويدفع بالتفكير 
لخدمة المنافع الخاصة» او يؤدي ضعف الأمانة إلى القيام بالحد الأدنى من الجهد لمجرد 
إسقاط الواجب» وليس للتفوق والمغالبة. وتدل نصوص القرآن على عدم أهلية المجروح 


21 200 5 2 ل أذ - 
بالعدالة لقيادة المسؤولية العامة؛ قال تعالى # وذ أي إبرهعم رنه يَكلماتٍ فَأتَمهنَّ قال إِيْ 


0 ت بزل اا رجو ص‎ 0 0 Fo 

جاك لتاس إِمَامَا كَالَ ومن دَرَيَي فَالَ لا يال عَهَدِى أَلظللِمِينَ £ البقرة: ٠١١‏ وقال 
رک سس لوف م 20 ر کو 2 :7 > 5 2 > 5 

تعالى +( ولا تَركنوَا ال الذي ظاموأ متَمَسَكُمُ لار وما أحكم من ذون أله من أؤليآء 

۾ 2 7 ل چیہ م ر ساس هسه سه ع ر وم رر 

نر لا تصروديت هود: »١1١7“‏ وقال تعالى # إيكأيها الزن ءَامَنْوَا إن ج521 فاس ا 


2 رم ص 4-2 ہو 


فينو أن تصوأ فوما جهدلة فلصيحوا على مَامَعَلْثُمَ نَدِهِينَ 4 الحجرات: 5. 


و 


۳۲٦ 


البعد عن الإيان: 

وني ذلك أمور ينبغي إيضاحها: 

(الأصل العلمي) :قال تعالى: ٭ قأعَرض عن من کول عن ددرتا ور برد إلا ليزه 
لديا ل ديك مبلتر مَنَ الهو إن ريك 0 
تدك ل ) النجم: 0-79 نفهم أموراً من الآبتين: 

الأمر الأول: الأمر بالإعراض عمن تولى عن ذكر الله تعالى؛ الإعراض هو الترك او 
عدم الإهتمام او عدم التصدي لدعوته. والتولي هو الإدبار والإنصراف عن الأمرء والمراد 


هنا هو الإنصراف التام أي رفض الإيمان» بدليل صيغة الحصر في عبارة # ول يرد | 


م 


دام سوم يرو م ص > 


الأمر الثاني: عبارة: # ذلك مبلمهم من اللو 4 » أي الحياة الدنيا هي مبلغهم من 
العلم فلا علم لهم تورك اطياة الدنياه ريصيف اعرف هنا انتهى تحصيلهم من 
المعلومات» كا هي عبارة ابن عطية في تفسيره. فلا رصيد لهم في رؤية الحلال والحرام 
ولا ما يتصل بالدين من ثقافة وقانون وتربية وشبه ذلك. يوضح الأمر أن كلمة 
«مبلغهم» مصدر ميمي يجسد الحدث إلى منتهاه» بل يجسد غاية ما وصل إليه الحدث» 
فالفرق بين البلوغ والمبلغ هو كالفرق بين الإنقلاب والمنقلب» فإن المنقلب يجسد خاتمة 
مسار الإنقلاب» كما في قوله تعالى +(.... وسيعا ان ظَلَموأ اى مسقب َه 4 
عن ورت مورك لاض وا O WEE‏ ل اه 
القرآنية أن منتهى علمهم هي الحياة الدنياء فقد تجد غير المؤمن عالاً قوياً بالطب او 
بالهندسة او بالفيزياء او بنحوها من العلوم» ولكن الأهواء قد تتجاذبه في كيفية استخدام 
هذه العلوم. 


¥ 


ومن القوا لل ا ا ا ا 
على الحق؛ قال تعالى ¥ فَإِن ل و" ستجيبوا لك فاعلم أنما عو أهواءهم ومن صل 
یکی کے می یکر شتی يس البرك آله لا دى الْمَوم دين ين القصص: 
ل Ma EN ANSE‏ 
«الهوى أشد من العمى»» وذلك لأن الأعمى لا يرى الأجساد. وأما صاحب الموى فلا 
يرى المعاني الصحيحة المتصلة بالدين وبالآخرة. 

ثم لو قضى هذا عمراً في دراسة القرآن الكريم فإنه لن يفقه معانيه. قال تبارك 


ير جل ی ل م ل مف .عي اج جر 0 


وتعاللى ل وَإدَا قرات الان جملا يتنك و لذن الا ومون ا خرو يجان 


نورا ا ويحَعلنا عل فلويوم أكََ أن د ن يققهوة وف دانم وكا ..... ((5] 4 الإسراء: 
45-6 


> 


(تفاوت المنصرفين عن ذكر الله): تُذكّر هنا بقوله تعالى + ومن شرا بال 


ر 


020007 ع سرس 2 ملق 


انما خر ون السماء سَحْطفُهُ الطَيْرُ أو تَهُوى به لر في مان سَحِقِ * الحج: 
.١‏ وقد سبق تفسير الآية الكريمة» ونكتفي هنا بأن الفعل المضارع في «فتخطفه) وفي 
«تهوي به»» يصلح لمسار طويل يتكرر فيه الإختطاف والهوي حتى يبلغ المكان 
السحيق. وأما حرف الظرفية: «في مكان ..» فهو تعبير عن نهاية المطاف. فمنهم من 
يقف عند درجة معينة» ومنهم من يستمر إلى نهاية المطاف ويطبع على قلبه كا في نحو 
قوله تبارك وتعالى ¥ شا اوا منوا يما كَدَواأ ل كك َطبَعُ عل لوب 
الف # يونس: 5/. 

يوضح ذلك» أن الله تعالى ذكر الصالحين ثم ذكر المنكرين لدين الله ثم قال 
تعالى ٭ 4 ورت من یلوا اول َم امهم و رش هم لا يظلمُونَ 4 الأحقاف: .٠۹‏ 


۸ 


56 


آلب من إن تَأْمنَهُ بقتطار يُوَدَو- َك وَمِنَهُم مَنَ إن تأْمنَهُ برِيمَارٍ لا يوذو لَك إل مَا 
دمت عله َيه قايا # آل عمران: .Vo‏ 

وتوجد أحوال كثيرة يكتفى فيها بدرجة الإطمئنان المتبادل وبالضانات المتعارف 
عليها كالوصولات والمكاتبات القانونية. وأما في السياسة» فلا يكتقى بهذا النوع من 
الإطمئنان» لآن مسار الإنسان فد يتطورء ولأنه يوجد وراء كل شخص كثير ممن يؤثر 
عليه سياسياء فلابد من إجراءات أكثر فاعلية. 

وأيضاء فإن القرآن 0 يسدد کک جهده ا أي طهارة 
الشلكترة ا N e VV:‏ 
وهو كريم بمعانيه» ولكنه ۾ في كنب کون #» أي مستور في المصحف» ومنه قوله 
١‏ تح سيعء و عه سم ی و STO‏ 1 
تعالى # أَكَنَنْمٌ ف أنفسِكم 4 البقرة: 2710 أي أسررتم أو سترتم في قلوبكم» ثم 
قال تعالى # امال الْمُطَهَرُوتَ 4. أي لا يفقه معانيه فيخرجها من الكِنّ الذي 
طح ١‏ ماك احرج وت كاير ار لسر امطري ررس سار 


َو 


تعالى # و إن يمسسك الله بضر ر فلآ ڪَاشفَ لاهو ر ر فهو عل 

شيو قَيِيرٌ 4 الأنعام: 17. وقال الراغب الأصفهاني رحمه الله: لكن محاسن أنواره -أي 

القرآن- لا يُتَقَمُها إلا البصائر الجلية» وأطايب ثمره لا يقطفها إلا الأيدي الزكية» ومنافع 

شفائه لا يناما إلا النفوس النقية» کا صرح تعالى به فقال في وصف متناوليه # إِنَهه 

ميان يم 9 فيكتب کون (2) ليمش إل لْمُطَهَرُونَ ) )4 وقال في وصف 
ا 


لاء ور م 
ا اقل شو لادی اموا هکی وش کا2 وَالدره لا ومنو ف ءاڏانهم وقر 


۳۲۹ 


وهو َيه عَم فصلت: .٤٤‏ وذكرت أنه كا لا تدخل الملائكة الحاملة للبركات بيتاً 
فيه ضورة أو كلب كذلك لا تدخل السكينات الحالبة للبينات قلباً فيه كبن وحخرص؛ 
فالخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات.اه من 


تما مه مَل 
اسو اروس سر و 
كم هرانا الأنفال: 54» أي يجعل لكم قدرة على رؤية الفروق بين الأمور المتباينة 
كالراجح والمرجوح» والصواب والخطأء والحق والباطل. معنى ذلك أن لضعيف التدين 
نصيباً ضعيفاً من رؤية هذه الفوارق في يتصل بمعاني القرآن والسنة. 


مقدمة (المفردات). يؤكد ذلكء قوله تعالى 8 ياعا الت ءَامَمُوَا إن 


الرؤية الخادعة: 


الرؤية الخادعة يمكن أن يقع فيها المسلم وغيره. قال تعالى # ووم حَمَينِ ِد 


وحمت ثم وَلََثُم مريت التوبة: ٠٠١‏ فإنهم يعوا بالكثرة وحدهاء فأنستهم هذه 
الرؤية المؤثرات الأكثر أهمية» فأعظمها أهمية التوكل على الله تعالى» ثم الإعداد المادي 
والمهارات العملية في ساحة المعركة. 

ويتصل بذلك قوله تبارك وتعالى # هلد أَخْريَ الزن َرأ ِن هَل الْكنبٍ من 
يرح لول قر ما تشر أن رجو وفوا انم بعتم خضوئهم ون له دنهم 


عد 3 
ع > F3 CF A>‏ وج وب وويهو 1 


الله من سحت ل بوا وفذف ق قفاوم الرعب سروت وم ايديم وايدى الْمُؤْميين 
ابروا يولي الاسر 4 الحشر: ؟» فتدبر أن إخراج أولئك حينذاك وقع على خلاف 
ظن المؤمنين وظن أولئك اليهود. فالمهم أن على المؤمنين إعداد العدة المناسبة وزيادة 
احتياطية وتقويم الموقف وفقاً للعوامل والمتغيرات بين الطرفين. ومع ذلك يجب التفكير 


با هو خارج الحسبان من أفعال الله تعالى» فتدبر عبارة ۾ الُم أله من حَبَتُ لر 


ت 


رين 


اک 6 


بيبا وكذلك قوله تعالى ل[ و TT‏ 


و ارس ر ص < سدم می برس ووت 
تس رف 1 سوکل علّ الله 4 فهو حسبه3 


4 الطلاق: 5-". 


ومن ذلك قوله تبارك وتعالى # فوسو ر له الط ل ادم هل 


ر و <و< 


عل سجر الد وَملك لا سی © ڪا ينا مدت هنا سو هما وَطْفِقا 
صقان مما من ورق اة وعصئ ادم ريه توق © ےم جنه ویر فاب و 
ودی( 4 طه: الام رو موي رو ع اليم 
الشيطان» وينبغي لذلك اعتاد تنة تنقيح النظر بالرؤية الثانية فصاعداًء على نحو ما بيناه في 
المبحث الثاني. 

وأما عند الكافرء فإن تزيين السيئات يُعطي مجالاً واسعاً للرؤى الخادعة» قال تعالى 
«( وق کا هنم رن قروا م ا بن يديم وما خَلََهُمْ و يهم الول ف أَمَمِ 


ےہ سے 


َد حَلتْ ون لهم ين اَن واَلاضن إن هھ کا ری ن 4# فصلت: ٥‏ وقال تعاللى 
ا و ار ا ول تف ا دا و و 
# ومن يعش ڪن ذکر الرمن تقض له سيطتا فهو له رين 7© وهم صد وهم عن 
9 یر وسو آم َك مُهَتَدُونَ ۳ 4 الزخرف TV:‏ 
ويتصل بهذا الأصل» افتعال الأعذار غير الصادقة وخداع النفس بها قبل خداع 


5 1 جرد رط 15 ےر وو 7 رر 020 
الأاخرين» ومنه قوله تعالی ‏ .... ويِسَتَحَذِنُ فرق نهم الى مولو إن ويا عورة وما 


0 و مهس لس ير 5م 


سوم جد مر > عه کی ود 
و رد ا 


ص 


وما اا د لفك اغود عله دوا اله > لله تر الخد وآ 
هو 39 


عھد الله مسوا e‏ :0-۳ 


۳۱ 


فينبغي للمؤمن أن يسأل الله الحداية والتسديد والتثبيت على الحق. وعن عل عليه 

السلام» قال: قال لي رَ سول الله صلی الل عليه و وَسَلَّم: « ل اللهُمَ امن وَسَدّذني اذز 

اهدي وديف لسري E E‏ داوة وير 

يعلى» وصححه الألباني وحسين سليم أسد» وقوّاه شعيب الأرنؤوط. فواضح أن السداد 

إصابة القصد الصالح» فعلى المؤمن أن يجعل لكلمته او تصرفه غاية صالحة» كمن يسدد 

سهمه إلى هدف مُحَدد. وهذا غير تمكن إلا بضبط النفس» أي حماية عملية صناعة 
الكلمة والتصرف» من العوارض المؤثرة كالغضب والموى والتسرّع والإضطراب. 
و 


u as‏ بت اله 


آل َامَنُوا الول اللات في وة لديا وف الاخ رو وَبْضل آله الطدبِييت 


n 


أمراض النفس: 
ك ولد فلا للمكيكة اسجدوا لادم فسجدوا 


0 
يت کک نک 6 e‏ ريت 


رص د رو وس ار وء کل 8 اع ر رر ° 
کیرک ف الي بتر الک ون يروا ڪل ءاي لا يووا eT‏ 
مي دي بمو ع 7 ٣‏ 


مە ا 28 - كوه 
الرشد ل دة سيلا وإن روا سيل الي يتخذوه سيلا ذإ اتم کذوا 
بكايديتا وكانوأ عَنها عَنِفْلِينَ *4 الأعراف: .١55‏ 


اا 


وكذلك الحسد وإرادة حصر المنزلة والخير الدنيوي بأنفسهمء ومنه قوله تبارك 


ماح > SG‏ و 0 ع >> مهو يد 


وتعالى ۾ بشما أَشْكْرُوَأ پو أنَفْسَهُمْ أن يَكَفْروأ د ا انول انه اننال 


E‏ من باو لو بِعَصَبٍ ڪل عص وَلِلْكَفرِيَ عدا 

مهي 4 البقرة: .۹١‏ ومنه قوله تعالى + أشِكَةً عك “4 الأحزاب: ا 
ا بالخير علیکم» فلا يريدون الخير الدنيوي إلا لأنفسهم. 
قال ابن فارس: اشح وَهُوَ ابل مَعَ جزص. يقال ساح الرّجْلَانِ عَلَ الَْمْرِء إِدَا أَرَادَ 
کل واا ار و ن ا اه من (معجم مقاييس اللغة). ثم قال 


تعالى # دا ذهب لوف مام أل داو اة عل ابر أوهک لر ثرا 


ا له کم ن فلك عل أله سيا 4 الأحزاب: ۹٠ء‏ وفي العبارة تأكيد أنهم لا 
يريدون الخير إلا لأنفسهم. 


ومن أكبر أمراض النفس» كراهة الحق والإشمئزاز منه» قال تعالى +[ ولا ل عليه 
يننا بت راق ووو الزرت کنا | اشڪر و 
باب NE‏ َتنا فل فيكم َر كل لاز وعد ها ا 
کاو الم الح ۷۲ وفال تان ونا كران وده اشمارت فوب 
ا و إا هم يَسَْبَشْرَويَ * الزمر: 
. وقال تعالى +( كلما جام واد يآ إا هم َنبا يَحَصَكْونَ ‏ الزخرف: 57. 

ومن أمراض النفس اتباع الحوى» وقد قال سلفنا: «الموى أشد من العمى»» وذلك لأن 


الأعمى لا يرى الأجساد. وأما صاحب الموى فلا يرى المعاني الصحيحة. فال هوى أصل 


> وه SLE LL‏ ل ا 


الإنحراف الفكري كا ينبه إليه قوله تعالى # ف ستجیبوا لك فاعلم أتما عو 


TY 


اا و مج 6 2 ل مر علس 


7 و 0 5 مع 0 14 ا رڪ 
ءهم ومن أضلٌ مِمَّنِ اع هويلة حير دی يرت الله یت آله لا هرى الْقَوم 


لطَّدِلِمِينَ * القصص: .٠١‏ 


ومن أمراض النفس التطبع بمضامين الكذب. قال تعالى + ذلك ينهم الوا أن 
مما آلکار لل یما مَعْدُوداتٍ ورم في دينهم ما ڪاو يروت 4 آل عمران: 
4» ولعله التأثير النفسي للبقاء على الكذبء فإن النفس تغتر به وكأنه حقيقة. وقيل: 
المغرورون هو ضعفاؤهم» والمفترون كبراؤهم؛ أي عَرَّ الضعفاءَ قول الكبراءء نقله أبو 
حفص النسفي في (التيسير في التفسير). وهذا تأويل قوي» فإنه يعبر عن حقيقة التأثير بين 
الطغاة واتباعهم. 


الإحاطة بالخطيئة: 


r و‎ 


قال تعالى ¥ كَل من کس ماه وطن بف ليه اويا ادت 
َلتَارهُمْ فيا حَدِلِدُونَ 4 البقرة: .۸١‏ فتدبر عبارة ۾ ولحت يو ى فإن مايحيط 
بالإنسان هو ما لا يترك له منفذاً للخروج والإقبال على أمور اغ عازه ری 
استولّت عليه خطيئته وغلَبت» فلم يبق لغيرها عليه حكمٌء كا هي عبارة أبي حفص 
النسفي في (التيسير في التفسير). ولذلك فإن الوصف في الآية يقع على نوعين من 
الناس: 

(النوع الأول): الكافر الذي ينحدر شيئاً فشيئاً في الخطايا حتى حاط به فلا يخرج 
منه إلا الشر. 

(النوع الثاني): المسلم الذي يكتسب سيئة كبيرة لا يمكن حمايتها في الدنيا إلا 
بالإصرار عليها والإستزادة منها حتى تملا عليه نفسه وتحيط بأقواله وأفعاله» ويقوم 
بزخرفتها والإيان بها ويقرن بذلك الإنكار لما يعترض طريقه من مضامين الحق والعدل 


٤ 


في القرآن. وقد وقع في ذلك كثير من الطغاة والمستبدين الذين حملت ظهورهم أوزاراً 
كبيرة من كثرة ما قتلوا من نفوس وانتهكوا من حرمات ونهبوا من أموال؛ ولا اعترفوا 
بخطأ ولا خضعوا لقصاص. بل زينوا إفسادهم وأنكروا كل ما يُعارض ذلك» ومنعوا 
محاولات التصحيح. 

وقذل الآية#الكويكة عن أن الأشتعاة اام یکن أن خطون زرا متلا وا 
كانت البداية بالكفر او بسيئة كبيرة» لأن حكم الآية معلق على وصفين» الأول كسب 
السيئة» والثاني أن تحاط الإنسان بخطيئته او بخطيئاته» وهذا تطور تدريجي» فمنهم من 
ينزل بالدركات إلى أن يحاط به» ومنهم من يقف في وسط المسار وتظهر له مواقف حميدة» 
ومنهم من يراجع نفسه ويتوب إلى الله تعالى. 

وتدبر قراءة نافع من السبعة وأهل المدينة: «وأحاطت به خطيئاته» بصيغة الجمع» 
وينبه ذلك إلى نحو ما ذكرناه من أن السيئة العظيمة التي ابتدأً بها جرته إلى خطايا كثيرة 
أحاطت به» من قتل وعدوان وظلم وبطش وترويع وسائر الفواحش السياسية 
والإقتصادية والإجتاعية. وأما قراءة الجمهور # حَطِيَدَنَه * بالإفراد فإنها تجعل 
الإحاطة للذنب الذي ابتدأ به من كفر او جريمة فعلية كبيرة» وذلك لأن الخطيئة الكبيرة 
الأولى هي التي جرته إلى سائر الخطايا فكانت السيئة الأولى هي نقطة التحول والنزول في 
دركات الخطاياء فلا تعارض بين القرائتين. 


وتوجد نصوص تؤكد تأثير الخطايا والآثام على قرار الإنسان وخياراته» والأمر أشد 
حين يتوغل الإنسان في الآثام ويصير فاسقاً. والفسق هو الخروج عن أمر الله تعالى» ولكنه 
أبلغ في الذم من الوصف بالذنب أو الظلم أو الإثم أو السوء أو العصيان. فإن المؤمن 
الصالح قد يصف نفسه بالذنب ونحوه كا في سيد الإستغفار وغيره» ولكنه لاا يوصّف 
بالفسق. يوضح الأمر أن المسلم الفاسق قد بلغ درجة في الذنوب» وكأنه خرج عن 
الإستقامة إلى الجور والخبث في العمل» وبدرجة توجب إسقاط عدالته» وقد قال تعالى 


Yo 


رم 2 واه -ه 


# يام این اموا إن جآء كي اصق با بوا أن مُصِدبوأ هو وما هة فصوا أ ی ما 

ُعَلَثَمٌ مين 4 الحجرات: ”. 
e‏ 

طبع آله عل لوب ألْحككفْرىَ ا وما وجا لڪ ر ڪ رهم ين عه د و 


لَفْسِقِينَ ) £ الأعراف: ٠١١‏ - ١١٠٠ء‏ وقوله تعالى # وَمَا يضِلٌَ e‏ 
مك ل ليوو م و ساو 07 چ و 
EO)‏ بنقضون عهد اللو مِنْ بعد ميكقّوء ويقطعونً ا لَه بهد أن نوصل 


2 


وق دوت ف الأَرّض اوک هم الْكَيِرُوت ل 4 البق رة: .۲۷-۲١‏ 


وواضح أن ا معاصي الكبيرة توهن التفكير الإيماني وتوجه التفكير إلى ا مزيد من الخطايا 
والجرائم او إلى الكفرء قال تعالى +( وَلَمَدُ اراتا ليك ءَاينتٍ ميتي وما كر به إلا 
محر 00 2 و کل د A‏ وو 55 ج ره وم 2 
لْمَسِفُونَ © آوڪلما علهڏوا عهدا بده وبق ينهم بل أكرهم لا ونوت 


تمي 4 سس الس م6 
س 


© 4 البقرة: ٠۰١-۹۹‏ وقال تعالى .9 الك SE EE‏ 


م کا ومنو يونس: 068 أي حقت كلمة الله على الذين فسقوا بأعمال الكفر 
وبالغوا فيها. 


قسوة القلب: 


: 24 مس 2 2 24 7 f‏ مسي ده 
قال تعلى # ثم ست فلونکم س بعد ذلك فھی کلججارة أو أشد فسوة وان من 


Sî‏ 2 2 را و ۶ دوو 


السار وكا تقذ 5 ما ا ا ف اما ون اتا 
ليق ا ا ا ا ا البقرة: 07 فإن القسوة هي ضعف 
او فقدان التفاعل مع المؤثرات التي ينبغي التفاعل معهاء فلا تثير المؤثرات تفكيراً سل 


ولا تعاطفاً مع مظلوم ولا نصرة لحق ولا إبطالاً لباطل. وإنا ينطلق التفكير وفقاً 


۳۳٢ 


للأسباب التي أدت إلى القسوة. ومن أهمها سببان» (السبب الأول): إطالة عهد الركود 
وعدم الإرتقاء حتى يصير الركود صفة راسخة» كا ينبه إليه قوله تعالى +( ولا يووا 
الحديد: .٠١‏ (السبب الثاني): أن تكون النفس مغمورة بالملاهي والشهوات والترف 
فهي غير مؤهلة للتفاعل مع الأمور الأخرىء ينبه إلى ذلك نحو قوله تعالى ‏ بل فلوم في 


2 س > £ ص يوج وم اک ن ۳ 59 
ومن هلدا وهم عمل من دون دك هم لهسا عون المؤمنون: 1 . 


شراء الشهوات بالحق: 
وهذا العنوان هو الوجه المضاد لأصل سابق تحت عنوان «تجلية الحقائق وإتقان 
الإحتجاج .... 


وشراء الشهوات بالحق داء قديم حديث» وقد يزل فيه من يُظهر التدين ويتوهم أنه 
داعية» ومع ذلك يحجب ال حق ويُغيبه نضالاً عن حزبه او قادته. وهو داء شديد الخطورة» 
لأنه يَعَيِّبٍ الحق وبشوه الرؤية» ويضلل أعضاء المؤسسة والمجتمع والأجيال المتتابعة» 
ويفسد النظام ومبوي بصاحبه في جهنم. 


قال تعالى ۾ إِنَّ لد يسود ما نر الهم ألحكتب وترو يد- فنا 
علا غ س ر ر 5 م ا ر 0 7 وص 2 ا 
يلا أوْلَيِكَ ما ياکوت فى بطونهم إلا أَلنَارَ وَلَا لمهم اله يوم الْقَيمَةِ وَلَا 
ركيم وَلَهُمَ عَدَابُ اليم البقرة: .٠١١‏ الكتمان نقيض الإعلان والإظهار. قال 
ابن فارس: الْكَافٌ وَالنَاءُ وَاليمُ صل صح يدل عَلَ إِخْمَاءِ وَسَثْرْ. مِنْ ذَلِكَ كَتَمْتُ 
الحَدِيتٌ کنا وَكِثّانًا. قا الله تَعَالَ: ۾ ولا یمود أله حًا £ النساء: ٤۲‏ . ويقال: نَاقَه 


كتوم: لا تَرَعْو إِذَا رُكِبَتْ. اه من (معجم مقاييس اللغة). 


TY 


والوعيد الشديد في الآية ينبه إلى خطورة كتهان شيء من الدين» لأن عاقبة الكتمان أن 
الباطل سيحل محل الحق» سواء كان ذلك في المجال السياسي او الاقتصادي او 
الاجتماعي او غيرها. فهم أخذوا الثمن الدنيوي لتسويغ الباطل» وهذا ما تنبه إليه عبارة 

از شروت يد متا يلا . 
ولنتدبر عبارة # يَكُتَمُونَ ما أَتَرَلَ أَنَّهُمِنَ لكب فإن العبارة لم تصرح بالقوم 
لإطلاق في الكتمان» سواء كتم عن هؤلاء او أولئك» 


ال اي الا اه 
رو و عل ل 


و 


رشو وك بال سَهِيدًا * النساء : وقوله تعالى ۾ ا ااك كان لان 


E‏ ا 


مثيرا وکذرا ولك ار ابق لا بعلو چ سباً TA:‏ 


فواضح أن دين الله تعالى قرآناً وسنةء قد أنزل إلينا لفهمه والعمل به ونشره والدعوة 
إليه. وليس في القرآن والحديث الصحيح ما يحل كتمانه» سواء كان كتمانه بعزله عن النشر 
او بحصر تداوله في الغرف المغلقة او بتحريف معناه» او بغير ذلك من وسائل كتمان النص 
او المضمون. وهذا غير معارض لنظام التدرج» فإن التدرج يشمل العمل التنفيذي؛ وأما 
التدرج في التبليغ والمعرفة فمع من أسلم حديثاً او خرج حديثاً من غمرته» ولیس مع 
أعضاء المؤسسة الإسلامية وأمثالهم. ولكن الذي حاصرته الحجة بسبب كتانه» فرب 
ود 20 4 


احكل سويد ام الح رلجريها. وقد قال تعالى م اا لن رسللتِ 


سس سح سس حت سر 


ووه ولا شون ا اليه لد ييه الأحزاب :578 
ويروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كتب إلى أبي بكر بن حزم : «ولتفشوا 
العلم» ولتجلسوا حتّى يعلم من لا يعلم, فإنّ العلم لا يهلك حتّى يكون سرًاً). أي لا 


سکب الله 


۸ 


يضيع العلم حتى يصير سراً؛ الخبر منقول في (نظرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول 
الكويم): 

ومن المعاني المأثورة أن إخفاء العمل نجاة في كثير من الأحيان» وأما إخفاء العلم 
فهلكة إلا في استثناءات الضرورة. 

فالذين يكتمون الحق يجعلون الفتوى على هوى الطغاةء او هوى القادة والأسياد 


الرسميين او غير الرسميين» او هوى التيار المخالط لهم على نحو قوله تعالى ۾ ركنا 


7 ب ساسم e‏ 


مخوض مح أللَايضِينَ * المدثر: 45» او لتبرير ما يعلمون أنه حالف للدين وللإيهام 
بشرعيته. ويتحمل هؤلاء آثاماً متواصلة بسبب كثرة المخدوعين والمضلَّلين بكتمانهم» 
وبسبب تكرار العمل با زيّنوه زمناً طويلاً. 


.۰ 2 ص 


وقال تعالی ‏ لرن يَكتْمُونَ مآ أَرَلنَامنَ الت وای من يمد ما که 


لتاس فى الككب اوليك يمه أ لَه ولعم للَنَعرو ل إلا الَدنَ تابا صلخا 


وینوا وليك أثْوث عة وَأَا الاب الیم ) * البقرة: 110-١104‏ . تُذَكّر 


الآية بأمرين إضافة إلى ما ذكرناه قبل قليل» (الأمر الأول): عبارة # UIL‏ 
بيست وَأهُدَئ * صريحة أن الوعيد الشديد على الكتمان يشمل كتمان المضمون المعنوي 
وإِنْ كان النص الشرعي معلناً. وهذه مصيبة كبرى يقع فيها بعض المنتسبين إلى العلم 
الشرعي وبعض المنتسبين إلى الدعوة الإسلامية» حين يتعمدون كتمان مضامين شرعية في 
جال السياسة او الاقتصاد او الإدارة والقيادة او في غير ذلك من المجالات؛ لشن ذلك 


سنت الإكراة والإقطزان» ولکی کا فل قان وَكانوا ر إا اطعا سادا وکر نا 
رعس اس صلل ده 5 3 م ووو مه 
ارتا السّبيلاً £ الأحزاب: 57. (الأمر الثاني): عبارة +[ اوليك يعم أله 


- 


َعَم للعو ل إلا لذن ابوا وَأصَلَحُوأ وَََيُوأْ ... #. فتدبر الإقتران بين لعنة 


- 


۳۳۹ 


الله تعالى ولعنة اللاعنين» فاللاعنون بصيغة العموم هنا هم الصالحون الذين يغضبهم 
كتمان المضامين الدينية. فواضح أن الذين يكتمون المضامين الدينية يستحقون اللعن أي 
الطرد والإبعاد مع السخط والإمتعاض. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك يتوب 


الله عليهم. 


وقال وقال تعالى # وَمَنَ ظَلَمُ قن کر شهدا عنده مى اله البقرة: .١5٠١‏ 


006 


معنى عبارة + وَمَنَ أظَلَمُ ؛ أي لا أحد أظلم ممن كتم شهادة عنده عن مضامين وأحكام 
الدين. يوضح الأمر أن «من» في عبارة « م آله 4. ابتدائية لبيان المنشأء كما هو 
واضح وبينه ابن عاشور في تفسيره. وواضح من السياق المتصل بالآية أن الشهادة هنا 

7 1 3> عم عر 
ليست قضائية» ولكنها شهادة بالمضامين الدينية» کا في نحو قوله تعالى # قل كفئن 
باه سيدا د بی وڪم وَمَنْ عِنده عِلْمُ لكي 4 الرعد: ۳< . فتدبر الذم 
الشديد لمن كتم شهادة عنده عن مضمون من مضامين دين الإسلام. 


o2 1 


وقال تعالى # ولا تَلْبسوأ الح بالطل وکوا الْحَنّ وأنتم تَعَلمُونَ * 
البقرة: .٤١‏ «اللبس» هو الخلط. والخلط لاام وإزالة الوضوح. قال ابن منظور: 
الل بالمَنْح: مَصْدَرُ فلك لبت عَلَيْهِ الآمر أل حَلّطْت. لبس عَلَيِْ الأمر يسه 
ا عل متمق و ی 
لل رغال وال كادفي :والتخليط دو لال ور لا ولا تقل 
مُلَبّس. اه من (لسان العرب). والباء في + بِالَْطِلِ * للإلصاقء كقولك: حَلَطْتٌ الما 
باللبن. والحق هو الثابت الصحيح او الثابت لجليل أوصافه او لصحة وقوعه؛ ونقيضه 
الباطل وهو الزائل بسبب كبير عيوبه ومساوئه او عطل فوائده. وظاهر إعراب 
«وتكتموا» الجزم عطفاً على «تلبسوا)» والتقدير: ولا تكتموا. 
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فالتلبيس المذكور هو الخلط لإظهار الباطل بصورة الحق» وللتعمية لجعل الإنسان 
كالأعمى عن إدراك الحق. فكتمان الحق من لوازم التلبيس بالباطل» وتدبر كيف قرن الله 
تعالى بينهما في آية واحدة. وقد جاء النهي عن تلبيس الحق بالباطل بجملة والنهي عن 
كتمان الحق بجملة معطوفة» وبذلك يُعلّم أن الجمع بينهما أمر في غاية القبح والشناعة. 
وقد يجد المبطل مصاعب في إنكار الحق مباشرة» فسبيله حينئذ التلبيس او تشويش دلائل 
الحق لجعلها طريقاً إلى الباطل» على أمل أن يغيب عن كثير من الناس رؤية الفساد في جمع 
الضدين. 

وقد بينت الآيات القرآنية المذكورة قبل قليل أن الذين يكتمون هدى الله ملعونون 
وأنهم ما يأكلون في بطونهم إلا النار» فتدبر درجة ال بوط حين يضاف إليه تلبيس الحق 
بالباطل» فهو ضرب من المراوغة والخداع مع الدين» وعقوبته شديدة جداً كا سيأ تحت 
عنوان: «المراوغة في التعامل مع الشرع». إن شاء الله تعالى. 


ومن وسائل التلبيس القيام بعمليات تلميع وتمجيد قضية معينة ونشر تمجيدها كي 
تصير القضية مقبولة جداًء ويصير الإعتراض عليها منكراً. كل ذلك لتمشية حور فاسد 
من محاور القضية وإضفاء شرعية مزيفة عليه. 

وني كثير من الأحيان تكون درجة متدنية من التلبيس غير كافية» فلابد من التوغل في 
تزيين الباطل الذي يراد الإقبال عليه (أي ما بين أيديهم)» وتزيين جذوره او نظائره 


کر ا ده برو ٠‏ 


السابقة (أي: وما خلفهم). وقد قال تعالى # وَقَيسَنًا هر ري فرينواً م مَا بی 
يديهم وما لمهم وى يهم الْقَوْلُ ف أُمْرٍ قد حَلَتْ من لهم ين لْلْنَ لاضن 
E‏ سر # فصلت: 0" 

وشل بالدلبيين” اذامف قال تعالى # قلا تلع الْمَكَدبِينَ ووو 


مرت 7 4 القلم: 4-۸ ومعنى الآية الكريمة: ودوا من النبي ية تليين وتلوين 


ع 


۳<1 


وتطويع بعض مضامين دعوته وفقاً لأهوائهم كي يُقابلوا ذلك با مثل» وهي استعارة من 
تدهين الشيء لجعله ليناً قابلاً لإعادة التشكيلء فلا مجال لذلك في الإسلام. 


إفرا ع القلب من الحق: 
فإذا فرغ القلب من الحق سهل على الشيطان أن يملأه بالباطل؛ ومن المعاني المأثورة 
عن السلف: قلبك إن لم تشغله بالحق شغله الشيطان بالباطل. وقد قال تبارك وتعالى 


ضوعو رمس 


لْعَاويَتَ * الأعراف: ١١۷٠ء‏ فتدبر ترتيب الأحداث» (الحدّث الأول): أنه انسلخ 
من آيات الله تعالى» قال ابن فارس: السّينُ وَاللّامُوَالاءٌ صل وَاحِدٌ وهو إِخْرَاحُ الكَيء 
عَنْ جِلْدِهِ. اه من (معجم مقاييس اللغة). فذاك الرجل جعل الدين غلافاً خارجياً غير 
مرتبط بالقلب» فسهل عليه أن ينسلخ منه. وأما إذا كان الإييان الذي في القلب هو المنتج 
للهدي الظاهرء فهذا هو الثابت بإذن الله تعالى. والتعبير ب: «انسلخ» ينبه إلى الإنفصال 
الكامل عن آيات الله تعالى» فهو رفض وكفرء وليست زلة مؤقتة. تصرح بذلك الآيتان 
بعد الآية التى ذكرنا تفسيرها. (الحدث الثانى): لحقه الشيطان بعد انسلاخه من آيات 
الله. والفاء في # فَأَتبَعَهُ أَلشَيِطدنٌ #. تدل على ذلك. (الحدث الثالث): استقرار وحي 
الشيطان في القلب الخالي من الهدى. كما تدل عليه عبارة ٭ فَكَانَ مِنَ ألْعَاويَت 4. 

ر وه اہ مه . م صا رود م < و ر 7ے 
والْعَّ حلاف الرّشْدٍ » قال تعالى # لا إكراه فى الذِين فد تين رسد من ألْيَ 4 
البقرة: 2757 فالغي هو فساد الرأيء او إِظْلَامُ الْآَمْرِ كا هي عبارة ابن فارس. يوضح 
عبارة ابن فارس أن «الإغواء» هو التحريك في الظّلمة او في حال تغييب الرؤية» مثاله 
نصب كمائن السقوط والمهالك المادية او المعنوية» فالمَوَّياتُ بالتشديد وفتح الواو واحدتها 
موا وهي حُفْرةٌ كالزبية َر للذئب ويجعل فيها جَذْيٌّ إذا نَظر الذتبٌ إليه سقط عليه 


۳Y 


يريد فيّصادُء ومن هذا قي لكل مَها مَهْلكة مُعَوَّاة والتعاوي: التَجَمّء والتّعاون عَلَ المَّد. 
والغاوون (اسم فاعل) هم الذين وقعوا في الإغواء ورضوا به لأنفسهم. 

وقد يقع المسلم بنوع آخرء وهو درجة معينة من فراغ القلب من الإندفاع إلى العمل 
ولكن مع بقاء الإيان بالدين. 

4 يفا يفا 

الطعن بالادلة الصحيحة: 

أي بسبب نواقص في التفكيرء وهذه النواقص شديدة الضررء لأا تجعل الكافر يثبت 
على كفره» وتجعل المسلم يثبت على خطأه. وتجعله يسارع بتكذيب ما يمكن أن يكون 
صحيحاً من المعانى والأدلة. وهذا بالإضافة إلى المخاطر الدنيوية المترتبة على التكذيب با 
يمكن أن يكون صحيحاًء في الأمور الدفاعية والسياسية وغيرها. وتوجد نصوص 
قرآنية عديدة توضح ذلك: 

ر 2 عه ر د اداه چ کرو 8 چ بو سروم ع اعرد سد 

منها: قوله تعالى: + بل كوا ما لو حيطوأ بعلمو وما يهم تَأودلْهكَدِكَ كدب 
لْذِنَ من شلهم #ايوس: 4. قال ابن سيده: خاطة حرطا وحباظة: حفط واه 
واحتاط الرجلء أخذ في أمُوره بالأحزم. وَالْحَوْطة واليْطة والحَيْطَةُ: الاحتياط. وحاطه 
الله حَوْطاً وحياطةٌ وَالِسُم الحيطةٌ: صانه وكلأه. والحائط: الَْدَار لأنةُ يحوط مَا فبه. 
مي 03 7 5 و ني رت 
حيط 4 البروج: 2٠١‏ أي لا يعجزه أَحْدٌ» قدرته مُشْتَولَة عَلَيْهِم. اه من (المحكم والمحيط 
۶% 5 8 د ده ددم < و ج 5 
الأعظم). وني معنى قوله تعالى # فمك غَيْرَ بيِيدٍ فَمَالَ أحطت يما لَه تحط به 
ا ل کل . : 5 1 E AE‏ ا 
تلت من سب ينإ يِعَيلٍ # النمل: ۲۲ » قال الزجاج: ومعنى أخحطت علمت شيئا 
من جميع جهاته» تقول: أحطتٌ بهذا علءاء أي علمته کله لم يبي عل منه شيء. اه من 
(معاني القرآن وإعرابه). ولا كانت الإحاطة بمعاني القرآن كلها متعذرة على الإنس 


E 


ا ر 


والجن» فان الذي كذبوا به في عبارة 7 ب ا ا لم وما اهم اويم » هو ما 
عرضه النبي ية عليهم من نصوص او من مضامين القرآن والإسلام» وهذا كاف في 
الوعيد والإنكار عليهم. فيمكن أن يكون المقصود أنهم كذبوا بالوعيد في الآخرة او 


ببعض المجملات القرآنية التي ياي تفسيرها مستقبلاً» وذلك لأن عبارة + وما يعم 
ويه 4» تدل على توقع أن يات التأويل» لاو حصب يي صر 
رح ر 0 ع ََ 


وبمعنى حقيقة المآل المستقبلي حين يقع» قال تعالى # هل ينظرونَ إلا تأويله. يوم يَأ 
ا لي a‏ شن قل فد اوت رسل ريسا با بلحي .... 4 الأعراف: 0 
وقال الإمام الزغشري: بل كَذَّبُوا: بل سارعوا إلى التكذيب بالقرآن» وفاجئوه في بديبة 
السماع قبل أن يفقهوه ويعلموا كنه آمره» وقبل أن يتدبروه ويقفوا على تأويله ومعانيه» 
وذلك لفرط نفورهم عا يخالف دينهم» وشرادهم عن مفارقة دين آبائهم» كالناشئ على 
التقليد إذا أحسٌ بكلمة لا توافق ما نشأ عليه وألفه- وإن كانت أضوأ من الشمس في 
ظهور الصحة وبيان الاستقامة- أنكرها في أوّل وهلة» واشمأز منها قبل أن بحس إدراكها 
بحاسة سمعه» من غير فكر في صحة أو فساد» لأنه لم يشعر قلبه إلا صحة مذهبه 
وفساد ما عداه من المذاهب. اه مع اختصار من (تفسير الزمحشري). وقريب من 
ذلك قوله تعالى # حَيَّه إِذَا الي سه 
نملو ا ووقع ْول لهم يما كما نع لا طشن ك ) النمل: 4م - هل . 
ونرجع إلى العموم في عبارة # د پمال بطو بعل ولا تاودا فإنها تنبه 
أيضاً إلى التعامل بين الناس في الدنياء فقد قلنا إن «لًَ» تدل او تُشعر بتوقع أن يأتي تأويله؛ 
فيجب اجتناب التخلق بدرجة من التسرع المذموم» وذلك في التعامل بين الصا حين من 
العلماء والدعاة وغيرهم» فلا يسارع أحدهم إلى الإنكار على أخيه» ولكن يتناول الأمر 
برفق» فربا يأتيه تأويل مقبول بعد حين. وتنبه الآية الكريمة أيضاً إلى ذم أن يستدل 
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بعضهم برؤية جزئية» بعيدة عن الإحاطة» ويتخذ القرار قبل أن تأتيه الحقيقة والتفسير 
الصحيح. وتجمع هذه الرؤية ثلاثة أخطاء كبيرة» (الخطأ الأول): الإعتاد على رؤية 
جزئية غير محيطة. (الخطأ الثاني): قرار التكذيب قبل التنقيح وإعادة النظرء وبعبارة 


صد 


د 


أخرى: المجازفة بالإختيار» كما ينبه إليه قوله تعالى # ودم الإضلن بالف دعاءه اتير 


َكانَ لضن كبوا الإسراء: .١١‏ (الخطأ الثالث): عدم إثارة الإحتالات» وبعبارة 
أخرى الفشل في إثارة احتمال أن الأمر حق فلا ينبغي التكذيب به. وهذا سبب شائع من 


أسباب الخطأ او فساد الرؤية» ومنه قوله تعالى # فما روه عَارضًا مُسَتَقْبِلَ اويم 


24 اق ای و يد و ا م س و و ی ر ي ا 04 ع 
الوا هدا عارص رتا بل هو ما آسْتَعَجَلمُ يد ريح فيا عَذَابُ ألم £ الأحقاف: ٠٠٤‏ 
فلم يفكروا باحتمال صدق الرسالة وأن العارض عقوبة لهم. ومثل ذلك قوله تبارك 


کک 2 of‏ مد لس ے ابعر وس بر كوج , جردم ار م 
وتعالى # بون أنما تيده يد من مال ونين ارت ضايع هم في يرت بل لا 


دحوو سس 


يشعرون ‏ المؤمنون: 04 -55., فلم يفكروا باحتمال أن الله تعالى يُمدهم ليزدادوا إثياء کا 
يوضحه قوله تعالی +( وا سی آلو كما آنا شيل لحم حير لنم إا ملي لم 
rl‏ ؤررة > رر م 

لبزد ادوا إت ما وهم عَدَابُ مهن * آل عمران: ۱۷۸ . 


ومنها: قوله تعال بلا کاش کک نلو لی مهم مُعَرضُونَ 4 (الأنبياء: »)۲١‏ 
فتدبر أن سبب إعراضهم هو الجهل بالحق» ولا ريب أنه ليس مطلق الجهل لأن بعض 
أنواع الجهل يقبل العذرء وهو الجهل بسبب عدم بلوغ الحجة. معنى ذلك أن الجهل 
المفهوم من عبارة: + لا يعمو أن 4. هو الجهل بالحق بعد بلوغ الحجة» كم تنبه إليه 
عبارة: # فهم مُعرِضُونَ #» ويوجد أكثر من سبب لذلك» (السبب الأول): هو رفض 
النظر في الحجة الصحيحة» وكأنه مكتف با هو عليه ويشعر بالإستغناء عن غيره؛ 
وسيوضحه تفسير آية عبس بعد قليل إن شاء الله تعالى. (السبب الثاني): هو النظر في 


to 


ل ال ل ل ل ل 
عنهاء لأنهم ألزموا أنفسهم مسبقاً برؤية خاطئة» وسيأتي إيضاح ذلك بعد قليل إن شاء الله 
تعالى. ويوجب ذلك الحذر الشديد من الإعراض عن حديث صحيح مع سلامة 
إسناده» بل يجب إعادة النظر فيه مراراً وتكراراً لفهم توافقه مع أحكام الشرع» وهكذا 
القول في النظر في حجة الفقيه المخالف وني سائر الآدلة الشرعية. وتنبه الآية إلى عدم 
جواز الإعراض عن الأمر الخطير الذي لا نعلم حقيقته» ولكن ينبغي البحث والتعلم. 


ےر 3 ےر سم > 


٠‏ 5 عر ا ا چو ي یر ل 
ومنها: قوله تعالى # ولذ لم بهذو بو فسيقولون هنذا إفك قَدِيمٌ 4 
(الأحقاف: »)١١‏ الحداية أكثر من نوع» (النوع الأول): وصول البيان والدلالة او 


AA‏ د ر 


وصوها والتعرف عليهاء ومنه قوله تعالى +[ وأما مود فهديتهم استحبوا العم عل 


هى فصلت: 17. (النوع الثاني): قبول المداية والتوفيق للإنتفاع بهاء ومنه قوله 


رم > و SC‏ 


تعللى # .... ومن صلل اه ما ل وِنَ او © ومن هد اله ضَا له من 
مضي .... 4 الزمر: ۳١‏ - ۳۷ . وعلى ذلك فإن آية الأحقاف تتضمن ذم أمرين» (الأمر 
الأول): الإنكار على من أنكر شيئاً او جحده لأنه لم يتعرف إلى مضمونه؛ ويمكن أن يقع 
المؤمن بدرجة من ذلك. فلاجتناب هذه المذمة» ينبغي للمؤمن في القضايا الخلافية أن 
يبحث ويتثبتء فلا يُعادي ما يجهله کا يفعل كثير من الناس. (الأمر الثاني): ذم من 
عرف الحق فلم يقبله» وجحده زاعماً أنه إفك. والمؤمن الثابت معصوم من ذلك» والحمد 
لله تخال. 


سد سد سا 


ومنها: الإلتزام مسبقاً برؤية خاطئة: قال تعالى # ودا ذكرت ربك في الْعَرءَانٍ 


> ره ر 2 E‏ 4 ا ا 2 ع ند 
وحدهء ولوا عل أذبرهر نقورا ((5) غ آعلر یما تیعون بوه إذ تیعون لیک و إذ هھ جوی 


35 و 


إذ ول لسرن ا 89 )“4 الإسراء: 57 - ٤۷‏ » فتدبر أن 


۳٦ 


ا 


الله تعالى لم يقل: بها يستمعون إليه» ولكنه تعالى قال في سياق الذم: + بِمَا تيعون 
يو » فإن الباء في: «به»» للإيصال بأداة الإستماع او بمنهج الإستاع وهو المراد هنا 
وهذا كا تقول: رأيته بعيني وقاومته بالحجة والفكر وضربته بيدي» فالعقلية او المنهج 
الذي يستمع به أولئك الكفار كان رافضاً للمسموع مُسبقاً وغير مستعد لرؤية واسعة 


ولاعميقة ولا منقحة ولا تحليلية . ويتصل بذلك قوله تعالى # و صَِدَّهًا ما کا ا 


ر عل 0 


دون ا ہا کات من فو كضبن 4 النمل: 57 . 

ومنها: خطورة التكذيب با يمكن أن يكون صحيحاً. من ذلك التكذيب بالجديد 
الذي لا تألفه عوائدهم من غير فحص له» قال تعالى # ما محا دا فى الْملَّ الآخرَة إن 
دآ إل اين )4 ص: ۷؛ فبالاضافة إلى وجوب الإستجابة السريعة إلى الإيمان» فإن 
صيغة العموم او الإطلاق في الآيات الأربعة المذكورة قبل قليل تدل أيضاً على وجوب 
الحذر من التكذيب با يمكن أن يكون صحيحاء فإن أخباراً صحيحة كثيرة تأت في البداية 
اديه غر مكامل إل امات عو ا وقد يو الكدسيعها إن خسار 
كبيرة» ولذلك أمر الله تعالى بالتبين او التثبت من خبر الفاسق قبل التكذيب به» وقد 
يأخذ التبين وقتاً طويلاً. وني قضايا المخاطر وشبههاء قد يكون من الضروري اتخاذ 
تحضيرات احتياطية إلى أن تظهر الحقيقة. وكثير من غير المؤمنين لا يُكذّبون في الأمور 
الدثيؤية با يمكن أن 'يكون صحيحاء بل يبحتون ويون إل أن نكف التائق: 
ولكن إذا جاؤا إلى الإيمان بالله تعالى وبدينه» فإن التكذيب وسوء التفكير يغلبهم. 


وقد قال تبارك وتعالى + مَأَعْرضَ عن من تول عن دتا ول يرد إلا لحيو الَا © 


رر 


2 


ذلك مبَلمْهُم مَنَ الَأ * النجم: ۲۹ - ٠٠‏ المعنى: ذلك منتهى او غاية ما يصل إليه 
علمهم. ويتصل بذلك قوله تال + أا من أَسْتَفْقَ © ای ات له تدك ا وما 


۳4۷ 


- 00 ر ر عر ا ور لوه > 211 روخ سد ره دسم رس 
یك آلا ہرک ا واما من جاک يس (4) وهو یخی ا انت عله تله ا كلا نا 
ی ص وو ع 1 9 

تذكرة 0 )4 عبس: 4١١-50‏ فتدبر هنا أن الله عز وجل لم يقل: أما من كفر» ولكنه تعالى 
جعل العتاب على التصدي لمن استغنى؛ فإذا ظهر لك أن أحدهم قد استغنى عن 
دعوتك او عن مشروعك او عن العرض الذي تعرضه عليه» فاجعل دعوتك له عملية 
أداء واجب او أكثر بقليل» فلا يصل عرضك عليه مرتبة التصدي. والتصدي ليس مطلق 
العرض» ولكنه عرض قوي او متكرر كصَّدَى الصوت او التزام بالتعرض حتى تصل إلى 
غاية وكأنه كَعَقَب لصدى الأمر لتحقيق غرض ماء وبنحو ذلك فسره الصاحب بن 
عباد في (المحيط). 


ومنها: ذم من يقتصر في الإذعان على الأدلة الموافقة له ولرأيه. وهذه صفة 

المخافقين: کا في قال تسای + وولو ءامسا باه ویالرسول واطعتا شر تول رین 

نهم يا بد لِك وَمآ ولك امین (©) ودا موا إل آي ورو يتحك يت 

ایی َنم حضون ا وین يكن هم أن ينوا إل مُدْيِنِنَ (80) أف ویم رس ار 

نتنوام ياو أن يحت امه علي ورسولة. بل أؤلتيك هم ایی )تما کن 
ا 


< وی ر س ع ی ر رکوہ رو ے و و )ےہ ر 
قول الْمْؤْمنِنَ لدا دعو إل آله ورسولو- لیک بیت أن قولوا سیعتا وأطعنا وأؤ لتک هم 
افلح ) £ (النور: /01-41). 

الحذر واجب في الأمور الخارجية والداخلية» وقد ذكرناه في (وجهة اللواء) تحت 
عنوان «نصوص أخرى تقتضي الرصد»» ونكتفي هنا بقوله تعالى # هُمَاَلَْدُوٌ لحَدَرُمْ × 


ر و سل رك 


5 ر م ت وه > وم صد 
المنافقون: »٤‏ وقوله تعالى # يام | ءامنوا پيک من أَرْويسكُم وأو رڪم عدوا 


۳۸ 


كم َأحَدَّرُوهُمَ » التغابن: .٠١‏ وما ذكرناه في موضع آخر من (وجهة اللواء) أن 
الحذر احتراز من مخيف كما ذكر الراغب» وتشمل عبارته الإحتراز من فوات مصلحة 
ضرورية لأن من المفسدة فقدان مصلحة ضرورية. زا در ودر مقط کر 
شيد الحَدَّرِهِ ورجل حاؤرٌ مستعد متأهب کأنه يحدَرُ أن ياجأ ومنه قوله تعالى + وَإِنَا 
جمِيعٌ حَذِروتَ # الشعراء: 57. فالحذر إعداد لدفع او مواجهة خطر مستقبلي او قريب» 
او لاغتنام مصلحة ضرورية خشية ذمَاءها عنك. وما ذكرناه في (نخبة المسار)» أن من 
متطلبات الحذر أن يكون لك رصد واسع يؤدي إلى رؤية جيدة لما يحتمل وقوعه من 
مخاطر وتهديدات وإخفاقات» وكذلك لفرص المصالح» وأن تكون مستعداً للتعامل معهاء 
أي قد أعددت عدتك ها قبل أن تقع 

غير أن الإسراف الفكري يفسد الحذر كا يفسد الإنفاق وتحصيل الحقوق» فقد قال 
تعالى في ذم المنافقين # E‏ صَيْحَةٍ علي )4 المنافقون: ٤‏ قال الزخشري: أى: 
سرف ضيك و E E‏ معي رطا لي قن لعي 
إذا نادى مناد في العسكر أو انفلتت دابة أو أنشدت ضالة: ظنوه إيقاعا بهم. وقيل: كانوا 
على وجل من أن ينزل الله فيهم ما بيتك أستارهم ويبيح دماءهم وأموالهم. أه من (تفسير 
الزخشري). 


وقال بعض مشاهير اللصوص 


ا ل سه و ل ب ل و ار ل موز رد عر 
لق فت جي لو تم حامة لقلت عدو أو طليعة مَعشّر 


وَحَفْتٌ ََلِيلٍ ذا الصَّفَاءِ 0 وقي فلان أو فلائة فَإِحدَرِ 
ا كَالوَ 0 حي يَتبّع ما خلا و مائون البلا ا مدَعثر 


إذا قل يڙ قلت مذي حَديعَة E‏ فرك عن ف 


۳۹ 


ولأبى الطيب: 


يرون من الذعر صوت الرّياح صهيلٌ الجيادٍ وحم البنود 


أي يحسبون صوت الرياح صهيل الخيول وخفق الأعلام. 

وقد يؤدي الإسراف في الحذر إلى الإضرار بالعلاقات الإجتاعية» وقد يكون أشد 
بكثير من الوسوسة في الطهارة والغسل؛ بل قد يؤدي أيضاً إلى سوء تقدير المواقف 
الإستراتيجية وإيقاد ا حروب بين الدول المتنافسة. 


ڪرو البقرة: “47 7» ونحتاج إلى بيان فوائد في تفسير الآية الكريمة: 
(الفائدة الأولى): في ألفاظ وعبارات الآية» أما قوله تعالى +! أَلَمَ كَّمَإِكَ #» فا همزة 
في «أ) أصلها للإستفهام وقد دخلت على حرف النفي» فصارت العبارة إيجاباً وتقريراً 
وليست استفهاماً ولا نفياً» کا يتضح من كلام أبي حيان في تفسيره» وكلام أبي البقاء في 
(التبيان في إعراب القرآن). ومعناها التعجب ولفت الإنتباه إلى ذلك الحدث. وكذلك 
ادك متهم ا مم ك ا ا ان و ا عضي الى نت الج 
فيمكن في العربية أن يكون إنكاراً على المرئي او استحساناً ومدحاً له. فمن الإنكار قوله 


ا 


500 أذ سر 1 a‏ 


الا ر N‏ 
تعالى # أَلَمَ تر إِكَ الت ,َرْعْمُونَ اتهم اموا يمآ نز إِليَكَ وما انل من بك 
1 4 سم 3 8 م 
الطعوتِ وقد أ وأ أن يَكمروأ بء ويرد أ الط أن 
النساء: .٠١‏ ومن المدح والإستحسان قوله تعالى # ألم تَر 


5-4 4 


ل عة أضلها َب وفرعهاف لسم £ 


۳0۰ 


إبراهيم: 75. وأما مع الاسم الموصولء أي عبارة # ألم تَر إل 

تستعمل في القرآن الكريم إلا في التعجب من الصفة المذمومة للمرئيء أ ذم «الذين» 
كا في آية النساء وغيرها. وأما كلمة # وهم اوی 4 ٠‏ فألوف جمع ألف كشخوص 
وعيون» وهو جمع كثرة» ولذلك ذهب الإمام القرطبي أنهم زادوا على عشرة آلاف. 


ا 2 


(الفائدة الثانية): سبب خروج ذلك العدد الكبير هو: # حَدَرَ أَلْمَتِ #» وليس 
حذر الفتنة في الدين» ولا لأجل أن يجاهدواء ولا بسبب ضيق العيش؛ وعددهم قد يزيد 
على عشرة آلاف ويمكن أن يبلغ عشرات الآلاف» وجملة اوهم ألوف» هي جملة حالية. 
ومع ذلك كان اجتناب سبب الموت عندهم هو أن يخرجوا جميعاً من الديار. ولذلك صرح 
ابن غ اقنور أن جا عرس ارفا قل تاره وبجارة اسر م 
يتضمن ذلك العدد الكبير مجاميع صغيرة تفكر في التعامل الصحيح مع أسباب الموت من 
دون الخروج الجماعي من الديار؟!! فقد يدل ذلك على درجة كبيرة من ركود العقل 
وفقدان عنصر المبادرة بسبب الملع والجزع او الترف» ويدل كذلك على تركيز التفكير 
عندهم على الهروب من الموت وليس على تحسين ال حياة» فرؤيتهم ليست واسعة» بل 
كأنها ون اعم رغ مشاعلة مم حرم الذين 1 مرا عل معو فر ان 
# وَطَايِعَةٌ قد اهم أ ا نفسو ينوت الله عير لحي طن بع ال غمؤاة 1615 
هذا بالإضافة إلى فقدان الشعور بالأضرار الكبيرة (القريبة والآجلة) للمفارقة الطويلة او 
الدائمة للديار إلا في أحوال استثنائية. 

ولمعرفة الخسائر الجلية والكامنة للمفارقة الطويلة او الدائمة للموطن» تدبر قوله 
نوك عن الل ارا وتال فيه فل قال فيه كي وص عن سمل 


وَكهرا بد- وَاَلْمَسَّجِدٍ الحا وَإِحْرَاحَ اهلو من أکبر عند أله KENI‏ ڪر مِنّ 


ه١‎ 


4 


لََْْلِ 4 البقرة: 2701 وقوله تعالی ‏ وَل أَحَْنَا مِيِكَفَكُم لا شََفِكونَ دماءكُم ولا 
رجو أف م من ویک رک م َكَرَت واش َدْبَدُودَ )4 البقرة: .۸٤‏ 

فإن كان في البلد وباء» ففيه أحكام شرعية» ويمكن لمن لم تصل إليه الشريعة أن يفكر 
بعقل واسع وحكمة. وإن كان سبب الخوف من الموت أنه طب منهم الجهاد في سبيل الله 
مع العناية بالضوابط الشرعية للجهاد, فإن الفرار من ذلك مصيبة كبيرة. وإن كان سبب 
الخوف من الموت وجود الإستبداد والطغيان» فقد لا يُعذر أحد في ذلك إلا لأمور 
O EEE‏ تيدف gE‏ سور عة امقر BE‏ مه 
a‏ جه ووو انمع دلت برقن كلها لأمون أذ نشي عل e‏ 
الرزق والحقوق» فتضطر إلى الخروج. ولكن تدبر هنا أن عبارة الآية 8 حرجو ى 
ولیس «أخرجوا». وظاهر ذلك أنهم خرجوا طوعاً وليس إجباراً. وأنظر في ذلك قوله 
تعالى « إلا ؟ سدور EE E 1101 a E‏ دن حك روأ 4 التوبة: 25٠‏ 
فإن كفار مكة أرادوا منع النبي ويه من الهجرة» غير أن تعاملهم مع المسلمين كان في غاية 
السوء» وتضمن قتل بعضهم وتعذيب آخرين» هذا بالإضافة إلى التهديد والتخويف 
والمحاصرة» ولذلك كان حكم كفار مكة أنهم هم الذين أخرّجوا النبي بيه كا في آية 
التوبة. يضاف إلى ذلك أن النبي ية هاجر في سبيل الله تعالى إلى أهل المدينة الذين التزموا 
بحمايته وحماية دعوته» فلم يهاجر إلا بعد أن أَعِدِّت له مدينة بضر دين الله فيها؛ وكان 
عليه الصلاة والسلام قد وافق قبل ذلك على هجرة مجموعات صغيرة إلى الحبشة. وأما 
الذين خرجوا وهم ألوف» فإن فاعل الإخراج هم الذين خرجواء وقد نبه إلى نحو ذلك 
العلامة عبد الكريم الخطيب في تفسيره» والله تعالى أعلم. 

(الفائدة الثالثة): ذهب كثير من المفسرين إلى أن خروج أولئك القوم حذر الموت 
كان مذموماًء او أن إماتتهم كانت عقوبة لهم. فقد روى الطبري ما يقتضي ذلك عن 

oY 


الحسن وعن قتادة» ومثله قول أي بكر بن العربي كا نقل القرطبي في تفسيره. وقريب من 
ذلك قول أبي بكر الجصاص في (أحكام القرآن)» وهو مضمون كلام أبي حيان 
والبيضاوي وعبد الكريم الخطيب» وما نقله ابن عطية في تفسيره. وكلام آخرين يحتمل 
ذلك من غير تصريح. 

(الفائدة الرابعة): حين تحذر أمرأء فلا تقصر تفكيرك على الخوف والهرب منه 
فلعل هذا هو جوهر الملامة على الذين خرجوا وهم ألوف حذر الموت. ولكن عليك أن 
تسأل الله السكينة والسلامة من الحلع؛ وفكّر في الأمر بأفق واسع وقابل للإتساع» وفكر في 
خطورته» وني الأسباب والجذورء وفي المآلات والعواقب» وفي المتعلقات والعوامل 
المؤثرة» وفي الحلول والخيارات وفي الترجيح بينها؛ واستخدم مهارات التفكير التي سبق 
ذكرهاء والله أعلم وله الحمد الكثير. 


الإسراف والترف 

والإنغماس ف الت لتمتع الدنيوى: 

أما اللإسراف» فهو الإكثار بلا تبصرء او هو الإفراط ومجاوزة الحدود والضوابط. 
والإنسراق ليس خاضا بالأموال بل يعمل التفكير والتصرقات» ومته قوله تعساق 
0 نكم لاون لجال کو تن حورت رسآ بل اشم قوم شروت 4 


دح يروو 274 


الأعراف: ١‏ » وقوله تعالى ۾ لو ف فقد جَمَلَنَا لوَلِيَوء ساطتا قلا 
رقت ىالل كان مَنصويًا )4 الإسراء: .٠۳‏ 

وأما الترف» فيّقال: أترفته النعمة أي أطغته. واستترف القومٌ أي طَعَوًا كا في (المحيط) 
للصاحب بن عباد. والمُثرّف هو المُْتَتَعُم المتوسع في ملاذ الدنيا وشهواتها كما ذكر 
ابن الأثير في (النهاية)» وهو الذي أبطرته النعمة وسعة العيش كما في تهذيب الأزهري» 


or 


وزاد ابن عرفة كا نقل صاحب (تاج العروس) أنه سمي اْتنَعُمُ رسع في ملاذ الدنيا 
وشّهواتها مُثْرَفاً لأنه مُطْلَقٌ لَه لا يُمْنَعُ من تَنَعُمِهِ. والترف ليس مرادفاً للغنى» فإن 
العَني المنضبط بالحق والأخلاق ليس مترفاً. وحقيقة الأمر أن الترف هو التوسع في التنعم 
المادي» إذا كانت لذة او شهوة هذا التنعم هي التي تسوق الإنسان في مجمل تصرفاته» فلا 
شك أن الترف في النعم بعد عن التقيد بالحق ويسوق إلى الإجرام. يوضح ذلك قوله 


تعالى ج وَأتَيَمَ لت اموا مآ رووا یھ ووأ ریت ٭ هود: 1١7‏ فالظالم 
يصير تابعاً لا أَنُرف فيه» فالشهوة والملذات هي التي تتحكم فيه؛ قال الفراء: اتبعوا في 
دنياهم ما عدوا من النعيم وإيثار اللذات على أمر الآخرة. اه من (معاني القرآن). وقال 
ابن عاشور: وَاتَباعٌ ما رفوا فيه هُوّ الإنْقِطاع لَه وَالْقبَالُ عَلَيِْ فْبَالَ المع عَلَ موه 


0007 


اه من (تفسير ابن عاشور). وبذلك يتضح معنى قوله تعالى # وما أَرَسَلَنا فى قري مّن 


i 90‏ و27 4 6 م 31 ع 5 بغر 
بر إلا قال مترفوها إا يمآ أرسِلثم يه كرون £ سباً: 24 وقوله تعالى # وَأَحَصَبُ 
الال مآ اضعب الال ال فى سور ویر ا وَظِلٍ ن بوم ا لا بارع ولا کر 


© کا جل كيك مروت © کا یہ عل لب آل © ...© 
اا 
وأما الإنغماس في التمتع بالنعم الدنيوية» فإنها نسي الإلتزامات الواجبة وتصيب 
قل الفكر وال وتيت ذلك بعصيو فد رات الا فا ن و ر ا 
تعالى # ثم بدَنَا مَكَانَ أَلسَيتَةٍ أَلْسَنَةَ حى عمو الوا قد مس باينا الصا 
مع مودي ا اي مدعو مه 


الدج دنهم بَقنَدٌ وهم کک سْعرُونَ * الأعراف: 45. فإن معنى العفو هو الترك 


فعبارة # حى عَمَوأْ » تعني: حتى تركوا ما ينبغي لهم من الإلتزامات والإحتياطات 


ج ل وي تارم رورو 206 > ماص ب صمح دوو صمح ده 


ونسوا قوله تعالل # أَفَأْمِنُوا مَحككر اله فلایامن ڪر الله إلا الْهَومْ اخروت + 


o 


رہ سك سار و وو 


الأعراف: 4 فحقت عليهم عبارة + اتهم عة وهم لا سُعرُودَ . ومن هذا 
العنی قوله تعالى +( وکن متهم وال صخ عي كرا ازس انوا 17 ) 
الفرقان: .٠۸‏ 

والدرجة الشديدة من الإنغماس» هي العَمْر او الغرق» أي حين تكون نفس الإنسان 
مغمورة بالملاهي والملذات الدنيوية» فلا مجال للتفكير با مكارم والمعالي التي ترضي الله 


ل هر 


تعالى. يوضح ذلك قوله تعالى # بل فلوم في عَمَرَقَ من هلدا وه عمل من دون درك 
هم لها يلون 4 المؤمنون: ٦۳‏ وقال تعالى +[ فل لصوب ) لَب هم في عرو 
e 7‏ 

دت إل أستمعوه وهم يعون هيه ويم ...... © )4 الأنبياء: ۲-۲ 
وت جد الان ارات شطائنة اغاق 0 باللهو والرغبات المسرفة والإهتامات 
الفارغة» فلا يجد الغارق مجالاً للتفكير بالمعاني العميقة القَيّمة. 

وقريب من ذلك «البطر»» وهو الدهش والفرح بالمتعة مع الإستخفاف بالحقائق» ومنه 
حديث عبد الله ن مَسْعُودِء عن التي ية قَالَ: « الْكِْرُ بطر احق وَعَمْط اناس » رواه 
مسلم وغيره في سياق حديث. وقال تعالى ۾ وگ اکتا من فَرَبِمَ بَطِرَتَ 
مستا مزلت للك متهم لر شنک من بَعَرِهِرٌ إلا بحو ار 4 
OE‏ يستحق الشكر 
والعناية والتزكية (أي تنمية الخبر). 

وأما الطغيان في الحلال والمباحات» فيشمل ما تقدم بالإضافة إلى تسخير الحلال 


لخدمة الحرام» قال تعالى # كوأ من طيينت ما رفك ول تا وة شل ع 


Yoo 


2ے ل دس مرج > ”سين 


عى ومن بحلل عَليّهِ عَضَيى فَقَد هوى # طه: ١‏ فتدبر أنه طغيان في الطيبات» أي 
في الحلال. 


المثل السىء: 
9 ر م 22 2 صل ےم Ka‏ أ حا > ڪر ر دومع 
قال تعالى +( وجلورتا بج إِسَرَّءِ يل لحر فاتوا عل قوم يَعَكْنونَ عل آضتاوٍ لهد 
الوا يلمومى أجل آنا إلا گنا َم ال قال تكم فوم هلون “4 الأعراف: 178. 
فإن للمثل السىء والقدوة | 1 على ضعاف النفوس. مما يقتضى ثقافة مضادة 
استباقية لتسقيط النماذج السيئة. 
eee‏ 0 
ire‏ 0 سه ر > مم El 2l e‏ 
لک فی رشول أ أ حسحة لمن کان دجوا جوأ الله والوه م الاجر وذ 


کر س 


الأحزاب: ١؟.‏ وقال تعالى + وَاَلسّيفوت الذولون من الْمْهْجرنَ 0 0 


أتبعوهم بِإِحْسَنِ رض الله عَنْهُمْ ورضوأ عله ... * التوبة: ٠٠١‏ فتدبر عبارة «والذين 
اتبعوهم ..». وقال تعالى # .... أت سيل من أناب إلى # لقمان: .٠١‏ وقال 


سس صا 


تعالى جز يكاحت هدرو ماکان أَبوكِ آمراً سوو وَمَاكَا'َتْ آمك بن ا فأَسَارتْ اه 
CO‏ كا 

التفلت من الضوابط العقلية الحلية: 

ولهذا النوع وجوه متعددة: 

منها: عدم الإلتزام بثوابت صحيحة» ولكن تغيير القناعات وفقاً للرغبات 
الدنيوية» وقد يُسمى ذلك ب: «المعايير المزدوجة». قال تعالى + إِنَّمَا أَلشَّىَءُ رباد في 
الغو روا ا ا 


۳٦ 


E‏ الل 
أالككفريت 4 التوبة: ۳۷. ويكثر وقوع ما يشبه ذلك» كالتفلت من الحكم الشرعي 
بكلام مزخرف وليس بحجة. 
وقريب من ذلك التسامح بتتبع ما يشتهي الإنسان من هذا المذهب وذاك كأنْ يجمع 
المقلد في قضاياه ما هو أسهل عليه من هذا المذهب وذاك, أو يقع المقلد في قضية فيها حكم 
شرعيء فلا يقلد من يترجح تقليده من جهة أهليته» أو قوة دليله» أو تقواه» أو شبه ذلك 
من أسباب الاختيار» ولكنه يختار من المفتين في قضاياه من تكون فتواه في القضية المعينة 
سهلة على المقلد او جارية على هواه. وهذا من أفسد أنواع التقليد بلا خلاف» لأن المقلد 
لم يخلص إرادته لله تعالى في الأحكام الشرعية» ولكنه جعل التقليد تابعاً للهوى والشهوة 
والعياذ بالله تعالى. وأدهى من ذلك أن يكون المفتي المتتسب إلى العلم هو الذي يختار لكل 
مقلد ما هو أسهل عليه من المذاهب» وأقرب إلى هواه!! فإن هذا خطأ كبير وإن كان يفعله 
بعض المنتسبين إلى العلم. وقال الإمام الشاطبي رحمه الله: ليس للمقلد أن يتخير في 
الخلاف. فإن ذلك يقضي إلى تتبع رخص المذاهب من غير استناد إلى دليل شرعي. وقد 
حكى ابن حزم الإجماع على أن ذلك فسق لا يحل. اه. ثم قال الشاطبي: قال سليمان 
التيمي: إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله» قال ابن عبد البر: هذا إجماع لا 
أعلم فيه خلافاً. اه من (الموافقات ۸٤-۸۳ /٤‏ و .)١٠١‏ ثم قال الشاطبي: 1 
وما أَشْبَهَهُ دلي على طب الْخَدّرِ مِنْ رَلَةِ الَا وَأَكْثَرُ مَا تَكُونْ عِنْدَ الْمَفْلَةِ عَن اغتبَارٍ 
مَقَاصِدٍ الشَّارِعَ في A EL‏ ون كاده وَالْوْفُوفٍ دُونَ أَقْصَى امْبَالََةِ في الْبَحْثِ 
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7 و فر بعر 1 ١‏ حمر لجن ا ا کک عاسم وو ره 3 
عن النصوص فيهاء وهو وإن كان على غير قصل ولا تعمل وَصَاحِبهُ مَعذور ومَاجور 
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َع الْعَاِعَلَيْهَاء فَيَمُوتٌ الَا ويبقى شره مستطيرًا في العالم آماد مُتَطَاوِلَ فَطُوبَى بن إِذَا 


انك اكت ف د 1 اعد من ا اقات 


وقد زعم بعض العلاء المتأخرين جواز أن ينتقي المقلد ما هو أيسر عليه مرة من هذا 
المذهب ومرة من ذاك وهكذا. واحتجوا بنصوص اليسرء وبحديث عَايْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا 
ee‏ ا 
A E E‏ 
جلب النفع او دفع الضر وني الخطورة» فلا إشكال حينئذ في اختيار الأيسر بل لا ينبغي 
إلا ذلك. والعمل بالدين خير کله كما في نحو قوله تعالى +( يَكأيبًا لري اموأ 
أسْعيْضِهوا له وَلِليسُول ا دعاك لما كم 4 الأنتال: 36 ويشمل :ذلك الإصاية 
في الإجتهاد دون الخطأء فلابد من بذل الوسع لاجتناب الخطأء فعلى المقلد أن يجتهد في 
اختيار المجتهد الذي يقلده» كأن يقلّد الأتقى من العلماء او الأعلم او المرابط على مجال 
الفتوى» ولا شك أنه لا يجوز أن يختار با هوى بحجة التيسير. 


ومنها: تجزئة الكل وفقاً للهوى. يدل على ذلك قوله تعالى 8 إِنَّ لد 
يَكْمْرونَ باه وَرُسلِه وَمُرِيِدُوت أن يَقَرَقوأ بین الله ورسلو- ويف لوت ومن 

و روم رر کے 
بض وَتَصكغرُ يض وبریدون أن يَتَجِدُوأْ بين دَلِكَ سبیلا (0) ولیک هم 
الْكفرونَ وعد تدا لمي عدبا مهِيمًا ل )4 النساء: 210١-16٠0‏ وهذا النوع 
له أمثلة كثيرة» كمن يريد أن يصلي ويصوم ولكنه يُنكر تحريم الربا او يُنكر تحريم الخمر او 
7 . َك . 8 رةه اب 6 و 
ينكر المضامين السياسية في الإسلام. ومن ذلك قوله تعالى ۾ وقل إت أنا النذر 


ليث 3 كنا 2 کا ا عل امیت 0 O‏ ألَذىَ ا لمران عضن 06 


0۸ 


اض ک2 > 


ريلك لسْعَلْتَهُمَ اين © الحجر: ۸٩4‏ - 4۲ أما «المقتسمون» فهم الجماعة 
التي اقتسمت أدوار الشر بينهم. ومن خطايا المقتسمين أنهم جعلوا القرآن عضين» أي 
قسموه إلى أعضاء ليأخذوا ويتركوا منه وفقاً هواهم. وقد ذكرنا تفسيراً مفصلاً هذه 
الآيات في (وجهة اللواء/ المبحث السادس: «السلم الداخلي ومكافحة التفرق»). 


ومنها: إغفال لوازم المعتقد. فكان مشركوا مكة يعلمون أن الأرض ومن فيها لله. 
وأن بيد الله ملكوت كل شيء» فكان يجب عليهم تعظيم الله تعالى» ولكنهم نسبوا إلى الله 


سح سل 


تعالى ما يتنزهون عنه ويعدونه من المساوئ» کا يدل عليه قوله تعالى # وجعلون يِل 


20700 5 ر عو 0 م وسر همهم يروو م + لا 0204 دعرو و رار 
ا ت 0 وَإِذا مشر أحدهم بالأنق ظل وجهه. مسودا 


و4 . 


وهو © لوف ن 5 رو لم 
WY‏ ((100 وار فن الفون من سوك ما 0 بوج E‏ على هون 5 يدسه., في 


و 
م 020 عواوء > يو 


وكذلك قوله تبارك وتعالى # قل لمن ألا رض ومن فیا إن كتتم علوت 
صفق eo‏ رب ارش 
يليم ا(۵ قوت لَه فل آلا كنوت ا فل ماو ما يك حل نه 
TT‏ و ف فأ ا 
(08 ©“ المؤمنون: يي ا 


وكتابه ورسوله. 


ومنها: تحكيم العقل خارج قدراته. وله أمثلة كثيرة» منها قوله تعالى # وَإِدَا 
< سر سبع لا م 6 ود و سس اسه سما عه سا وو 


بدلا ءايه محكات ءاي واه آعم يما ينر قالوا نما أنت مف بل 
ا كارش لايعامونَ 4 النحل:١١٠.‏ 


الغلو في الحرية الفردية 

قال تعالى 8 الوا يَسُعَيْتْ هه لك أن ترك ا كارا وان 
000 ف مولا 07 اکا و کک الحا لزيد 4 هود: ۷. وقد تكلمنا عن 
a‏ الموضوع في أوائل ال ث الثالث» تحت عنوان: «اجتناب الحرية غير المنضبطة). 


الخضوع لوحىا لشيطان: 
قال تبارك وتعالى: 0 


رور ہے وجا بج وح سالا IAN‏ 


دوج بعصم لل بِعْضٍ رُحَرفَ قول غو واا ربك ما فعلوه فذرهم وما يفتروت 

وَلِصَع إِلَيْهِ وده 0 مورت پالكخرَة ولرضوه وليقترفوا م ما هم 
مروت 2050 * الأنعام: 117 -11. فتدبر غاية الجمال في التعبير عن منهج الشر 
وذمه. ونكتفي هنا بأن أفئدة رافضي الإيهان تميل وتصغي إلى وحي الشيطان وترضى 
بمضامينه ثم شرل وحي الشيطان إلى عمل» كما تدل عليه عبارة #إ وليغارفوا ماهم 
مُقََرعْوتت ‏ أي وليكتسبواء والإقتراف الإكتساب حسناً كان او سيئاء إلا أنه في 
السوء أغلب. وواضح أن إصغاء الأفئدة إلى وحي الشر والرضا به يتبعه العمل 
بمقتضياته ولخدمته أي اقتراف الآثام. والفؤاد هو القلب ىا هو مشهور» ولعل الأصح 
أنه جندي القلب أي الدماغ. ولنا في (نخبة المسار/ المبحث السابع: «إدارة الفكرة 
والكلمة») تفسير مفصل لهذه الآية الكريمة ولآيتي الأعراف. 


e 2 1 1‏ ا وو 
وقال تعالى: + ألو تَر انا رسلا سيین عل الكفرين وهم ازا مريم: ۸۲ 
قال الزخشري: الأز والهرٌ والاستفزاز: أخوات» ومعناها التهييج وشدة الإزعاج» أى: 


تغريهم على المعاصي وتبيجهم ها بالوساوس والتسويلات. اه من (تفسير الزخشري). 


۳۹۰ 


و و 3 


وقال ابن منظور: والة: التَهْييحُ والإغراء. ران أغراه وَهَيّجَه. ول که اه 
من (لسان العرب). ومنه: رت الْقِدْرُ أي: اشتدٌ غلياتها. 


لل اا اا 


. سم < > 


َم ومن لو عن نوم صن لوم ولا يد اکر ا کت sS‏ 


سم هسح سا 


وتعللى ۾ قال فما ونی 4. »أ فيسيت إغوائكك إيائق لأقعدنَ لهم . وتدبر عبارة: 


> ت 


# لاقعدن 4. ل SE EG‏ 
هن ايداف تخريبي م لأعمال الصراط المستقيم» » فإن من أراد المبالغة في قضاء أمر 


01100 


قعد له أي تفرغ له» يؤكد ذلك أن كلمة لا لَأْفَعَدَنَ * هي جواب قسم والنون هي نون 


داعا ص 


التوكيد الثقيلة. وقوله تعالى # صِرَّطك السْسَفِم 4» معناه: لأقعدن لهم على خلاف 
صراطك المستقيم او في الصد عن صراطك المستقيم. وجلسة العمل هذه تبحث عن 
كل ما يمكن لتخريب أعمال الصراط المستقيم» فإنها تبحث في الحوادث السابقة وفي 
الإحتالات المستقبلية وني التفرعات الجانبية» كى تجد فكرة تخويف او إغراء يمكن 
استعاها لتضليل أهل الحق والإيقاع بهم. يوضح ذلك أن عبارة +« ثم اتيد 4 
أشبعت تأكيداً مثل +( كاعد £ فهو إصرار لا تردد فيه على إتيانهم. ثم قوله تعالى 


من ار ی ی 


ا ومن خلفهم وَعَنَّ يسنم وڪن شَْلِهِمَ 4 > فهذا لبيان أنه يأتيهم من 

ا المعنوية كلها وليست جهات مكانية محضة. فمن بين أيديهم, أي مواجهة وما 
يبصرون ومما يقبلون عليه او قبل عليهم. استعارة من قولهم: بين يديه آي أمامه. 
ومعنى من خلفهم» آي مغافلة وما لا يبصرون ومن ماضيهم وما سبق أن فعلوه وأبرموه. 
وأما عن أيهانهم» أي من جهة حسناتهم ونقاط قوتهم. وأما عن شائلهم» أي من 


۳٦۱ 


جهة سيئاتهم ونقاط ضعفهم وغفلتهم. وهذا من قول العرب: اجعلني عن يمينك أي 
من المعتمدين المقدمين» ولا تجعلني عن شمالك أي من غير المعتمدين» وعن الأصمعي: 
هو عندنا باليمين أي بمنزلة حسنة» وبالشمال للعكس من ذلك» وأيضا فإن اليمين 
مشتق من اليمن أي الخير والبركة» ويستعمل اليمين بمعنى القوة والقدرة كا ذكر 
الفسرون في قوله تبارك وتعالى: ۾ قالوا كك كم أا عن الْيَهِينِ 4 الصافات: 78. 
وأما الشمال فإذا خسّت منزلة الرجل قيل له: أنت عندي بالشمال ويستعمل كذلك في 
الشؤم. مثال التعرض لنقاط القوة أن يحاول توريطهم بمشكلات تستهلك قوتهم» 
كالنزاع والحروب وغيرهاء او يحاول تبذير عناصر القوة بتوجيهها إلى أمور قليلة النفع. 
ومثال التعرض لنقاط الضعفء أفكار التحريض في مواضع الحطام الإجتماعي 
والسياسي والإقتصادي, أي مجاميع الفقر والظلم والإقصاءء فإن التحريض ينتشر في 
هذه المواضع كالشرارة في الهشيم فإذا كان الجهل حاكاً في هذه المجاميع فإن التحريض 
يجعلهم يتحركون على غير بصيرة» وقد يتولى أتباع الشيطان توجيه حركتهم. ومن قواعد 
الصراع المشهورة اليوم عمليات استهداف نقاط الضعف وعمليات توهين نقاط القوة. 
وربا يسمى ذلك بالإستراتيجية غير المباشرة. فسلاح إبليس هو الفكرة التي 
يوسوس بها ويتبناها خبراء الشرء ويقدمونها للآخرين بوسائل الخداع كا يدس السم 


قالعيسل: 


1 5 روك ل a‏ 5 الس وو سے و سر دي اد 
ضا2 کہ 7 ع ہوک ل ر رو < و س و مهو ر وم K‏ 
جاء هو لر الحجده شيعا ووجد الله غنده. فوفله سابد الله سرب اساب أو 

ت ا 2ت 
_- و 3 
و ,> ن e‏ ع سح كر س ل مد كو س و 20 وو د ور وم لد وس بده 
كظلماتٍ فى بحر لی يغشله موج ِن فوقو موج من فوقه- ب لمت بعضا وق 
ل بز عه ريز +د2 مهو كو وک مد بو 


i‏ مھ کے سس 3 و ٣‏ ۾ 
عض إذا آخرج يسده. لم کد رها ومن لر يحعل الله له: ثورا فما له من دور )چ النور: ۳۹ 
- ٠5؛‏ قال الراغب: السَّرَابٌ: اللامع في المفازة كالماء وذلك لانسرابه في مرأى العين» 


۳۲ 


وكان السّراب في لا حقيقة له كالشّراب فيا له حقيقة.... والقيع وَالْقَاعٌ: المستوي من 
الأرضء جمعه قِيعَانٌ. اه من (المفردات). ومما ذكرناه في (ثمار التنقيح) أن كلمة «الظمآن» 
عامة في أي ظمآن وليست خاصة بالظمآن من الكفار» هذا هو ظاهر السياق وأختاره أبو 
حيان والآلوسي وغيرهماء وكذلك ينبغي أن تكون الضمائر الراجعة إلى الظمآن في الآية. 
ولذلك فإن الآية الكريمة تشمل نوعين من الناس: 

(النوع الأول): الكافر الذي يستمر بخداع نفسه حتى يأتي يوم الحساب فيجد 
حسبانه ليس بشيء ويجد بدله حساب الله تعالى. 

(النوع الثاني): ضعيف الإيمان من المسلمين وهو ظمآن إلى ما ينجيه من مصائبه. 
فيخدعه تزيين الشيطان وزخارف آتباعه في أنظمتهم ووعودهم» وبعد أن يدخل فيها 
يجدها لاشيء ويجد بدها الحساب في الدنياء وهي النتيجة الطبيعية لمن طلب الخير من 
الطريق المؤدي إلى الشر. 

ولذلك قال الآلوسي في آخر تفسيره للآية: ثم لا يبعد أن يكون في حكم هؤلاء 
الكفرة الفلاسفة ومتبعوهم من المتزينين بزيّ الإسلام, فإن اعتقاداتهم وأعمالهم حيث م 
تكن على وفق الشرع» كسراب بقيعة. اه من ( روح المعاني ) . وني آية النور التي 
بعدها تشبيه آخر لأعمال الكفار بأنها ظلمات مركبة بعضها فوق بعض. 

وهذا كله لا يمنع من إتفاق المسلمين على مصالح مشتركة مع غير المسلمين» ولكنه 
يمنع من الإغترار بأنظمتهم» ويوجب إحاطة الإتفاق معهم بالحذر من احتمال عدم ثباتهم 
عليه. وقد سبق بيان ذلك في الكلام عن التقية في كتاب (المنطلق)» وفي كتاب (وجهة 
اللواء). وينبغي التنبيه هنا إلى أن عملية بناء مصالح متبادلة يضطر غير المسلم إلى 
احترامهاء تحتاج إلى مهارة عالية في المجالات السياسية وني التوقعات والإحتمالات التي 
ينبغي الإعداد ها. 


ل۳ 


الإعاقة بسبب العقائد السابقة: 


قال تعالى .9 وَصَدَّهَامَا كانت سبد من ذون أل إا کات ت من فو كفو NE‏ 
ولذلك يحتاج الناس إلى تدرج في التوغل في الديخ اميد وبعبارة أخرى يتاجؤن إلى 
تدرج في التخلص من فروع الجاهلية . وقد سبق ذكر قوله تعالی # أَذْهَبٌ إل فرهون إِنَهه طق 
آل فل كل لك إل أن رک (5) 4 النازعات: 1١‏ - 218 فتدبر التعبير ب: «إلى أن 
تزكى»» وليس: «في أن تزكى)» فإن العبارة القرآنية تسمح بأن يكون طريق التزكية 
متدرجاً. وقد بينا أدلة التدرج في مبحث خاص في (المنطلق). 


الفساد الباطن 

والمراوغة في التعامل مع الله تعالى: 

(أما الفساد الباطن) او الفساد غير المباشر كا في الإصطلاح الغربي» فقد حرمه الله 
تعالى كله. 
رة ليت يكبن الام سَيُجْرُوَ يما 
کا ر ا e‏ 2 ص ا 1265 ا ہہ سخ مه 

> بر رط 0110010 3 

عت کا گاب هي سیا وپالو لدي اسا ول منوا او کد ڪُم من لمكي 
کن زرف واه ول ترا التوقيكل ما هر نها وكا بطرت ...4 
ا هر يان ف ا و 

ومن أمثلته» نوايا ظالمة وراء أعمال تبدوا وكأنها مشروعة كا يوضحها قو 
۾ ولا تالو نوكم يکم بالبتيِل وڌا بها إِلَ ڪام لکا ڪوا وبا من َمل 
ا نتم تَحَلَمُونَ * البقرة: ۸۸ء وقوله تعالى # AE‏ 7 
یل کک أن د 0 ا السا ا کا رک ضوهن تَدهَبُوا م > عن ما ارهن | أن يات 

۳٤ 
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ية مُيِيَنَةٍَ 4 النساء: 14. وقال تعالى + فَأمَيِكوَهُْرَ موف أو سروه 


عرو وا e‏ َّ ضرارًا عدوا البقرة: .۲۳١‏ 

ويمكن في ذلك كله إيجاد قرائن تدل على فساد الباطن» ىا ينبه إليه نحو قوله تعالى 
1152م عنلك: 0 لنت الك بخن يق لك ال مدنا تر 
الكزييت 4 التوبة: 57. 

والفساد الباطن كثير جداً اليوم» فإنه يشمل امال السياسي» خاصة وأن بعض الدول 
تمنع المال السياسي المباشرء ولكنها تبيح المال السيامي غير المباشر. ويشمل كذلك مشاريع 
اقتصادية كثيرة مفيدة ولكن مع تعمد إخفاء ما هو أفضل وأقل كلفة» او مع تزيين المآلات 
القريبة» والتغطية والتضليل عن العواقب الخطيرة. ويشمل كذلك التضليل الإعلامي 
الذي يُتَخذ دحَلاً للتغطية والتضليل. وسيأتي بعد قليل إيضاح لمعنى «الدَّكَلُ) المذكور في 


س 


آية النحل» إن شاء الله تعالى. 
(وأما المراوغة) في التعامل مع الشرع» فقدقال تعالى ۾ وَإِذْ قل لهم اس كوا هذه 


م 4 ءوس جد ا 7 1 لمم ا عدن ر ۶ے 
اريه وَحَكَُلُوا نها حَيْتْ سْتَسْمْ وقولوا حه وادځلوا الاب شكدا قفر 
5 و ر موو م ص و م 2 
کم خَطيڪرڪم سای انیت © يه مدل أت ظلمُوا مني مولا 
َي ای قبل لَه رسلا ھم جر مت اسما يما كَافأ مؤت 


7 4 الأعراف: 157-151. 


وتدبر أيضاً قوله تعالى +( وتا هج لا عدوا أَلسَّتِ ولخدا منم مَِِمَا غَيطًا 4 
النساء: 155» فكانوا منوعين من الصيد في السبت» فراوغوا بآن شَّرَعوا بالصيد يوم 
السبت وأتموه في اليوم او الأيام بعده. وقال تعالى # وَسَعَلَهُمَ عن اميق الى 
كاف اة ال اد دورق ال رذ عي جيتانهم يوم ستهم 
اوی ا مو لا تابي دزف تلوف يما اوا يفسكون 

م 


ل 


الأعراف: .٠١١‏ فكانت العاقبة مذكورة في قوله تعالى + وَلَقَدَ عَلمَمُ ألَّذِينَ أعَتَدوَأ 


دك لس ا ميك ی ی 


منک في أَلسَبْتٍ فَقُلْمَا لهم ونوا رہ حَِحِينَ © جلها مكلا لْمَا بين يدها وَمَا 
حَلْمَهَا وَمَوْعِطَةٌ لَلْمتَّقِينَ ل 4 البقرة: 564 -51. 

ومن هذا الأصل قوله تعالى ۾ E‏ أ کی نمضت عَرْلهَا من بعد فَوَوَ 
کا دوت ایتک دخلا بتکم أن کوت أ اا  ....‏ النحل: 


> دا 070 ت رد د 


خلا رڪم فال قدم بعد تبويها 
ووأ الس E‏ ف اد ولک فدات عظية 4 النحل: 35 الدخل : 
ما ادحل على الشَّيء للفسادء فهو هنا بمعنى الدغل والخيانة والتحايل؛ قال ابن قتيبة: 
+ دوت ایتک دخلا بتکم 4» أي: دغلاً وخيانة وحيلا أَنْ تَكُونَ مه هي أزبى 
من أمةه آ٠‏ لآن يكون قوم اغ فن فر رقم أغل اسن قوم دوت أن طا 
بأيمانكم حقوقاً لمؤلاء» فتجعلوها هؤلاء. اه من (تأويل مشكل القرآن). والدَّحَلُ في 
الآية الكريمة هو مثال للتنبيه» ومثله كل أمر يتم إدخاله في عمل او أداء لتغطية الفساد 
الباطن» كما ذكرنا قبل قليل في المال السياسي ونحوه. 
وتوجحد مغل أحرى رة نهدا للقساة الا 


منها: الفساد الباطن في تنفيذ الشورى العامة أي العمل النيابي: فالتملص من 
التزامات الشورى وإفراغها من مضمونها له طرق كثيرة لجعلها شورى شكلية بلا 
حقيقة. (الطريق الأول): تغييب الشفافية في أعمال الشورى» وذلك لحجب مواضع 
الضعف والفساد عن الجمهور» ولتجنب عمليات المحاسبة والتقويم. (الطريق الثاني): 
تخفيف شروظ الأهلية للنيابة أو الشورى» غا يهل أن تستحوذ قُوى فاسدة على 
صناعة القرار في المجلس النيابي او الشورى الحزبية. فإذا كان أعضاء الشورى ضعفاء 


47 وتوكيد ذلك بقوله تال ولا ميدكا آم 


۳٦٦ 


فإن بعض القوى المتصارعة سوف تستحوذ على صنع القرار النيابي او الحزبي» وتصير 
الشورى عملية شكلية بلا حقيقة» ويتم تمرير قرارات بعيدة عن المنهج. (الطريق 
الثالث): هميش الرصد (الرقابة) والتقويم» ما يُسهل الإختراق الأمني والمهني وتحويل 
القرار النيابي من خدمة المصالح العامة إلى خدمة المصالح الخاصة. (الطريق الرابع): 
إبهام الأهداف الشرعية والغايات الأصيلة» وتمرير مشاريع الآخرين بحجج جاهزة 
تُستخدم بلا ضوابط» كالإحتجاج بالمرونة وعدم التصلب وبالضرورة المرسلة (بضوابط 
مفتعلة فاسدة) وكذلك المصلحة غير المنضبطة. (الطريق الخامس): الخيانة الباطنة» 
فإن الأصل الراسخ في عمل العضو النيابي او الشوري أنه يشاور أصحابه» ثم يُدلي با 
يراه هو أنه أنفع للمصلحة العامة» وبصرف النظر عا يراه أصحابه وأعضاء حزبه؛ ولكنه 
للمحافظة على منزلته الحزبية او علاقاته الحكومية» فإنه ينصر دائاً ما يتبناه قادة الحزب؛ 
ولدفع الشبهة عن نفسه فإنه بين حين وآخر يخالف الحزب مخالفة غير مؤثرة. وهذه آفة 
عالمية» ولعل السبب أن بعض الدول تمنع الفساد المباشرء ولا تمنع الفساد غير المباشر 
أي الباطن؛ خلافاً للإسلام. (الطريق السادس): من الخيانة الباطنة أيضاً التي يمكن 
أن يقع فيها الحزب السياسي؛ وهي أن الحزب قد يتشاور داخل التنظيم في قضايا 
الشعب والمصالح العامة» وليست خاصة بالحزب. ثم إذا تولى أعضاء الحزب المناصب» 
فإنهم يقضون بالرأي الشوري للحزب بعيداً عن الغالبية النيابية المؤهلة. (الطريق 
السابع): المساومة والإبتزاز بين الكتل النيابية. قلنا أن واجب النائب هو التصويت 
للأمر الذي يرى هو أنه أصلح وأرشدء وبصرف النظر عن الآراء الحزبية. ولكن قد تقع 
مساومة على التصويت» وهو مؤشر فساد واضح» كأن تساوم الكتل البرلمانية بعضها 
بصيغة: وافقونا على هذا القرار كي نوافقكم على ذلك القرار. ولضمان الإلتزام الفاسد 
يتم تقديم القرارين في سلة او حزمة واحدة» كي يكون التصويت على حزمة المشروعين 
بصيغة واحدة أي بقرار واحد. وهذا فساد واضح وينبغي أن يكون منعه تلقائياً لأنه من 


۳¥ 


لوازم النزاهة» ومع ذلك نصت أنظمة بعض الدول الأوروبية على منعه. (الطريق 
اماس ا ار ا ل 
ولنتدبر قوله تعالی +( ودين استجابوا ريم وأقاموأ ألصَلاةً رهم شور ينهم وما 
ددهم ْفِفُونَ * الشورى: ۳۸ ؛ فإن كلمة «وأمرهم» مبتدأ كا ذكر المفسرون. كما أن 
افا الأمر زق و ا ع يدل عل أن حال اوري قناز ل امو العامة ا ا 
التفريعات التنفيذية فلها نظامها التنفيذي. وكلمة «شورى» مصدر مثل: بشرى 
ورُجعىء وهو خبر المبتدأء ووضع المصدر موضع الخبر يفيد المبالغة كا ذكر ابن عاشور 
وغيره» كا أن الأصل في الخبر أنه وصف للمبتدأ أي لأمرهم» والظرف «بينهم» هو 
وصف للشورى في الأمر أنه بين أهل الشورى فلا يصح أن يتجاوزهم. معنى كل ذلك 
أن «أمرهم» ليس هو قرار القائد ولا قرار فئة يختارها القائد» ولكن أمرهم هو ما أخرجته 
الشورى. وني ذلك تفاصيل تنفيذية لا مجال لها هنا. (الطريق التاسع) : زخرفة وتزيين 
التملص من الإلتزامات الشرعية» بأدلة زيوف وإملاءات من تكتلات الفساد. وتوجد 
طرق أخرى. 

ومنها: المرونة المرسلة أي غير المنضبطة. المرونة خصلة مهمة جداً في السياسة 
والإدارة وفي الضرورات وفي كثير من المجالات العملية» غير أا منضبطة بحدود الشرع 
الفقهية والسلوكية» ومنضبطة عند الإضطرار بضوابط الضرورة الحاضرة والضرورة 
اا 

ويأتي الإشكال في المرونة من طرفين» (الطرف الأول): من تولى منصباً مهماً وليس له 
مَلَكَة شرعية ولا يجبر نقصه باستشارة أهل العلم. (الطرف الثاني): من له نوايا خفية 
وليس بأمين» فيستند إلى مرونة مرسلة بلا ضوابط ولكنه يسندها إلى زخرفة فارغة 
لغرض التبرير والخداع. 


۳۸ 


فساد الجدال: 
الجدال الفاسد هو محاولة تغليب الرؤية سواء كان بحق او بباطل. قال تبارك 


وتعالى: # وَلَعَدَ فا في هدا لقان للدي من ڪل مل ان الان 


2 


اق شىء جلا # الكهف: 05, فالإنسان كثير الجدل» وأكثر جدله لتمرير ال موى او 
لدفع الآخر ولو بالباطل. 
وقال ا صرب أن مرم مک لدا مَوَمُلَكَ من بص دوت ا وَمَالُوا 
و خسو له 1س ررم عرض 0 N‏ 
وقال تعالى: + ون الا مَن يلف الو يخير علو ونيم ڪل شَبْطنِ مربدر 
ا کیب عليه أنه من كولاه أنهي نض د لک عَدَاٍ آلتَعِير ا 4 الحج: ٣‏ - 
lS‏ أما عبارة: # جل في اله 


بكم ا علم علوم 4. أي بلا حجة صحيحة» ولكن بافتراضات وأوهام واستدلالات فاسدة. 


ال 


وه صو 


وأما عبارة: #« كل سَيْطننٍ مربي 4. فصيغة عموم تقع على كل شيطان من الإنس 
والجن؛ ومعنى #إ مَربيير 4 أي مجرد من الخير موغل في الشرء وأصل اللفظ من العري 
والتجرد. يقال صخرة مرداء أي ملساء وصرح مرد أي ملس وشجرة مرداء وغصن 
أمرد» أي لا ورق عليهماء وتمرّد أي أقدم وعتاء وكأنه تجرد من الإلتزامات والضوابط. 
وأما عبارة: ۾ كيب * كناية عن اللزوم والثبات» بمعنى أن الضلال نتيجة لا إنفكاك 
منها لموالاة الشيطان او موالاة أتباعه. وقوله تعالى: لاه 4 أي أقبل عليه تقرباً منهه 


ول يجعل حدود الله تبارك وتعالى حاجزاً بينهماء أي حاجزاً بينه وبين أفكار الضلال. 


۳۹۹ 


وأصله من الولي وهو لفظ يدل على القرب والدنو بلا فاصل» يُقال: كل ما يليك أي 
أقرب الطعام إليك فلا يفصل طعام غيره بينكما. وعلى هذا المعنى قوله تعالى #إ فوا 
الس بوتكم ير ألحكُئَارٍ £ التوبة: ٠۲١‏ أي أقرب الكفار المحاربين إليكم فلا 
يفصل كفار آخرون بينكاء والمؤمن ولي أخيه المؤمن لشدة تقار وتماسكههم| وتناصحههم| 
وتناصرهماء فلا يفصل شيء بينهما. وولي الأمر وتولاه في سياق الكلام عن المذاهب 
والأفكار بمعنى لزم مذهباً واتخذه منهجاً او عقيدة. ومفهوم الولاء الديني غير معارض 
للعلاقات الطيبة مع غير المسلمين ولا مع بناء درجة عالية من التعايش الوطني بين 
الطرفين. وعلى ذلك فإن الإقبال على كافر مسالم لمساعدته او لضان حقوقه او للبيع 
والشراء منه او التعامل المهني معه ونحو ذلك من العلاقات الإنسانية النبيلة» فهذا كله 
ليس بموالاة» وذلك لعدم وجود حواجز شرعية تمنع من ذلك. وأما الإقبال على الكافر 
المسالم لنصرة عقيدته او لتلقي مناهجه المخالفة للإسلام والإنتماء إلى فكره الديني او 
للإضرار بالمسلمين او شبه ذلك من الغايات الممنوعة في الشرع» فهذه هي حقيقة 
المؤالاة الممتوعة: 


وليس من هذا المعنى» الجدال بمعنى الحوار الذي يتضمن الطلب او الإلتهاس» ففي 


22 


سياق الحوار بين الملائكة وإبراهيم عليهم السلام قال تعالى #إ فَلَما دَهَبَ عن هم 
لرَوع دا فى وو لط 6 00 م َوه ميب س 
ا مومع لواو 


سحا مس5 کے ره 


7۹ 


التحجر على التقليد 

حين يجب التقويم وإعادة النظر: 

وقد تكلمنا عن التقليد المذموم في مواضع متفرقة من هذا الدراسة» كا أن في القرآن 
الكريم آيات كثيرة تتصل بحكم التقليد. 

الحو ع ل ري تا من قَبَِكَ فى قَرَيقَ 4 إلا 


ع ساسم اله سس سا سم 


تآ إن وذ +7 عل اموا عل 0 
امن کم عله جا لبت مسر يدك © کک مت 
اک كان ن علقَبة IE‏ ك بن )4 الزخرف ay‏ لا َال 


تا  ...‏ قال الإمام الرازي: وَاخُثْرَفُونَ هُمْ الَذِينَ أتْرقَنهُمْ النعْمة أي أبطر مه 
بون إلا الشَّهَوَاتِ وَالُلاهي وَيُبْعَضُونَ حمل الْساق في صلب الخَنّ. اه من (تفسير 


ل ا 


الرازي). وتدبر عبارة إنَا ودا انا بك عل أَمَدِ ونا ع ءاترهم مُفَسَدُوتَ چ فإنهم 
لم يقلدوا آباءهم بوجه خاص» ولم يقلدوا أباً معيناً من آبائهم» ولكنهم قلدوا حالة شائعة 
كان آباؤهم عليهاء » فإن كلمة علخ َم جَ #» أي على دين او على سبل مقصودة في حياتهم. 
TT‏ ل 60 0 
ل ا 0 
ويأبى أن يرد النزاع إلى القرآن والسنة النبوية. 


يم 


م 


2 
2 


فض 


وللإمام الرازي في تفسير هذه الآية كلام جيد عن حكم التقليد ولم أنقله لأنه يوهم 
بالعموم في ذم التقليد. 


10 0000 0000 5 د چ ور 


وتُذكر أيضاً بقوله تعالى: + وََالُوأْ رسا إا أطْعمَا سَادَتَنَا 


أَلسِّيكَاُ * الأحزاب: 517. والمراد بالسادة والكبراء هم الرؤساء والقادة الذين كانوا 
يطيعونهم في الدنيا ويقتدون بهم» سواء كانت رئاستهم سياسية او حسوبة على الدين» او 
غير ذلك من أنواع تحصيل السلطة الرسمية وغير الرسمية. ونكرر هنا قول الإمام الغزالي 
رحمه الله: فهذه ذنوبٌ يُتَبِعٌ العالِمُ عليها فيموت العام ويبقى شره مستطيراً في العالم آماد 
متطاولةء فطوبى لمن إذا مات ماتت ذنوبّه معه. اه من (إحياء علوم الدين). المهم هنا أن 
التقليد الجائز له ضوابط في حق المقلد» وعليه الإلتزام بها كي يسلم يوم الحساب. وقد 
يقول معترض: إن آية الأحزاب هذه جاءت في سياق الكلام عن الكفار. وهذا 
الإعتراض ليس بشيء» لأن ما ذمه الله تعالى من سلوك الكفار فإننا مأمورون باجتنابه 
بو اح ل e lh‏ 


و أن الي يك قَالَ: « أَرْبَمٌ مَنْ كُنَّ فيه گان متافقا حَالِضصَاء وَمَنْ كَانَتْ فيه حَصْلَةٌ 


مور كانت فد خصلة ور الفاق حت دعا [ذا ازع اث وذ دت كذ ا 


عَامَدَ عَدَىَ وَِذَا حَاصَمَ فَجَرّ.» رواه البخاري ومسلم وابن حبان وغيرهم. 


VY 


المببحث الرابع 
فكرالإقتحام 
والمسارعة الإستراتيجية 


يشمل هذا المبحث ما يطلق عليه في المعاني المشتقة من القرآن والسنة: اقتحام 
العقبات والمصاعب» وطلب المعالي والمسارعة في الخيرات» والنفار لخدمة الدين» 
والإستباق إلى الغايات» والمبادرة؛ ومن توابعها اغتنام الفرص وعدم تفويتها. ويتصل 
بذلك اصطلاح «الرشاقة الإستراتيجية» وهو اصطلاح لباحث أميركي» وكذلك 
اصطلاح: «الخفة الإستراتيجية». 


57 م ب لاوا ع ر کک چک & “ >2 ر ر چ ر ا ر۶ 
قال تعالى #إ قد حلفا لاضن في كد (ع) أيحسب أن ن يمير عه أحد ايمول 
جح سر 0 رع م & ت ار $4 0 ا 2 ر و 
هکت مالا لدا ا اسب أن لم بره أحد 0 آلو حمل له عيبي 7 وَلِسَانا 
e S2 sll‏ ا او تا ل اويا أ نيو e RR e‏ ييه الا اا دصو 


وَسَفَئيمْنِ آل وَهَدَيْسَهُ أَلتَجَديْنِ ا البلد: ٠ ٠١ - ٤‏ ثم قال تعالى +[ قلا أهَنَحَمَ 


22111011 


م کے رو ا عر عم ر و 198 0 2 < يو . سه 0 حسم 
اعقب ا وما أدرنك ما العمبة ا فك رة )أو اطع في بوم ؤى مَسْعَبَوَ ل 


سا 2 NY, lL‏ کرک ر پار ص کے سه صل کک سوه ر م راج 
ما ذا مقرو ) أو مستا ذا متريق 0) ثم كان مِنّ أَلَذِينَ -امنوأ وتواصوا ألصَّيرِ 


VY 


وَتَوَاصَوَا بالْمَيَمَةَ ل اوليك اض امَو ال » البلد: ١١‏ -18. في هذه السورة 
القصيرة فوائد عظيمة» منها: 

الفائدة الأولى: مختصر المعنى العام للآيات» بتصرف من التفسير القرآني للقرآن 
للعلامة عبد الكريم الخطيب رحمه الله تعالى. الكبد: المعاناة والشدة. والظرف: «فى» هو 
المحتوى الذي يضم الإنسانء وما يلاقى فيه من كبد. فحياة الإنسان- كل إنسان- فى هذه 
الدنيا» هى شدائد ومعاناة» فكم يفقد الإنسان من صديق وحبيب؟ وكم يتداعى على 
جسده من أمراض وعلل؟ وكم وكم؟ ما يطرق الناس من أحداث على مر الأيام» وكر 
الليلل؟ فالشباب يذبل ويولّ» والقوة تتبدد وتصبح وهناً وضعفاً» وسيعصف به 
ارت يرما وى هق باط الأرعن حه مف لا تليق أن فضي ااا قله 
تعسالى لأسب أن لن مدر علد عد 4؟ هو إلقات هذا المغرور بقوتة المعترٌ سلطائة 
وجاهه. المفتون بنفسه. المتشامخ بذاته» حتى ليحسب أن أحداً لن يقدر عليه» ولن يسلبه 


شيئاً ما معه. إنه أضعف من أن يثبت لنخسة من نخسات الحياة. وقوله تعالى: + يفول 
در کر ر کک ر - 5 

ملكت مَالَا لَبَدَا #» هكذا يقول الإنسان مباهياً مفاخراً بها أنفق من مال. واللبد: الكثير» 
الذي جمع بعضه إلى بعضء فكان أكداساً مكدسة. وفيم أهلك هذا السفيه المغرور هذا 
المال الكثير؟ أفي ابتناء تحمدّة» أو اكتساب مكرمة؟ أو إغاثة ملهوف؟ أو إطعام جائع؟ 
كلاء إنه لا يعرف وجهاً من هذه الوجوه ولا تنضح يده ها بدرهم» من هذا المال الكثير 
الذي أهلكه. إنه أهلكه فى مباذله» وفى استرضاء شهواته» وإشباع نزواته. وقوله تعالى: 

ر & ت“ رت $4 ع 0 ع 

+ أَيحْسَب أن لَمْ ره أحد £ ؟ أي أيحسب هذا السفيه المفتون» أن عين الله لا تراه ولا 
تكشف عن هذه الوجوه المنكرة التى يبلك فيها هذا المال اللبد؟ وكلاء فإنه حاسب على 


0 ر جر خرصا 
e‏ 


هذا امال الذي أهلكه. وقوله تعالى: + أل َمل لم تي ((4) وسا وسم 


V٤ 


وَهَدَيْنَهُ أَلتَجَديْنِ © 4؟ هو تعقيب على موقف هذا الجهول» الذي ظن أن قدرته لا 
تغلب» وأن ماله لا ينفد» وأنه لا يحاسب على ما يفعل!! وهل يجرؤ على أن يدّعى- ولو 
تجرد من كل حياء- أنه هو الذي أوجد وجوده. وأودع فيه هذه القوى التي يعمل بها؟ 
أيجرؤ على أن يقول إنه هو الذي خلق هاتين العينين اللتين يبصر بهماء أو هو الذي خلق 
جهاز النطق الذي ينطق به» من لسان وشفتين؟ وقوله تعالى # وَهَدَيسَهُ الَجَدَيْنِ 4. 
النجد: ما ارتفع من الأرضء أشبه بالنهد البارز على الصدرء وجمعه نجود» وبه سمى 
القع المعروف من بلاد العرب بنجدء لأنه عال بارز على ما حوله من الأماكن» مثل 
تهامة وغيرها. والنجدان هناء هما جانبا الخير والشر فى الإنسان. وسميا نجدين لأا 
أمران بارزان بين ما يتقلب فيه الإنسان من أمور. فالخير واضح الملامح» بين السّمات» 
وكذلك الشرء أمره ظاهر لا يخفى. ولن يخطىء أحد التفرقة بين ما هو خير وما هو شرء 
كا لا يخطىء أحد التفرقة بين النور والظلام» والنهار والليل» وال حلو والمر» اللهم إلا من 
فسد عقله واختل تفكيره» فيرى الأمور على غير وجههاء تماما كمن تعطلت حاسة من 
حواسه» من سمع أو بصر أو شم» أو ذوق» فلا يميز بين المسموعات أو المبصراتء أو 
المشمومات أو المذوقات: :فمعتى: وداه النَجْدَيْنِ. أي عرّفناه وجه :انير ولش 
وأعطيناه الميزان الذي يزنه| به» ويضع كلا منهما موضعه الذي هو له. وكا يشير النجدان 
إلى أن كلا من الخير والشر بالمكان البارز الذي لا يخفى وجهه ولا تخطىء الأنظار 
الإستدلال عليه- كذلك يشيران إلى أن الاتجاه إلى أي منهماء وأخذ الطريق إليه» هو 
مرتقى صعب» يحتاج إلى جهد ومعاناة! فالذى يتجه إلى الخير» ويحمل نفسه على معايشته» 
إنما يغالب أهواء جامحة» ويدافع كرات معوينة توق ادرت ت لفن ا 
ولهذا كان الصبر من عذة المؤمنين» ومن زادهم على طريق الحق والخير. فمن لم يرزق 
الصبر لم يقو على السير فى طريق الهدى والإيهان» قال تعالى +( وَالْمَصْرٍ ل إن لاضن 


Vo 


لذبت ءَامَنْوا وَعَيِلُوا الصَلِحَاتِ وتواصوًا الح وتَواصوا بار 


5 
1 


ل ر 


الفائدة الثانية: معاني عبارة # فلا هنحم الْعمَبَهَ)4. » يتضح ذلك تامور 


(الأمر الأول): معاني النحو في العبارة. هذه العبارة صلة معنوية قوية بم| قبلها وبا 
بعدهاء فيمكن أن تكون الفاء عاطفة لجملة «فلا اقتحم» على جملة «وهديناه»» وقد نص 
على العطف عدد من المصنفين في إعراب القرآن. منهم العلامة محمد الأمين في (حدائق 
الروح). وقال الأستاذ حيي الدين بن أحمد: «فلا افتَحَمَاء الفاء عاطفة» ولا نافية وهو 
قول أبي عبيدة والفراء والزجُاج» كأنه (أي تعالى) قال: ووهبنا له الجوارح ودللناه على 
السبيل فا فعل خيراً أي فلم يقتحم. اه من (إعراب القرآن وبيانه). ويحتمل معنى 
العطف كلام القرطبي وابن عادل وابن عاشور. 


الإنكار في السياق: فالمساوئ الكبيرة المذكورة قبل عبارة الإقتحام تجعل السياق 


010010 


سياق إنكار» فالعطف بعبارة # قلا أقتحم الْعَقَبَهَ ى يتضمن الإنكار عليهم بهم تمادوا 
في الملذات الدنيوية ولم يقتحموا العقبات إلى الصلاح. ويدل الإنكار على وجوب اقتحام 
العقبات في طريق الواجبات الدينية. 

ويكثر الإنكار على نفي فعل الواجبات وعلى فعل المخزيات ومن غير حاجة إلى أداة 
الإنكار المشهورة وهي همزة الإستفهام وغيرها من أدوات الإستفهام. من ذلك قوله 


ت >A e‏ دك و 


تعالى # ولا يأنون صر الا وهم كسالك و وهم کرهونَ التوبة: 

4 وقوله تعالى + ولا ينون لْبَأْسَ إلا يد 4 الأحزاب: ۱۸ء وقوله تعالى # ويلك 
ولق قوق امو ا و به 

نعمه جمد :تسا عل أن عن ت نه مهيل الشعراء: ٢‏ وقوله تعالى # وَإِن جب 

فجت فا 2 ا 3 تا ی حا جَدِيدٍ الرعد: ه» قال أبو حفص النسفي: 


۳۷٦ 


a 


5-4 
ل صر 


وإِنْ جِعلْتَ معنى قوله: + مَعَجَبُ قَوْفُْمَ £ من الله تعالى فمعناه الإنكار؛ أي: أنكزْتَ 


أنتَ من هؤلاء كذاء فقد أنكرٌ الله منهم قولهم: # أوِدَا ها ترا . اه من (التيسير في 


١‏ 7 صم ےر ور 8د . ماس مح جح سدس فى وت سوس 
التفسير). وقال تعالى # ومن التايس من مدل في الله يخير علو وتيع ڪل شَيطن 


$ 


تيدر * الحج: ٠۳‏ فهذا إنكار أيضاًء وقوله تعالى +« مجدلوتك فى ألْحَيّ بعد ما ن 


چ ر ا2 ل صل رومس رد د 3 0 
کاتما شَافُوَنَ إلى اموت وهم ينظرون 4 الأنفال: ”. وتوجد أمثلة كثيرة. 
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المعنى الم ركزي ل: «فلا» هو النفي ولكن يمكن أن يتضمن معان أخرى إضافة إلى 
النفي» ولذلك فسرها الجمهور ب: فلم يقتحم او فا اقتحم او بعبارة تتضمن معنى النفي» 
فعلى هذا التفسير قول أبي عبيدة معمر بن المثنى والزجاج والأخفش وابن خالويه وأبي 
البقاء العكبري وأبي هلال العسكري وابن يعيش وأبي القاسم السهيلي وأبي البركات 
الأنباري والمرادي في (الجنى الداني) ومحمد بن يوسف ناظر الجيش وابن أبي زمنين ومكي 
ابن أبي طالب في (المداية) والواحدي وأبي حفص النسفي والزخشري وفخر الدين 
الرازي والمنتجب الحمداني وأبي حيان الأندلسي والسمين الحلبي في (عمدة الحفاظ) 
وشرف الدين الطيبي وأبي إسحاق الشاطبي في (المقاصد الشافية) والزركشي في 
(البرهان) وبي البركات النسفي وابن عاشور. 


وأما المعاني التي يمكن أن تقترن بالنفي: فالوجه الأول: تضمين النفي الجمع بين 
التحضيض على الإقتحام والإنكار على من لا يقتحم. قال ابن قاسم المرادي: وذهب 
قوم إلى أن قوله تعالى +( قلا قحم تحضيض بمعنى:فألّاء ذكره ابن عطية. اه من 
(الجنى الداني في حروف المعاني). وقد ذهب القرطبي وابن عادل والسمعاني والبغوي 
وابن الجوزي (في «تذكرة الأريب») ومحمد الأمين ال حروي (في «حدائق الروح») وآخرون 
إلى تفسير «فلا اقتحم» ب: «فهلًا» وهي للتحضيض» وواضح أن التحضيض على فعل في 
سياق الإنكار على من لا يفعل» يدل على أنه تحضيض على واجب. وهذا أصح ممن قصر 

VV 


oll 7 و‎ 


المعنى على التحضيض او قصره على الإنكار» فك| أن سياق الذم قبل عبارة الإقتحام 
والعطف بالفاء يدل على الإنكار على من لا يقتحم» فكذلك أعمال الخير المذكورة بعد 


7 رر 


عبارة الإقتحام تطلب التحضيض والترغيب قطعاًء أي قوله تعالى # وما أدرنك ما اعقب 
1004 ر < و ر رر ر ر 2ر ررر رر ر ر 
9 فك رو )او اطع في یوی ذى مسر ) يتما ذا مقرو ا( أو مِسَكينًا دا 


01024 ع ا[ ع مفو 


رص رهص ل سم وو ماهد ەھ 000070 ۾ م 
ماربتو الن) كان من زين ءامنوأ وتواصوأ بألصَّبْرِ وتواصوا يالمرحمة 0 اوليك اض 
َد ) . ويمكن أن يُقال: إن المعنى: أفلا يقتحم العقبة (أي بتقدير حرف استفهام 
محذوف»» فإن عبارة «أفلا» مستعملة بكثرة في القرآن الكريم بمعنى الإنكار على من لا 


مد 


يستجيب» ويتضمن ذلك التحضيض على الإستجابة» كقوله تعالى # وف ألارض ءات 
11 23 2 ل 2 2 5 

لمُوقنِينَ (ن) وف أنفس؟<: أفلا مرون 50 4 الذاريات: »۲٠- ٠١‏ ففي آية الذاريات 
حث على التبصر وإنكار على من يمتنع عن التبصر. وربا يستبعد بعضهم حذف حرف 


مه 


الإستفهام والصحيح أنه ليس بمستبعد فقد قال تعالى +[ وجاءَ السَّحرَهٌ فرعو 
الوأ إک لنَا لجرا إن كتا حجن لين £ الأعراف: ١١١‏ والمعنى: أإن لنا لأجراً 
وقد جاءت الهمزة غير محذوفة في قوله تعالى # لما جاه السّحَرَةٌ فَالوأ لفِرَعَوْنَ أبن نا 
ا إن کا شش الغلليين * الشعراء: .5١‏ فالوجه الأول هو الصحيح إن شاء الله 
تعالى. الوجه الثاني: لتضمين النفي معنى الدعاء عليه بأن لا يقتحم العقبة» وذلك 
بسبب المساوئ التي ذكرتها الآيات عنه؛ ومن الدعاء قولهم: لا قَضَّ الله فاك كا 
ذكر الزركشي في (البرهان). وكذلك قولهم: لا عافاك الله» وقولهم: لا رده الله سالاً 
وغيرها. ولا شك أن الدعاء من الله تعالى عليه بآن لا يقتحم العقبة أي بأن لا يفعل 
الخيرات المذكورة» معناه أنه فعل منكرات اقتضت هذا الدعاء عليه» فالدعاء المذكور 
يتضمن الإنكار والتحضيض المذكورين في الوجه الأول. 


۳7۸ 


وما يقوي معنى التحضيض مع الإنكار» أن الغالب في كلام العرب أن «لا2 النافية 
تستعمل لنفي الاسم ولنفي الفعل المضارع» كقوله تعالى « وككن لا نعود * البقرة: 


010 


7 . والشائع في نفي الفعل الماضي استعمال «ما)» كقوله تعللى # ..... ما مَعَلُوهُ إا 


َلِيلٌ َعَم * النساء: 57. وقد ذكرنا قبل قليل دلالة نفي فعل الواجبات على الإنكار» 
وكذلك يستعمل الفعل الماضي مع (لا) النافية لتضمين معنى التحضيض او الدعاء» كا 
ذكرنا قبل قليل. ويُستعمل الفعل الماضي أيضاً مع «لا» عند تكرار الفعل الماضي المنفي. 
كقوله تعالى + فلاصدَفَ ولا صل 4 القيامة: قال ضا : لا جلب خيراً ولا دفع 
ضراً). 

ومع ذلك فإن «لا» النافية تستعمل أيضاً لن لنفي الفعل الماضي من غير تكرار» كا كا في آية 
الإقتحام» وكا في الشعر القديم: (إن تغفر اللهم تغفر جما ... وأيٌّ عبد لك لا أَلَنَ)» نقله 
أبو البركات الأنباري في (الإنصاف في مسائل الخلاف)» ومعناه: أي عبد لك لم يُلم 
بذنب؟ ومن الرجز أيضاً قوله: (فأي أمر سيّى لا فعلّه)» نقله ابن يعيش في (شرح 
المفصل). ومنه قول sS‏ ول يتقدّم)» نقله ابن عادل في تفسير آية 
القيامة» ونقل عن الأخفش أن «لا» تنفي الفعل الماضي. وقال ابن عاشور: وَيَظْهَرُ أن كل 
ما يضرف عَنِ الاس الْكَلَام گاف عَنْ تگریر «لا» گالاسیاء ءِ في قول الحَرِيرِيٌّ في «الْقَامَةٍ 
التّكائينَ) : الَاعَقَدَهَدَا لابجل في هذا اليم الْأعَرٌ امُحَجل إِلّا الذي جَالَ وَجَابَ». 
اه من (تفسير ابن عاشور)» وقول ابن عاشور رحمه الله في غاية الجودة. وسيأتي المزيد 
عن هذا الأمر في القول الرابع من الفائدة السادسة إن شاء الله تعالى. 


lll ھا‎ 


(الأمر الثاني): يمكن أيضاً أن تكون الفاء في عبارة + فلا قحم الْعقبَهَ )4. 
استثنافية» أي لبداية جملة جديدة غير مرتبطة با قبلها في الإإعراب» ولكن يمكن أن تتصل 
بها قبلها بالظمائر وبالمعنى. وهذا قول الدعاس في (إعراب القرآن). وظاهر هذا الإعراب 


۳۷۹ 


معنى التحضيض على الإقتحام والإنكار على ترك الإقتحام. وعلى تقدير صحة هذا 
الإعراب فإنه غير معارض للإعراب بالعطف كا ذكرنا. وحكم وجوه الإعراب 
الصحيحة بلا تكلف وغير المتناقضة» حكمها العمل بكل منها وكأنها قراءات صحيحة» 
والله تعالى أعلم. 


(الأمر الثالث): ف الم . قال ابن منظور: والقَحَمْ: الا رر العظاء التي 
لا يُركبها كَل أحد. وَقَالَ شَورٌ: كَل ساق صَعْب ين الأمور امُعضِلة وا روب وَالدَيُون 
1 0 0 المي ل 0 

م کے مهو شح ے وو 2س و > اء o3 a‏ 1 ءا 

5-0006 کیک مسا بیت یم كارا ار ل بل نھ 1 رسای 
شر قدم تمو لا من اقرا © 4 ص: 1-۹ 

والفرق مهم بين فَحَم واقتحم بإضافة التاء» فهو كالفرق بين «سمع واستمع»» فإن 
«(سمع» قد يحصل بدون قصدء وأما «استمع» فيتضمن تعمد الساع والإجتهاد في 
تحصيله. ومثله الفرق بين «كسب واكتسب»؛ هذا مذهب سيبويه کا ذكر ابن يعيش في 
(شرح اللفصل/ «معاني صيغة افتَعَل))؛ وهذا هو الأصل في الأفعال المتعدية على صيغة 


سح مه ع ب 


ا و ا 
الول يعون حَسَمَهة .. * الزمر: ۱۷ -۱۸. وقد زعم بعضهم أن لا فرق بين كسب 
واكتسب في قوله تعالى # لها ما كُسَيَتٌ وحَلها ها أكسينت 4 البقرة: 2787 وهذه 
ممح عسي لمان قتران بين الأعمال الصالحة والمباحة من جهة, والأعمال 
TS‏ 
وقع في الحرام ` خط لين ما وقد يقول بعضهم: إذا كان معنى «اقتحم» بإضافة 


A۹ 


سس بیو 2< ل وو ر و كر 


سي يي ا م 
0 لار »4 ص: اع ا 
2 ا قل 0 يا ثم نطَيُهُمْ إل عدا 
لظ ا ا 0 
أهل النار» تجعلهم أهوال الآخرة يقتحمون النار قاصدين هاء إِذْ ليس للمضطر غير ما 
اضطر إليه» والله تعالى أعلم. 

يتضح مما تقدم أن الإقتحام نوعان» النوع الأول: الدخول ني المصاعب بسرعة 
وبلا إحجام ولا نظر في العواقب» قال ابن الأثير: يُقَالُ: اقْتَحَم الْإنْسَانُ الأمْر الْعَظِيمَ 
وتَقَحَمَهُ: إا رَمَّى نفسّه فيه مِنْ غَيْرِ رَويّةَ وتَيّت. اه من (النهاية). وذكر ابن منظور 
نحوه في (لسان العرب)» وذكر غيره نحو ذلك. ففاعل ذلك قد أخذ من التفكير 
والتبصر نصيباً ضئيلاً. والأصل في اختزال الرؤية وإغفال النظر في العواقب هو النهي أي 
المنع» إلا في أحوال اضطرارية تعتمد على الخبرة وسرعة البديهة؛ وذلك لنحو قوله 
تعالى ل ولا تلقو يديك إلى اَذَكَو * البقرة: 2140 وقوله تعالى ‏ قل هلزو 
سبل دعو إل ألم عل سوير آنا ومن أتَبَحَن £ يوسف: .1١8‏ ومن الأقوال 
المأثورة: «من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه». النوع الثاني: الدخول في 
N‏ العظام بجرأة إذا كانت عدته المعنوية والمادية كاملة» او يدخل فيها 
بالعزم على خدمة هدف كبير» ويبقى في طور الإعداد الفكري والمادي حتى تتهياً 
SS‏ 
ا کک اللا «الاقس؟ الأنوواء تنيع للمرع كان ا ا القَحَم)» 

ول إا َقَكَّمْ في أمر 1 بطش و1 محْطِى. اه من (لسان العرب). وسيأتي بيان النوع 
الثاني في الفائدة الثالثة إن شاء الله تعالى. 


۳۸۱ 


(الأمر الرابع) : معنى «العقبة» وما تشمله من مجالات. تُطلق «العقبة»» على 
الطريق الوعر في صعود الجبل» وما يوضع في الطريق من مصاعب لصد العدوء وجمعه 
عقاب وعَقب وعقبات. فاقتحام العقبة كناية عن العمل الذي يشق على النفوس. وإذا 
تدبرنا قوله تبارك وتعالى # وما أَدرَكَ ما ألْمَمبَةُ )َك رة ا أو إطعَلمٌ في بور 
زى مَسَعَبَةَ  )‏ فإن التقدير: وما أدراك ما اقتحام العقبة» فإنه مفهوم من السياق» كا 
أن تفسير العقبة في الآية هو نفسه اقتحام العقبة. والعقبة هنا هي العوامل النفسية التي 
تمنع من فعل الخير العظيم» وما تقتضيه من مجاهدة النفس. فإن فك رقبة يحتاج إلى إعطاء 
الكثير من المال واقتحام عقبة شح النفس» ونحو ذلك في عقبات الإطعام في يوم ذي 
مسغبة؛ فالعقبات هي عوامل الإحجام عن الأمور العظيمة» كالمخاوف وإيثار الراحة على 
النصب والتعب وشبه ذلك. وواضح أن الإنكار على من لا يقتحم العقبات» يتضمن 
التحضيض على اقتحام العقبات وإيجابه في خدمة الواجبات الدينية» يؤيد ذلك الخاتمة 


الحسنة في الآية الأخيرة. وتدبر عبارة 8 وما أدرنك ما ألْعقَبَةٌ 4. » فهي تَعَجب في لفظ 


الإستفهام كا ذكر ابن خالويه» ويستعمل لتفخيم شأنهاء وتنبه العبارة إلى كون إقتحام 
العقبة أمراً عزيزاً ينبغي فهمه والعمل به. وكذلك إيضاح معنى العقبة في قوله تعالى 
هك رب والآية التي بعدهاء فقد ذهب بعض المفسرين إلى أن التقدير: اقتحامها فك 
رقبة اوهو فك رقبة» والأصح إن شاء الله تعالى أن التقدير: منها فك رقبة او إطعام 
في يوم ...» وذلك لأن ما ذكر إنما هو أمثلة من اقتحام المصاعب وليس للحصرء فما من 
صعوبة في مجال الخير او في مكافحة الشر إلا ويمكن النظر في جعلها فرصة للإقتحام؛ 
يؤكد ذلك نحو قوله تعالى # او کان عرسا قربا وك مدا بتر ولك عوت 


NE‏ ان 


FAY 


(الأمر الخامس): ثقافة الإقتحام. لما كان اقتحام ENDE‏ 
العظام التي لا يركبها كل أحدء وما يقتضيه من العمل على تذليل العقبات الكبيرة في 
الطريق إلى الغاية» فإن ذلك هو طريق المعالي والتفوق. وينبغي التوسع في نشر هذا الحكم» 
لجعل أكبر عدد ممكن سائراً على هذا الطريق. وقد ذكرنا في أكثر من موضع أهمية وضع 
أهداف مستقبلية أكبر بكثير من قُدّراتنا اليوم» فإن الهدف الكبير يُحفز المؤهلين للبحث عن 
تنمية القَدّرات واغتنام الفرص وصناعة الفرص التي تساعد في بلوغ ال هدف. ويمكن 
تشكيل فريق عمل لخدمة هذه الثقافة» كأن يضع رؤية للطموحات الكبيرة وللمصاعب 
والعوائق الكبيرة» وبِقَدّر من التوضيح» لتحفيز الصا حين لانتقاء مجال الإقتحام. ويمكن 
أيضاً أن يكون المؤمن مقتحاً للعقبات في جال عمله. 


الفائدة الثالثة: أهمية الحزم في اغتنام او اقتحام فرص الخير. واضح مما سبق في 


ھام اا 


تفسير عبارة # فلا أقتحم أَلْعمَبَةَ ج أن الله تعالى أوجب وحص على اقتحام المصاعب 
والعقبات في خدمة الواجبات الدينية» بمعنى دخول هذا الطريق بقوة» سواء كان ذلك في 
الأمور العلمية او العملية» وأن معنى الإنكار على عدم الإقتحام يدل على ذم تفويت هذه 
الفرص. 

ولنضرب مثلاً إن كنت عالاً بالفقه او بإدارة الدولة او ا هندسة او الطب او غيرهاء فلا 
ينبغي لك أن تقتنع بالمباحث السهلة» فلا مصاعب ولا عقبات. بل ينبغي لك أن تقتحم 
المباحث المهمة التي تنتشر المصاعب والعقبات في طريقهاء وهذا من أهم مضامين التفوق 
والمغالبة» فإن الفرص العظيمة إن تكون في طريق الأهداف الكبيرة المركبة» وما تتضمنه 
من عقبات ومصاعب. 

فالمرحلة الأولى من الإقتحام: هي العزم على البحث عن مشروع كبير لجعله هدفاً 
مستقبلياًء ولابد في ذلك من عمل جماعي للقيام بدراسة تحليلية للخيارات والبدائل 


FAY 


المحتملة» وما يقتضيه ذلك من شدة الإهتمام بمهارات التفكير والصبر على طول الطريق. 
وأما الإجراءات التنفيذية» فإنا تكون بعد إحكام عمليات التفكير والإعداد للنجاح 
والتخطيط. وبعبارة أخرى» فإنك لا تمل المراحل الأولى ثم تقتحم خباية المسار» فإن 
مصير ذلك هو الفشل. والصحيح أن أهم العقبات هو تبني الأهداف الكبيرة بعد العزم 
وتحليل البدائل» لأنه يصطدم بالمخاوف وإيثار الراحة» وبإغفال المآلات او العواقب» 
واشحات لحان وف للها بوه O‏ ضن الأمؤن لكاو فصر عل الامو 
الصغيرة السهلة» ولا شك أن من يكتفى بالأهداف السهلة الخالية من المصاعب 
والعقبات ولا تحتاج إلى كثير من التفكير» فإنه يبقى في المؤخرة ويتخلى عن المغالبة. 
ولذلك فإن الإقتحام هو قبل كل شيء تذليل العوامل النفسية المذكورة وثبات النية على 
هدف كبير. وبعد ذلك» المرحلة الثانية: تتم فيها دراسة ال هدف وما يتصل به ويؤثر عليه 
دراسة شاملة وتفصيلية؛ وكذلك دراسة سائر ما يحتاجه التخطيط والإعداد لتحقَيق 
الهدف. وبعد أن يكون الإعداد متكاملا» مع زيادة احتياطية» ويكون التخطيط التنفيذي 
مُنقحاً بصورة تامة» بعد ذلك تكون: المرحلة الثالثة: أي التوكل على الله تعالى في العمل 
التنفيذي» وتدبر في ذلك قوله تعالى ¥ .... وََاوِرَهُمَ في الس فاا عنمت وکل عل 
آله و آل عمران: 2159 أي خذ بالتشاور وتنقيح الأفكار» فإذا عزمت أي إذا أثبت 
التشاور والتنقيح اكتمال أركان العمل التنفيذي» فتوكل على الله تعالى. وهذا هو حقيقة 
السرعة الإستراتيجية. وقد ذكرنا ما يتصل بذلك تحت عنوان «دور الإستشراف في 
تشكيل المستقبل»). 

يوضح الأمر أن العزم يكون بعد الحزم» فمما ذكرناه في (نخبة المسار) عن الحزم» أن 
كل شيء جعته بنوع من الشد كالإضبارة فقد حزمته» ومنه قوهم: حزمت الحطب او 
المتاع» وحزم فلان أمره وأخذ بالحزم في الأمورء فيستعمل اللفظ في الأجسام والمعاني. 


A4 


فالحزم في الأمور هو الكفاءة في جمع المتطلبات الفكرية والنفسية في حزمة واحدة» وجمع 
متعلقات القضية في حزمة واحدة أيضاًء ومتعلقات القضية هي الأهداف والوسائل 
(الموارد ونحوها) والأسباب والعوائق والمآلات والعواقب والمخاطر والموازنات بين 
المضار والمنافع وسائر ما يتصل بالقضية من مؤثرات. فالرجل الحازم هو الذي يجمع كل 
ذلك بكفاءة عالية تناسب الهدف» كا يجمع المتاع او يجمع الحطب في ربطة او عقدة 
واحدة» بهدف السفر او لإيقاد النار. فالحزم هو الإتقان والقوة في تدبير الأمور» ويعبر 
بعضهم بأنه ضبط الأمور وإتقانهاء وبقوهم: المشاورة من الحزم. ومن ذلك حديث ي 
سَعِيدٍ المُدْرِيٌ » قَالَ: رح سول الله يك فَمرَّ على النّسَاءِ » قَقَالَ « ما وَأَيْتٌ مِنْ نَاقِضَاتٍ 
عَقل وَين أَذْمَبَ لِلْبّ الرّجُلٍ ا حازم مِنْ إِحَدَاكُنَ » رواه البخاري وابن حبان في سياق 
ا ا و لتقل وكين و لدوم ر إل قود ر فيل اعد 
على ذلك قوم في المثل: «لا خير في عزم بغير حزم)» أي لا خير في قرار للتنفيذ إذا ل 
يأخذ حقه من التعقل والتفكير. والحزم من مضامين قوله تعالى ‏ حَدُّوأ مآ ٤اتْتكم‏ 
يفو وذ وأما فيه لعَلّكُمْ َون £ البقرة: .٦۳‏ 
ولتقي الدين أبي بكر الحموي: 
والحزم والتدبير روح العزم لاخير في عزم بغير حزم 
والحزم كل الحزم في المطاولة والضار لاف شرعة المراؤلة 
وني الخطوب تظهر الجواهر ماغلب الأيام إلا الصابر 


5 ا 5 م ا ی ا وا ا IY‏ ر 

ويزيد الأمر وضوحاً قوله تعالى: # الر كت أحكت انه م حلت من لذن 
ر 5 a‏ کرو سمه u‏ م 4 ررد ا 3-9 رص 

كر حبیر 0 آلا تدوأ إلا آله ای کک مه زی وش © 4 هود: ۱ - ۲؛ 

الإحكام: هو غاية او تمام الإتقان. يقال: نسج محكم أي متقن فلا تفاوت في نظامه ولا 

شقوق ولا فراغات. وعبارة «أَحْكِمَتْ آياثّة»» أي نظمت نظا في غاية الإتقان فلا يقع فيه 


Ao 


تناقض ولا خلل» ولا يأتيه باطل ولا خطاً ولا فساد في مضامينه ولا في صياغته. ثم» أي 
بعد الإحكام؛ فَصَّلت الآيات» قال الراغب: المَضْلٌ: إبانة أحد الشَّيئِين من الآخر: حتى 
يكو ها و و فل الماي] ب الاخ فوصت :الها قلعت 
مفاصلهاء وقَصَّلَ القوم عن مكان كذاء والْمَصَلُوا: فارقوه. ويستعمل ذلك في الأفعال 
والأقوال نحو قوله تعالى: # إِنَّ يوم آلْمَصَلٍ ميمه اميت ١‏ الدخان: .5١٠‏ اه 
من (المفردات). فقد فصّل الله تعالى آيات القرآن الكريم بأنواع من الأحكام والمعاني 
والتدابير» فأنزات الآيات فصلاً فصلاً كا هي عبارة أبي القاسم الكرماني» او جعلت 
فصولا من أنواع المعاني والأحكام على نحو عبارة أبي حفص النسفيء وبهذا الإحكام 
والتفصيل فإن الآيات جاهزة في كل زمان للعمل التنفيذي من قبل البشر. وتدبر في الآية 
عبارة: 9 ال رکب اکت ءايه م لت من لَدْنَ ڪکي حير و1 يهل من رحن 
وَلَا رَحِيمء لِلتَنْصِيصٍ عَلَ آنه لا بُدَّ مِنَ الْحَكْمَةِ للقيام بالإحكام» ولابد من الخبرة 
بالمخلوق لإعداد الكتاب المنزل للعمل التنفيذي من قبل البشر. يؤكد كل ذلك قول 
الآلوسي: + أَلَاتَبَدوَا إلا أنه 4. في موضع العلة للفعلين السابقين (أي لفعلي الإحكام 
والتفصيل)» على جعل «أن» مصدرية وتقدير اللام معها كأنه قيل: كتاب أحكمت 
آياته ثم فصلت لثلا تعبدوا إلا الله أي لتتركوا عبادة غيره عز وجل وتتمحضوا لعبادته 
سبحانه. اه من (تفسير الآلوسي)؛ فالإحكام والتفصيل لما صلة متينة بنجاح العمل 
التنفيذي للبشر. وقريب من ذلك قول الإمام الطبريء قال: أحكم الله آياته من الدَّخَل 
وَالْخلّل والباطلء ثم فصّلها بالأمر والنهي. .. وأما قوله: +إمن ادن کر ير )4 فان 
معناه: حكيم بتدبير الأشياء وتقديرهاء خبير با تؤول إليه عواقبها. اه من (تفسير 
الطبري). فينبغي دراسة مشهد ال هدف والطرق المحتملة إليه بإتقان تام أي بكل مضامينه 
وبكل ما يمكن أن يتصل به او يؤثر عليه خلال المسار وبعده» وكذلك رؤية محاور 
وأقسام المشهد والطرق إليه» وما هي خصائص كل عور وما هي التفاعلات بين 
۳۸٦‏ 


المحاورء وبينها وبين ما يحيط بالمشهد» وكيف يمكن التعامل مع كل ذلك. وبعد ذلك 
يمكن تفصيل الخطط التنفيذية المحتملة وفقاً لعوامل وتوقعات النجاح» واختيار الوقت 


الفائدة الرابعة: المصاعب بعد الإقتحام» وثمن المكارم والمعالي. الإقتحام في 
القضايا الشخصية البحتة» وفي الحسنات غير المتحدية للآخرين كعتق رقبة او إطعام في 
أيام المجاعة ونحو ذلك من الصالحات» فإن اقتحام هذا النوع من الأمور يسير عادة برفق 
بين الآخرين ولا يواجه مصاعب منهم» ولكن يواجه مصاعب مجاهدة النفس. 

وأما اقتحام القضايا التنافسية كالقرار السياسي والضوابط الرئيسة للإقتصاد 
زو ب ا ر وات و دمن الأنور امعد ن افا ها بور او 
يواجه في كثير من الأحيان مصاعب المقاومة والتحريض والكراهية. وهذه لابد منها فإن 
من لم يركب المصاعب لم ينل المطالب. ويقتضي ذلك أمرين؛ (الأمر الأول): قد تقتضي 
الضرورة إطالة مسار الإقتحام» فقد ذكرنا أن الإقتحام يبدأ بمجرد اختيار المشروع 
الكبير وما يتضمنه من التحدي والأمور الصعبة» والشروع في الإعداد والتخطيط لهذا 
المسار. ثم يمكن أن يطول المسارء كأن يبدأ الإقتحام العملي بالتمهيد والتَّهِيئّة» أي إعداد 
الأجواء القابلة؛ وتشمل «الأجواء» تقويم الرأي العام وقدّرات المقاومة» با في ذلك 
العوامل الخارجية. وتوجد وسائل لفحص الأجواء ثم إعادة تشكيلها. (الأمر الثاني): 
اقتحام هذه القضايا قد يواجه أنوعاً من المصاعب والمطاعن» فقد طعن المشركون في 
الآنبياءء وزعموا أنه ية ساحر او مجنون او مفتون او مرتبط بأجانب يتلقى التعل 
منهم» فقد قال تعال وقد ملم َم يقوس إا مھ ب کاٹ ری 
يدوت إِلْتَهِ er‏ وڌا ا عرفت ب النحل: .٠١7‏ وفي عهد 
الصحابة» قامت حملة إعلامية واسعة وظالمة للطعن في عثمان ثم في علي رضي الله عنهماء 

FAY 


وكانت عاقبة المطاعن أن جعلها الله تعالى هباءً منثورا» فلم يثبت منها شيء» ثم انقلبت 
المطاعن على من كان ظالاً في إشاعتها. وسسرٌ ذلك أن ما رفعه الدين لا تضعه الدنياء وما 
رفعته الدنيا عادت عليه فوضعته. فالمقصود هنا أن من يقتحم لفعل الخير في القضايا 
المنتحدية» قان عليه أن بكرن تاتا فلا مء الأشاغات ووشبهها. وقد قال تارك وال 

Ty‏ 2 ماد وور ےد روو م ر < ار ا و ا ل ر 
# يلم أقو الصصلوة وأمر يالمعروفي وأنه عن الم أ 


جح ماج 2 مو 


من عزم الامور لقمان: ۱۷ . 


1 5 5 0 2 ديه ج 3 و چس ٣‏ ص د 
ويوضح ثمن المعالي قوله تعالى # أ حبسم أن تدخلوأ لْجَنَحَةَ ولما اکم مَل 


صد 2 
د ERIC E E‏ فخ ل کر سس قر 
َلَّذِبنَ حَلَوا من فلكم مستهم البأساء والصَرَاء وزلزلوا حى يفول الرسول وَاَلَذَِ >امنوأ معةه 


وق 


قا الترة نزام ريك وال 


FPL 5 5‏ ار كر عه لا اول س ر سل . 34 م عو 
وقوله تعالى # .... وَلْمئْت الله ماق صدورڪم ولي > ما فى قلوب والله 
Id -‏ س 
لیم دات الصٌَدُورٍ 4 آل عمران: ١١:4‏ 
2و مجو« أ سم ع لح ر 20 20 
وقوله تعالى # ما کان أله يڌر الْمَؤّْمِنِينَ عل ما أنتم يد حى يَمِيرَ لْليِيتَ مِنّ 


ص 


ألطيّبٍ “4 آل عمران: ۱۷۹. 


الفائدة الخامسة: مجالات الإقتحام. ذكرنا في الأمر الرابع من الفائدة الثانية أنه ما 
من صعوبة في مجال الخير او مكافحة الشر إلا ويمكن النظر في جعلها فرصة لاقتحام 
العقبة» وذلك حين لا نجد ما هو أيسر منها وليس بأقل منها في جلب المصلحة ودفع 
المفسدة. با في ذلك المصالح والمضار المستقبلية. فينبغي اقتحام العقبات في العلوم 
الشرعية وسائر العلوم من فروض الكفاية» كالهندسة بفروعها والسياسة والإدارة 
وغيرها. وكذلك اقتحام العقبات في الأداء المهني (السياسي والأمني والدفاعي 


FAA 


مجال مهم. 


الفائدة السادسة: ني ذكر الإيمان بعد فك الرقبة والإطعام» قال تعالى # شُمَّكَانَ 


روه عمد مم عر يا ی ف و كر 


صن اين اموأ تصوأ لاصوا رة ا) أويك حب اليم ا . الأصل 
في «ثم» أنها للفاصل الزمني» فإذا قلت: جاء زيد ثم سعيد» فمعناه أن سعيداً جاء بعد 
زيد؛ وهذا في عطف المفردات حيث يكون التركيز على المهلة بين أمرين او حدثين. وأما 
«ثم» في عطف الجملء فإن الفاصل موجود ولكن ليس من الضروري أن يكون فاصلاً 
زمنياًء ىا أن التركيز في الجمل قد يكون على مضمون معين وليس على الفاصل. وعلى 
ذلك» فإن ذكر الإيهان بعد فك الرقبة والإطعام, فيه أكثر من قول للعلماء: 

(القول الأول): لما كانت الأعمال الصالحة ثمرة الإيهان» فإن «ثم» في الآية ليست 
للفاصل الزمني الذي يؤخر الإيمان» بل هي بمعنى الواوء والتقدير: وكان من الذين 
آمنوا. قال بذلك الفقيه الحنفي الإمام الجصاص في (أحكام القرآن). وقال مكي بن أبي 
طالب: قيل: «ثم» بمعنى الواو» والمعنى: وكان من الذين آمنوا [بفعله] هذه الخصال. اه 
من (الحداية). وهذا قول ضعيف» ولا مُسَوْعْ له إذا أمكن حمل «ثم» على ما يوافق 
أصلها. 


(القول الثانى): إن سورة البلد ذكرت بعض أحوال «الإنسان» ابتداءً من قوله 
تعالى # لد حلفا لسن في كد £ البلد: ٤‏ » ثم الضمائر العائدة عليه» فالكلام هنا 
عن الإنسان وليس عن المؤمن. ولما كان الأصل في معنى «ثم» هو التراخي او وجود 
الفاصل الزمني» فإن معنى كل ذلك أن الإنسان الذي يقتحم العقبات ويفعل الخيرات 


فإنه يُتوقع منه أن يدخل في الإيهان ولو بعد حين. وهذا بخلاف قُساة القلوب من مدمني 


۳۸۹ 


يه 2 


بت وما یمر بها إلا السو © ستل اراھ زا وء 
بل أكرشم لا مُؤُمبُورت © 4 البقرة: 99 - ٠٠١‏ وقال تعالى 9 أَرَءَيْتَ الى 

كدت بال 0 تکیت لفن مل اا 28 ولا عص عل طعا 
الت كن 4 الاعر ةا + ۴ والقول الان رافق لاق الايات واضرل العريية: 
CENE aE E SN)‏ )انمه A‏ 
في (الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق)» وقد بينته بياناً حسناً» وذكرث لمعناه 
شواهد من القرآن الكريم. ويقتضي قول الأستاذة عائشة أن تكون عبارة +( ركان من 


أن  ...‏ معطوفة على عبارة ل فك رَو 4؛ ولا إشكال في عطف الحملة الفعلية 
على الإسمية» والعكس أيضاً إذا استقام المعنى» وتوجد أمثلة قرآنية عديدة. 


(القول الثالث): إن «ثم) تستعمل أيضاً للفصل والترتيب بصرف النظر عن 
الزمن» ولكن باعتبار مضمون آخر» وقد يكون المضمون منطوقاً او مُقَدّراً. فإنك تقول في 
وصف جاعة: «أفضلهم زيد ثم سعيد ثم سيف». فالفاصل هنا فاصل معنوي. ونقل 
العلامة فاضل صالح السامرائي عن القائلين بعدم لزوم الفصل الزماني قولهم: «أعجبنى 
ما صنعت اليوم ثم ما صنعت أمس أعجب». اه من (معاني النحو ۳/ .)۲٠۷‏ وقال 
الزركشي: وتقول: زيد عالم كريم ثم هو شجاع. اه من (البرهان في علوم القرآن). 
يوضح الأمر قوله تعالى # أَلْحَمَدُ للد الى على الوت الوس وجل الط 


ر وط ع ب ت 


والور تالس كفا م ae‏ الأنعام: ١ء‏ فإن الترتيب الزمني تحصيل 
حاصل هناء غير أن التركيز في آية الأنعام على الإعراض عن الأدلة والعلامات؛ قال أبو 
المظفر السمعاني: هو مثل قول الْقَائل: أنْحَمت عَلَيّك كَذَاه وتفضلت عَلَيّك بِكَذَا ثم لا 


۳۹۰ 


تشكرني» ثمّ تكفر بنعمتي. اه من (تفسير السمعاني)؛ فالتركيز هنا على سوء استجابتهم 
على الرغم من وضوح العلامات والأدلة» ولا مانع أن يوجد فاصل بين رؤية العلامات 
وفهم دلالتها. وعلى هذا الأصل في عطف الجملء فإن قوله تعالى في سورة البلد # .... 
دكين لذن اموا ها یکن أن بكرت مدا قافر فة او عام قم لكر اکان 
لحك او ا ا ا 0 
في قوله تبارك وتعالى +( نج دلخ ویک بد لحك تفرد ا تر اينما 
مومى ألْكتبَ 4 الأنعام: 157 - ١٤١٠ء‏ فإن المفسرين قدروا جملة بعد «ثم» كتقدير: 
ثم تل عليهم آنا آتينا موسى الكتاب» فإن الغالب او الأصل في «ثم» أنها لفصل الحدث 
ف الزمانة ولكنها تستعمل أيضا لقاخر الف ر عن الف ويس لاجر الراقعة وقدين 
ذلك أبو حيان والرازي وغيرهما. ويمكن أيضاً بالنظر إلى جنس الإنسان کا هو ظاهر 
السياق» أن يكون المعنى: أن أعمال الخير الكبيرة كفك رقبة او إطعام في يوم المسغبة» 
تؤهل الإنسان للدخول في الإيمان» على نحو ما تقدم في القول الثاني» والله تعالى 
أعلم. 

(القول الرابع): لما كان المثال المنصوص عليه من اقتحام العقبة هو فك رقبة او 
إطعام في يوم ذي مسغبة ثم كان من الذين آمنوا ...» فمعناه أن هذه الحسنات ثابتة لمن 
يقتحم العقبات» وأما الذي لا يقتحم عقبات النفس فالمتوقع منه أن لا يفك رقبة ولا 
يطعم في يوم ذي مسغبة ولا يكون من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بال مرحمة. 
وهذا مقتضى قول الزجاج في (معاني القرآن وإعرابه)» ويحتمله قول الفراء في (معاني 
القرآن). وهذا استدلال واضح من غير حاجة إلى افتراض تقديرات نحوية» لأن نفي 
اقتحام العقبات يشمل نفي ما تتضمنه هذه العبارة. غير أن الزجاج رحمه الله استدل له 


lll ھا‎ 


بتقدير تكرار «لا» مع الفعل الماضي» قال الزجاج: والمعنى في إ قلا اقلحم العقبة 4. 


۳۹۱ 


- 
لز ر 2 سا سام 


موجود أن «لا» ثانية كأَنََّا في الكلام» لأن قوله: © ثم كان من الَذِينَ ءامنوا ... )4. تدل 
على معنى: فلا اقتحم العقبة ولا آمن. اه من (معاني القرآن وإعرابه). يساعد على ما 
ذكرناه أن جملة # وما أَدْرَكَ ما ألْمَكَبَةٌ » إن كانت جملة معترضة للبيان كا هو قول جماعة 
من المعاصرين» منهم صاحب (حدائق الروح والريحان)»» او كانت جملة استئنافية كا هو 
قول الدعاس في (إعراب القرآن»» فإن الجملة الإعتراضية والإستئنافية غير تابعة في 
الإعراب لما قبلهاء ولكن يمكن أن ترتبط با قبلها بالضمائر وبمعان واضحة» وهذا يساعد 
في دفع تقدير تكرار «لا)» أي تقدير: فلا اقتحم ولا فك رقبة ولا أطعم ولا كان من الذين 
آمنوا وتواصوا ...» خاصة وأن المعنى واضح من دون تقدير ذلك. ومن أئمة العربية 
الذين ذهبوا إلى عدم لزوم التكرار للفعل الماضي مع «لا2 أبو علي الفارسي وأبو العباس 
المبرد» كما نقل الشيخ محمد الأمين ال هرري في تفسير (حدائق الروح والريحان)» وكذلك 
الأخفش كا ذكرنا قبل قليل. وقد ذكرنا في الفائدة الثانية أيضاً معلومات مهمة عن حكم 
تكرار «لا» مع الفعل الماضي. 


الفائدة السابعة: نصوص أخرى تتصل باقتحام العقبات: 


منها: قوله تعالى جل ايت الى کول 7 وأعَطن ليلا کی ا اند لر 
َيب فهو رئ ) 4 النجم: ۳۳ - ٠٠١‏ الكدية ما صلب من الأرض والشدة من 
الدهر» ومعنى أكدى أنقطع عطاؤه قبل بلوغ غايته بسبب تعرضه لبعض المصاعب» 
وأصله إكداء الحافر» وذلك إذا انتهى ال حافر إلى كدية (كصخرة مثلاً) يئس وانقطع حفره. 
ولذلك ذكر ابن الجوزي أنه يّقال: أكدى لكل من طلب شيئاً فلم يبلغ آخره او أعطى ول 
يتم. وعلى ذلك فكل من توقف بلا عذر قبل تحقيق غايته فقد أعطى قليلاً وأكدى. فعلى 
المؤمن أن لا توقفه العقبات» بل يجب أن يجتهد في البحث عن مخارج صالحة وطرق بديلة 


۳4۲ 


للإستمرار. وقد ذكرنا في (المنطلق) و(نخبة المسار) قضايا فتح طرق العمل وتذليل 
العقبات. 
5 34 0 0 كد اك سس م عم 5 
ومنها: قوله تبارك وتعالى # أَنْفِروأ خقافا وَيِفَالا وَجَنهِدوا بأموولكم 
3 د 7 مهد 
َفيك في سیل اہ د محر لك إن کے لمر موت 4 التوبة: »4١‏ وهذه آية 
جامعة تشمل معنى الإقتحام والرشاقة الإستراتيجية» وفيها فوائد كثيرة» منها: (الفائدة 
الآولى): النفر هو الدفع والإنطلاق ومنه النفر من الحج» وكل جازع من شيء تفور 
يُقال: تمر القوم في الأمر يَنْفْرُونِ وينفرون نفورا ونفراً ونفارا ونفيراء وأنفروه أي نصروه 
ومدّوه» ونفروا في الأمر أي هضوا إليه» وَالاسْتِنْمارٌ: الاسْتِنْجادٌ والاستنصار. ونفر فلان 


إلى الأمر: هب وأسرع إليه بقوة» ونمّرتٍ الدّابة: جَزعت وتباعدت. ومن هذا الأصل 
حديث «وَبَثَّرَا وََا قرا » » أي لا تجعلوا الناس يهربون من الإسلام. فالنفر إلى الأمر 
لي جو طاق ارا والتوجة) سبل هو ر ا سروئعة وقوية إل غات ولا تم إل ا 
ما يتعارض مع تحقيق تلك الغاية؛ ويشمل النفار كل وظيفة واجبة سواء كانت قتالية او 
غير قتالية. وبداية النفاز .هو العم غل السا إلى الغاية الكبيرة والبتاء بالتفكير الحاد من 


أجل الإعداد للشروع في المسار. يوضح ذلك أن ثقل الحركة يُفسد النفار» كا ينبه إليه 
قوله تبارك وتعالى + تایا لَب َامَمَُاْ ما لک إا فیک کک أنْفِرُوأ فى 
سيل أله أنَاقََثُمٌ إلى الْأرْضِ * التوبة: ۳۸. فالمهم هنا أن كل وظيفة تحتاجها الأمة» فإن 
الفضيت كا تحن أذ ركو تافر ا إليهاء ويترك كل ما يتعارض مع إتقانها وإجادتهاء 
وبعبارة أخرى يكون مُخْنَضَّاً بها بكل ما في هذه الكلمة من معنى» فعليه أن يصبر على 
الطريق الطويل للمرابطة على وظيفته» ولا يتوهم أنه يقطع الطريق بكتب محدودة 
وسنوات قليلة. فإن قصّر في الإتقان لعذرء فعليه أن يحتاط لغيره فلا يمد نفسه إلى 
المصالح والحقوق العامة» بل حتى مع إتقان الوظيفة فإنه يحتاج إلى مشاركة ومشاورة 


۳۹۳ 


المؤهلين قبل الشروع في الأمور العامة. والأمر واضح مما ذكرناه هذه الدراسة وفي 
(المنطلق) في تفسير آية المصابرة والمرابطة. (الفائدة الثانية) : استيعاب أفراد الأمة في 
النفار » كا في عبارة ل جِْمَاكًا وسال فهذه عبارة مطلقة في كل خفة او ثقل 
يمكن أن يؤثر في نوع ودرجة النفار» فهي تشمل من خف حمله ومن ثقل» ومن خفت 
او ثقلت حركته وإلى غير ذلك من أحوال الخفة والثقل؛ فتشمل العبارة أيضاً إيقاع الخفة 
والثقل على متعلقين» أحدهما ضد الآخر كالغنى والفقر. فيمكن مثلاً أن يكون متعلق 
الخفة والثقل هو سهولة او صعوبة حركة النفار» فالخفيف هو المتمكن والمدرب والمؤهل 
وغير المُثْقَل بالتزامات او مصاعب تعيقه عن النفار» وعكسه الثقيل» كمن قال: خفافاً 
من العيال» وثقالاً بهم. ويمكن أن يكون متعلق الخفة والثقل الصفة التي يحتاجها 
الآداء» فالخفيف هو غير المؤهل والثقيل هو حامل المؤهلات» وقد نقل ابن عطية في 
تفسيره ما هو من هذا القبيل. ويمكن أن يكون متعلق الخفة والثقل هو المتطلبات 
التنفيذية» فالخفاف هي المجموعة الصغيرة وغير المحملة بأثقال مادية كبيرة» وأما الثقال 
فهي المجموعة الكبيرة كالجيش بآلياته الكثيرة. وهذا الإستيعاب الشامل لأفراد الأمة 
يؤكد أن النفار ليس خاصاً بالعمل العسكريء بل يراد من كل فرد في الأمة أن ينطلق 
نافراً إلى عمل مناسب لأهليته من أعمال الخير» مع إمكان أن يعمل المؤمن لتطوير 
أهليته وتحسين نفاره» وهذا من آهم طرق المغالبة وتكوين أمة متفوقة. وقد ذهب 
الراغب الأصفهاني إلى أن قوله تعالى # أَنَفِرُوأ افا وَيكَالَا 4 يشمل المبادرة إلى جميع 
ثواب الله تعالى» كا في تفسيره في المكتبة الشاملة. معنى ذلك أن حكم النفار إلى عمل 
صالح يشمل كل فرد من المكلفين وبحسب قدرته وتأهيله» إلا من كان مضطراً إلى 
خلاف ذلك» والمقصود أن تبلغ الأمة أعلى درجات الحياة في أنواع التخصصات 
والواجبات. (الفائدة الثالثة): معنى الجهاد في نحو عبارة # وَجَهِدُوأ املك 
وا في سيل لله . أما الجهاد في سبيل الله تعالى فهو المبالغة والمغالبة في بذل 


۳۹٤ 


الوسع والطاقة في مرضة الله تعالى» وني أي مجال من مجالات الخير والحق. يُقال: جَهَدَه 
اررض والتعب وَاللُب هده جَهْدا: هزله. وقال جال الدين يوسف بن حسن بن عبد 
الحادي الحنبلي: فمادة (ج ه 5) حيث وُجِدَت فيها معنى الْبالّغة. اه من (الدر النقي في 
شرح ألفاظ الخرقي). ويؤكد ذلك أن القرآن الكريم استعمل هذا اللفظ للمبالغة» ا في 
ا موأ أله جَهَدَ يميم * الأنعام: ٠١9‏ . وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ» أنه قَالَ: يا 

فُصَلُ؟ قال « جُهْدُ لعل وَابِدَأْبِمَنْ تُعْولُ » رواه أحمد وأبو داود 
ay‏ 
والمعنى طاقة المُقل كمن له مال قليل فيتصدق بربعه او بنحو ذلك» وقد تشمل أيضاً 
طاقة النفس» کا يوضحه أحد الوجهين في تفسير قوله تعالى + وليت لا يجَدُونَ إل 


ee 


o 
¢ 58 
ا‎ 


- 
ةة 
لصدقة 
- 


+ التوبة: ۹ . أي ليس هم متاع المقاتل ولا ما يتصدقون به. فلا يجدون إلا 
طاق الذاتية (أي النفسية او العلمية او البدنية)» وهذا قريب من أحد الوجهين في الآية 
كا نقله] ابن عاشور. وصح أن الت صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » گان يتعَوَدُ مِنْ « .... وَمِنْ 
جَهْدِ الْبََاءِ » رواه الإمام مسلم وغيره» وهو البلاء الذي يذهب بجزء كبير من الطاقة. 
وأما الجهاد بالأموال فهو إنفاق الأموال في وجوه الجهاد كلهاء العسكرية وغيرها. وأما 
الجهاد بالنفس» فإن النفس في العربية تستعمل بمعنى الروح وبمعنى ذات الشيء بجملته» 
كقولهم: أخرج نفسه من الأمر وجاء زيد نفسه» وعليه نحو قوله تعالى # ور يك لم 
شبد له اسه 4 النور: "» وقوله تعالى +[ سرهم ءاف الفاق وف أَنفْسيمَ £ 
فصلت: 5. ولذلك فإن الجهاد بالنفس يقع على معنيين» المعنى الأول: المخاطرة بالروح 
وفق الضوابط الشرعية» وتشمله الآيات الكثيرة الصريحة في القتال في سبيل الله 
تعالى» وكذلك ما كان خاصاً بالقتال من نصوص الجهاد. المعنى الثاني: جاهدوا 
بأنفسکم» أي با تتضمنه ذاتكم من طاقات» كالطاقة الحركية والدعوية والفكرية 
والعلمية والسياسية والإعلامية والحياتية وغيرها. وواضح أن هذا المعنى (أي الثاني) 


م 


يشمل المعنى الأول » لأن الروح داخلة في جملة الإنسان» فقواعد الأخذ بالعموم تقتضي 


ا عرسا قربا وَسَهَرَا قَاصِدًا 0 وَلكن بَعَدَتٌ 


EE 


06 ات 5 00 e OE‏ 
تمن اها وجوب مواجهة الصعاب واقتحام العقبات في خدمة الواجبات الدينية. 
ان فول اعفن لك ن هان الا وار اقا بك يدر ون 
البعد والقرب او متوسط بين شدة مشقته وقلتها؛ وأما عبارة «(بعدت عليهم الشقة»» 
ا ر امن و عا هو كام و انان هي اا و 
(الناتجة) من السفر او العمل» فقد فسر مكي بن أبي طالب العبارة ب: «الغاية التي يقصد 
إليها». وحاصل أمر المنافقين مع غزوة تبوك أنه لو كان ما تدعوهم إليه منفعة دنيوية قريبة 
وسفراً متوسطاً في مصاعبه. لخرجوا مع النبي يَِلَِةِ. وتدبر عبارة «عليهم»» أي بعدت 
الشقة عليهم وليس على الصحابة الذين ساروا إلى تبوك وهذا يوضح الفرق بين المقتحم 
والمحجم المتردد. فإن المقتحم يرى العقبات ويعد العدة لهاء فإما أن يعد لإزالتها او 

لتوهينها او الإلتفاف عليها او احتوائها او يعد للتصدي ها بالعمل المباشر. 


ومنها: قوله تعالى ‏ وَلمَبَلوَتكَ حى م مهدي منک وَالصَّدرتَ وبوا 


حبار محمد: ۳١‏ فمن فوائد التفسيرء (الفائدة الأولى): معنی وتونم ١4‏ 
قال ابن منظور: بَلَوْتَ الرجل بَلواً وبا وانتلتة: اتر ولاه يلوه بَلْواً إِذا جَرَبَه 
ر ع لتق a‏ نع ارو سس د قراف Ry‏ م ام 22 6 
واختبره. واَبْلَيْت فلاا عُذراً أي بيت وَجْهَ الْعذرِ لأزيل عَنَ اللوم وَكَدَلِكَ الاه جُهْدَه 
ونائله. ابن الأعرابي: ان أل فلان ِذَا | جتهد في صفة خرب أو كَرَم. يُقَالُ: لل ذلك 


آَم 


۳۹٦ 


اليوم بَلاءَ حَسَنًا. اه من (لسان العرب). ومن معنى الإختبار قوله تعالى # وَأبدلوا الست 
خی إِذا بَلَكُوأ الح فن ءاسم مهم رشا دمعو لديم آمو النساء: ٠١‏ وقوله 
تعالى # ويكونكهم بحست والسَيَعَاتِ لعلهم بَيَحِعونَ * الأعراف: ۸٦ء‏ وقوله تعالى 
صل 
# وتبلوكم لر وير فِتْنَهَ وتا نَمو الأنبياء: ه". (الفائدة الثانية): 
ص دوم مجو سه 7 لم ود - 5 
معنى عبارة # حى نعم المجلهرين منك وَالصَّدِبينَ #» أما معنى «حتى» هنا فقال ابن 
مَعْنَى لام التَعْلِيل. اه من (تفسير ابن عاشور). وأما عبارة # حى نعم المجَلهريَ 
عر رم سا 2# 1 5 

منک وَأَلصَّدرينَ #. فإن الله تعالى عليم بكل شيء» فمعنى العبارة: حتى نجد الأثر العملي 
للجهاد والصبر ويمكن أن يشهده الناس. ونقل الحافظ ابن كثير عن ابن عباس كه أنه 
يقول في مثل هذا: إلا لِبَعْلَمَ أَيْ لِبَرَى. اه من (تفسير ابن كثير». وإلى هذا ا معنى ذهب 
القرطبي وغيره. وقد ذكرنا قبل قليل معنى الجهادء وتقدم أيضاً معنى الصبر. ولا كان 

5 ل مس ع ع صد - ص روم مجو سا 
الخطاب في + وََمَبَلوَتّكُمَ #. يشمل المؤمنين عموماًء فإن عبارة # حى عل ألْمْجهِدِينَ 

غم لم م - 3 3 

منك وَأَلصَّدِرينَ 4 تنبه إلى أهمية او وجوب أن يكون لكل مؤمن نصيب جيد من الجهاد 
يكفي لوصفه بأنه مجاهد»» ونصيب جيد من الصبر يكفي لوصفه بأنه «صابر»» وقد تقدم 
قبل قليل أن مطلّق الجهاد ليس محصوراً بالعمل العسكري. (الفائدة الثالثة): معنى 

ر و کے > 3 7 03 4 5 - 5 
عبارة + ولوا أخبارك . الأخبار تنقل الأقوال والأعمال والأحداث وما تدل عليه 
فمعنى أن الله تعالى يبلو أخبارنا: نحكم في أخباركم وما هو صحيح منها وما هو كذب 
وتضليل» ونحكم في عواقبها وني الجزاء عليهاء وما يكشف منها وما يخفى عن الناس» 
ونحكم في مراتب أعالكم» الحسن منها والسيء. ونقل القرطبي وغيره عن إِبْرَاهِيم بن 
لْأَشْعَثِ قال: ان الْمُضَيْلَ بْنُ عياض إِذَا قََآَ مَذِهِ اليه بكى وقال: اللهم لا تبتلنا فإنك 


۳۹۷ 


إذا بلوتنا فضحتنا وهتكت أستارنا. اه من (تفسير القرطبي). ونقل السمعاني عن مجاهد 
نحو قول الفضيل بن عياض؛ وكلام الفضيل بن عياض من باب محاسبة النفس واتهامهاء 
فإن الغاية من بَلُو الأخبار غير مصرح بها في هذه العبارة» فلا يلزم أن تكون فضيحة 
لذنوب الصا حين, والله تعالى أعلم. 
ومنها: قوله تبارك وتعالى ل( يتقو ادلو الأ المقدسة الى كنب لله 

لك ولا ریدو ع أَدبَارمٌ نلبوا یری © قَالُوأْ کوس إن فیا فما جَيانَ ورن 
لح ات جلها جر دم دوا مها قن رجواً ا فَإِنَا و © 4 الائدة: ۲١‏ 
- ۲۲. فحتى بعد تمام الإعداد» فإن من الناس من يريد تحقيق أفضل الغايات بدون 
خاطرة أي بدون التعرض للتضحيات» بل بلا خاطرة محسوبة. وللجواهري أبيات يصف 
بها هذا النوع من التفكير, منها: 

هَويت لنصرة الح السُهادا فلولا الموث لم طت الرّقادا 

لكي ان الس حون 37 الزاحفين له فرادي 

ولا أن اللياليّ خُرجاتٌ وأنَّ الدَّمَر خصمٌ لا يُعادى 

وأنّ الأمرّ مرهونٌ بوقتٍ ينادي حي يأَرَفُ لا يُنادى 

ما با او ت شو فعاف ترهث الكوت الاد 


2 ب ر ماس e‏ رت 
NOE RENEE‏ جني غَضاً تَلَقَفَهُ ازدرادا ! 


ومنها: قوله تعالى: ا إِنَّ رَه 
9 شارا سيه اجه وَهَدَنهُ إل صل 5" TT‏ ا 


۳4۸ 


بل 


ثم قال تعللى ‏ ثم 
لْمتركينَ * النحل: *177. 
(قال الراغب): وقوله تعاى: ‏ إِنَّ د E‏ َه اننا َه » أي: قائياً مقام 


جماعة في عبادة الله» نحو قوهم: فلان في نفسه قبيلة. وقوله تعالى # ليسواً re‏ 


لكب أَمَّهُ يمد 4 آل عمران: ١٠١١ء‏ أي: جماعة. اه من (المفردات). 


ر سس جد رہ 
[ أن 


ا 


(وقال ابن قتيبة الدينوري): قوله تعالى: 8( اا كارت أنه كك بد : 
أى ي: إماماً يقتدي به الناس» لأنه ومن اتبعه أَمَةء فسمّي أمّة لأنه سبب الإجتماع . وقد يجوز 
أن يكون سمّي أمّة: لآنه اجتمع عنده من خلال الخير ما يكون مثله في أمة. ومن هذا 
يقال: فلان أمّة وحده. أي: هو يقوم مقام أمة. اه من (تأويل مشكل القرآن). 

فالفرد الذي يصير سبباً في أمر عظيم النفع فإنه أمة. من ذلك أن ينظر الفرد إلى أمر 
عظيم النفع ويمكن تحقيقه بلا قتال ولا جيوش» ولكن بالتعب والنصب وبشدة الاهتمام 
بالمهارات التى يحتاجها الأمرء وبالصبر على المسار» سواء كان ذلك في المجال الاقتصادي 
او السياسي او الدعوي او غير ذلك. وقد يستطيع أن يستميل آخرين إلى المشروع. 
ويجب في جميع الأحوال إنضاج الفكرة قبل الإقتحام» فيحتاج المرء قبل الإقدام إلى المزيد 
والمزيد من التنقيح وإلى مهارات استطلاع آراء أهل المعرفة والمؤهلين ولو بصورة غير 
مباشرة» ويحتاج إلى الحزم قبل العزم على الإقتحام وبنحو ما ذكرناه في هذا المبحث عن 
الحزم. فإن فعل كل ذلك وكتب الله له النجاح فهو أمة. 


الفائدة الثامنة: دفع شبهة من قد يتوهم أن حكم التيسير يخالف حكم الإقتحام 


والنفار والجهاد. قال تعالى # بريد اله يڪم لسر ولا بيد بكم الْعثرَ ۽ 
البقرة: ٥‏ فليس معنى الآية أن الإسلام ليس فيه مكابدة ولا معاناة ولا تضحيات» 


۳۹۹ 


فهذا لا يقوله من يعرف حقيقة الإسلام. والصحيح أن طريق اليسر هو الدخول في 
المصاعب لتذليلها او إزالتها؛ كا أن العمل بالتكاليف الشرعية مهما تضمن من معاناة 
ومكابدة فإن مآله إلى اليسر وتذليل المصاعب وإلى تحقيق المطالب. فهذا كقوله تعالى 

ZZ لعو م ر ور روو 2000 چ ج کے کہ و وع‎ e 
ج کيب عيتكم اقتال وهو “ لک ويح أن رهوا ا شيا وهو حير كم وڪس‎ ۴ 
واضح من‎ +۲٠١ أن تجبوا سيا وهو سر كم وله يكم وان لا مورت 4 البقرة:‎ 
الآية أن العبرة بالمآل والعاقبة.‎ 

ولا شك أن اجتناب المصاعب معناه تكريس الشدائد وتفاقمها وزيادة المعاناة. وقد 
قيل «إن الوصول إلى الحياة بالمخاطر خير من الوصول إلى الموت براحة». وأما 
حديث عَائْسَةَ رَضِيَ الله عَنْا قَالَتْ: لما خب الب يكل بن أَمرَيْنِ إلا احتار أب متكا 
نَم فَإِذًَا کان الاه کان ادها من الله ما انَقَمَ لِنَفْسِهِ في شَْءِ يوت إل E‏ 
تنك حُرْمَاتٌ الله فَيتَقِمُ له.) رواه البخاري ومسلم وغيرهماء فلا يعارض ما ذكرناهء 
فإن عائشة أم المؤمنين وصفت عمل رسول الله ية وم تنقل قوله عليه الصلاة والسلام» 
كما أن قول عائشة رضي الله عنها: ما خير الي يك بن أَمرَيْنِ اء أي بين أمرين متاثلين 
في جلب النفع او دفع الضر وني الخطورة؛ فلا إشكال حينئذ في اختيار الأيسر بل لا 
ينبغي إلا ذلك. 

يضاف إليه أن عبارة: «إلّا حار َْسَرَهْمَا هي صيغة تفضيل تشمل المصاعب؛ يوضح 
الآمر أنه يصح أن تقول في رجلين قصيرين: هذا أطول من هذاء ولا يصح أن تقول فيه: 
موسي ا O‏ 


و 


تقول إنه سهل يسير؛ يدل على ذلك نحو قوله تعالى #[ ل رت القن لحت إل متا 


اا ا 


يدغوتنۍ لَه يوسف: ا فواضح أن يوسف عليه السلام فاضل بين كريهين بكلمة 


5٠ 


عر ته ني وع ١‏ 2 ر ص 2 
«أحَب إِلَّ»؛ أي أقل كراهة. ويتصل بذلك قوله تبارك وتعالى ۾ تَتَخِذُ وس اتک دحلا 
رہ رس < ب ر رڳ ر چە م + ع 
سکم أن كوت أُمَّةَ هى أَرَقَ مِنْ أَمَةٍ £ النحل: 47؛ فإن الأمة التي هي أربى من أمة 
ع 3 5 03 ۶ ۶ 
يمكن أن يشمل أمتين صغيرتين في الحجم والموارد» غير أن إحداهما أكثر او أكبر او أغنى 
ع 0 د سس ل ر < 5 2 
من الأخرى؛ قال ابن قتيبة: ‏ كَتَخِدُوت انتک دخلا بسكم أي: دغلا وخيانة 
> 5؟ يلق م 02 0 ع ۶% E‏ ء۶ 5 5 ع 
وحيلا أن تكون أمة هي أربى من مء آي: لان يكون قوم أغنى من قوم» وقوم أعلى من 
مشكل القرآن). 
والله تعالى أعلم وله الحمد الكثير. 
ورت مو شف مضو إل فز أَضْق لان طرق الرائحة: الست 
لكن آنا راحل في غير ما سفر رحلي دمي وطريقي الجمر والحطبٌ 


و 
م + ا 
5 : ا لاف ال 1 وه ف بر ع ا A‏ 3 
قال ابن منظور: الفرصة: النهرّةٌ والنوبةء وَقَدْ فَرَصَّها فرصا وافررصّها: أصابباء وَقَدِ 
را ا ی ر ا ا و ا فی و KZ j o.‏ 
افَرَضت وانتَهَرْتُ. وأْفْرَصَتْكَ الفزصة: أَمْكَتَنْكَ. وافترضتها: اغَتَتَمْتها. قال الأزهري: 
54 يد ا ري 5 i‏ ر 26 ۷ ال 2 ا 3 ا 23 
الفزصة وَهى النْهْرّة. يقال: وَجَدَ فلان فرصة أي مُيْرَةً. وَجَاءَتْ فرْصَتكَ من البثر أي 
0 ب ف ی ا 5 
وبتتك. وانتهّرٌ فلان الفرْصة أي اغَتَتمّها وفارٌ مبّا. اه من (لسان العرب). 
ا 220 و كه و 1 ار طق ب د ا ال يو ا 
وعَن ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُهَا قَالَ: «ححَرَجَ رَسُولٌ الله صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ في غَرَاةٍ 


2 : 3 ر دكت لا ەر بر٤‏ 
قي ارين ِعْسْفَانَ وك اله ية الظَهْرٌ راوه ركم وَيَسْجُدُ هو 


٤۹١ 


راضحاب » قا بَعْضْهُمْ لِيعْضٍ: گا هذه فِرْصَهَ کُم لو أَعَْتُمْ عليه ما عَلِمُوا بكم 
کی وتوف ققال فل ی فاد كه سل أغرى ين اعت ا ن آهل 
َمْوَاهِمْ َاسْمَِدٌوا حَنَّى تغیڑوا عَلَيْهمْ فیا کنر ال عر وجل على ی :+( وَإدَا 
کت فيم َأَقَمَتَ كهم ألصلوة النساء: ٠١7‏ إلى آخر الََية. رواه الحاكم في سياق 
حديث وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهبي. 

فالفرصة في العربية هي كل حدث او حال او وقتء يمكن اغتنامه لبلوغ هدف 


مشروع او غير مشروع. 


بعھیں: 
مرو 


قال تعالى # وَالْسَْبِهُونَ الْسَِِفُونَ 1 أَولتِكَ المقروت 00 )4 الواقعة: ١١-٠١‏ 

فمن فوائد الآية الكريمة: 
5 

الفائدة الا ولى: معنى لفظ «السابقون». السبق في العربية هو أن يكون الشيء قبل 
الأخرق انيضق الأقوية وال اجو عا E NA E‏ 
الحجر: 5. أي ما تهلك قبل أجلها وما تتأخر عنه؛ وهكذا من يتقدم ويصل قبل غيره او 
يفعل ما لم يفعله غيره او ينطلق بقوة تاركاً عوامل التثاقل والتثبيط وراءه» أي قبل أن 
تتمكن.منه عوامل التثاقل والتأخير. وقد يكون السبق بين اثنين فصاعدا يقال سبق قلان 
قلاناً. :وقد يكون السبق من طرف واخ بمعتى أنه يسن هوا وأسبات التقاقل» فهو 
مبادر بقوة إلى غايته» وكذلك بأن يبادر في الصالحات كي يسبق محاولات الإعاقة ولا 
يعطيها فرصة. 

وأما الإستباق» فهو بذل الجهد في السبق» ويمكن أن يكون بين اثنين فصاعداًء قال 


رد جاسم صنل TE‏ 


تعالى # وَأسَتَبِهَا لباب #4 يوسف: ٠٠٠١‏ أي اسرع كل واحد منهما كي يصل قبل الآخر 


۲ 


إلى غاية واحدة وهي الباب» والتقدير: استبقا إلى الباب؛ وإضافة التاء في صيغة «افتعل» 
لبيان تكليف النفس بالسبق وبذل الجهد فيه» ويكون الفرق بين «سبق واستبق» كالفرق 
بين «سمع واستمع» وكسب واكتسبء وعنم واغتنم»» وعن قتادة في قوله تعالى 
+ سيفوأ ألْحَيوتِ * البقرة: 2154 أي سارعوا إليهاء وقال قتادة: «لا تغل على 
قبلتكم». رواه الطبري» أي جاهدوا لأجلها. وواضح أن السبق في آية الواقعة ونحوها 
هو السبق في الصالحات. 

الفائدة الثانية: معنى الإعراب» فظاهر السياق أن عبارة + وَالسَِبِقُونَ 
لسَّبْقُونَ /4. جملة واحدة من مبتدأ وخبرء كما في (التبيان ..) لأبي البقاء العكبري» وذكره 
أبو حيان والرازي وغيرهما. ومعنى هذا الإعراب: والسابقون هم السابقون» فلا 
يحتاجون إلى تعريف بغير ما عرفتم عنهم من جليل مضامين السبق إلى الصالحات. 
وشا ار ا اتحد المبتدأ والخبر فالمراد به المبالغة في التعظيم او في الذم. من ذلك 
قول أبي النجم العجلي: 


آنا أبو النجم وشعري شعري لله درى ما أجن صدري 
تنام عينى وفؤادي يسرى مع العفاريت بأرض قفر 


الزخشري في تفسير الآية» وما نقله الرازي وغيره. ويقوي هذا الإعراب أنه يحتاج إلى 


32 


5 اھ 5 5- چ رہ ر 
الفائدة الثالثة: منزلة السابقينء فتدبر عبارة 2 أَوْلَيِكَ الْمَمَرَيوتَ #. قال سهل 


التستري: ولم يقل القريبون» وعلامات المقرب واضحات من هذه الأمة» فالقريب وجد 


۳ 


الحجاب والقطيعة» والمقرب وجد من الله اللقاء والزيارة. اه من (تفسير التستري)؛ فهم 
e‏ 


وميد 4 52008 :10 


الفائدة الرابعة: مجالات السبق. حاصل ما تقدم أن الأمور التي يقع عليها 
الإستباق المذكور هي ال التي ُقَرّبٍ إلى الله تعالى أكثر من غيرهاء فهي أصل 
المكارم والمعالي» ولها نصيب كبير من عامل او أكثر من خمسة عوامل» (العامل 
الأول): أن يكون الإستباق على ما هو أعظم أجراً من الحسنات» كالحسنات التي 
بينت النصوص كبرهاء كقوله تبارك وتعالى + أَجَعَلتمٌ سِمَا يه الاج وَعِمَارَةَ ألْمَسْجِدٍ 
لوا کمن ءامن أن الوم الخ ود فى سیل لَه لا مون عند لله واه لا 
يد الهو ایی 2 لزت اموأ وسَاجروأ وه دوا فى سمل آله يموي وسيم 
عم در عند أف وأؤكيك هر لماز © التوبة: 19 - ١٠؛‏ وكمن أحيا نفساً 
بتأهيلها وإعدادها للعمل فكأنه أحيا الناس جيعاء وكحديث السبعة الذين يظلهم الله 
بظله يوم القيامة» وكأحاديث المحبة في الله تعالى» وغيرها. (العامل الثاني): الحسنات 
عموماً إذا كانت كثيرة وتحمل صفة المبادرة» فقد قال تعالى + ولک رعو في اخيرات 
وشم طَا سِيفُونَ )4 المؤمنون: .٦١‏ (العامل الثالث): أن يكون الإستباق على الحسنة 
المتعدية إلى الآخرين فيتسع أجرهاء كمن يُعَلَّم الخير لعدد من الناس» وكمن يُبعد 
الضرر عن جماعة من الناس او يُبعده عن شعب كامل. (العامل الرابع): الإستباق 


على الحسنات التي يمتد نفعها في الزمن» فقد قال تعالى + ألم ت َكيف صرب آله مک 


٤ 


طب کش رة ية أَصَلْهَا ایت وَفرَعْهًا فى اسما © تون كلها كل 
روماه 52 :> Le‏ 


حين 37 ريها وضرب ا الامثال لئاس ا 40 إبراهيم 


مرم شخ 


سس مه 


۲٣-٤‏ فتدبر عبارة م ون أكُلَهًا لها كل عا بز ود 


مم رع مه 


#. وقال تبارك وتعالى 
+ اکان تي الوق ونب ما دوأ رهم وَل شىء أَحْصَيْئَةُ ف إِمَاوٍ 
مين * يس: ؟1؛ وقال تعالى + عَلِمَتَ تفس ما قَدَمَتْ وَأَخَرتَ * الانفطار: ه. 
وقد تقدم حديث جَرِيرٍ بن عَبْدِ الله د قَالَ: قال رَسُولُ الله كلها « مَنْ سَنَّ في 
الإشلام شن ڪس یل يها بعد يب له مث اجر من عمل پا ول يَنقْصُ د 
ورم شََْءٌ وَمَنْ سَنَّ في الإسلام سنه سَيْكَة سَيْعَة حل با بَعْدَه کيب 3 عل هتل وزر مز 
عل يا وَلَا يَنْقْضٌ مِنْ أَوْرَارِهِمْ سََيْءٌ » رواه مسلم وأحمد وابن ¿ ماجه والترمذي» 
وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط. (العامل الخامس): يشمل العوامل السابقة 
ا ااا لق اراي اا 
فلا نهاية لماء وقد سبق بيان ذلك تحت عنوان «مقدار الغيب». فمن اجتهد في تحصيل 
أدوات فهم القرآن وني نظام تدبر القرآن وني تحصيل الثروة المعرفية (الشهادة على الناس 
في آرائهم وأعالهم»» فإنه قد يسبق بإذن الله تعالى إلى معان عظيمة الفائدة» ينتفع بها 
الناس في زمنه وبتعاقب الأجيال. والإحسان في تدبر النصوص الشرعية هو الذي يصنع 
الأئمة بإذن الله تعالى» ما حصل في عهد الصحابة ومن بعدهم. 

وقد بينا نظاماً لتدبر القرآن الكريم في (نخبة المسار في فقه القيادة والإدارة) تحت 


توان الحخذابة اة( الندير). 


وعَنْ اي مَسْعُودٍ الأنُصَارِيٌ قَالَ: قَالَ رَ سول الله صلی الله عليه و لل 
Ela‏ 


ء۶ 
السابقون الاولون ومن نبعهم بإحسان: 
قال تعالی +إوَاليقُو تت الْأَولونَ ِن لمرن وَالْنصَارِ واا أتبَعُوهُم خسن 
ينوس آل َنم وروا عن ود ج بدت ت ری تا الأتهترُ خرب فبا 
3 


أبدا دَلِكَ ألمَور العم 4 التوبة: .٠٠١‏ ومن فوائد الآية الكريمة: 


الفائدة الأولى: معنى «السابقون الأولون». ذكرنا معنى «السابقون» قبل قليلء 
غير أنه خاص هنا بكلمة «الأولون»» وهي جمع «أول»» ومعناها: جماعة السابقين الذين 
تقدموا في بدايات الأمر وقبل الآخرين» فما هو الحد الفاصل بين السابقين والمتأخرين في 
عهد النبوة؟ والذي أعلمه آنا الحديبية او بيعة الرضوان» وهذا قريب من قول الشعبي 
وابن سيرين والإمام الشافعي وغيرهم. فمن هاجر او نصر رسول الله 4 في بيعة 
الرضوان او قبلهاء فهو من السابقين الأولين. ويؤكد أن السابقين الأوائل كانوا من 
المهاجرين ومن الأنصارء اتفاق عامة القراء على قراءة 9 وَاَلْأَنَصَارٍ #. بالخفض عطفاً على 
«المهاجرين». وأما من هاجر بعد الحديبية وقبل فتح مكة كخالد بن الوليد ذه فهو 
مهاجر ولكنه ليس من السابقين. وأما بعد فتح مكة فقد انقطعت الهجرة كما ثبت في 
الحديث» فمن تحول إلى المدينة بعد فتح مكة فقد غير سكنه. وليس بمهاجر. وتوجد 
أحاديث صحيحة توضح أهمية السبق وأهمية الحسنات العظيمة» وتدل أيضاً على الحد 
الفاصل. 
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لو أنفق مثل أحدٍ ذَهَبًا ما أذْرَك مد أَحَِهمْ وَلا َصِيفه » رواه مسلم وغيره. فهذا الحديث 


خاص في السابقين من الصحابة » يدل على ذلك قوله ية « فان أحدّكم »» فهذا خطاب 


كك > <l di 5 FN FPN MLB‏ دهع 2 كك of‏ 3 
عَوْفٍ شىء فَسَيِّهُ خالد» فقال رَسُول الله : « لا تسوا أحَدًا مِنْ أَصَحَابي؛ فإن 


الف 


لقوم مع رسول الله ية ولكنهم لا يقارنون بأمثال عبد الرحمن بن عوف. يؤيد ذلك أنه 
يمتنع حمل الحديث على العموم في الصحابة فيا بينهم» لأنه من المحال أن يكون الجبل 
الذي ينفقه ابو بكر او عمر او عثمان او علّ لا يدرك مد خالد وامثاله من غير السابقين 
وإنما الأمر هو العكسء فمن المحال أن يكون تقدير الحديث: لا تسبوا أحداً منكم فلو 
أنفق ...الخ. ومن المحال أيضاً أن يكون الخطاب في الحديث للأجيال القادمة بعد 
الصحابة وليس لطائفة من المسلمين في عهد النبوة. 


0 


ويقطع بذلك حديث الشعبي عن عَبدِ الله بْنِ أ بي اوی ذه قَالَ :شك عبد الرحن 
ابْنُ عَوْفٍِ َالِ بْنَ الْوَلِيدِ إل سول الله 5" قال رَسُولُ الله كله « 
° 00007 ره ر ا ا 3 2000 رص 
حَالِكٌ لل توذِي رَجلا مِنْ أَهْل بَذْرِ؟ لَوْ أنفقت مِثل أَحْدٍ ذهبا 1 تدرك عَمَلَهُ »» فَقَالَ: 
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رَسُولَ الله يَمَعُونَ ن ارد عَلَيْهِمْ فَقَالَ رَسُولُ الله يك « لا تُؤْدُوا َالدا لَه َيف 
مِنْ سيوف الله صَبَهُ اللهُ على الْكُمَارِ» رواه ابن حبان فهو صحيح عنده» (الإحسان» 
1 سه نددجاة مكحم زو الأنام عدا ولق ان لمجاب وشيم 
۳ بمثل إسناد ابن حبان. ونقله الحافظ ابن حجر العسقلاني من كتاب أبي يعلى» بمثل 
إسناد ابن حبان» وقال ابن حجر: حسن بهذا الإسنادء لأن أبا إسماعيل المؤدب صدوق» 
وقد سكت عنه البوصيري. وقال الهيثمي في (المجمع): رواه الطبراني في الصغير والكبير 
باختصار والبزار بنحوه ورجال الطبراني ثقات. اه من (المطالب العالية). وضعفه 
بعضهم بواحدة من ثلاث علل غير قادحة» العلة الأولى: أن الإسناد فيه أبو إسماعيل 
المؤدب» عل أنه ثقة» ولا إشكال في تفاوت عبارات التوثيق» فإن التفاوت كثير الحدوث 
في وصف الثقات. قال الإمام الذهبي: أبو إساعيل المؤدب وثقه ابن معين - فيها رواه عن 
ابن معين أربعة حفاظ. اه من(تذهيب تهذيب الكمال». والحفاظ الذين نقلوا التوثيق عن 
ابن معين» سماهم الحافظ المزي في (تبذيب الكمال) وهم: إِبِرَاهِيم بن عبد الله بن الجنيد» 
وجعفر بن أب عثمان الطيالسي» وأبو داود» ومعاوية بْن صالح بْن أبي عَبّيد الله الأشعري. 


۷ 


ووثقه العجلي وأبو داود كا في (الوافي بالوفيات) وابن حبان والدارقطني وابن عبد البر 
في (الإستغناء). وقال ابن حبان: أبو إساعيل المؤدب مات على إتقان وضبط. اه من 
(مشاهير علماء الأمصار). فلا يضر أبا إسماعيل قول النسائي وابن معين في رواية أبي 
قدامة السرخسي: ليس به بأس. وذكرنا أن معاوية بن صالح ممن نقل توثيقه عن ابن 
معين؛ ولكن روى ابن عدي عن معاوية بن صالح عن ابن معين» قال: ضعيفء ثم قال 
ابن عدي: وأَبُو إسْمَاعِيلَ المْوَدَبُ 1 أَجِدْ في صَحْفِهِ إلا مَا حَكَاهُمُعَاوِيَة بْنُ صَالِح» عَنْ يخْى 
(أي ابن معين). وهو عندي حسن الحديث» ليس كما رواه معاوية بن صالح عن يَحْبى 
وله أحاديث كثيرة غرائب حسان» وتدل على أن أبا إسماعيل من أهل الصدقء وهو ممن 
يكتب حديثه. اه من (الكامل). وعلى تقدير صحة رواية ابن عدي عن معاوية بن صالح 
عن ابن معين» فالأصل أن التوثيق المجمل مُقَدم على الجرح المجمل. وذكرنا قبل قليل أن 
الحافظ ابن حجر حَسّن الحديث ووصف أبا إسماعيل بأنه صدوق. العلة الثانية: أن عبد 
الله بن إدريس وهو ثقة رواه بإسناده إلى الشعبي مرسلاء أي بدون ذكر الصحابي» وقد 
رجح أبو زرعة المرسلء وني (أحاديث معلة ظاهرها الصحة) أقر مقبل الوادعي أن 
الحديث ظاهره الصحة» ثم مال إلى العلة التي ذكرها أبو زرعة. وهذه علة ضعيفة لأن 
الأصل قبول زيادة الثقة» وتوجد أحاديث صحيحة كثيرة اسندها بعضهم» ورواها آخر 
بإرسال او انقطاع وشبه ذلك من النواقص؛ فمن أخذ ببذه العلة فعليه أن يرد كل حديث 
رواه ثقة متصلاً ورواه ثقة آخر مرسلاً او منقطعاً بالإسناد نفسه او بمغايرة في 
الإسناد. ويؤدي ذلك إلى رد أحاديث صحيحة كثيرة. وإنما بصار إلى ترجيح رواية على 
رواية حين يوجد تناقض بين الخبرين ويتعذر الجمع بينهما. ولا تناقض هنا بين الروايتين» 
ويمكن الجمع كذلك مع حديث أبي سعيد مرفوعاًء كا بينا قبل قليل. ولكن يظهر أن 
بعض المحدثين يريدون نوعاً من التسوية بين الصحابة كلهم في الفضيلة المذكورة» لأنهم 
ألفوا القول بأن حديث « فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لو انمق مل أَُحْدِ ذَمَبًا ما أَذرَكَ مد أَحَدِهِمْ وَل 


۸ 


نَصِيفَهُ » يراد به كل من له صحبة وإن كانت صحبة متأخرة» وكأن الخطاب فيه للصحابة 
كلهم فيا بينهم!!! العلة الثالثة: الإعتراض على معنى الحديث كا ذكرنا قبل قليل» فقد 
زعم الشيخ الألباني أن الحديث شاذ بهذا السياق والتام» كا في (ضعيف موارد 
الضمآن)!! 
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وحديث عَبْدِ الله بْنِ ن بي أو صريح في تعليل حكم الحديث بكون عبد الرحمن من 
al‏ لمن هن NESE ESR E‏ 
والقياس أبعد حين يقارن من هو دون خالد كمعاوية» بمن هو أفضل من عبد ال رحمن 
كعلي عليه السلام. 


ن التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َا كَانَ يَوْمُ 
الدَيْيية َالَ: « لا نُوقِدُوا نار ليل »» قا : فا کان يَعْدَ داك قَالَ طاقنو اص 
aT‏ 
(فتح الباري» باب غزوة الحديبية ۷/ 701) وحسنه كذلك شعيب الأرنؤوط» ورواه 
أيضاً النسائي في (الكبرى) والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. فبالإضافة إلى فضيلة بيعة 
الرضوان. فإن هذا الحديث ينفي أن يدرك فضلهم من أسلم او هاجر من الصحابة بعد 
تلك البيعة. وهذا يوافق ما تقدم من منزلة خالد بن الوليد بالقياس إلى السابقين. وقد 
أسلم خالد وهاجر بعد الحديبية وقبل فتح مكة. ولا ينفي الحديث فضيلة من سبق قبل 
الحديبية» كمن قتل شهيداً في أحد او هاجر وجاهد ثم تخلف لعذر عن الحديبية. 


فييك :للك حديك أن شغي ايند عذري» 


ل - 


وعن جاب 44: أن عَبْدَا حاطب جَاءَ رَسُولٌ الله و يَشْكُو حَاطبًاء فما ل 


الله ا خاطث الا فال ر الله ككل « كَذَبْتَء لا يَدْخَلْهَاء مإ هد 


سهد 


E E بَذْرَا والخديبية‎ 


۹ 
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ولذلك يتعين أن «من» تبعيضية في عبارة: # والسّديفوت الأاوَلونَ من المهنجرن 
والانصارِ چ لأنه يوجد من المهاجرين المتأخرين كخالد بن الوليد مَن لا يدرك عمل 
الأولين» كا تقدم في الحديث الصحيح. وواضح أن العبارة القرآنية خاصة في الأولين 
من السابقين. وقد ذهب ابن عاشور إلى أن «من» تبعيضية» وهو معنى قول أي موسى 
الأشعري له وسعيد بن المسيب وقتادة والشعبىء كما في روايات الإمام الطبري 
والآلوسي. 

0 4 5 رص م ےھ مج 822 عل ر و a‏ 5 
بايعوا بيعة الرضوان». رواه الطبري. وعن عامر قال: «قصل ما بين ال هجرتين بيعة 
الرضوان» وهي بيعة الحديبية.» رواه الطبري» وعامر هو الشعبي. وعن أب موسى قال: 
«المهاجرون الأولون» من صل القبلتين مع النبيّ كَل رواه الطبري. وعن سعيد بن 


0 


المسيب قوله: + وَاَلسَيِقُوت الْأَوَلونَ من امجن وَالْأنصَارٍ #. قال: «هم الذين 
صلوا القبلتين جميعًا.» رواه الطبري» وروى مثله عن قتادة وابن سيرين. ونقل ابن عادل 
عن ان ان ا ان امان ازن عم الدين ضرا إن انو فر 
أبو بكر بن العربي مراتب السابقين الأولين» ثم قال: الثَامِهُ: أَهْلُ دة وَيِمْ الْقَطَحَتْ 
الْأوَلِيَ. وَاحمَارَ السَافِعِي الثَامَِةَ في تَفْسِير الْآيةِ. اه من (أحكام القرآن). 

وأما من زعم أن السابقين الأولين في آية التوبة يدخل فيها جميع المهاجرين والأنصار 
بصرف النظر عن وقت هجرتهم» فقوله ليس بصحيح لأنه أهدر صفة الأولين» كا في 
عبارة + ولون ولم يأخذ بمعنى الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها قبل قليل. وأما 


0 


1 ۶ رص سل يم 00 ر چو م رصح 
من زعم أن عبارة ¥ وَالسَبعٌورت الاولون من لْمَهنجرنَ وَاَلأنصَارٍ #» تشمل 
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الصحابة كلهم وإن لم يكن مهاجراً ولا أنصارياً» فهذا قد غبّر معنى الآية جملة وتفصيلاً 
فلا قيمة لقوله. 

ويؤيد ما ذكرناه» قوله تبارك وتعالى 8 وَألَِيَت عَامَنُوأ ومَاجَُوا وَجَنْهَدُوا فى 
سيل اله ورین ووأ وَتصَرَأ كك هم المؤينون حا للم مني ورن گر © 
وین امنأ من بَعَد وھاجروا وَجهَدُوا مم اوک منک الأنفال: 4 - ۷١‏ الآية 
الكزمة شر عة اه توج هة أرق ت هج ها ويه البرة كال عا عار 
۾ وَجَْهَدُوأ مَعَكهَ #. أي في عهد النبوة. فالمشهور في قوله تعالى # من بعد أنه بعد 
بيعة الرضوان وقبل فتح مكة وذلك لما ثبت أن هجرة الصحابة انقطعت بفتح مكة» وثبت 
كذلك استحقاق الفضيلة العالية لكل من آمن وهاجر وجاهد قبل بيعة الرضوان. 
ومقتضى كل ذلك ان بيعة الرضوان هي الفارق بين الهجرتين في آية الانفال. وفي تفسير آية 
الأنفال هذه قال القرطبي: قَوْلهُ تَعَالَ: +[ وَالدنَ اموا من بعد وهاجروا ‏ يُرِيدُ مِنْ بَعْدٍ 
ا خديبية ويَيْعَةٍ الرَضْوَانِ. وَدَلِكَ أن المجْرَة مِنْ بعد ذلك كَانَتْ َكَل رة مِنَ الجْرَةٍ 
الأولّ. اه من (تفسير القرطبي)» وذكر نحو ذلك مكي بن أبي طالب وابن الجوزي 
وغيرهما. 

الفائدة الثانية: اتباع السابقين الأوائل. فتدبر في آية التوبة عبارة +[ ويي 
اتبعوهم بحسن تضوح أله عنم ورضواً عند e‏ 4 فتدل جملة «اتبعوهم» على 
صلاح وأهلية السابقين الأولين للإقتداء بهم فإن الله تعالى إنها يمدح اتباع الصالحين من 
الناس» كقوله تعالى +[ وَأَتَّيعٌ سيل مَنَ اناب إل £ لقمان: ١‏ ١؛‏ يؤكد ذلك الثناء العظيم 
على السابقين الأولين وعلى من اتبعهم بإحسان» كا في عبارة الرضا عنهم وما بعدها. وأما 
أهل الباطل والضلال. فإن الله تعالى ينهى عن اتباعهم قال تعالى +[ ياعا الین اموا لا 


٤١١ 


ا و وب لش ن ومن يم خطوات )| َر e‏ 
١‏ وقا 59 


5 ر دي A 3S?‏ م > ھا کے ل ام > 0101 
و ل و“ أ 2 52 اہ لسر < 8" ع 3 
ا ؤُمِيينَ نوله- ما تون وَنصلة جهنم و عت مصيرا 0 


# وَألَدِنَ أتبعوهم بحسن رَضى أله عَنْهُمَ ورضوأ عه » يشمل الصحابة من غير 
السابقين الأولين ويشمل من جاء بعدهم. 


وتدبر أيضاً ضبط إتباع السابقين الأولين بأنه: «بإحسان»» أي بإتقان هميل 
وبإجادة جميلة» من قولهم: فلان بحسن العمل أي يجيد ويتقن العمل» والأصل في الخشن 
أنه ضد القبح كما سنبين بعد قليل إن شاء الله تعالى. ويشمل الإتباع بإحسان أمرين: 
(الأمر الأول): أن يركز الإثّباع على الوصف الذي نالوا به الدرجة العالية» وهو السبق 
والمبادرة في فعل الصالحات» وخاصة الصالحات الكبيرة» وأن لا يكونوا من المتأخرين 
الذين فوّتوا فرصة السبق. قال عبد الكريم الخطيب: والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار.. هم الذين سبقوا إلى الإسلام» فكانوا الكوكبة الأولى التي تقدمت ركبه 
الميمون» أولئك هم الذين حملوا أعباء الدعوة الإسلامية» واحتملوا- فى صبر ورضا- 
مواجهة العاصفة التي هبت عليهم عاتية مزمجرة» تحمل فى كيانها جهالة الجاهليةء 
وحماقاتهاء وسفاهاتهاء وعتوّها وضلالها.. فكان هم عند الله هذا المكان الكريم» وتلك 
المنزلة التي اختصهم اء وأفردهم فيها.. فمن أراد أن يلحق بهم ويضاف إليهم» فسبيله 
إلى ذلك أن يقفو آثرهم» ويتبع سبيلهم» ويحسن کا أحسنواء ويبل كما أبلوا.. فذلك هو 
الثمن لمن يطلب رضا الله» ويطمع فى أن يكون مع أحبابه وأصفيائه.. فيكون بهذا مضافا 
إليهم مع الذين اتبعوهم بإحسان. أه من (التفسير القرآني للقرآن). (الأمر الثاني): أن 
يكون اتباعه للسابقين الأولين اتباعاً جيل فإنه اتبعهم أي اقتدى بهم وإِنْ كان بعيداً في 
الزمن عنهم؛ وهم حملة راية الإسلام الأولين» فلهم فضل كبير في وصول الإسلام إلى 
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الأجيال المتشانعة؛ وضاحب المروءة يُقدّر الفضل ويحب من اتبعه لفضله. وأما من اتبع 


e‏ جو 


السابقين الأولين بالإساءة والقبائح» فلا شك أنه بعيد عن مضمون ۴ خضو اله 


زمار ١‏ ددجو 


ورضواعنه 

فمن يريد منزلة السابقين» فعليه أن يستقرئ ويدرس حال الإسلام والمسلمين» وما 
هي المخاطر والتهديدات» وما هي فرص خدمة الإسلام وما هي فرص +بوض المسلمين. 
ثم عليه أن ينظر في الخيارات المتاحة وفرصها التنفيذية» ويُقَوّمها كي يعرف الخيار 


7 
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الأحسخع اق كل خال» فقد "قال تعال 1 الرى حت الموث وَلليوة لياو 
وشو لمر فود 4 الملك: ؟. وبعد ذلك يقتتحم الفرصة على بصيرة. ومن المفيد جداً أن 


يتخذ المؤمن صديقين او ثلاثة او أربعة» لتشكيل مجموعة ذكية تتشارك في التفكير» وقد 


اثنى الله على هذه المجاميع القليلة العدد. کا في قوله تعالى # لا حبر في ڪر يِن 


#» سواء كانت له صحبة متأخرة او كان من غير الصحابة. 


< ےو لس اخ 


حسن عملا 


کک 


تَجوَسْهُمْ إلا من أمَرَ ِصَدَفَةٍ او مَعَرُوفٍ أو إِصَلنِج بترت الاس وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ 
أبتِعَآه عَرّصَاتٍ أله َسَوْفَ نُوْئيِهِ أَجْرَا عَظِيًا * النساء: 21١4‏ أي إلا نجوى من أمر 
بكذا وكذاء وتدبر الثناء العظيم على مجاميع النجوى المستثناة» أي فمن يفعل شيئًا من 
هذه الثّلاثة المذكورة في الإستثناء خالصاً لله تعالى فسوف يؤتيه الله أجراً عظياًء وقد بين 
ذلك أبو حفص النسفي في (التيسير في التفسير) والإمام الرازي في تفسيره. وتدبر حصر 
النجوى المستثناة بثلاثة أنشطة واسعة جداء فالصدقة يمكن أن تكون على فقير واحد؛ 
ویک أن يكو هيا قور ی رورا ت الوت كله ا لظف وا و 
منه. وأما «المعروف»» فيشمل كل خيرء الصغير منه والعظيم. وأما الإصلاح بين الناس» 
فيمكن أن يكون بين فردين او بين بيتين او بين مؤسستين او بين شعبين ودولتين. وهذه 
الس و ووير ةك GE‏ فيا كا ماف عن N a‏ بعت قله 
واستطاعته وهمته. 
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وينبغي أن تفصل معنى «الإحسان». فإنها كلمة في غاية الأهمية. فإن اشن ضد 
القبح كا ذكر ابن فارس وابن سيده وغيرهماء والإحسان ضد الإساءة» والحسنة نقيض 
السيئة. ويستعمل الحسن في جمال وجودة الظاهر كقوهم: فلان حسن اليئة وحسن 
الملبس ورجل حسن القوام وامرأةٌ حسناء. ويُستعمل اخسن بكثرة أيضاً للتعبير عن جمال 
وجودة المضمون والمعنى» وجمال وجودة العمل؛ ومنه عبارة: «أَحَايِسْكُمْ أخلاقًا» ف 
القديث المشهور» .قال تان جا ون اوك دا » النساد:54..وملها أمثلة 
متفرقة في (جمهرة اللغة) وغيره» كقوهم: فلان حسن الطية والطوية إذا گال حسن 
السريرة. وَيُقَال: رجل حسن الكتبة وَالْكِتَابَت وفلان حسن الصحَابة أي الصحبة. 
رَفلان حسن الْذْمَبٍ وقبيح الُذْمَبٍ أي الطَرِيقّة. وَفكَان حسن للخل وقبيح المذخل أي 
N ESS E N‏ العا رار دالاو بحسن 
الطريقةء أي حسن لذب والسّجيّة. 

ولذلك يُستعمل الحسن فيا بلغ الغاية من ال جال والجودة» ومنه قوله تعالى # وأللهُ 
عِنْدَهه خسن توا * آل عمران: .٠۹١‏ ومن هذا الأصل قوله تعالى # بها ربا 


ر م ا بے سس سس سحل 00/7 و 3 7 
يقبولٍ حسن وأنبتها ثباتا حسنا و رَدِيًا 4 آل عمران: ۳۷. 


ومن المشهور في العربية استعمال الإحسان بمعنى: إتقان الخير وإجادته وإحكامه. 
وذلك لأن الخير جميل والإتقان جميل» ونقيضه! قبيح وسيئ» ولذلك يستعمّل الحسن 
بكثرة للتفضيل» كقوهم: هذا أحسن من هذاء أي أفضل وأجود. فمن هذا المعنى قوله 

م چے ےر را 00 ررم 
تعالى # الى أَحسنَ كل شىء حَلقَه £ السجدة: ۷» أي أحكم وأتقن. وكذلك قوله 


اي 
ا ي Pa‏ >> 


8 7 ون و کر ملو م د > - > 
تعالى #إ اين ضل سَعَيهُمْ في اليو لديا وهم سيون ام سحيو صُنَعًا 4 الكهف: 
5 أي يحسبون أنهم يجيدون فعل الخير؛ وتدبر فضيلة إتقان التديّن» کا في قوله 


ا رء راو م لور يم وو ااام م 


تعلى # ومن أحسَنْ دينا مِمَنَ أسلم وجهه. لله وهو حين واتبع ملة إنراهيم 


15 


rt 


حَنِيعًا 4 النساء: .٠٠٠١‏ وكذلك قوله تعالى ‏ إِنَّ ا e‏ ر الْعدلِ وَالْإحْسدن 4 
النحل: ٠١‏ أي بالعدل وإتقان الصالحات. يؤكد ذلك تعريف الإحسان بأن تعبد الله 
كأنك تراه» فإنه غاية الإتقان في عبادة الله تعالى. ومنه قول ابن الوردي في لاميته: 

قيفة ا الاشان هه اقل 


أي قيمة الإنسان ما يجيده ويتقنه من العمل النافع. 


الأمر بالمبادرة: 

ويتصل بالمبادرة» اصطلاح: «الرشاقة الاستراتيجية او الخفة الاستراتيجية». 

وعن أي هُرَيْرَةَ اَن سول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ‏ بَادِرُوا بِالَْعَالٍ فا 
َقِطع اللَيْلٍ لظم يُضْبِحُ الرّجُلُ مما ييي كَافِرَاء او ُي مُؤْمِئَا وَيُضْبحُ افر 
ET‏ . وني رواية « اروا بِالْأَعَْالٍ ستا : ستا: طْلُوعَ 
دَجََالَ أو الدَابَةَ أو خاصّةَ أَحَدِكُمْ أو أَمْرَ الْعَامَةِ » رواه 


ا 
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اسمس مِنْ مَغْرِيا أو ادان أو الدَّجَالَ أو 
مسلم أيضاً. ومن فوائد الحديثين: 

الفائدة الأولى: في معنى المبادرة في اللغة والنحو: 

قال ابن منظور: بَدَرْتٌ إلى النَّىْءِ ادر بُدُوراً: أُمْرَعْتٌء وَكَذَّلِكَ بادَرْتُ إليه. وتَباكرَ 
القومٌ: اسر ا وَابْتَدَروا السلاح: تَبادَرُوا إلى اة وبادَرَ الشيء مبادرَةٌ وبداراً وَابتَدَرَهُ 
وَبَدَرَ غيره إليه يَبْدُرُه: عاجَلّةُ. اه من (لسان العرب). 

وال ان روالد وال ا صان ادا كال اء وَامْتِلَاؤ وَالْآحَرْ 
الْإِْرَاعٌ إل النَّىْءِ. (آئ) الأول فهو قَوهُم لكل َيْءِ َه بَدرٌ وَسْمّيَ الْبَدْرُ بَدْرًا امه 
وَامْتِلَاِه. وَالْأَصْل الْآحَرُ: قَوْهُمْ بَدَرْت إِلَ النَّىْءِ وَبَادَرْتُ. اه من (معجم مقاييس 
اللغة). 


2 
- 
صا 


وقال الزبيدي: وبدره الأمرء وبدر إليه يبدر بدرا: عجل وأسرع إليه واستبق » قال 
الزجاج: وهو غير خارج عن معنى الأصل» يعني الإمتلاء؛ لآن معناه استعمل غاية قوته 
وقدرته على السرعة» أي استعمل ملء طاقته. اه من (تاج العروس). 

ويّقال: بادّره وابتدّرّه» أي عَاجَلَّه وأسرعَ بالشيء إليه؛ وابتدر القَوْمُ أَمْراً وتَبَادَرُوه آي 
بار بعضهم بَعْضًا إليه» أيهم يسْبقٌ إليه فِيَْلِبٌ عَلَيّهِِ والبادرة في الكلام ما يبدر في حدة 


أذ س 


الغضب وكأنه يغلب كوابح العقل في خروجه. وقال تعالى + وَلَا تا کلوها إِسَرَاكًا وَيِدَارًا 
أن يكرا النساء: ٦ء‏ أي لا تأكلوا أموال اليتامى مُسَابََة يكبّرهم. فكأننا في المبادرة 
نغالب الموانع والمنافسين كي يكون عنصر المبادأة معناء فإن الإهتمام بعنصر المبادأة يَعَدٌ من 
مستلزمات المغالبة والتحسين. فالمبادرة هى المسارعة إلى الثبىء او التسابق إليه. 

وتدبر عبارة « بَادِرُوا بِالْأَعَالٍِ » فإن كلمة «بادروا» صيغة مفاعلة مثل سابقوا 
وسارعوا وهاجمواء وخاصة حين يتعدى الفعل إلى مفعول ظاهر او مُقدَّر؛ وكأننا نغالب 
شخصاً او حدثاً متوقعاً او نغالب عوامل الفتور والتثبيط في النفس» كي يكون عنصر 
المبادأة معنا. والمفاعلة واضحة من الحديث» فالمعنى: أفعلوا بلا تأخير كي تسبقوا ما يقطع 
عنكم العمل»ء كقيام الساعة او الفتن او تعذر العمل بسبب الشواغل الخاصة او 
العامة. وبعبارة أي العباس القرطبى قال: وقوله: « يَادِرُوا بالأعَالٍ فِتَنَا »» أي: سَابِقَوا 
بالأعمالٍ الصالحة هجوم الحَن المانعة منها. اه من (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب 
تسل 


الفائدة الثانية: من مضامين وعوامل المبادرة» وهى عوامل مرتبطة بقوة بالمبادرة: 


منها: أن التأخير او التراخي موافق لمفهوم الغفلة» فهو مناقض للمبادرة وغاياتها 


كالمغالبة والإعداد والحذر. ومن لوازم المبادرة اجتناب التسويف والتمييع والتأجيل بلا 


٤٦ 


ومنها: أن الإنسان المبادر ذاتق التحفيزء فهو مستعد دائاً لتوجيه فكره وعمله إلى 
واجباته» ولا ينتظر الأوامر والتوجيهات إلا لضرورة ولضبط العمل بلا فوضى» فإن 
مين ادر هر اا رعا ال داو الان اليه 

ومنها: أن المبادر يتقدم على بصيرة كا يوجب الشرع» ولكن بلا تردد» فإن 
الإستقامة هي الثبات على التقدم في الطريق» وأحب العمل إلى الله تعالى أدومه وإِنْ قلّ. 
ولا تتوقف بسبب مشقة العمل او صعوبته فإنك إذا بدأت واستقمت بلغت الغاية. 


الفائدة الثالثة: ني أهمية ومنافع المبادرة. في المبادرة منافع كبيرة: 


منها: أن المبادرة من ضرورات اغتنام الفرص وعدم تفويتها وعدم إعطاء فرصة 
للخصم لإفسادهاء بل هي من ضرورات البقاء والتقدم في بيئة تنافسية» الغلبة فيها لمن 
يغالب ويسبق. 

ومنها: أن إتقان المبادرة أمر مهم جداً في عامة المجالات كالمجال السياسي 
والإقتصادي والدفاعي وغيرها. وتعني الإستعداد للتحرك بسرعة وجدية عالية وكفاءة» 
وبعبارة أخرى أنك تملك السبق في التحرك بها ينفعك ويدفع الضرر عنك وني تحريك 
الآخرين بهذا الإتجاه. ومن هنا كان الإمساك ب ١‏ بزمام المبادرة او المبادأة » أمر في غاية 
الأهمية» وأما فقدان زمام المبادرة فمعناه أن حركتك تابعة لحركة الآخرين. وواضح أنه 
كي تكون ثقافة المبادرة فعالة فإنها يجب أن تستند إلى أساس متين من الإعداد النفسي 
والفكري والمعرفي والوظيفي والمادي. ويمكن أن تخسر المؤسسة والدولة مصالح كبيرة 
بسبب تثاقل الحركة الإستراتيجية وضعف المبادرة. 

ومنها أن الإهتام بعنصر المبادأة يُعَدَ من مستلزمات المغالبة والتحسين. وبعبارة 
ادق ان ااه عل ی ا القدن: الكررة هل م 
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بإجراءات تجلب المنفعة او تدفع الشر عناء وذلك بهدف البقاء والتقدم في بيئة خطرة» 
والحكم فيها للمتقدم في المنافسة. وواضح أن فقدان عنصر المبادأة يعني انتظار ما يبدأ به 
الخصمء وربما نكون غير مستعدين له. وينبغي الحذر في الصراع السياسي من لوهم 
المبادأة» فإن طرق التحريك (الإستدراج) الماكرة قد تستدرج الخصم إلى مبادأة متوقعة 
منه وتكون ضارة به» وهو لا يشعر أن المبادأة الحقيقية إن كانت لخبراء التحريك. 
ويتصل بذلكء القدرة على المناورة او التملص او التراجع وسحب المبادرة من يد العدو 


الطاغي» فلا تستدرج إلى مواجهة خاسرة ولا إلى مواجهة حسب شروط عدوك. 
الفائدة الرابعة: متطلبات منهج المبادرة. هي متطلبات عديدة: 


منها: صفة الطبيب الحاذق في التشخيص والعلاج» فإنه يعتمد على قاعدة معرفية 
واسعة بعلامات الصحة (الحقيقية والخادعة)» تجعل الطبيب ينتبه بسرعة إلى أي خروج 
عن المسار الصحيح» فهو مبادر سريع الإنتباه وبصورة مبكرة إلى وجود أمر مباين 
للسلامة وقبل أن يتفاقم الأمرء ومبادر حاذق في جمع وتحليل الأعراض ونتائج التحريات 
التي يحتاجها التشخيص كي يتعرف إلى العوامل المحلية والخارجية» أي من أين جاء الداء 
وما هي العوامل التي تمده ثم هو خبير بأعلى المعايير في المبادرة بعلاج المرض مع المحافظة 
على سلامة المريضء أي في حل المشاكل بأدنى الأضرارء ومع إجراءات وقائية تمنع 
التكرار. وكذلك الأمر في التشبع بعلامات صحة مسار المؤسسة ونحوهاء والمبادرة في 
الإنتباه والتحليل حين يرى المبادر علامة مبكرة على الخروج عن الصحة. وقد تكون 
المبادرة في إجراءات تفاوضية او سياسية او اتفاق تبادل مصالح او عمليات تحريك او غير 


ذلك من أنشطة العلاقات او أنشطة الصراع. ولا يتم ذلك بإتقان إلا بوجود قاعدة 
معرفية جيدة ومتجددة عن حال المؤسسة وحال الطرف الآخر والعوامل المؤثرة على 
الطرفين والتوقعات المستقبلية» كي يمكن صياغة المبادرة وتفعيلها. 
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ومنها: صفة الصياد الماهر» فله محالات عملية مهمة» فمن صفاته: أنه لا ينتظر أن 
يأتي إليه المريض كما يفعل الطبيب» أي لا ينتظر أن تُعرض عليه مشكلة كي يتعامل معهاء 
بل هو صياد المشاكل فهو يبادر بالبحث بمهارة عن العيوب ومواطن الضعف 
والإختراقات والفراغات» ولا يكتفي بذلك» فهو ينصب الكمائن لكشف العيوب الخفية 
وكبحها او إزالتها قبل أن تتفاقم» وكذلك يتابع ملئ الفراغات قبل أن يملأها الخصوم. 
فبعبارة أخرى: أن من المبادرة أن تكون عمليات ردم او إضلاح الشقوق والفجوات 
ليست متروكة للمصادفة أي متى ما وجدت فجوة ردمتهاء بل يجب إتقان وظيفة الصياد 
الماهر الذي يرصد ويبادر بالبحث عن الشقوق والفجوات» الظاهرة منها والباطنة» بل 
ينصب الكمائن للشقوق والفجوات كي تقع وينكشف حاها بلا تأخير» أي قبل أن تظهر 
على السطح. وتدبر حديث الان بن شیر #ه» قَالَ: قَالَ رَسُو ل الله کا « مل المؤْمِنِينَ 
في تَوَادّهِمْ وَكَرَاحجِهمْ وَتَعَاطّفْهِمْ 1-7 اخس ذا الْتَكَى مِنْهُ عضو تَدَاعَى لَه سار ا سد 
بِالسّهَرِ ا » رواه الإمام مسلم وغيره. وفي لفظ « الْومنونَ كَرَجْلٍ وَاحِدٍ 00 
متك راه تداع 1 له سَائْرٌ الحْسَدِ با می وَالسَّهَرِ » رواه مسلم أيضا. ويستعم 
اللفظ «تداععى») بمعنى: دعا بعضه بعضاً لأخل غاية» كقوهم: تَدَاعَى لقم على بني 
فلانٍ. ولكن بعد تفاقم الأمر يكون التداعي من جنس قوهم: تداعى البناء: إذا تَصَدَّعَ او 
تقوّض وآذن بالإنهيار والسّقوط. فلابد من رفع التعبئة الوظيفية لمارسة وظيفة 
الصياد: فلا يكتفى بتغيير ما يظهر على السطح من أخطاء ونقاط ضعف» بل ينبغي ممارسة 
وظيفة الصياد الماهر الذي يبحث عن الأمور التي تحتاج إلى تغيير او الثغرات التي تحتاج 
إلى معالجة قبل أن تصل إلى السطح. أي بزمن طويل قبل أن يتداعى الجسد كله. وهذا 
من مقتضيات المحافظة على اشتداد المؤسسة وإدامة مصا حهاء كا ينبه إليه قوله تعالى 


+ وَسَدَدْنَا ملك £ ص: 2٠١‏ وكذلك من مقتضيات المؤسسة العصية على الإختراق 
والإحتواء كما ينبه إليه قوله تعالى + فما اسطعوا أن بظه روه وما أَسْتَطنعُوأ لَه نبا 4 


4۹ 


الكهف: 97. غير أن خصلة الصياد هذه يجب أن تُضبط بالشرع في توظيفها في المجتمع 
والمؤسسة. ومن فوائد صفة الصياد أنه ماهر مبادر أيضاً في قطف الأفكار الجيدة وتحويلها 
للدراسة والتوظيف. بل يستطيع بالمهارة في اصطياد المعاني من الخبرات السابقة للآخرين؛ 
أن يكتسب خبرة غير مباشرة تزيد بكثير على خبرته الوظيفية المباشرة. وكذلك يجب على 
الصياد أن يرصد وينقب عن التطورات العلمية والتطبيقية التى يمكن أن تؤثر على مجاله 
التنافسي كى لا يتأخر في اغتنامها او مواجهتها. 


ومنها: صفة الفئّآن المتقن» والمقصود به هنا كل حب لعمله متفنن فيه» أي يجهد 
نفسه في تحسينه وتطويره وإتقان فنونه» وله فيه وجهة او شاكلة (او بصمة) خاصة.» 
ويمكن أن يصبح مدرسة خاصة عالية الجودة؛ ولا فرق من هذه الجهة بين أن يكون أديباً 
او خطاطاً او ا او as‏ او كان او غير ذلك» المهم أن ملكة الإحساس عنده 
عالية وتظهر على أعماله آثار صورته الداخلية الفريدة» فهو لا يستطيب الجميل والحيد 
ولا يصبر عليه إذا كان بالإمكان فعل ما هو أجمل وأجود. وتراه ثابتاً على المبادرة للبحث 
عن ا من التحدين والتجريد: ول ذلك ديت أن جه قال قال ر سول الله 
الا « توعان ل يذاه هوم في حلم لا فم وَعَنهُوم في مالا َم » رواء 
الحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي مصرحاً أنه لم يجد له علة» ورواه ابن 
أبي شيبة موقوفاً على ابن عباس. النهم في الشيء شدة الرغبة والحرص والولع بهء يُقال: 
كم (على وزن فَرِحَ) فهو تَهمٌ ونبيم ومنهوم بكذاء وعبارة: « لا يشبعان »» كناية عن عدم 
القبول بالتوقف عند حد معين» بل يستمر ويبادر في طلب الزيادة والتحسين والتطوير» 

Fad > اخ و‎ 57 21 5 eT 
وهذا في حق العلم لا نهاية له إلا بالوفاة» وذلك لقوله تعالى # وقل رب زدف علما £ طه:‎ 
# وقوله تعللى # َم درڪت ٿن نَسَاءُ وَهَوَقَ ڪل ذى ولو ڪيم‎ ٤ 


لك 


ومنها: صفة المُخَطِطء فإن خطته تتحول إلى عمل تنفيذي» فهو بحاجة إلى 
مهارة عالية في توظيف الأفكار وتحويلها في مجال معين إلى منهج عملي قابل للتنفيذ» فلابد 
ل ا ل ل ل 


الوسع مستقبلاً» ومن العقبات والمضادات المحتملة. وبعبارة ختصرة» لابد من توجيه 
المبادرة إلى رؤية كل ما يمكن أن يؤثر على الخطة من العوامل الداخلية والخارجية» وسواء 
كان التأثير المحتمل على الشروع في التنفيذ او على المسار التنفيذي او على الهدف بعد 


تحقيقه» وكيف يمكن السعي لإزالة العقبات او تقليلها او تقليل خطورتها. وقد تكون 
خبرة المخطط العملية في السياسة او الدفاع او الصحة او التعليم او غيرهاء فهو في كل 
ذلك يحتاج إلى أفق واسع في الرؤية الإفتراضية للملابسات المحتملة للتنفيذ العمل 
والفوارق بين مضامينهاء وذلك لتبصير المنفذين با هو من مجاهم وما ليس من مجاهم 
وكيف يكون التعامل مع كل ذلك» ولكن مع قَذّر من المرونة. وأما القيادة التنفيذية 
العليا في جال الهدف. فالمفترض فيها الأهلية العالية للتفاعل مع مطارحات مجموعة 
تصميم ال هدف والتخطيط له من أجل التوصل إلى أفضل قرار. 


ومنها: الإستجابة السريعة بالدخول في فهم الأمر وما يحتاجه من دراسة وتحليل 
كي يكون التنفيذ على بصيرة. والإستجابة في العربية هي تلبية نداء الخير او الشرء او تلبية 


الرغبة والحاجةء وقد قال تعالى ل يساما أَلِينَ َامَنُوأ جي يوا ام 


ر 


لما يكم £ الأنفال: Ek‏ لق امكل » قال كلك كد أضل ی 
الله صل الله عله وَسَلَّمَ فَدَعَانِ فَلَمْ آتْه حَنَّى صَلَيْت م تيه فَقَالَ: « ما مَنَعَكَ أن 
: « آل قل الله ار ك وَتَعَالَ: # اما أَلَدِينَ 
اما اا 0 ولول لدا د دگ لِمَا يك 4 (( رواه الإمام أحمد 


والبخاري والنسائي وأبو داود وغيرهم؛ وتدبر ما يدل عليه الحديث من سرعة 


- 


ا €« فَتَالٌ: 8 كنت اص قَالّ: 


۲١ 


الإستجابة لما يحيينا وبلا تأخير حين يكون الحال واضحاًء فإن ا مناي هنا هو رسول الله 
نفسه عل والأمور التي تحبي الإنسان هي ضرورات الحياة عموما من العقائد والشرائع 
والمعالي والمنافع ودفع المضارء بالإضافة إلى جملة من الحاجيات والتحسينيات التي 
تساعد الضروريات. يُقال: أَخيًا القومُ » أي حَسّنت حال مواشيهمُ. ومنه الخبر: 
أا اا أى ا بالصلاة وَالْعبَادَةٍ وَالذكر ا ل 
كالميّت بعطلته. وتدبر ضبط هذا المجال حين تتزاحم المصالح كما يدل عليه الإنكار في 
ا وا ا قليذا ذل ما بعد لم حكن 
َللَهَو ومن اليَجَرَةَ واه 8 حير الرَزْقينَ الجمعة: .١١‏ وقد ذكرنا في (نخبة المسار) بعض 
التفاصيل عن الإستجابة. 

ومنها المهارة والمبادرة في اصطياد وإنتاج وإنضاج الأفكارء وقد تقدم بيانه في 
المبحث الثالث تحت عنوان: «مهارة إنتاج وإنضاج الأفكار». 


ع + ٠و‏ 
اكتساب صفة 
المبادرة والسبق بالخيرات: 

7 5 - ت َة ا مر 

قال تبارك وتعالى # إن الذِين ن هم مِّنْ E‏ فون ا وال نين هم يات 
دس جح يه © رص سا و ص HEKO‏ 000 5 +9 موه 
رېم ونون رت والذين شر بيهم لا سردت (”) وَالَذين يوون ماءاتوأ وقلوبهم وجلة آم 
لک مم مون ا) ولیک رعو في آرت وهم ها سيقو ا 4 المؤمنون: لاه - 
١١‏ . تبين الآيات الأوصاف التى توصل المؤمن الى مرتبة السابقين» فمن فوائد هذه 
الايات: 

فاكلة الم ا ٠‏ لله اة > اة ر ا ا سح سح سن مس 

الفائدة الأولى: الخشية والإشفاق كما في عبارة # إِنَّ لن هم يِنْ حَشَْةٍ يهم 
وح يب 
سه ن 


Y۲ 


(أما الخشية): فإنها تتضمن الخوف المناسب لأوصاف ما نخشاه» فيمكن أن 
تكون الخشية خوفاً محضاً أي مطلق الخوف» نحو قوله تعالى ‏ .... وره خسو 


55 
2 
کی ی کر 


كَسَادَهَا ... £ التوبة: 015 وقوله تعالى: # إِقِّ حَشْیت أن تقول فرقت بَيْنَ بن 
جر ب 21 مجح اه 22 ع n‏ 1 

لسر يل ولم ترقب فولي #4 طه: 15. وأما خشية الله تعالى» فهو شعور مركب مما توجبه 
صفات الله تعالى. يوضح ذلك قوله تعالى # إِنَمَا ّى الله من عباده العلمتؤأ ‏ فاطر: 
8 فتدبر المبالغة او الحصر بأن العلماء من المؤمنين هم الذين يخشون الله تعالى لأن 
يشوبه تعظيم» وأكثر ما يكون ذلك عن علم با شى منه» ولذلك حص العلماء بها. اه 
من (المفردات)؛ وصرح ابن القيم في (مدارج السالكين) أن المخشية خوفٌ مقرونٌ 


ع 5 ذه 
بمعرفة. اه. يؤيد ذلك الثناء الكبير على أهل الخشية كا في نحو قوله تعالى # وَأَزظِفْتِ 


اک کہ ہے TIT A‏ 3 << 5-2006 
اة مقي عر بيد ) هذا ما ودود ِل اواب حَفِيظ © من حى امن 


1 7 0 0 5 سل م ميو و 
بالعيب وجاءَ بقلب منیب 2 ا ق: .0-١‏ وقال تعالى ©( ... رَضى اله عَنْهُم 
ری سراي ابر ر درا 


ورضوا عنه ذلك لمن حى رنه البينة: ۸. ويمكن أن يستعمل الخوف بمعنى الخشية» 
کا في نحو قوله تعالى + ومن حاف مقَام ري جَنََّانِ £ الرحمن: 57: فمن خاف مقام ربه 
أعلى درجة تمن غلب عليه خوف الوعيد» لأن قلب الأول متفاعل مع مضامين مقام الله 
تعالى» فهو في معنى الخشية» والله تعالى أعلم. 

(وأما الإشفاق): فقال ابن منظور: والشَّمّقَ والسَفقة: رق ِن نُضح أَوْ حب يؤدّي 
إِلَ حَوْفٍ. اى N TAR N‏ و ن 
تَعْنِي حَذِرْته» وأصلهما واحد. اه من (لسان العرب). ومن جميل شعر العرب: 

إذا تذكرث بنتي حين تندبّني 0 فاضت لِعَبْرَةِ بنتي عبرتي بدم 


Y۳ 


أحاذرٌ الفقرّ يوما نيلم بها فيهتك الستر عن لحم وعن وَضَم 
تبوى لقائي وأهوى موتها شفقاً والموث أكرمٌ نال على الخُرّم 
أي أهوى موتها شفقاً عليها من عواقب الفقر. 


مه ل ع 


فمعنى قوله تعالى ا إِنَّ الین هم مِّنْ شي رهم مُشْفِفُونَ ت $ أي هم من خشية رهم 
في الدنيا مشفقون على أنفسهم أن يكونوا مقصرين في خدمة الدين والإعداد للآخرة؛ 
وهذا يدفعهم إلى العمل والإستباق والتقويم والتصحيح. ومن هذا المعنى كلام و 


ر رہ کر > 


سو ا لع و يه لكوت + أَهْلمَا 

مَسفِقِينَ © فم الله عتا وَوَقَنًا عداب أَلسَّمُوو ا الطور: 5؟ -0717 فتدبر 
أنه بسبب الإشفاق من خشية الله تعالى مَنَّ الله عليهم بثواب الآخرة. 

والإشفاق الذي يقرب إلى الله تعالى درجات» قال أبو إساعيل الهروي: الإشفاق 
دوّام الحذر مَقَرُونا بالترحم وَهْوَ على ناث دَرَجَّات. الدرجّة الأولى إشفاق على التّس 
أن تجمح إل العناد وإشفاق على الْعَمَل أن يصير إلى الصَيّاع وإشفاق على الخليقة لعْرقَة 
افا والدرسة افا فاق عل الونت ان شو تترق وَعَل القت أن ر اة 
عا رفوع" شيع a ETE E‏ 
العجب ويكف صاحبه عن خاصمة الخلق وحمل المريد على حفظ الحد. اه من (منازل 
السائرين). 

فينبغي أن يكون المؤمن مشفقاً على نفسه مما قدم لغدء ومدى حاجته للتغيير والتحسين 


َو 


FN AEB e 


وه سد > 


الله وآ ر نفس ما هَدَّمَتَ لعٍ * الحشر: ۱۸ء الغد هو اليوم الذي يلي يومك» والعرب 
تكني عن المستقبل بالغد كا ذكر القرطبي وغيره» وتنكير «غد» ينبه إلى الإطلاق او 
العموم في أيام المستقبل لأن كل يوم من أيام المستقبل هو غد لليوم الذي سبقه. وني هذا 


٤ 


تقريب للمستقبل وكأنه غدك» ويمكن لذلك استعارة قول الشاعر: «إن غداً لناظره 


قريب». وهذا مثل التعبير عن الماضي بالأمسء قال تعالى +( كن لم تق پالاأَسّس » 
يونس: .۲٤‏ 

وهذا بخلاف حال الظلّمة والمجرمين» فإنهم لا يشفقون على أنفسهم من خشية ربهم 
إلا بعد أن يُبعثواء فلا ينفعهم الإشفاق. قال تعالى # ووضع لكب فرق الْمُجْرِمِينَ 


رم رر 
عي َه 


2 00 5 5 5 2 > ا دمع + مي‎ a 
مَسْفْقِين مما فيه ويفولون يويّلئنا .... 4 الكهف: 55» وقال تعالى ۾ ترى الظدلميت‎ 
مُشْفِقِ مِنًا سيوأ وهو واف بِهِمْ » الشورى: ١؟. وسبب ذلك أن‎ 
إشفاقهم في الدنيا م يكن من خشية الله تعالى» ولكن كانوا يبالغون في الإشفاق خشية أن‎ 
يقل ماهم او تقل متعتهم وهوهم او تعترضهم مصاعب دنيوية» او کا عبر بعض السلف‎ 
أنهم قد غمرهم الإشفاق رهبة الإملاق.‎ 


الفائدة الثانية: الإبيان» كا في قوله تعالى # وَالَذِينَ هم يِكَايتِ م ومون 4. 


فم ذكرناه في (ثار التنقيح) أن الإيان بالشيء في العربية هو: الإعتقاد الذي تقتضيه 
صفات الثىء الذي نؤمن به» فالإيان بالواحد الذي لا إله إلا هو يقتضى قبول عبادته 


وحده لا شريك له کا قال تعالی فَانُوأ َعِعْمَاوَحَصَيْدَوَأضْ ربأ في فُلويهم ألْيجْل 
برهم شل يتا يَأْمرْسكُم بدء إِيمشكُ إن مر ممت 4 البقرة: .٩۳‏ 
والإيمان بالرب الذي لا رب سواه يقتضي قبول القلب لأمره وتسليم الأمر إليه والكفر 
بأعدائه» وإنْ كان العمل بذلك ضعيفاً. وهكذا يقال في سائر صفات الله تبارك وتعالى. 
بيان ذلك أن الألفاظ العربية لا توجد مجردة إلا في المعاجم والقواميس» والتي يقتصر 
بعضها على المعنى المشترك دون الزيادات واللوازم التي يقتضيها الإستعمال» وذلك من 


{0° 


أجل الإختصار واعتماداً على فهم القارئ. وأما في لغة لعرب التي نزل بها القرآن فلا 
توجد الألفاظ إلا ضمن كلام مفيد ومقيدة بقيود يقتضيها الإستعمال. 
SS‏ ك ونكتفى هنا 
93 . 2 > ع سول يلو ع2 سوج له 
بقوله تعالى جز ... قد َل الله اک 55 ا رسو يت ال ميت لح 


م و ا ر ص ع 04 
َلَّذِنَ امنوأ وَعَمِلُوا ألصَلِحَتِ ys‏ 
يوضح ذلك أن «الإيان» قد يراد به في الإستعمال القرآني الإيان الذي أدى إلى القيام 


بالواجبات وخدمة الدين» وليس مجرد الدخول في الإسلام» كما في قوله تعالى #إ إِنَّمَا 


م وء م َ5 ر وو > حيرم 
0 0 ند ولت قاو ولذا تيت عَلَيِمْ ءابه رادم إيمدنا 


وع رَيّهِمَ يَمَوَكُلونَ * الأنفال: ۲» وقوله تعالى إِسّمَا الْمُؤنُو الَذِينَ ءامنوا الله 
و كل يي يوه راس رد ١‏ عترم رچ ص ريوع Ké‏ وو 
ورَسُولِوء ڈ لم يرتابواً وجلهدوا بامولهم وأنفسهم في سيل الله أؤلكيك 


AN‏ # الحجرات: مه فتدبر صيغة ال حصر او المبالغة في عبارة # إِنّما 


لْمُؤْمبو ادن #. وقريب من ذلك قوله تعالى ليت ءَامنْوأ وهاجروأ وجه دوا 


rê gla o 2‏ و 5 م 


ق ميل آل واي ءاووا ونصروا اوليك هم المومنون حقا هم مَعْفرة ررق 3 4 
الأنفال: ٠۷٤‏ فتدبر عبارة ‏ أَوْلَيِكَ هم الْمَّميوْنَ حَقًّا » فلو كانت العبارة: أولئنك 
مؤمنون حقاًء بتدكير المؤمنين» لجاز أن يشمل الوصف مؤمنين آخرين بأوصاف مغايرة» 
غير أن العبارة القرآنية خاصة بأولئك وبمن كان بمنزلتهم. 

فهذا النوع من الإيان هو الذي يؤهل لتحصيل السبق والمسارعة بالخيرات. وأما 
الإيهان الذي هو مجرد قبول الإسلام والدخول فيه» فهو إيمان صحيح ولكنه دون الإيهان 
المذكور قبل قليل» وقد ذكرنا تفاصيل ذلك في (ثار التنقيح على فقه الإيمان). 


او 


رھت 14- 


الفائدة الثالثة: السلامة من الشرك كما في عبارة # وَالْذِينَ هر ر م لا 


تروت . فتدبر أن العبارة جاءت بجملة فعلية في سياق النفي» وهي كالنكرة المنفية 
تفيد العموم في نفي الشرك الجلي والشرك الخفي. الشرك في العربية هو أن يجعل الشيء 
لاثنين فصاعدا فيستويان أو يشتركان ف صنفة معينة أو حق معان أو"فعل معان أى غير 
ذلك» فالشرك ضد التوحيد والإخلاص والإسلام. يُقال: شارّكتٌ فلاناً: صرت شَرِيكَةُ 
واشترکتا وتشار کنا في كذا. قال تعالى +[ وحمل لله آندادا لل عن سبلو فل تمع 
يكفرك قلي إِنَكَ مِنَ صي أَلتَارِ ‏ الزمر: ۸ » الند هو الشريك في أمر مهم» وشأن الله 
في غاية الأهمية كله: صفاته ودينه وحقوقه على عباده. فكل من اعتقد ندا لله تعالى في حق 
من حقوقه عز وجل او في صفة من صفاته فقد أشرك» سواء عبد الطواغيت او الأصنام 
او غيرهاء وقد ذكرنا تفاصيل ذلك في (ثار التنقيح على فقه الإيمان)» ونحتاج هنا إلى 
تفسير مختصر لآيتين هما صلة بها نحن فيه من الإستباق» وإلى ذكر أحاديث توضح حقيقة 
الشرك الخفي او الشرك الأصغرء فإن المسلم قد يقع فيه؛ ويسمى بالشرك الأصغر لأن 
صاحبه يبقى في دائرة الإسلام ولیس مرتداًء ولكنه ذنب عظيم. 
وفي القرآن والسنة إيضاحات كثيرة: 


ا ر ےم 
= 


لا سریک ل یلت مرت واا ار ایی ا فل ایر أله أب ریا وهو رکز 
شَىَوِ ج الأنعام: 177 - ٠١٤‏ «المحيا» و«المات» مصدران ميميان يجسدان أحداث 
الحياة والموت» وأمثال ذلك «المنقلب» فإنه يجسد أحداث الأنقلاب إلى نباية المسار» وكأنها 
اجتمعت في المنقلب؛ وكذلك «المصير» فإنه يجمع مضامين الصيرورة إلى منتهاها؛ وكذلك 


م < > 


المصدر الميمي في قوله تعالى # ذلك مبلغهم من الولو النجم: ٠"١‏ فكأن ذلك هو كل 
وغاية ما يمكن أن يصلوا إليه من العلم. وعلى ذلكء فإن عبارة # وَمحيَاىَ وماق 
1۷ 


تتضمن أحداث الحياة والموت. ولإيضاح ذلك على طريقة النحاة» يمكن حمل المعنى على 
مضاف محذوف» تقديره: أعمال الحياة وأعمال الموت» يؤيد ذلك أن عبارة # لو رب 
لْعنلِمِيتَ * تتعلق با قبلها كله فك يجب على المكلف أن يجعل صلاته كلها لله لا شريك 
له» ونسكه كله لله تعالى لا شريك له» فكذلك الحكم في أعمال الحياة كلها وأعمال الإعداد 
للموت كلهاء والصيغة في الألفاظ الأربعة صيغة عموم لأنها نكرات مُعرّفة بالإضافة. 
بز م > جر 5 e‏ 
ويؤكد كل ذلك عبارة: # وَيدَلِكَ مرت » أي ذلك كله وجب عل أن أفعله. فلو كان ما 
شب ذ ودرا عضا لكان لاسا عا ودف احرف او نالك ات معن 
ذلك أن الخبر في آية الأنعام هو خبر عن حكم الشرع وليس خبراً عن واقع الحال. 
والمقصود هنا أن العمل لله تعالى يشمل مجالات الحياة كلهاء الإجتاعية والتعليمية 
والثقافية والسياسية والإقتصادية والأمنية والدفاعية وغيرهاء وكذلك التخطيط للموت 


3 
ا ا 


کا يوضحه نحو قوله تعالى +| وچاي وميم ڪهم يِذ د ڪر لاضن وان له 
آلرکری ال یول نی َب انی آ) ‏ الفجر: ۲۳ - 5 ؟؛ ويؤكد ذلك قوله 
تعالى + تاا الین اموا اوا آله حی تَمَلاو ولا مون ل وام مُسَيِمُودَ * آل 
عمران: .٠٠١‏ وكثير من الناس يفهمون كيف تكون الصلاة والصيام والحج والصدقة لله 
تعالى» ولكنهم لا يفهمون كيف يكون لله تعالی ما يأخذون عليه خيراً او ربحاً في الدنيا 
من تجارة او صناعة او زراعة او مهنة كالتعليم والطب والهندسة والإدارة وغيرها من 
أعمال الحياة. والذي أفهمه من آية الأنعام أن الخير من أعمال الحياة كلها ينبغي أن يكون 
لله تعالى بها في ذلك أخذ الأجرة والربح على العمل» فإنه العدل والنظام الضروري لأعمال 
الحياة» خاصة إذا اقترن بالإجادة والإتقان وباجتناب الإثم» وينبغي للمؤمن أن 


¢ 3 
| | 


يستحضر النية وأن يدرب نفسه على هذا الأمر. يؤيد ذلك حديث أب در ن النبي مكل 


ال « وني بُضع أَحَدِكُمْ صَدَقَةَ ». قَالُوا: يا رَسُولَ الله أَيَأتٍ 


۸ 


اع ا قر 


« ارتم َو وَصَعَهَا في حرام أكَانَ عَلَيِْ فيا وزْرُ؟ فَكَدَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا في 


جر » رواه مسلم وغيره في سياق حديث» ومعنى ا(ابضع أحدكم) أي 


ر ەه 


\ 


۴ 
ا 
ا 


فلما كانت أعمال الحياة كلها يجب أن تكون لله رب العالمين لا شريك له ىا نفهمه من 
عبارة + وححياى وَمَمَاقَ *. وذلك على أقل تقدير بنية الإقبال على الحلال لأنه حلال» 
والإبتعاد عن الحرام لأنه حرام عند الله» وبنية فعل الواجبات طاعة لله تعالى ولخدمة دينه 
فإن الشرك الخفى هو أن يقوم الإنسان بعبادة او بأمر من أمور طاعة الله تعالى لا شريك 
له» فيجعل بعضه لغير الله. مثال ذلك أن مُحسّن المسلم صلاته كي يظن الآخرون 
خشوعه» او يتصدق كي لا يُقال: بخيل. وهذا هو الرياء وهو من الكبائر» وقد قال تعالى 
الات ا ل خا ل 


2 و‎ f FA 


و 5 الماعون: ٤‏ - ۷ء وقال تعالى ۾ إِنَّ ألْمُكَفِقِينَ عل 


مه 
د 0 کاک 1 عرد کا ا جين ناح عه 
وهو حَیعهم ودا قاموأ إلى الصلوة قاموأ كسا رراءُونَ لتاس ولا يَذكْوُوت 


4 - و5 


e كيلا‎ 


وأيضاً فإن من يجعل أعمال حياته والإعداد لموته. يجعلها لله تعالى فإنه يحتاج إلى كثير 
من التفكير كي ينظم حياته فلا يؤدي تزاحم الأعمال إلى الفوضى» ويحتاج إلى تفكير 
بالأولويات وباغتنام الفرص في تنمية الخير وخدمة الدين. ومن هداه الله إلى ذلك فإن 
يبلغ منزلة السابقين بإذن الله تعالى. 


71 سے ور لے 


7 > >و مص 
1 لَه مخلصِينَ له الرين حنفاءَ و 


| 


ومنها: قوله تعالى: + ا 


ا 2 وذللك دين الْقيَمَةَ * البينة: 4» قال الراغب: الخالص كالصافي إلا 
أنْ الخالص هو ما زال عنه شوبه بعد أن كان فيه» والصافي قد يقال لما لا شوب فيه 


۹4 


ويقال: حَلْصْته فَخَلَصَءِ فحقيقة الإخلاص: التَرّي عن كل ما دون الله تعالى. اه من 


(المغردات) : وقال ابن عاشور: وًالإخلاص: الإخاض وَعَدَمُ اسوب يِمُعَاي ورل 
الإرَاد. وَسْميَتِ السُورَة الي فيا توْحِيدُ الله سُورَةَ الإخلاصء أي إِفْرَاد اله الي اه 
رم رلوم رسای بتر ود لوكت کڪم الدَار 
لخر عد ال المحة من دون الان فوا الوت إن ڪن صدرقيت 4 البقرة: 


0 


ل 


وها ت ر ذه قال سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم 


e‏ ل ا 


ایب تیب عل ونی على اتی ی الي وغل تل 
TT‏ ك ال عت 
م کته ولىك 5 E‏ 


هه 


1 
- ١ 
95 
5م‎ 
85 
9 
6 
0 


ار" بعر لالد الى الو “ير ور 
الى وعلمته» و 


9 


وق ات الان لقال مو ائ تقذ قي مار يه مسحب عل وَجوو حى أي في لذ 
لهم م F7 o‏ بهو £0 ع ع 
وَرَجُل وَسَع الله عَلَيْه وَأَعْطَاهُ مِنْ ن¿ ضاف الال کله فاي په فَعَرَّقَهُ ِعَمَهُ فَعَرَقَهَاء قَالَ: قا 


عَمِلْتَ فيهًا؟ قَالَ: ما ودس سيل dD‏ قَالَ: 
كَذَّبْتَء وَلَكِنّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جراد فَقَدْ قيل, د ا نم لقي في 
التّار. » رواه مسلم والنسائي في (الكبرى). فهؤلاء أصاءهم نصيب كبير ما ذكره الله تعالى 
في قوله: 8 وَقَدِمَْآ إل ما عملا مِنْ مَل فَجَعَلْئََهُ بآ مَنقُورًا * الفرقان: ۲۳. 
وليتذكر المؤمن دائماً حديث عُمَرَ بن الْحَطَابٍ 5ه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اله يكيدي تون 


م م ° 


« إا الْأَعَْالُ بالات وَإِنَّا لِكُلٌ امرئ ما وی فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إل ديا بُصِيبهاء أو لل 


رت 


امُرأة ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه » رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود 
والترمذي وابن ماجة وابن حبان وغيرهم» والسياق من البخاري 


Ci 


س ال الو ل ا ا 


TS 
للمدير او للمسؤول؛ وإن لم يكن هذا نفاقاًء فإنه شروع في طريق النفاق.‎ 


ومنها: ل الراك لل ی « إن م 


2 


عَلَيكُمْ السك الْأَضْعَرٌ »» قَانُوا: يَارَ ر دوا لتك الك ضْعَرُ؟ قَالَ « الرّياءُ» إن الله 
لل ين كش ترَاءُونَ بأَعَْالِكُْ في الدنياء فَانْظرُوا 
هَل دون عِنْدَهُمْ جَرَاءَ » رواه الإمام أحمد بإسناد جيد كا ذكر الحافظ المنذري؛ ومحمود 
ابن لبيد ختلف في صحبته » إلا أن الحديث قد رواه أيضاً الطبراني عن محمود عن لبيد عن 
رافع بن خديج» وإسناده جيد كما ذكر المنذري في باب الترهيب من الرياء من (الترغيب 
والترهيب .)59-58/١ ٠»‏ 


م 


وعن يَعْلَ بْن سداد ان أَوْسٍ » عن أببه فاه قَالَ « کنا تعد عَلَ عَهْدِ رَسُو لا الله ل أن 
الرياءَ الّرْك الْأَصْعَرُ » رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. 


5 فخ م ١‏ 02:2 مف 1 ل قلا بي قد ر 
ومنها: حديث ابْنِ عباس فَالَ: قَالَ رَسول الله يك « مَنْ سَمّعَ َع الله يه 
يط ف م 2 2 5 ع ع 5 ع 
ومن رَائى رَائى الله به. » رواه مسلم والبخاري. آي من أسمع الناس عن نفسه واراهم 
عمله رياءً» فإن الله تعالى يجعل الناس يسمعون ويشهدون رياءه او معايبه. وقد يكون 


ذلك في الدنياء ولكنه واقع قطعا في الآخرة» ففي رواية « مَنْ سَمّعْ سَمَّعَّ الله به يَوْمَ 


خرف 


القيامَة » رواه البخاري. وني حديث آخر « مَنْ سم الاس بِعَمَلِهِ سَمَّعَ الله به سَامِعَ 
حقو يوم الْقيَامَةِِ فَحَفَرَهُ وَصَعْرَهُ » رواه الإمام أحمد. 


ومنها: حديث أَسَْءَ بنْتِ اي بكر رضي الله عنهما قات جَاءَتٍ امْرَأة إل التبيّ 
کا فَتَالتْ: إن لي د رَه هل عل جُتاځ ان أَنَشَبّمَ مِنْ مال زَوْجِي با 1 يُعْطِنِي؟ فَقَالَ 
رَسُولُ الله يك « مسبم جا يُعْط ابس لو زُورٍ » رواه مسلم والبخاري وأبو داود 
وابن حبان وغيرهم. يشمل الحديث كل من يُظهر تحصيل فضيلة من علم او غيره او 
التشبع منها وهو ليس كذلك» فهذا يلبس ثوبين من الكذب» فإنه يكذب على الناس 
ويكذب على المُعطي. ويشمل هذا الحديث كل من تُخادع بكفاءة ليست فيه او بتدين 
علا باط او بعد انا قن درق ها 


ومنها: حديث آي مُوسَىء قَالَ: سيل رَسُولُ الله يي عَنِ الرَجُلٍ يقال شَجَاعَة 
ويقاتل حه يقال ريّاء» أي َلك في سبل الله؟ فَقَالَ وَسُولُ الله كلد« م من قال لتَكُونَ 
گم الله هي علي د َهُوَ في سَبِيلٍ الله » رواه مسلم والبخاري وغيرهما. فإذا كانت الحمية 
او العصبية الدنيوية ظاهرة على المقاتل وليست مطلية بطلاء الدين فإنها مذمومة جد 
ولكنها باب خاص غير باب الرياء. والذي يكون من نوع الرياء وأشد هو العصبية 
للتيارات الفكرية والفقهية والمذهبية والحزبية. ونوع الرياء فيه» أن المتعصب يظهر عصبيته 
بمظهر الدين» وإِنْ كانت جرد عصبية للمخلوق أي لما أحاط به من هذه التيارات. وأما ما 
هو أشد من الرياء» فذلك حين يبدأ المتعصب باختراع التبريرات والمسوغات المطلية 
بطلاء الدين» من أجل تلميع قادته وحزبه وتغييب الصورة يها للحق؛ فيدخل 


200 


ا ال ين د َّ مَآ ارا 


م اد 21198 > لا 4 لسك ا و 2 
مِنَ الْبَيَئتِ وای من بَعَدٍ ما بِبّكة لِلئّاس في الكتب أولتيك ا أل ا 


ضرد 


22 
0 


لصوت © إل ادن تابا وَأصكحوأ وبوا اوک ثوب عة وآ ليا 
ليم اح 4 البقرة: ٠٦۰-٠١۹‏ وقال تعالى # أف فمن زين ل وء مان e‏ 


د هه صر FA‏ > 


ر 3 م 2 204 2 7 1 55 3 

فإن الله يضل من يشاء وى من هثاء * فاطر: ۸. ثم يتفاقم الأمر حين تتحول 
التبريرات وال مسوغات المفتعلة إلى قناعات لا أساس لها من الشرع» ولكن من ظلام 
النفس واتباع الشيطان؛ وهذا ما وقعت فيه بعض الأمم السابقة» كا يوضحه قوله تعالى 


ر ومح د 2 
# وھ ف دنهم ما ڪاوا يروڪ 4 أل عمران: .٠٤١‏ 


ےه 


ومنها : حديث ابْنِ عَبّاس: أن وَجْلَا أتَى التي ي فَكَلَمَهُ في بض الأَمرء فَقَالَ: 
ما اء الله وَشْيْتَ E SS E‏ 


شَاءَ الله و (( رواه الطبراني رفي المعجم الكبير). 


ومنها : حديث البَرّاءِ بن عَازِبٍ طن في قوله 5 تَعَالَ: ¥ ِنَأ لذ يتادوتك من 


ررم ص 5000 


ورا امجرت ڪا رهم يعقوت الحجرات: ٤‏ قَالَ: قَامَ رج فَقَالَ: يَا رول 
لله إن مْدِي رين وَإِنَ دمي شين فقا التي کيا: « ذَاكَ اله عَرَّ وَجَلّ » رواه الترمذي 
والنسائي في (الكبرى) وصححه الألباني» ورواه ابن جرير الطبري بإسناد جيد متصل» 
كما ذكر ابن كثير في السيرة. وهذا الحديث رواية أخرى من طريق صحابي آخر عند الإمام 
أحمد وابن أبي شيبة. وهذا حديث في غاية الأهمية» فإن الثناء بخير او بشر إنما تكون له 
قيمة إذا استند إلى الشرع. ومن المأثور أن «ما رفعه الدين لا تضعه الدنياء وما رفعته الدنيا 
عادت عليه فوضعته». فمن توهم أن حمده زين وأن ذمه شين لأنه ماهر في صناعة الكلام 
او في ترويج الإشاعات. فإنه ينازع الله تبارك وتعالى كما هو واضح من الحديث. ومن تدبر 
سيرة عثمان وعلي رضي الله عنهما يجد أن المطاعن الباطلة فيهما ملأت البلاد في عهدهماء 


A 


فلم يبق لتلك المطاعن أدنى قيمة» وبقي عثمان وعلي من كبار رواة القرآن الكريم عن 
النبي لاب والأمة كلها تحتاج إليهما وإلى أمثالمهما إلى قيام الساعة» ولكن تحولت المطاعن 
بالحق على من أطلقها متعمداً. 


ومنها: قوله تعال ل( وَقَالوا عرو فو إا لحن اللو » الشعراء: 44: 
وعَنْ سَعْدِ ن عبَيْدَة قال: TT‏ سد 
َك لا تَفْعَلُ فَإِنْ سَمِعْتُ شُول الله صل الله علَيِْ وَسَا ل قول « مَنْ حَلَفَ عير لله 
قد أ ا ل ن¿ حبان والحاکم وصححه على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبي » وصححه أيضاً الألباني. 


2 


وعَنِ ابن عباس » قالّ: اْأنْدَادُ هُوَ انرك » أخمّى مِنْ بيب النَمْل عَلَ صَمَاة سَوْدَاء في 
َة اللي وَهوَ أن َعُولَ: اله وَحَيَاتِك ا و خان وقول ولا كله هذا لكان 
el‏ ولوا الب في الدّارٍ د الل وول الرّجلٍ لِصَاحِبهِ: ما شَاءَ الله 
وَشِْتَ وَقَوْلُ الرّجُلٍ: لَوَْا الله وَفْكَانُ» لا تمِعل فیا دتا ِن هَذَا كله به شِرك. رواه ابن 


أبي حاتم» ونقله عنه ابن كثير وغيره. 


€ 


الفائدة الرابعة: العطاء وإدامة وتحسين العطاء. فلنتدبر عبارة # الین يُؤبُونَ مآ 


دوو - - 


أ کک اک ا ب قّاءة عامة الة 50006 9 

انوأ وقلوبهم وجلة نهم إل رهم راجعون 4» قراءة مة القراء متفقة على قراءة ۾ يؤتون 
مآ َاتَوأْ » من الإيتاء أي العطاء. والمعنى: يُحْطُونَ ما أَعْطَوْاء سواء كان عطاءً مالياً او 
غيره» فمن العطاء الماللى نصوص إيتاء الزكاة ونحوهاء ومن العطاء غير المالى نحو قوله 
تعالى +« وَإِدْ ءَاتَيَنَا مُومى لكب وران للح كمِتَدُونَ * البقرة: 59 وقوله تعالى 


ع ساح ١‏ سر سرح سس 


0 ولقدء ایتا برهم ن قل ركنا به عَنلمِين چ الأنبياء: 6١‏ وقوله تبارك 


٤ 


ك و 
el‏ 4 عم وي امهم 


وتعالى # فقهمتها سَلِيّمنَ وحكلا ء ايتا حكما وَعِلْمًا * الأنبياء: ۷۹ وقوله تعالى 


رې2 


8 داكن الله الم وة * البقرة: .٠٠١‏ 

وأما كلمة +( فليم َة » أي خائفة فالوَجَلٌُ هو الخوف كبا في (عمذيب اللغة) 
او القع كاذك ابن يده وابن رر من ول برل تكلا فهو وجل وای 
وَجلة» قوم وجلون. 

فمعنى الآية أنهم يعطون ما أعطوا من خدمة الدين وعطايا الخير» وقلومهم وجلة أنهم 
إلى رهم راجعون. فهم خائفون من الذنوب ومن التقصير. ومجال التقصير واسع جداً 
واحتهالات حصول التقصير كثيرة. وخاصة حين نتعامل مع فرض المصابرة والمرابطة» 
فقد قال تعللى # تايها الي اموا أصيرقأ وصابروا ورايطوا وَأَنَّعُوأْ لَه 
عكّكم تلحو 4 آل عمران: ٠٠٠١‏ الآية الكريمة مطلقة في الأمر بالمصابرة والمرابطة 
أي المغالبة او المنافسة والإستباق» سواء كان ذلك في الواجبات العلمية او العملية» وقد 
سبق بيان ذلك في المبحث الثاني تحت عنوان «تركيز التفكير». وما ذكرناه أن معنى الآية 
يشمل أمرين» الأمر الأول: غالبوا أنفسكم» أي غالبوا عوامل الملل والركود والتفلت. 
الأمر الثاني: غالبوا خصومكم في الصبر على مقتضيات المنافسة والمواجهة. ولما كان 
أن( غال “قات قلت لكرم العاذن كرت كان ا قد أخيد مدن الا 


أكثر ما ينبغي» او يكون قد قصر في إعطاء قواعد التفكير حقها او قصر في فحص أداء 
المنافسين والخصوم» او غير ذلك من مداخل الخطأ والتقصير. وينبغي لوّجّل المؤمن أن 
يقترن بالرجاء والأمل وليس باليأس» فإن رحمة الله تسع كل شيء للذين يتقون» فقد علمنا 
النبي ية سيد الإستغفار» وفيه « أعوذ بك من شر ما صنعت »» ويشمل هذا الدعاء 
أن يعيذنا الله من نتائج وآثار الأخطاء والتقصيرء وأن يبدل الله سيئاتنا حسنات وأن يبدل 
ضعفنا قوة. غير أن هذه المحاسن لا ترتمي على من آثر الراحة وابتعد عن الجهد والنصب» 


o 


ولكن يبسرها الله تعالى ويأتي بأسبابهاء لمن اختار النصب واجتهد قال تعالى + وَأَلَّذِينَ 
هدوا فنا بيب شملا ون هه َم لمحن 4 العنكبوت: 14. والمحسنون هم 
المجيدون في التفكير بالخبر والعمل به. وقال تعالى +( ون لی للَإضن إِلَّامَا سی © 
ن سی سوت يرك © عم مجر الجر الوق © 4 النجم: 4١-19‏ . 
وحاصل ذلك أن العطاء او عمل الخير» ينبغى أن يقترن بمكافحة أسباب الخطأ 
والتقصير» وكذلك مكافحة أسباب فشل التحسين المستمر وعدم التفوق في كل 


رر 2 


واجب قائم على المنافسة والمغالبة. . ونختم هذه الفائدة بقوله تعالى 8 ولل وجه هو 


مولا 26 سيقو ألْحَيردتِ * البقرة: /15. 


٠‏ 0 «ه ااي چ 
الفائدة الخامسة: تحصيل السبق والمسارعة في الخيرات. فتدبر عبارة + اولك 


عم وو م ا 


يسلرعون في ا اخيرات وشم ها يفون ن 4 وى أصحاب الصفات المذكورة يسارعون في 
aS‏ 

(الأمر الأول) : اسم الإشارة «أولئك» يرجع إلى كل من سبق ذكره. يوضح الأمر 
ن نظ رمن عذيه را ات اش وه اقولة ان ]إن ف حفية ريه 
مُمْفُِونَ (0) وَالَدِينَ هر ايت ا ویو © والب هر ری لا طروت © 
والس ر وتوف ما اتو وميم ت ا م لل ركم رتجعون هَ 07 أُوْلتِكَ شر و ٍ فق لات 
وشم ھا سبو © £ فإن اسم +[ ل 4» هو + الب هم يِن حَسْية رَيهِم مُفْفِفُونَ 4 
وما عطف عليه إلى قوله تعالى: +[ دجمو » وخبر الجميع هو: + أُوْلهِكَ رعو في 
اليرت وهم هما سِقُونَ #. وهذا قول او معنى قول الطبري ومكي في (مشكل إعراب 
القرآن) والمنتجب الممداني في (الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد) وأبي حيان 


۳٦ 


والمراغي وابن عاشور في تفاسيرهم» وقول غيرهم أيضاً. يؤكد ذلك تكرار الأسم 
الموصول ل ألَِِنَ * بعد الوا في الجمل العطوفةء ويفيد ذلك * شمول أصحاب كل جملة 
ب: + اوليك سرغو ... . فلو كان السياق: إن الذين هم من خشية رم مشفقون 
وهم بآيات رهم يؤمنون وهم 4ه أي بدون تكرار الاسم الموصول» لكانت صفات 
متعددة لجماعة واحدة. قال ابن عاشور: وَتَكْرِيرٌ َء الموصُولّاتِ ِلاهْعَام كل صِلَةٍ 
صِلَاتهَاء فلا تُذْكَرُ تَبَعَا بالْعَطفٍ . وَالْقُصُودُ الْمَرِيقٌ الَِّينَ انُصِمُوا بصِلَةِ مِنْ مَذِهِ الصّلَاتِ. 
اه من (تفسير ابن عاشور). وربا يظن بعضهم آنا أربع صفات بينها تفاوت» فكيف 
تؤدي كلها إلى نتيجة واحدة وهي المسارعة في الخيرات والسبق لها؟ والجواب وبالله تعالى 
لر ا رة ات و عا ری إل عبرهة ضح را الع وار اا 
إت الصَكلزة تَنْعى عن الفحسشاء والشكر 4 العنكبوت: 45. فكل صفة من 
الصفات المذكورة في الآيات الأربع تؤدي إلى نفس مرتبطة بقوة بالله تعالى وبدينه» بسبب 
الإشفاق من خشية الله» او من طريق الإيان القوي بالله تعالى» او من طريق اجتناب 
الشرك كله جليه وخفيه واجتناب فروع الشرك الخفي» فأعمال المؤمن كلها لله تعالى كا 


سرجه ره م رر 


ذكرنا في معنى قوله تعالى ٭ ويحياى وَمَمَاق 21 »او من طريق عطايا الخير والإزدياد منها 
خوفاً من عدم الكفاية كم تنبه إليه عبارة +( ولزن بو مآ انوأ لويم وبا ص لل 


ا 


2 عون 


ا 
0 


- 


ع 


صرح أ ره 


(الأمر الثاني): معنى عبارة +[ ويک سرغو في اليرت ل كلمة «يسارعون» 
صيغة مفاعلة بين طرفين او أكثر» مثل: نازع وخالط وحاسب وصاحب وغالب؛ فإما أن 
تمل عل هذا الأصل» ويكون معدن تسازعؤن أي شابقون الكخرين ى فل الخيراك؟ 
وإما أن تحمل على مفاعلة ذاتية» أي يسابقون دوافع الإبطاء والتراخي في أنفسهم وني 


7 


العوامل المؤثرة عليهم. وهذا أصح من قول من أغفل صيغة المفاعلة وزعم أن يسارعون 
بمعنى يسرعون» وقد نقل القرطبي وأبو حيان عن الزجاج أن «يسارعون» أبلغ من 
«يسرعون». وني جميع الأحوال فإن الإسراع يستلزم رغبة شديدة في فعل الخير» بل أشد 
الرغبة كا هي عبارة الزخشري؛ ويستلزم كذلك مكافحة ومقاومة عوامل الإبطاء 
والتراخي. وتدبر ذكر الخيرات بصيغة الجمع التي تنبه إلى أن المسارعة في هذا المجال 
تؤدي إلى فعل خيرات كثيرة. 


(الأمر الثالث): معنى عبارة + وهم e‏ فون f‏ أما اللام في الما فهي 
للإختصاص او الإستحقاق او التمليك بحسب معنى السياق» ويشمل ذلك إيصال 
المعنى إلى جهة معينة أي خاصة. كإيصال السبق إلى ضمير الخيرات هناء وسواء كانت 
00 مع الإسم الصريح او اسم الإشارة» نحو قوله تعالى # يِل سملو 
فى الْدَرَضِ 4 البقرة: ل ع ا 090 
م e‏ اا 9 قود 4 البقرة: .١1١7‏ وأما الضمير في «ها)» فإنه 
يعودٌ على «الخيرات)» كا هو واضح» ولا حاجة إلى إعادة الضمير إلى معان مُمَترضة. وأما 
كلمة «سابقون)» فالسابق هو الذي يصل بالخيرات قبل غيره» فهو اسم للفاعل الذي 

حقق السبق» هذا هو الأصل او الظاهر في الإسم المحض للفاعل (الاسم المشتق في 
ناس الأصولوة): رف هذا ال ب :قزل ان + ارما وا ذا كرهون 4 
هود: ۲۸» فعبارة «كارهون» اسم TT‏ الكره في ذلك الوقت؛ وكذلك 


rd 


قوله تعالى # ما هلزو مايال أ سر ها عَلكمُونَ * الأنبياء: .٥١‏ ويمكن بدلالة قرينة 
استعمال اسم الفاعل للحدث المستقبلي» وهو مجاز عند عامة الأصوليين» ويدل إما على 


هرح ا 


تحقيق الحدث. ولكن في المستقبل» كقوله تعالى # إِبََحَكُم و ما تَعَبَدُوبت من دوت 


£ 
0 


۸ 


ےب و م د رد 


الل س - جهنم انتم ها وردوت 4 الأنبياء :۸ او يدل على إرادة تحقيق الهدف 
مستقبلا كقول القائل: ي فاعل ذلك لك» أي فاعله إن شاء الله لك او لأجلك. 
ويمكن أيضاً أن يدل السياق على أن الفاعل كان فاعلاً في الماضي» وهو يدل أيضاً على أن 


ل سرس مو 


الحدث حصل وكان موجوداًء ولكن في الماضي» كقوله تعالى # وما أ ل 
ها منزروت الشعراء: .۲٠۸‏ وأما عند غياب ما يدل على المستقبل او الماضي» فإن اسم 
SS‏ وسن 

وقد أدعى أبو حيان رحه الله أن عبارة # وشم ها يفون 4 معناها: وهم إليها 
سابقون» وهذا ليس بصحيح لأنه يغير المعنى بلا دليل. فإن تقدير: وهم إليها سابقون» 

ولد 

قبل معنى آم لا يزالون في طريق الإستباق قبل بلوغ الغاية. ففي قوله تعالى كل جر 
ك أجل م مُسَمّى 4 لقمان: 4 قال العلامة فاضل صالح السامرائي: معناه لا يزال جارياً 
حتى ينتهي إلى آخر وقت جريه المسمى له. اه من (معاني النحو / اللام). وأما اللام في 
عبارة # وشم ها سلبقونَ 4 فهي لام الإختصاص والتملك وما يتفرع منهما» وهي 
متوافقة مع اسم الفاعل في إفادة تحقيق السبق» فالعبارة خبر عنهم يبين مهارتهم في 
تحقيق المدف. 

وحاصل كل ذلك» أن عبارة # أوْلِكَ رعو في رت #» تدل على المسارعة في 
السعي في الخيرات» وأما عبارة # وهم 51 فون #» فتؤكد أنهم ساروا بقوة 
غالبة عليهم. 

وتوجد أقوال للمفسرين تجري على معنى ما ذكرناه وذكره الزخشري» قال 
الماتريدي: يحتمل» أي: سبقوا أُولَئِكَ الكفرة بها. اه وقال الرازي: فَامُعْنَى فَاعِلُونَ 


۳۹ 


ت 


الى جلها َو سَابِقَونَ النّاسَ ِدَجْلِهًا أو وَهُمْ لَهَا سَابقو قَونَ يْ يتالوتها قبل 
ال ع عَجَّلَتْ كُمْ في الدئيًا. اهء وقال أبو البقاء العكبرى: قَوله ا 


| 


۾ وهم ها ۽ أي لِأَجْلَِا. وَقِبِلَ: التَقدِيرُ: وَهُمْ يُسَابِقُوتها ؛ أيْ يرونا ؛ فَهِيَ في 
ا ار ا ا 


ال 2 تفيل ل باش وَالتَمَاوْتِ في لوار . مِنَّ ارات بال ال الاب إلى الَا 


مع ور و 


أو الى وَهُمْ مْرِرُونَ با حَرَصُوا عَلَيْهِمْ » َالسّبْنُ جَارٌلإخْرَازِ الُطْنُوبٍ لِأَنَ الإِخْرَارٌ مِنْ 
وام السَّبْقِ. اه. 
ومن باب السبق أيضاء قوله تعالى # اورا التب ألَدِينَ د صَطفيّنًا من عاونا 


ب >> وو ساح 6 قو + جوم صرح ےد > ممع > ور 
فمنه و لالم افد ومهم مفتصد ومِنهُم ساق ى بالْحَيررتٍ بِإِذْنٍ ١‏ ذلليت 


2 شع 20 


م<ے <> و 2< 


الفضل اللحكبير فاطر: ل أي: ومنهم من حقق السبق بإذن الله» أي بفضل الله 
وتوفيقه. 0 كانت العبارة: متسابقون او مستبقول از أن يقال إنهم و 


0 
05 


> 


(الأمر الرابع): تحقيق ال هدف. نعود إلى عبارة ۾ وشم ا سِيقُونَ 4 أي حققوا 
السبق وبلغوا غايتهم كا ذكرنا قبل قليل» معنى ذلك أن الثناء العظيم وما يتبعه من أجر 
ليس مقصوراً على السير في الطريق بصرف النظر عن تحقيق او عدم تحقيق الهدف» بل 
يشمل بدرجة كبيرة تحقيق ال هدف. معنى ذلك وجوب بناء مهارات تحقيق الأهداف وما 
تقتضيه من جودة التفكير والإعداد والتخطيط. وهذا أمر في غاية الأهمية» فإن مقولة: 
«علينا بالعمل» والنتائج على الله»» قد تؤدي إلى مفاهيم خاطئةء منها إغفال ربط النتائج 


بالأسباب» عل أننا مأمورون بإعداد الأسباب لتحقيق النتائج. فقد قال تعالى # وَأَحِدُوأ 


لقف 


عه 


ا اا ... © الأنفال: ۰٦۰‏ وقال تعالى #[ ولو أرادوأ ألْخْرنَ 
دوا له عَدَّةٌ 4 التوبة: .٤٦‏ 
وتدبر قوله تعالی چ كلا لَمَا فض ما َه عبس: 0377 فإنه إنكار شديد على من لم يقض 


ما أمره الله. وقضاء الشيء هو إحكامه والفراغ منه أي فعله وإتمامه؛ ومنه قوله تعالى 


- 56 اا 3 ا 


# ذا فَصَيْثُم الصَلوهَ فأذحكروا أله قيكما وقعودا وع جَنْوْرحكُمْ 4 النساء: 
°۳ أي إذا فعا وامتم الصلاة فأذكروا؛ وقضى فللان طوافه أي فعله وأئمهى وقال 
تعال ل فما ی مُوسى اّمل وسار بأهُلوء £ القصص: ۲۹ أي أتم أجل العمل 


20-7 . وقال الأزهرى: قَالَ ابن الأعرّابي: وَقَالَ الله تعالى: « ولو ارت ا 


لاص کک e‏ ۸ قَالَ بو إشكاق: 0 00 
حل وعد 5 ر فصي جا e‏ ؟ معتاه: Es‏ 

وُو قَؤْله: # وَقَضَئ رك ألا عدوا لِه الإسراء: 217 مَعْنَاه: أمرء لأنّه مر قاطع 
حَنّم. اه من (تهذيب اللغة». وقال ابن فارس: الْقَافٌ وَالضَادُ وَالْحَرْفٌ امحل ا 
صَحِيحٌ يدل عل إِخكام أَمْر وَإنْقَانهِ وَِْمَاذِِ هيه قَالَ تعالل: + فصن سبح سَمْوَاتٍ 
فى ومين فو لت: ؟1» آي أَحَكمَ حَلقَهَنَ. اه من (معجم مقاييس اللغة). 

فلو كان التقويم بالنتائج غير مطلوب لأوجب الله تعالى السعي فقط للأمر الشرعي 
وليس بقضاء الأمر. ويوجب ذلك عناية فائقة بالتخطيط للمستقبل وحسن إدارته 
ومكافحة عوامل الفشل في تحقيق الأهداف. ومن أسباب الفشل عدم الإعتداد بالأمر 
الواقع» مما يؤدي إلى إهمال التدرج والمرحلية» وإغفال مقتضيات الضرورة» ونسيان 


٤١ 


مقتضيات الضرورة المتراخية. وذكرنا تفاصيل كثيرة عن إعداد المشاريع والأهداف 
والتخطيط هاء وذلك في (نخبة المسار) وما يتصل ا في (المنطلق). 


وربا يعترض بعضهم بنحو قصة نوح عليه السلا وكيف سعى زمناً طويلاً يدعو 
قومه إلى الإسلام» فأصر معظمهم على الكفر. وهذا اعتراض ضعيف» فإن الله تعالى أمرنا 
بالدعوة إلى الإسلام وهذا ما يجب أن نقضيه ونجدد العمل به» ولم يأمر الله بأن نجعل غير 


لج الس o‏ و ص 2 


المسلم مسلاً. وتدبر صيغة الحصر او المبالغة في نحو قوله تعالى # قل إِنَمَا آنا مدر وما من 
ِو إلا اه الود اْمَهارُ 4 ص: .٠٥‏ وقال تعالى + اك لا تى من أحببت ولك اله 


20 ر رہ ر ع عوكو وو 
رذق من ا 6 بار 4 القصص: ٠٦‏ . 


3 


و حديث أب مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ » أن رَسُولَ الله و قَالَ: «مَنْ قات لتَكُونَ رمه 
لله هي الْعُلياه فَهُوَ في سيل الله » رواه مسلم والبخاري وأحمد وغيرهم. فإن لام التعليل 
ENE NEE EE‏ كر مدن معنن ذلك 
أن عاقبة العمل او التقويم بالنتائج والمآلات جزء أساسي من تقويم العمل الجهادي 
وغيره» وقد يطلق عليه: «التقويم بالجدوى». فإذا كانت نتيجة العمل الجهادي إعلاء 
كلمة الله تعالى مع الإلتزام بشروط العمل العسكري فهو في سبيل الله تعالى. وسبق أن 
كر ا مهمة ان کی کا انريم غم عا ر و ت 
والغايات». 


(الأمر الخامس): لمن أراد المزيدء فقد ذهب الإمام الزمحشري رحمه الله ومن وافقه 

إلى جواز المعنى الذي ذكرناه في تحقيق الهدف» ولكنه استخرجه بطريق آخر. فقد نقل 

السمين الحلبي عن الزتخشري أنه قال: أي فاعلون السَّبْقٍ لأجلها أو سابقون الناس 

لأجلهاء أو إياها سابقون أي: ينالونها قبل الآخرة» حيث عَجّلت لهم في الدنيا. قلت 

(القائل هو السمين الحلبي): يعني أن اليو جك :] لسر ل اك اتنا رو هوسق أن 
۲ 


قال السمين الحلبي: وتكون هذه الجملة [أي: « وهم ها سيو »]؛ مؤكدةً للجملة 


قبلهاء وهي: + سرعونَ في الحيررتِ )4. ولأنها تفيدٌ معنىّ آخرٌ وهو الثبوثُ والاستقرارٌ 
50-57 الأولى على التجدد. اه من (الدر المصون). وقد رد السمين الحلبي اعتراض 
أبي حيان على الزمخشري. 

07 السادس): ويتصل بالمسارعة والمبادرة قوله تعالى # وَيَقَوَمِ اسْتَعْفِرُوا 


a 2‏ أ 


0 


م شم نوبوأ لله له سل الما يڪم مدر وَيَزِدحكم قو وة وةل وتک و 
0 میت ل هود: 07. في الآية الكريمة مرحلتان: طلب المغفرة ثم التوبة» فأما 
عبارة # س سَتَعْفِرُواً رک چ فإن من مضامين طلب المغفرة أن يعترف الإنسان بذنبه 
وبخطئه وتقصيره وتأخره ويندم علیه» ويطلب من الله تعالى أن يغفر له ويتجاوز عنه. 
وينبغي لهذه المرحلة أن تكون قصيرة كي يتحول المؤمن إلى التوبة» وهي ما يقوم به العبد 
المؤمن من تغيير وتحسين كي يعصمه الله تعالى من الكبائر والإصرار. وينبغي المبادرة إلى 
الإستغفار ثم المبادرة إلى التوبة فإنها واجبة» كا أن إطالة الأمد قد يصير تسويفاً بذك إلى 


< ساس واه 6 سح سس SAE‏ 2 


معدي وس د د 
للذ ءامنا أن ضتَع فلوبهم زكر 1 


لا E‏ 
م< سر سد ر .2 0076 3 2 ع سے 
التب من َبَلُ مال علوم ان كم 
٦‏ 


روحت 


قواعد في اغتنام 
ولي صناعة الفرص 

أنواع الفرص: 

(النوع الأول): الفرص العامة والشائعة؛ وهي مِنْ فرص الحياة اليومية إلى الجنة 
والمغفرة وال ر حمة» ويستطيع كثير من المؤمنين اغتنامهاء بنشاط فردي او بمجموعة 
صغيرة» كمساعدة فقير او نصرة مظلوم او عيادة مريض او تعليم جاهل او دعوة إلى خير 
او إصلاح بين طرفين او حضور جماعة او غير ذلك من وجوه الخير الكثيرة. وهذا النوع 
من جملة مضامين قوله تعالى # لا حير في حَكَدْيرٍ من جرهم إل مَنَ أَمْرَ يصَدَكَةٍ او 


مَعَروق أو کے يرت اناس ومن تفل ذلك اة مرصات اه سوق لوقه 


اا ناب النساء: ١١١‏ وتدبر الثناء العظيم على النجوى | 0 


رم لاص 7 ې 


# وَمَن يَفْعَلْ ذلك ې » فإنها تشمل مجموعة النجوى كا يقتضي السياق» وتشمل بلفظها 
كل فرد يفعل شيئاً من ذلك» كما أا مطلقة في الصدقة وفي المعروف وني الإصلاح بين 
الناس» فتشمل من سعى بمعروف دود ا ومن سعى بمعروف عظيم واسع 
الإنتشار. 


کے 


وتذبرافي ذلك حديث أبي هريره 


و 
اَن 


رسو ل الله كَل قال « مَنْ أَنمَقَ رَوْجَيْنٍ مِنْ 
شَيْءِ من الاش اء في شيل الله عي من واب الخ يا عبد الله هدا حير لَك وَللْجَنَة 
أَبْوَابٌ» قَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصَّلَاة عي ِن بَابٍ الصَاَدة وَمَنْ گان ِن أَهْلٍ اهاد دعي 
من باب الجا وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصَدَقَةٍ دعي مِنْ باب الصَدَقَةٍ وَمَنْ كان مِنْ أَهْلٍ 
ليام ڈعِي من باب الرَيّانِ »» ال ابو بکر: ل عَلَ مَنْ مُذعَى من تلك الأبراب يِن 
ETE‏ متها كلها E‏ سول الله؟ قَالَ « تَعَمْ وي جو أن تَكُونَ 
مِنْهُمْ » . رواه الإمام النسائي والبخاري وابن حبان. وني رواية صحيحة أخرى عن آبي 


٤ 


سم . سس #80 رو ا - و هر 1 3 
ذر قال: وَسَمِعْت رَسُولٌ الله ا قول « ما مِنْ رَجَل أَنْفْقَ زَوْجَيْنٍ مِنْ مَالِهِ في سَبيل الله 


و 


إا رنه حَجَبَة اة ». قُلْتٌ: وَمَا رَوْجَانِ مِنْ مَالِهِ؟ قَالَ: « عَبْدَانِ مِنْ رَقيقهء قَرْسَانٍ 
مِنْ َيل يَعِرَانِ مِنْ إبلهِ » رواه ابن حبان وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط» وظاهر 
السياق أن تفسير الزوجين جزء من الحديث المرفوع» وهو كذلك في رواية للطبراني 
والبزار » والله تعالى أعلم. وقد ذكرنا تفسير الحديث في الكلام عن «المصابرة والمرابطة» 
من (المنطلق). 


(النوع الثاني): فرص تنمية النفس او المجموعة او المؤسسة او نحو ذلك. قال 


َلثم الْكتَب وة ويعلمكم ما كم تَكووأ لون 4 البقرة: .٠١١‏ سيأتي 


تفسير الآية في المبحث الخامس إن شاء الله تعالى» المهم هنا أن «التزكية» هي التنمية بالخير 
من النفع المادي والمعنوي» وقد ثبت عن النبي ئة أنه قال « احرص على ما يَنْمَعْكَ 
وَاسْتَعِنْ بالله ولا تَعْجَرْ » رواه مسلم وأحمد والنسائي في (الكبرى) وغيرهم في سياق 
ار شع الاق وغير فراتكيد a‏ لبن هيدا E‏ 
ومهنياًء وكذلك تنمية شعوره بالمسؤولية ضمن الجماعة؛ معنى ذلك أن يبحث عن فرص 
التنمية وأن يغتنم ما هو أفضل له. وحدود التنمية المشروعة مفتوحة» وشرطها في المنافع 
الشخصية المحضة أن لا تؤدي إلى تفريط في الإلتزامات الشرعية. وأما التنمية التي تخدم 
الدين فينبغي أن تُبنى على الإستباق العالمي والمغالبة» وتغتنم أنواع الفرص من أجل 
السبق. وحكم الأفراد يشمل المؤسسات والجماعات بصورة أشد. وبالجملة» فإن حجم 
الفرص يتفاوت جدا» فيمكن أن تكون فرصة عابرة محدودة مثل الحصول على سعر 
منخفض لسلعة استهلاكية» ويمكن أن يكون حجم الفرصة عظياً عند الله تعالى» كالسبق 
بالخيرات التي تجعلك من المقربين» وبين هذا وذاك مراتب كثيرة. 


فك 


وسنذكر في النوع الرابع ما يتصل بهذا النوع إن شاء الله تعالى. 


(النوع الثالث): فرص النفع العام. وهي الكلمة او القرار او العمل» تنفع به 
اس م 


kr ا‎ 0 


5 5 5 5 ا 


ے 


أحصة 


حصلته ف إِمَامِ بين يس: ۱۲. وواضح أن الفرق كبير بین من انتشرت آثاره في 
عشرة مواضع» ومن انتشرت آثاره في ملايين المواضع 

ويعمل هذا الأصل في المنافع والمضار او الحسنات والسيئات» كا هو العموم في عبارة 
+ ما دموا ءارم . 

فمن النصوص الخاصة بالمضار او السيئات» حديث أي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُو ل الله 
ِ: « لِكُل عادر لِوَاءٌ يَوْمَ الْقَِامَتَ يُرْقَمُ لَه بِقَدْرٍ غَدْرِ ألا ولا غَادِرَ أَعْظَمُ عَذْرَا 
مِنْ مير عَامَةِ. » رواه مسلم وأحمد وأبو يعلى» ورواه البخاري مختصراً. وني رواية: 
« لِكُلُ عادر لِوَاٌ عِنْدَ اسْتِه يوم الْقِيَامَةِ. » رواه مسلم. الغدر في الأصل ترك الوفاء» وهو 
هنا ترك الوفاء بحق الرعية على الأمير؛ واللواء هو الراية العظيمة» وأصل رفع اللواء أنه 
للشهرة والعلامة. ولا كان الغدر مكتوماً ومستتراً به او مُرّينآً مُزخرفاً في الدنياء شهر به 
صاحبه في الآخرة» ليفتضح به على رُؤُوس الْأَشّْهَاِ؛ وَالِِسْتُ لبر وقد يكون كناية عن 
الظهر كا في بعض كتب شرح الحديث. وتدبر أن راية الفضيحة ترفع بقذر الغدر. ثم 
تدبر عبارة « آلا وَلَا غَادِرَ أَعْظَمُ غَذْرَا مِنْ امير عَامَّةِ. »» العامة خلاف الخاصة؛ فالظاهر 
أنه أمير مدينة او دولة» فإن الشعب هو العامة التي تجمع المجاميع الخاصة (المهنية 
والإقتصادية وغيرها). فلا يوجد غادر أعظم من هذا لأنه غدر بعدد كبير جداً من الأمة 
وربا يقتدي به من يأتي سدون لماعو E‏ جداً فيمن ختم حياته بأن غدر 
بالأمة. وقد ذهب بعض العلاء إلى تفسير عبارة « أمير عَامَةِ. »» بأنه تولى الإمارة 


555 


بمساندة العوام غير المؤهلين» أي بمعزل عن أهل الحل والعقد المؤهلين للتصدي 
للمصالح العامة. قال الإمام الطيبي: يريد ب: « أمير العامة » من قدمه العوام وسفلات 
الناس» ولم يكن له استحقاق ولا لأهل الحل والعقد» من خواص الناس عليه اتفاق. من 
(شرح المشكاة)» وهو قول صاحب (مرقات المفاتيح) أيضاء وهذا المعنى مشمول 
بالحديث» غير أن العامة خلاف الخاصة» فكان أعظم الغدر غدر أمير عامة لأنه غدر 
بعامة الأمة من أهل الحل والعقد ومن غيرهم. 


بن مور عع و 


ل ا 
بور أَجَعلْ بین وسم دما # الكهف: ٩٩‏ أي ما مكني فيه ربي خير مما سألتم» أي خير 
معن لحر ومأجوج. والردم يغلق المنافذ كلها كالدفن» 
ولا زلنا إلى اليوم ننعم بردم ذي القرنين» رحمه الله تعالى. 

فلا شك أن باب جلب المصالح العامة ودفع المفاسد العامة» فيه أجر عظيم إلى الغاية» 
وينبغي لكل مؤهل أن يبحث عن الفرص المشروعة إليه. 


(النوع الرابع) : الفرص التخصصية وبناء الخبرات. يوضح الأمر أن استقلال 
الدولة ليس بتام إلا إذا كانت تمتلك خبرات ذاتية كبيرة ومنافسة في عامة المجالات 
الضرورية كلهاء كالعلوم التي يقوم عليها بناء المجتمع» وبناء الدولة وإدارتها وإدارة 
علاقاتهاء والعلوم التي تقوم عليها الصناعة والزراعة والتجارة وغيرها. فإذا كانت 
الخبرات كثيرة ومتفوقة» فإن العام سيحتاج إلينا وسيفتح لنا فرصاً كثيرة» تُساعدنا في 
النمو والتطور. وأما إذا كانت الخبرات الذاتية قليلة وضعيفة في كثير من المجالات. فإننا 
اال تسيل فرط لدا رع الان وو فول ان راسج قم ا 
فاو ا وما مَاينَهَمُ الاس یك في الذرض كلك صرب ننه امال £ الرعد: 
۷ فمقدار وحجم الفرص التي يمكن أن تناها يعتمد على ثلاثة أمورء الأمر الأول: 


۷ 


مدى قدرتك على إبعاد الزبد والغثاء» وتنقية الأجواء للحق وللمنافع الحقيقية. الأمر 


الثاني: مقدار ما تُنتج مما ينتفع الناس معنوياً وماديأء وهذا يجعل الفرص تأتيك طوعاً. 


دم م lg‏ 


الأمر الثالث: أن تكون أنت صاحب القرار فيا تمملك» فقد قال تعالى # ضرب أله مثلا 


2 3 رغ و اوا و رو ١‏ وا 4 


و E‏ عل ی وق ر فة اراج تا فهو ى فد هنا 
هم لا يعَكَمونَ ‏ النحل: .۷١‏ وذكرنا في 


کی ی 7 > > اس < چ 


در الممد لله بل 
فة السار قرا مقا لآية الرعك: 


(النوع الخامس): الفرص الخبيثة او فرص الفساد. ففي وصف الباحثين عن 


ا ا رچ ا > ہے وح e‏ 


الفرص الخبيئة قوله تعالى # سأ ال روت ف الْأرضٍ بعر 


م < و وم ےرا 0700 د م 
الْحَيّ ون يروا ڪل ءاي و لا يونا بها ولت يروا سيل لسن لا تد 
08 د ر دي 4 ° 0 


لي يدوه سبلا دَلِكَ نمدا كاز ا 


سيلا وإن يمه روأ سیل 


عَنِفْلِينَ * الأعراف : ١‏ وقوله تعالی ‏ وَلَايحُوّنكَ أن رِعُونَ فى الْكُثرإِنّهُمْ أن 


I کور‎ 


يروا الله سيا بريد الله ألا عل لهم حاف الكيخرة و عن عَدَابٌ عَم » آل عمران: 


ر ہے کو 2&8 ء سه 


٩‏ وقوله تعالی ‏ ف الذي فى فلوبهم مَرَضُ رغوت فيم يقولونَ سى أن 


3 


عو لاد ہروا ہار مهو © ےہ ۶< كم چو بء 500 ووه لد سس ابره 
تصِيبنا دابرة فعسی الله أن يان باتع أو أُمْرِ مّنْ عِندِ فيصيحوأ عل مآ أسروأ ف 
7 


نسم میت 4 المائدة: 01. وقوله تعالى # وترى كثيرا مهم رعو في الْإثْو 
اا لكك لقي ا ا المائدة: 517. 


ےھ < ورو ے ٣‏ 


والعدوان وا 


E ل‎ 


ال ناو تلن * الحج: 22 وقد تقدم تفسير الآية الكريمة في الفائدة الرابعة/ 
المرتبة الثالثة» مما تحت عنوان «صيانة النفس من استهواء الشيطان». 


۸ 


التأهيل للسيق ولاغتنام الفرص: 

(الأداء الفكري المحكم): ولنضرب مثلاً واضحاً: المزارع» وكيف يفكر في 
إعداد أرضه وما تحتاجه من سقي وساد وبذور وترقب الموسم المناسب» وغير ذلك من 
أسباب جودة الإنتاج. وكذلك الأمر وإن كان أكثر تعقيداً في المجال السياسي 
والإقتصادي والدفاعي والأمني ونحوهاء فالسياسي مثلاً يجب أن ينظر في كل ما تحتمل 
أن يؤثر على بلاده من الداخل والخارج» ويشمل ذلك الواقع القائم وما تمل أن يقع. 


دحج يوا مم 4< 


وتدبر في ذلك قوله تعالى + وَلَوْلَا دقع أل الاس بَعْصّهُم بِبَعَضٍ لَفَسََدَتِ 
ارش و کڪ آله كر مضل عَلَ المتلّبيرت البقرة: 75١‏ » وقوله تعالى 
كلك نولي بعص الظَلِينَ بعصا يما كا يكسيو 4 الأنعام: 174؛ فعلى السياسي 
المخلص تتبع أخبار السياسة الدولية» الظاهر منها والكامن» وتتبع الصراع الدولي وما 
يمكن أن َيِه من تحولات؛ وأن يفكر بها عنده وبم| عند الآخرين» وبا يريد تحصيله» كي 
يستطيع أن يخطط لصناعة الفرص» ونحو ذلك في المجالات الأخرى. وقد ذكرنا جملة 
كبيرة من المهارات الفكرية في هذه الدراسة» وفي (المنطلق) وفي (نخبة المسار). ومن 
الامو المهمة هنا: صفة الصياد الماهر التي ذكرناها في الفائدة الرابعة تحت عنوان: «الأمر 
بالمبادرة»» كا ذكرناها في (نخبة المسار)» ويحتاج الصياد إلى التوسع والتدقيق في دراسة 
مجال نشاطه. معنى ذلك هناء أن الصياد لا ينتظر أن تعرض عليه الفرص» بل هو خبير في 
تشخيص الفرص الكامنة او الخفية في مجاله لأنه قد توسع في دراسة مجاله والإشتغال 
والإهتام به» فصياد الفرص السياسية هو غير صياد الفرص الثقافية او الاقتصادية او 
الأمنية. وبخلاف ذلك فإن الصياد او الراصد لن يرى فرصته لأنها تأي ضبابية او غير 
صريحة» ولذلك قيل:«إن الفرص تأت متنكرة وتذهب ساخرة»» وهذا هو السر وراء 
تضييعها في كثير من الأحيان. 


۹ 


(الصفات الأربع): وهي الصفات المذكورة في قوله تعالى لن 3 2 


2 مس > 2 ©6 رھت‎ 2 07 2 E 
0 خشية ب مُشْفِهُونَ 00 والذین هم ا 5-5 ديون ) والذين هر در‎ 
< س‎ 09062 HEKO 
شرت ر والنین يوو ما انوأ قوم وجل ا إل ريم راجعون 20-50 ری‎ 


ص < ےے 


في ايت وهم هما سَِيقُونَ ا المؤمنون: ۷ .5١-‏ وقد تقدم قريباً تفسير مفصل هذه 
الآيات. ونهدف هنا إلى أمرين» الأمر الأول: أن المؤهل ذه الصفات سوف لن يقف 
عند حد في مجال مسؤوليته» بل يستمر بالتحسين والإزدياد» خشية الحساب في الآخرة» 
فهو حريص على السبق. الأمر الثاني: أن المؤهل بهذه الصفات سوف يلتزم بالمشروعية» 
ولن يحيد عنها من أجل كسب غير مشروع او لمجرد الإنتقام او شبه ذلك من دوافع 
النفس. وأما الظالم الفاجر فقد يسبق بالمنكرات ويسارع » كا ينبه إليه قوله تعالى * ولوس 
إذ قال لَفَوَعِيه اتاو الح ماد پا من أَحَلٍ تى الْعلَمِينَ “4 الأعراف: 4٠١‏ 


20111 


والعد 


کا لح ا واي“ . 


وقوله تعالی # وتری كثيرا مهم مسترعون فى الاثز 


مره المائدة: ۲ 


ذو وا ا نا 


الأمور السهلة» فإن الفرص الكبيرة تكون مع المصاعب والمشاق. وقد سبق بيانه في تفسير 


110110 


قوله تعالى + .... فلا أقدحم الَْقبَةَ . ... # البلد: .١١‏ 


(الوجهة المختارة): أي دراسة جال تنافسي بأفق فكري متين والتفوق فيه. 
يوضح الأمر أن الفرص لا ترتمي علينا من غير وجود عوامل استقبالها او البحث عنها او 
صناعتها. فينبغي لكل مستطيع من المؤمنين أن يرابط على مجال معين وأن يركز عليه» وقد 
تكلمنا في المبحث الثاني عن «تركيز التفكير». ويحتاج ذلك إلى أمورء الأمر الأول: 


لليف 


التعرف الجيد إلى الأفق العالمي في هذا المجال. الأمر الثاني: منهج التنافس والمغالبة 
العالمية. الأمر الثالث: أقصى ما يمكن من استخراج المعاني الكامنة في القرآن الكريم مما 
يتصل بمجال المرابطة» وذلك بالإنتفاع ب: «ختمة التدبر»» وقد سبق التنبيه إلى أهميتهاء 
وذكرناها بِقَدْر من التفصيل في (نخبة المسار/ تحت عنوان: «الهداية المستمرة»). الأمر 
الرابع: الغاية من المصابرة والمرابطة هو بلوغ التفوق النوعي» وقد تكلمنا عنه في المبحث 
الثالث من (وِجْهَة اللّواء في فقه الأمن والدفاع). فمن سار على هذا المنهج» فإنه سيجد 
بإذن الله تعالى الفرص التي يحتاجهاء وعليه أن يجتهد في طرق اغتنامها. 


عوامل مهمة في التعامل مع الفرص: 

فمن هذه العوامل بالإضافة إلى ما سبق ذكره: 

(رصد الفرص): ويتصل ذلك با ذكرناه قبل قليل عن وظيفة الصياد» غير أن 
الرصد أوسع لأنه يتضمن الإعداد. فالرصد لأمر هو الرقابة وتتبع الأنشطة مع الإعداد 
لخدمة ما تقتضيه الأحداث. يُقال: رَصَدَه يَرْصْدَهُ رَصْداً ورَصَداًء ومنه: رصّدَ العدوّ أي 
راقبه متتبعاً لحركته ودوافعه» والرّصَدٌ هم القوم الذين يرصّدون كالحرّسء وتراصد 
الرجلان» أي راقب أحدهما الآخر. والفرق بين الرصد والترقب» أن الترقب يعني 


سس 


الإنتظار مع ملاحظة الأحداث للإحتراز من الشرء كما في قوله تعالى # فَأَصَبَحَ فى 
ألمدِية خايقا يقب £ القصص: ۱۸ غير أن الرصد أقوى من الترقب في تضمن التأهب 
والإعداد الذي يتطلبه الموقف. وقد نقل ابن فارس عن الكسائي قال: رَصَدَتَهُ أَرْصَدَة 
أي بره وَأَرْصَدْتُ لَهُ أيْ أَعْدَدْتُ. اه من (معجم مقاييس اللغة)» ونقله أيضاً 
الأزهري في (تهذيب اللغة) عن الأصمعي والكسائي. ويُقال: أرصدت له مالاً أي 


عو 
5-8 


أعددته له» ومنه الحديث ١‏ إلا ديئاراً أَرْصِدَهُ لِدَيّْن »» والرّصائدٌ الوصائد: مصايد تعد 


٤٥١ 


ب نوي بو 


للسّباع . وقال تعاللى # ورادا لمن حار ب الله ورسوأ لمن قبل 4 التوبة: ٠١۷‏ 
أي ترقباً وانتظاراً وإعداداً لاستقبال من حارب والتعاون معه. وكذلك قوله تعلى 


رص ب رہ 


+ فصب عَلْهمَ ربك سوط عَدَابٍ © إِنَّ و ك بالمرصاد ك * الفجر: 1 - ٤٠ء‏ 
بتقدير: إن ربك لهم ولأمثالهم لبالمرصادء أي يرقبهم وقد أعد لهم في الدنيا 
والآخرة ما تقتضيه أعاهم. 


فعلى راصد الفرصء أن يدرس بتفصيل ودقة مجاله الذي يرابط عليه» وكل ما يتصل به 
او يؤثر عليه من العوامل الداخلية والخارجية» ويستعمل ما سبق ذكره من مهارات 
التفكير» ليضع قائمة با يحتاج إلى تحصيله من مصالح كبيرة» وما يحتاج إلى دفعه ومنعه من 
تخاطر ومضارء في الحاضر وعلى المدى الزمني الوشيك والقريب والمتوسط والبعيد . وبعد 
كل ذلك» تزداد فائدة الرصدء بأن يفكر الراصد جيداً ما هي فرص تحصيل مصالح كبيرة» 
وفرص اجتناب المضار والمخاطر خلال المديات الزمنية المذكورة» وهل يمكن أن أفعل 
شيئاً لتقريب الفرصة او تحقيقها؟ وبعض الفرص تحتاج إلى ترقب وانتظارء وتحتاج في 
كثير من الأحيان إلى تحريك أفكار بطريقة ذكية» وكأنها عمليات دبلوماسية غير رسمية 
ومن بعد؛ وهذه مهارة في غاية الأهمية» وقد تكلمنا عنها في (نخبة المسار) تحت عنوان 
«إدارة الفكرة والكلمة»» وقد يتم بها تحقيق مكاسب عظيمة. وقد يؤدي تحريك الفكرة إلى 
تحقيق رسالة لا مركزية» وكأنه تنظيم غير حزبي ولا إداري. وقد يحتاج نيل الفرصة إلى 


صناعة حدث معين. 
(الإنتظار الإستراتيجي): وقد ذكرنا هذا العنوان بالتفصيل في أواخر (نخبة 
سر ع مد م 2 
المسار)» ونكتفي هنا بقوله تعالى # كأ يكَاتِ هم عاب ا e‏ 
56 هو مور 4 فاطر: ١٠ء‏ فتدبر إدخال الضمير «هو) فإنه زيادة لفظية تفيد تأكيد 
إلصاق معنى الخبر بالمبتدأ وكأن البوار وصف ثابت لمكرهم فلا يزول البوار بتغير 


fo 


العوامل الخارجية» وهذا كنحو قوله تعالى 8 ألم يحَلَمِوا أن أله هو يَقَبَلُ الوب عن 
عباووء ‏ التوبة: 2٠١5‏ هذا سواء جعلت الضمير المتوسط ضمير فصل او توكيد او 
جعلته مبتداً. والبوار هو فرط الكساد والحلاك؛ والبير المهلك . غير أن الذبول الذاي او 
التلقائي لا يعني مجرد الإنتظار وترك العمل» ولكنه يشجع على ثبات النفس والتنمية في 
ظل إنزواء ظاهري» وكذلك ما يمكن من العمل المضاد لتسريع بوار الظلم. المهم هنا أن 
مكر الظالمين يحمل في داخله عوامل الكساد والذبول بصرف النظر عا يأتيه من كوارث 
وضربات» وذلك بسبب قيامه على الباطل (أي الزائل بسبب فساد صفاته) وعلى التحلل 
من القيم السامية. ويستعمل بعض خبراء السياسة الغربيين عبارة «الإستسلام 
التكتيكي» لوصف العمليات المقصودة لاجتناب المواجهة. وعلى أي حال فإن كل مجال 
تمت محاصرته من كل جهة فإن الدخول فيه على سبيل المواجهة يعني تبلكة أكيدة او 
استسلام» كما هو حال الجيش المحاصر. والحل هو إما في المناورة أي التحرك إلى جال آخر 
غير مُستهدفء او التراجع او تقديم تنازلات تقبلها ضوابط الضرورة والتقية» وقد بينا 
أصول ذلك في (المنطلق». وبهذه الرؤية فإن بعض مراحل الإنتظار الإستراتيجي سوف 
تقترن بفرص كبيرة بإذن الله تعالى. ولإبن المقري شعر جيل في ذم ركوب الغرر والمجازفة 


بلا رؤية: 
وما ناطح الصخر الأصم ميز ولا اجتر ذو عقل قياد الردى خرطا 
ولاركب الإنسان في الناس مركبا أضر من الجهل المضر ولا استمطى 
ألا ربما كان الجهول بجهله على نفسه مما يحاريه اسطا 
إذا جمحت خيل المكائد عندنا ضبطنا بحسن الرأى أرسانها ضبطا 


(عدم إعطاء فرصة للخصم): وهذا أصل ني غاية الأعمية» ويشمل مجالات 


كثيرة» سياسية واقتصادية ودفاعية وغيرهاء ويعبر عنه بعضهم بمهارة اجتناب الإستدراج 


fo 


إلى الأرض الرخوة. ويتصل بذلك مهارات المناورة ومنها عمليات التخطي والتجاوزء 
أي تجاوز ما يطمع الخصم أن تدخل فيه. 

فمن ذلك قوله تعالى ۾ ولن جع الله للكفْرنَ عل المُؤمِنِنَ سبي 4 النساء: ٠٠٤١‏ 
الآية الكريمة نفي بمعنى النهي. يوضح الأمر أن كل خبر في القرآن الكريم يمكن أن 
يكون الواقع مخالفاً له» فهو خبر عن حكم الشرع وليس خبراً عن الواقع على الأرض» 
وفي هذا الأصل شواهد كثيرة في القرآن الكريم وفي كلام العرب» منها قوله تعالى # فلا 
رصت ولا سو ولا دال فى أَلْحَيَ 4 البقرة: 191. فمعنى آية النساء أنه يجب العمل 
على الإجتناب التام للوقوع تحت نفوذ الكافر او تقليل ذلك إلى أقل ما يمكن عند 
الأقطر ار لويس E‏ طيوورة عام #ا لاسا عاونا اح ومن 
اجتناب التصرف الذي يُعطي الخصم سلطة للنيل منك معنوياً او مادياً. وتراعى في هذه 
المساعي قواعد إدارة القوة او قواعد إدارة الضعف في حال الضعف» وقد تكلمنا عن 
إدارة الضعف في أواخر (نخبة المسار). وهذا أصل واضح في السيرة النبوية في العهد 
المكتي» ثم السياسات النبوية مع الأمم في العهد المدني. ومن يجهل هذا الأصل فإنه قد 
يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً» إما بتقصيره او غلوه في إدارة القوة» وإما بتقصيره في 
إدارة الضعف. وكا يقع ذلك في المجال السياسي والعلاقات الدولية» فإنه يقع كذلك في 
المجال الجنائي والأخلاقي والعلاقات المدنية بين المسلمين وغيرهم» مثاله نقل الإجماع 
على قطع المسلم إذا سرق ذمياً. غير أن الأمر أوسع وأخطر في المجال السياسي» فيجب 
على المسلم أن لا يجازف بلا نظر في العواقب» بل يجب عليه مراعاة أن لا تؤدي تصرفاته 
إلى زيادة نفوذ الكافر عليه. وما ذهبنا إليه يحافظ على ظاهر العموم والإطلاق في ألفاظ آية 
النساء» فهو أولى من المذاهب التي تخصص الآية بأحوال الآخرة او تخصصها بقوة الحجج 
وليس بنفوذ السلطة» ونحو ذلك مما ليس عليه دليل من التخصيصات. وما ذكرناه» فعليه 
عمل وفتاوى الفقهاء» خاصة الشافعية والحنفية» في كثير من أبواب الفقه. 


56: 


ومن ذلك قوله تعالى # وَمِنَ حِيثُ حرجت فول وَجْهَكَ سَطرٌ أَلْمَسَحِدِ الْحَرَاو ونث 
ماكر وا سَطرَهُ لکد يَكْونَ لتاس کیک حُبَةٌ إلا اریت كوا 
مم لا سوه اخسون ولات 0 هدوت ت 4 البقرة: 0۹ 
فتدبر عبارة لتک یکو لاس عَلِنَكُمْ جه i‏ لذت ظَلمُوا نم 4» فإنها تصلح أن 
تستقل بحكم عام يشمل أمر القبلة وغيره. وذلك أنه يجوز أن تكون اللام في «لثلا» 
متعلقة بمحذوف» تقديره: أمرنا بذلك لئلا يكون للناس» وعلى هذا الإعراب قول 
الزجاج في (معاني القرآن وإعرابه) وقول أب البقاء العكبري في (التبيان»» وجوزه المنتتجب 
الهمذاني في (الكتاب الفريد) وذكره أبو حيان في (البحر المحيط) كأحد وجهي الإعراب. 
وكلمة «حجة» نكرة في سياق النفي» وتفيد العموم, وها حكم النهي لأن الواقع يمكن أن 
يكون على خلافهاء فهي خبر عن حكم الشرع وليست خبراً عن الواقع؛ والمعنى: لا 
تجعلوا للناس عليكم حجة» ويوجب ذلك التخلي عن القضايا الخاسرة» كي لا تكون 
فرصة للآخرين علينا. ويشمل ذلك التخلي عن الدفاع عن الأخطاء وعن التبريرات 
الزائفة وعن المواقف الخاطئة. وأما عبارة ل إل الزوت طلم .د مِنَهُمَ ی أي إلا الذين 
ظلموا في احتجاجهم» أي احتجوا بالأباطيل وأساؤا في الإحتجاج» فهؤلاء مبطلون 
ويمكن ردهم بقوة او إهمالهم لوضوح جوانب الخطاً والإساءة عندهم. وقد سبق تفسير 
الآية تحت عنوان: (تنقية المضامين المتبناة). 


(اجتناب فرص الخداع والإيقاع): مثال من إعطاء فرصة للشيطان وهو 
عدوء قال تعالى © سو لما الط ادف ا ما ما ودرى عن من سَوءَاتَهِمَا وَقَالَ ما 
ا eee‏ سَمَهْمَآ إن 


رس سے 2 


ع ا جمس له ري م و ےہر دوہ 
لكا کین اهرت را فد فدلنهما پغرور فلا ذا الشجرة و و وطفقَا 


foo 


5 مجر E‏ ی fT‏ کے 33 پر رر وم م 


0 ل 


د دك وه الب لاسا 


ومن الأصول الجامعة في هذا الأمر» قوله تعالى 9« ِب اليس اَمَو إِذَا مَس 


طَتَيفٌ من الشَّيَطدن تد گرو إا هم مُبَصِرُونَ © ولخو نهم يمد دعم ا نة 
لَايقَصِرُونَ 3 4 الأعراف: 07-70١‏ ”. فتدبر عبارة + طتَيِفٌ مَس ليطن 4 أي 
فكرة متحركة تطوف بهدف الإغواء» وأصلها من الشيطان» ولكن قد ينقلها فلان او 
فلان من الناس او صحيفة معينة او أخبار تلفزيونية او تواصل الكتروني او لقاء ثقاني او 
غير ذلك. أما التقي المتبصر فيمتلك نظاماً للتفكير والنظر فإذا مست تلك الفكرة سمعه 
او نظر عينه او إدراكه تذكر النظام القرآني للتفكيرء فإذا تذكر أبصر الفرق بين النافع 
والضارء او أبصر الطريق إلى من ممديه إلى ذلك كما تنبه ليه عبارة ‏ تد ڪرواً فِا هم 
جروت . وتدبر عبارة 9 مدوم في أَلْضََ 4 » فقد قرأ نافع وأبو جعفر: ودوت 
بضم ا و5 شر اليم مضارع أ فهو من المدد والإمداد. أي تة تقوية الشيء. بمعنى: 
يساعدونهم في أمر الغي كخدمته وتقويته وسائر أشكال الإمداد المعنوي والمادي لتغليب 
الغي على الداية» وهذا الإستعمال من نوع قوله تعالى + وَأَمَدَدْتكم يمول وت »4 
الإسراء: 5. وقرأ الباقون يَمُدونهم بِمَنْح الْيَاءِ وَضَمٌ ا ميم من مد وهو من المد. كما يُقال: مَدَ 
للق خوك يوون تفيل و ا نتف ا بالق و 
على إطالة عمر الغي. واضح من كل ذلك أن الفكرة الشريرة ليست معزولة ولا مفصولة 
عن أخواتهاء بل يأتيها المد المعنوي والإمداد المادي من قريب ومن بعيد» وكأنه تنظيم 
عالمي يعتمد على الفكرة الشريرة وكيفية إمدادها وخدمتها. وحركة الفكر الشيطاني #بدف 


إا 


٤٥٦ 


الأمر الأول الأول: التضليل والإيقاع بالمصائب» فهذا 7 الأعداء» وقد قال تعالى + ولا 
00 


0 مَبَعوأ E‏ 1 ر شط :0 إِنَّه لَكُم عد ا م مسمعين 4 البقرة: °۸ والوقاية منه 
التثبت وتحكيم المهارات القرآنية في التفكير» وكذلك م المؤهلين الصالحين. 


تعللى ‏ ألَِین قال لهم لتاس س إِنَّ التاس قل جع جمعوا کک اخسوهة راهم یمتا 
وا ا ا i‏ ِن آلو صل لم يمسم شو 
كنا يض م َه ذل يو (© رتنا E‏ 

وش وَحَاهُونِ إن 6 دنم ومین ٩9‏ (9) 4 آل عمرا: ۱۷۵-۱۷۲ وقال تارك وتال 
ل البطخ يدك التقر ویامرڪم ولتخ واه يدك ميزه نه وضلا 
واه واس علب البقرة: 9 والوقاية من ذلك هو قوة الرجاء مع اتخاذ الأسباب» 


كما في نحو قوله تعالى + فَلَمًا ترا لْجَمْعَانِ قال صب م موی إا دک ا 6ک 
له می رق سَبَهَدِنِ ل £ الشعراء: 7١‏ - 57 فحين تأتي خاوف المخطر او المرض او 
الفقر» فمع اتخاذ الأسباب عليك أن تقتدي بموسى عليه السلام او بيعقوب عليه السلام 
بعد أن فقد الولدين» كأن تقول: بل أرجو من الله تعالى الحفظ او الحاية او الدفع والدفاع 
عني» فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين» والله خير ناصراً وهو ولي المؤمنين» او تقول: 
أرجو من الله العافية والغنى. 

والأمر أفضل إذا كان الرجاء مسبوقاً بحسنات» فقد قال تعالى + فن كان بجوأ لقا 
3 ا واف ا ل ا ا ر ا 0 اسر 5 م 

ريو فليَعْمَلُ عملا صللحا ولا شرك بعبادة ريع لَمَدَا * الكهف: .٠١١‏ فعلى نحو تفسير 
سعيد بن جبير فإن المعنى: فمن كان يرجو لقاء ثواب ربه او نعمة ربه فليعمل عملاً 


t0۷ 


صا حاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداًء وهذا المعنى يشمل نِعَم الدنيا والآخرة» وأعظمها رؤية 
الله تعالى في الآخرة. 

وفرص الخداع قد أوقعت كوارث كبيرة في التأريخ الإنساني» وفي المجالات المختلفة» 
الاجتاعية والسياسية والعسكرية والإقتصادية وغيرها. 

وأما إذا أراد الله تعالى أن يمكر بطائفة» فإنه أمر واقع ولا مرد له» قال تعالى # إِنَّ 
لْمُكفِقِينَ دعوت أله وهو حَيعَهُمَ ‏ النساء: .١47‏ ومن أكثر الفرص إيهاماء تلك 
التي لا يظهر آثرها إلا بعد زمن طويل. من ذلك فرعون اللعين» إذ استدرجه الله تعالى إلى 
حماية وتربية موسى عليه السلام في طفولته» قال تعالى ل أَنِ أََذِِيهِ في أَلتَبوتِ افيه في 


ور 


وو 


2 هو ٍِ 
روو و 2 Er‏ کک س سي لح سس رر 


سه ا ل عن 7 ت ورد 


- 


عي * طه: ۳۹. وتوجد أمثلة كثيرة من هذا النوع من الفرص. 


(صناعة الفرص): من المفيد جداً أن تتعلم كيف تصنع الفرص» ويعتمد ذلك 
على التأهيل بعدة أمورء الأمر الأول: الإستعداد أي التأهيل بكل ما ذكرناه عن 
الفرص» كي تكون على بينة واسعة ومتينة» وتعرف القضايا التي تريد الحصول عليهاء 
والقضايا التي تريد منعها او إبعادهاء وتستطيع تعيين الحدث الذي يخدمك. وبخلاف 
ذلك فإن الكثير من الفرص توت او يغتنمها غيرك. الأمر الثاني: العروض وتحريك 
الأفكار. المثال اليومي للعروض هو عروض الوظائف» فهي فرصة للمؤسسة لكسب 
أفضل المتنافسين» وهي فرصة أيضاً للباحث عن وظيفة. والأمر أكثر تعقيداً وخطراً بكثير 
في العروض السياسية والإقتصادية. فالغاية من العرض هو الحصول على مصلحة كبيرة 
او استراتيجية» ولن يقبل العرض أحد إلا إذا حصل هو أيضاً على متفعة مناسبة. ويعبارة 
أخرى» فكر بالعرض وكأنه مفتاح» يفتح طريقاً لك وطريقاً مقبولاً لمن يستجيب 


€۸ 


للعرض. وعليك أن تدرس الخيارات الممكنة كلها كي تختار أفضل خيار من جهة تحقيق 
المنافع وإبعاد المضار. ويخضع كل ذلك للتقويم ولقواعد الأداء الإستراتيجي وصناعة 
القرارء E EE‏ غرياف الأقكا برقل امام عدم موري 
المباحث: الثاني والرابع والسابع من (نخبة المسار). الأمر الثالث: صناعة او إعادة انتاج 
جنات من أجل إثازة العرضن: 

أما صناعة الحدث. فمثاها أن تكون عارفاً با تحتاجه من الآخرين في المستقبل 
القريب» وتتوقع جيداً أيضاً ما يمكن أن يحتاجه الآخرون منك. فإذا كان الظرف مناسباًء 
فإنك تقوم بصناعة خارطة فكرية عن إمكان تبادل المنفعة بين الطرفين» ثم تقوم بتحريك 
الفكرة بالطريق المناسب. ومن الطرق المحتملة في تحريك الأفكار: اللقاءات المباشرة 
الدبلوماسية او غير الرسمية» والإعلام الذكي» وخبراء تحريك الأفكار من عناصر 
المخابرات وأمثالهم من المراسلين والسياسيين» والتواصل الاجتماعي المنضبط» وربا 
الإشاعات الذكية. ويستمر تبادل تحريك الأفكار بهدف الوصول إلى اتفاق رسمي. وينبه 


٥و‎ 


إلى ذلك قوله تعالى ‏ وَإِن جَسَحوأ للسَّلَمِ مَأَجَسحَ ها الأنفال: ٠١‏ فتدبر أن الله لم يقل: 
إن طلبوا السلم» ولكن إن جنحواء أي إن مالوا للسلم فمل إليه» وهذا يعرف من 
أفكارهم وأحاديثهم الداخلية» وسبيله الرصد وتبادل الملاحظة الجيدة وتحريك الأفكارء 
فإن كان الميل حقيقياً كان الوصول إلى اتفاق غاية الطرفين. 

وأما إعادة انتاج الحدث, فهو أن تأتي إلى حدث كبير ولكنه راكد بسبب الغموض 
او سوء الفهم» فأحييته بالتحليل الجيد وإظهار معانيه الحيوية او الخطيرة التي تؤدي بك 
إلى اغتنام فرصة او إبعاد ضرر. 


0۹ 


أي اجتناب عوامل تصغير وتضييع الفرص. وهذا من الضروريات لكل من عزم على 


5 من TS‏ لا 5 ء۶ 7 ا 5 ص“ رر 0 
الإقتحام او الإستباق في قوة الإنتاج» كا أمر الله به في نحو قوله تعالى # ولكل وجَهَهَ هو 
ا سيفوأ ألْحَيردتِ * البقرة: .٤۸‏ وقد ضرب الله تعالى لنا الأمثال في الفرق بين 
المقيد والمنطلق. 

ےرم 2 مک 12 2 م ر < ے 
من ذلك قوله تعالى # ضرب أله مثلا ا يقر عل شىء وَمَن رَرَفْسَهُ 


ےمم کر ٣رہ‏ ال سح مير کک 


برذ سك مور شف ر وج ل ا 
يموت ا وصرب الله متلا يجين سُا بكم لا مدر عل شىء وهو 
ڪل ڪل موه سما رَه لا ين عير هل يَسْئَوى مرون تاشر الست رشو 
ل صِررْطٍ مُسَمَّقِيِوٍ ل 4 النحل: .۷١-۷١‏ 

وتوجد قيود كثيرة ينبغي الإنطلاق من أسرها: 

منها: الأهداف الهزيلة الرخيصة:. أي الأهداف الدنيوية المحضة. بعيداً عن خدمة 
الدين والمصالح العامة. وأما الأهداف الدينية» فهي مهمة كلها ولكنها عند التزاحم 


تنقسم إلى ما هو مهم وما هو أهم» فلابد من ضبط الأمور بنظام للأولويات. ولنتدبر قوله 


4 


تعالى # إ إا المؤيئوب” الین اموأ باه ورول وَإِدَا كَانوا مع لح آي جاع لر 


2-2 


دعيو حى بسكا € الور 37+ الجن عبد التفريق» والأمر الجامع هو الأمر الذي 
يؤثر على الجاعة او الأمر الذي يحتاج إلى الجماعة» فحقيقته أنه أمر المصالح العامة» وآية 

ر ہہ ر فد سم 
النور توجب على المؤمنين مشاركة القيادة في هذا المجال. وقال تعالى # . .. وطايمَة قد 


rd ا‎ 


ف م نفدي يظنوت باو حر َلْحَقّ ن آل هة .... 4 آل عمران: ٤‏ فتدبر ذم 
تلك الطائفة المغمورة في التفكير بالذات» فليس من الْهرَاتُ عندها إلا منافعها الخاصة 


لحف 


وسلامة وتنمية ممتلاكتها الشخصية» فلا كبير هَمَّ على الدين ولا على مصالح الآخرين 
ولا المصالح العامة ولا على المحافظة على استقامة الحياة العامة ولا على نشر الخير في 
المجتمع. ولا شك أن الغمرة في الذات تفيد تفكيرهم وقناعتهم وتبعدهم عن الحق 
وتسير مهم إلى ظنون الجاهلية وإلى النفاق في إبداء شيء وإخفاء غيره كما في السياق الكامل 
للآية الكريمة. 


ومنها: الرضى بالقضايا السهلةء بعيداً عن اقتحام المصاعب وعن أهداف المغالبة. 


02 


وقد سبق أن ذكرنا تفسير آية الإقتحام. وقال تعالى +ل الى حل المت ولیه بارخ أن 
َحسَنُ عملا وهو الع لعفو £ الملك: ۲ء فتدبر عبارة # اک أَحْسَنُ عب ج فإن 
الأحسن هو المتفوق على غيره. ولنتدبر قوله تعالى # آنفِرواً قافا وال وجلهدواً 
ا شیک في سیل أله د ع لك إن ككل a e‏ التوبة: 
١‏ فعبارة 8 خِمَافًا وَيَْالَا #. مطلقة في كل خفة او ثقل يمكن أن يؤثر في نوع 
ودرجة النفار» فهي تشمل من خف حمله ومن ثقل» ومن خفت او ثقلت حركته وإلى غير 
ذلك من أحوال الخفة والثقل» وهذا الإستيعاب الشامل لأفراد الأمة يؤكد أن النفار 


ليس خاصاً بالعمل العسكريء بل يُراد من كل فرد في الأمة أن ينطلق نافراً إلى عمل 
مناسب لأهليته من أعمال الخير» مع إمكان أن يعمل المؤمن لتطوير أهليته وتحسين نفارهء 
وهذا من أهم طرق المغالبة وتكوين أمة متفوقة. وقد سبق تفسير مفصل للآية الكريمة في 
هذا المبحث. في أواخر الفائدة السابعة من تفسير آية الإقتحام. 

ومنها: تفرق الإرادة او ضياع المسار بعد البداية. ومن أهم أسبابه» (السبب) 
الأول: التفلت من الصبر والمصابرة» والتحول إلى أهداف ثانوية سهلة ولكنها مزخرفة 
بالأماني. (السبب الثاني): إهمال التقويم المتكرر او فساد مقياس التقويم؛ وبذلك 


٤٦١ 


يقعون في وهم جودة المسار» ويغفلون عن تراجعهم عن استقامة الإتجاه إلى الهدف الكبير. 
ينبغي للمسؤول أن يرى أن حياته في تحقيق الأهداف. 
ومنها: غفلة الرخاء» أي الإنغياس في التنعم» ما ينس متطلبات وفرص الحذر 


AIL rL Gr 


والمغالبة. يوضحه قوله تعالى 8( م بدلا مَكَانَ اَلسَيََةٍ أَلَسَنَهَ حى عمو واوا عد 


مى بها السرا وَاَلسََّآك أخذتهم بَعْنَدٌ وهم لا يمتَعروَ * الأعراف: ٠١‏ العفو الترك 


والنسيان بمعنى الإغفال» آي تنعموا حتى أغفلوا متطلبات التحصين والبقاءء وأغفلوا 
العداوات الكامنة (أي غير الظاهرة»» كالتدابير الخفية والخلايا النائمة والرماد الذي 
يُخفي ناراً تحته» وأغفلوا الخروق والتصدعات في بنيانهم» فظهر عليهم مالم يفكروا به 


عي ,رو ےک سيرج سلا دج و 


كا تنبه إليه عبارة ل فَأَحَذْنَهُم ْله وهم لا شعو 4. والنصوص في عواقب الترف 
تؤكد ذلك. 

ومنها: الإهمالء أي عدم الإستعداد لاغتنام الفرص. وقد سبق ذكر مضامين 
الإستعداد تحت عنوان «التأهيل للسبق واغتنام الفرص»» وعنوان «رصد الفرص». 

ومنها الت بع بالأماني والأحلام» فما ذكرناه في (نخبة المسار)ء قوله تعالى 
+« لَحَنَهُ اله قا َد من بادك تيبا مَرُوصضًا اس ولتم وَكََْيَبتهُمْ 4 
النساء: 0ال رال د وتم وما دشم ال إل 
عورا * النساء: .٠٠١‏ التمني في غالب الإستعمال هو ترقب المرغوب إما من 
الشهوات» وإما من غيرها ولكن بلا تمهيد الطرق ولا إعداد الأسباب» وإنا هي رغبة» 
كأماني جودة الأحوال وقوة المؤسسة وضعف الخصوم وشبه ذلك ما يشبه أحلام اليقظة 


1۲ 


ت 


والأوهام. وسيأتي تفصيل ذلك في تفسير آية النساء في المبحث الخامس (التفكير العدائي) 
إن شاء الله تعالى. 


ومنها: قيود البقاء ضمن ال حال القائم والخوف مما يعقب الإنطلاق من مواجهة 


فكرية او مؤسسية. وهذا نقيض ما أمر الله تعالى به من الإقتحام ونقيض المغالبة 
والإستباق» وقد تكلمنا هذه المعاني في عدة مواضع من هذه الدراسة. 


ومنها: أسباب في إدارة العمل» وفيها أمثلة متنوعة» منها: 

© الترددء ومن أنواعه تأخير العزم على القرار بعد اكتمال حزم الآمور» كا سبق 
بيانه. وني العلاج العمل للتردد بسبب ضعف الثقة» يُنقل أن نابليون كان يرد على 
جنوده بثلاث كلمات» فمن قال: لا أقدرء قال له: حاول؛ ومن قال: لا أعرف» قال 
له تعلم؛ ومن قال: مستحيل» قال له: جرّب. نقله الباحث منير عبود في (موسوعة 
الأمثال والحكم والأقوال العالمية). 

© الخوف من الفشل مع وجود أسباب النجاح» وكأنه نقص في العزم او في 
الشجاعة. 

© سوء التقدير (فهم خاطئ/ معلومات ناقصة/ نظام عمل عقيم/ عدم تحليل 
المصاعب والقيود في الطريق/ سوء تحديد نقاط الإنطلاق/ الشواغل/ ضعف 
المهارات الفكرية/ ضعف إدارة الواقع). 

© سوء إدارة الوقت. 

© ضعف التأهيل. 

© أسباب شخصية (العمر/ المرض ..). 


۳ 


55 


هذا المبحث يتمم ما ذكرناه في كتاب (وجْهة اللواء) تحت عنوان: «الغزو الاقتصادي» 
وإلى غباية المبحث الخامس. وأصول التنمية قريبة إلى المباحث الفقهية» ولكنها تعتمد 
بدرجة كبيرة جداً على المهارات الفكرية في تدبير واستخدام الوسائل التنفيذية. فالمقصود 
هنا بيان أصول التنمية بالخير كا نفهمها من النصوص الشرعية» من أجل فتح الطريق 
لتشغيل الفكر في الوسائل التنفيذية. 


التزكية والإحياء 

او التنمية بالخير 
تقوم التنمية على محاور متداخلةء المحور الأول: عمليات التزكية والإحياء. المحور 
الثاني: عمليات الإعمار المادي والمعنوي. المحور الثالث: تحصيل المنافع والأموال 
والتوازن فيها. المحور الرابع: المنافسة والمغالبة. المحور الخامس: مكافحة العوائق 


وعوامل الهدم. 
أما حور التزكية والإحياء: 
ففيه أدلة كثيرة: 


منها: آيات التزكية» قال تعالى: e‏ لا تڪ 
4 توا کہ ا ك ے” 1 يڪم الْكِتب 1 2 و © 7 اک 


٥ 


كَكونوا تامور تَعلمُونَ £ البقرة: ١6١‏ . وبمثل هذا المعنى جاءت عبارة # وركم 1 4 في ثلاثة 


ام ا 


ل ا 
تیم با کیم “نيد وكيم ديهم الكتب ونیک وب كوا ین قل كتى َكل 
ال ل م 

(الفائدة الأولى): معنى + وَبُرَككُمْ £ التزكية في العربية هي التنمية بالخير, 
سواء كان الخير مادياً او معنوياً. فمن الخير المادي قول ابن منظور: والرّكاء: مَا أخرجه الله 

ِن لمر و ED‏ رَكَاء والرّرع يرکو رَکاء» أي تا. 
وکل َيه با ويذمي فهرو راء . اه من (لسان العرب). ومثله قول الزخشري في 
(أساس البلاغة) وغيره. وأما التنمية او النمو بالخير المعنوي» فمنه قول الزبيدي: ورّكا 
وز رومع ل ی 2 و 0 r‏ 2 س ر I<‏ 20 هه 
الرٌجل يَرْكُو زكواً: صَلْحَ؛ وَبه فسّر قله تَعَالَ: + ولولا فضل اله علبكر ويسمنه. ما رک 
كر ِن اح ادا النور: ۰۲۱ (مَا رَكَى نگم من أحَدهء أي مَا صَنُح. اه من (تاج 
العروس). 

5 3 م e‏ ر ٤ے‏ کر ےر > ور ص ص 

ا e‏ ا 
رر ود کے 
e TT eT‏ له حير بسا 
يصتعون 4 النور: رم 

وقال الراغب: أصل الزَّكَاةِ: النّموّ الحاصل عن بركة الله تعالى» ويعتبر ذلك بالأمور 
الدنيويّة والأخرويّة. اه من (المفردات). 

وقال الإمام الطبري: قد دللنا فيي مضى قبل على أن معنى «التزكية»: التطهير» وأن 
معنى «الزكاة»: الناء والزيادة. اه من (تفسير آية البقرة). ولا حجة لدعوى الطبري في 


كك 


إخراج التزكية دون الزكاة عن معنى الناء إلى معنى التطهير» فإنما من أصل واحد. 
وتدبر في قوله تعالى + خد من مولي صَدَكَهُ هرهم وترَكهم يبا 4 التوبة: 03٠7‏ 
عطف التزكية على التطهيرء فإن الأصل فيه المغايرة بين الكلمتين» كا أن تأسيس كل كلمة 
لحكم» مُقدم على دعوى تأكيد الثانية للأولى. وظاهر المعنى أن التطهير محو السيئات» وأما 
التزكية فهي تنمية النفس بالخير بعد تطهيرها. وني كثير من الأحيان يوجد تلازم بين 
التطهير وتنمية النفس بالخير» وكآن أحدهما يمهد للآخرء ولعل منه النهي عن عضل 
اتات وف قوله عا نز .. كلك أيق لك وأطيد #البقرة 107 

وقال أبو الحسين أحمد بن فارس: أصل الزكاة - فيا حُدَّثّنا به عن الْمَسّر عن القَتَيبِيّ: 
النَّاءُ والريادة. وسُمّيَتْ بذلك» لأنها تمر الال نميو ومنه يُقال: ركا الرَرْعٌ: إا کثر 
ريع ورَّكتٍ التََّقَه إذا توك فيهاء ومنه تَرْكِيةٌ القاضي للشّهُودِ لأنه رفع منهم بالتّعْديل 
وَالذَكْرٍ الجميل» ثم يُقال منه: فلان رَكِيٌّ» وهو أَرْكَى من فلان. فَلنا: وعلى هذا التاويل 
أَوْجَبَ الشافعنٌ الزكاةً في مال اليتيم» لأن الزكاً ذا كانت مَوْضوعَةً للنَّاءِ رجي يمن مال 
ليم كما يُرْجَى من مالٍ غيره؛ فَوّجَبَتْ فيها الزكا والعربُ تقول للواحد: حًا 
وللا ركا اهام (خلية الفقهاء). 

والتركيز على مطلق التزكية وليس مطلق التنمية» لأن التزكية خاصة با لخر سواء كانت 
مادية او معنوية. وأما النمو والتنمية» فإنها يمكن أن تشمل تنمية الدول والأرض والعقار 
مثلآء ولكن بالوسائل المحرمة. 

فمعنى + وركيم #4 أي يرشدكم ويهديكم إلى أصول التزكية أي التنمية بالخير 
المعنوي والماديء والله تعالى أعلم. يؤكد ذلك أن نقيض التزكية هو التدسية أي تقليل 


-ه 


الشأن والإخفاءء كا في قوله تال ٭ قد اقح من رگلھا © ود حَابَ س دَسَّنْهَا 


۷ 


24 اا‎ l2 


N O 


مرو عرو 


عل هور أَوّ 5 النحل: 600 


(الفائدة الثانية) : في وظائف النبوة. فتدبر الوظائف الأربع في قوله تعالى #إ يسلوا 


کم يننا ويڪ وڪم الْكِتَب وَلْيْكُمَةَ #. فاا من أهم وظائف 
الوت وهي تلزم كل .مق جلف المي كله فى سياسنة الأمةخاضة وأنعبارة وا يتلا 
يک َايَنَا 4 هي صفة ل: +[ ر سول » وكذلك حكم العبارات المعطوفة على عبارة 
© يلوأ لمم 4. فهذه صفات او وظائف من الأداء النبوي» فينبغي أن تُعطى حقها من 
التفكير» والإعداد لها بالعلم والعمل. يؤكد ذلك أن إقامة الدين عموماً يعتمد على 
درجة وسعة التنمية» فلا جال للقبول بتخلف التنمية» بل إذا تزاحمت التنمية العامة مع 
أحكام أخرى فلا شك أن للتنمية العامة أولوية عالية. وقد سبق بيان ذلك في الكلام 
عن تزاحم الأحكام في جملة ما يقع تحت عنوان: «ضرورات الواقع التي تؤثر على الحكم 
التكليفى». 

وتدبر أن الوظائف الأربعة وردت في الآية بصيغة المضارع لأنه يقبل» بل يدل على 
التكرار والتجدد في طريق الإرتقاء. يوضح الأمر أن غاية النبي ية في العمل بعبارة 
( ومركم #» هي أن يبلغ بهم أعلى ما يمكن من مراتب التزكية؛ فإنه إنما يتعامل مع 
رجال دولته وجنودها الذين يريد أن يصل بهم إلى أعلى المراتب» كما يدل عليه نحو قوله 


0 2 ص حرس کر ر ر ای ر ر 

فار ك ونان ھر الد ال رقراة افد وون للى ال عل التو كيد وی کک 
آل _- ۰ 8 2 ۰ 3 2 ٠‏ 

لمشرون مشرو 4# الصف: 4. غير أن ذلك إنما يكون بالتدرج وعلى قذر تفاعل المؤمن مع 

متطلبات التزكية. فإن التزكية تزيد او تنقص بحسب الإقبال والجهد» وقد قال تبارك 


و و 


وتعالى # ويرد أ رت يح هدوا هی 4 مريم: “. وأيضاً فإن الزكاء المادي 


1۸ 


لوس ر ص ر > اسل 

معنى قوله تعالى # فَقُلَ هل لك إل أن رک النازعات: 218 فتدبر الفرق بين قولك: 
هل لك في أن تزکی» وقوله تعالى + إل أن تَر )4 فإن أداة الغاية «إلى» تُستعمل في الغاية 
الوشيكة والقريبة والمتوسطة والبعيدة» فتنبه الآية إلى أن طريق التزكية طريق متدرج 
بضوابط شرعية ولكن يجب اجتناب التسويف فيه. 

ومجال التزكية واسع جداًء وكذلك مقاديرها. أما تزكية النفس فلا حدود للإرتقاء بها. 
وأما تزكية ا حال كالتعليم والنمو المادي» فإن الواجب فيها يتناسب مع مطالب النهوض 
بالدين وبالأمة» وعلى سبيل المغالبة. وينبغي عدم المبالغة في الركون إلى كون كثير من 
مطالب النهوض هي فروض كفاية» فإن حكم فرض الكفاية يتضمن أن الإثم يعم 
الجميع إذا لم يأخذ فرض الكفاية كفايته من الخدمة؛ ولذلك يخ لمن لم يشما بفرض 
الكفاية أن يتتبع ويراقب أداء من تصدى له. وكذلك توجد مقادير ضرورية لتحقيق 


(الفائدة الثالثة) : الصلة بين التزكية والإحياء فإنها صلة قريبة جداًء فإن علامة 


الحياة هي النمو والإنتاج» وهذا مضمون الزكاء والتزكية. وسيتضح الأمر في تفسير آية 
الأنفال (العنوان التالى) إن شاء الله تعالى. 


-ه 
- 


ومنها: آية الإحياء بالإستجابة للدين. قال تعالى: + يَكَأَيها لين اموأ 


م 


E AE لاد‎ AT NENE 
فمن فوائد الاية الكريمة:‎ ٤ لبد 1 الأنفال:‎ 


١ 


54 


(الفائدة الأولى): في معنى الإحياء. الحياة نقيض للموت وللتهلكة المادية والمعنوية. 
قال الأزهري: وَمِنه قوم لَيْسَ بفلان حَيّاة أي لَيْسَ عِنْده تمع وَكَا خيدٌ. وَيُقَال حايَيْت 
TS‏ 

وقال ابن منظور: اليا تقِيضُ الُوْتِء والح من التباتِ: مَا كان طريا عكر وَقَوْلَه 
تعالى: « انزد م کان حَيّا وحن الْمَوَلُ عَلَ الكفريت 4* يس: ۰۷۰ أي مَنْ كَانَ 
مُؤْمِنا وَكَانَ يَعْقِلُ مَا تخاطب به فَإِنَّ الْكَافِرَ كَاليتِ «التوهري: خا القوم حَسنت ال 
مواشيهم. وأرضٌ حَيّة: مخصبة کا قَالُوا في الجذب مَيْئَةً. وأخيا القومُ أي صَارُوا في المتياء 
وَهُوَ الخحضب. وإخياء اللَيلٍ: السّهَرٌ فيه اة وَتَْكٍ انم وَمَرْجِعُ الضّفَةٍ إلى صَاحِبٍ 
ليل أبو رَيْدِ: تقول أَحْيا القومُ إا مُطِرُوا فأصابّت دَوائّيُم العْشْبَ حَتَّى سَمِنَتْء وَإِنْ 
ادوا أَنفْسَهم قَالُوا حَيُوا بعد اشزال. وأخيا الله الأرضّ: حرج فيها الات وَقِيل: إت 
أخياها مِنَ الحياة كأنها كَانَتْ مَيْنَهَ با محل فأخياها بالعَيْثِ. اه من (لسان العرب). 


وقال الراغب الأصفهاني: الحياة تستعمل على أوجه. الأوّل: للقرّة الامية الموجودة 


کو 6 


في التبات والحيوان» ومنه قيل: نبات حي قال عر وجل: + أعَلموا أن أله يعي الْارّضَ 


بَعَدَ موا الحديد: 17» وقال تعالى: # وَلَحيَينَ بو بده ميا )4 ق: ١١‏ الثانية: للقوّة 


ص رو 2ے ETE‏ 


الحسّاسة» وبه سمّي الحيوان حيواناء قال عر وجل: « وَمَايسَيوى لضا ولا الاموات £ 


الى ساسا 


فاطر: ۲۲ وقوله تعالى: +( و لزي ابلك ر اض ي وا اا عا ااا 

ETE‏ 00 عق - فرح عر بر و وه -ه 

هرت ورت إن الزىئ اها لمحي الموقة إن کی کل سیو قَرِبرٌ )4 فصلت: 289 
€> ارو صولءو د 


فقوله: ‏ إِنَّ ادى لَحْيَاهَا » إشارة إلى القوّة الدّامية» وقوله: +( لمي الم إشارة 
إلى القوّة الحسّاسة. الثالثة: للقوّة العاملة العاقلة» كقوله تعالى: + اومن كان مَيعًا 


EO‏ ےم ہو و 


وجعلنا له ونين يود الاين # الأنعام: ۲. وقول الشاعر: (وقد 


ع 


وبهذا النظر قال الشاعر: (ليس من مات فاستراح بميت ... إن الميت ميّت الأحياء). 
3 
و مم 2 106 


E.‏ 3 8 ا 24 و ي شن مي چو > صم ا 


> 


رهم دفو * آل عمران: 2.174 أي: هم متلذّذون» لما روي في الأخبار الكثيرة في 


>2 7 


العقل والعلمء قال الله تعالى: +( يلاما ألْذِينَ امَنوأ َسْتَجِيمُوا لته وَلِلرَسُولٍ إذا دعا 
لما میم الأنفال: ٠۲٤‏ وقوله: .9 قول لَب صَدَمَتُ لياق الفجر: 274 يعني 
تعالى: هو حي فمعناه: لا يصح عليه الموت» وليس ذلك إلا لله عر وجل. اه من 
(المفردات/ مع إتمام بعض الآيات التي ذكر جزءًا منها). 


GANE EE‏ وه 
5 


راطع الس فو" كاذنا I E a A‏ 
يم » أي يحييكم بالنافع ودفع المضار في دنياكم وآخرتكم. 
فعلامة مطلق الحياة» أي: أي حياة كانت» فعلامتها النمو والإنتاج و بعث ما كان 
خامداً او غير موجود. كإحياء النار بالنفخ وإحياء الأرض وكحياة المنافق الجسدية وشبه 
ذلك. وأما الإحياء بالإيمان وبالمنافع والقِيّم الصالحة» فهو بعث ما كان خامداً او ما كان 
غير موجود» بعثاً نافعاً في طريق الصلاح او الكمال. وما يؤكد استعمال مشتقات «الحياة» 


جَهَمَلَا يموت فہا وکا یی طه: .۷٤‏ 


وقوله تعالى « ومن لَحياهًا مَحَكأَنآ خا الاس جمِيعًا 4 المائدة: ۳۲ء يشمل 
ا تنقذها من شدة المرض او الجهل او الظلم او نحوه» بأن فعل ما يكفي لنقلها إلى 


۷١ 


حال الصحة او العلم او العدل. وعن ابن عباس قال: « من شد على عضد نبي أو إمام 
عدل فكأن) أحيا الناس جميعًاء ومن قتل نبا أو إمام عدل» فكأن| قتل الناس جميعًا.؟ رواه 
الطبري في ص 
وتشمل ثقافة الإحياء» إعداد وفعل ما ينفع الناس وينهض بهم؛ ومكافحة عوامل 
الهلاك المادي والمعنوي. قال تعالى +« .... كَدَلِكَ يَضْرِبُ آنل الح والطل اما اليد 
E‏ > وما متهم الاس میک في الذرض كلك يَضْرِبْ اله امال 4 الرعد: 
ا 


۷. وتدبر قصة أصحاب الجنة التي قال تعالى فيها ©( عق ماب تن ك وهر امون 


1 فَأصبْحتَ کلسم 15 4 القلم: ۹-۹ إلى قوله تعال +( كَدَِكَ اعاب ولاك 


ا بد ل ا َعلَمُونَ * القلم: . فلا شك أن هلاك البنية الاقتصادية عذاب» 
وچب العمل على اجتنابه. 


4 3 
رص و 124 | رر ره و د 


وينبه إلى كل ذلك قوله تعالى: « وما شتی اليه ولا ا موت إِنَّ آله ١‏ مع من 
يك وا أت يشت ناق الود فاطر: ۲۲؛ فتدبر أن الله لم يقل هنا: وما يستوي 
الأحياء والأموات» ولكنه تعالى كرر «ولا» مع ذكر الأموات أيضاً. ومن جهة علوم 
العربية» فإن عبارة «ولا» هناء يمكن أن تكون مؤكدة لنفي الإستواء او تكون مؤسسة 
لمضمون جديد. وتقتضي قواعد الأصول أنه إذا استقام المعنى» فإن تأسيس المعاني مقدم 
على توكيدها. معنى ذلك أن النفي الثاني ب: «ولا» ليس لمجرد التأكيد» وهذا قول طائفة 
خلافاً للقول المشهور عند المفسرينء إذ ذهبوا إلى أن النفي الثاني للتأكيد. غير أن قاعدة 
تقديم التأسيس على التوكيد قاعدة مشهورة» وربا يحصل خلاف فيها في تفسير كلام 
yy I E‏ 
اس ران راك رن وس سد ل SS‏ 


VY 


الحياة المعنوية» بل يتفاوتون في علامتى ال حياة» أي إنتاج الخير والنمو بالخير. وكذلك 
الآموات» فإنهم يتفاوتون في المضامين المعنوية للموت. ما بين التردد بين الكفر والإيمان 
من جهة, والمسارعة في الكفر والطغيان به من جهة أخرى. 

وقال العلامة فاضل صالح السامرائي: وكذلك قوله تعالى # وما يستوى الحا ولا 
لْأمْوتٌُ #. تدل على معاني ثلاث هي أن الأحياء لا يستوون فيا بينهم» والأموات لا 
يستوون فيط بينهم» والأعاء و الانوات لأ مكزون نضا وهذه المعاني كلها مرادة. اه 
من (لمسات بيانية/ المحاضرات/ المكتبة الشاملة). وفي نظير هذه الآية» أي قوله تعالى 

شدوك. > م جر ے ر 4 يت ا EEA‏ 5 0 
+ ولا صَتَوى الحستة ولا ألمَييَتَةٌ ‡ فصلت: ٤‏ ذكر السمين الحلبي وجهاً في معنى 
الآية» حاصله أن «ولا» الثانية غب مؤكدة؛ إذ يراد بالحسنة الجنسش» وكذلك السيئة؛ 
فكل واحلٍ منهما متفاوتٌ في جنسه؛ لأنَّ الحسناتٍ درجاتٌ متفاوتةٌ» وكذلك السَّيئاتٌ. 
بل رجح الزركشي هذا الوجه في آية فصلتء فقال: فَمَنْ قَالَ: اراد أن الحَسَمَةَ ل تساي 
السَّيعةَ ف «لا» عِنْدَهُ رده وَمَنْ قَالَ أن جنس الحْسَبَةِ لا يسوي أفْرَادُه وَجِنْسَ السَّيعَةِ ل 
تنشو 136 وخر الطاهة ين E‏ والواز كاف لفل ةا 
اه من (البرهان في علوم القرآن). 


1 عوك م2 سل سم فصو ا رن ی ےر سس ص < ر 

وني تفسير قوله تعالى:# يناما الین -امنوأ استجي بوا نه ولِلرَسُولٍ إذا دعاكم لما 
ڪيڪ 4 قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فتضمنت هذه الآية أموراًء أحدها: 
أن الحياة النافعة إن تحصل باستجابة لله ولرسوله. فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من 
استجاب لله ولرسوله ظاهراً وباطناً. وهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة 
لدعوة الرسول صل الله عليه وسلّم. فإن كل ما دعا إليه ففيه الحياة. فمن فاته جزء منه 
فاته جزء من الحياة. وفيه من الحياة بحسب ما استجاب للرسول كَلِلة. اه مع اختصار 


VT 


(الفائدة الثانية): أحكام الدين كلها تحبي المؤمنين. فإن «ما» في عبارة ‏ لِمَا 
يم 4. اسم موصول كا في مصادر إعراب القرآن وهو يصلح للعموم» فالأصل 
أنه تحمل على العموم إلا إذا ثبت تخصيصه. ولا نعلم بعد البحث ما يدل على التخصيص. 
قال الإمام القرطبي: وَقَالَ جاه وَالْجُمَهُورٌ: الى اسْتَجِيبُوا لِلطَاعَة وما تَصَمَنَهُ الْقَرَآنْ 
مِنْ أَوَامِرَ وَتَوَاهِيء فيه اليا الْأَبَديّه وَالتَعْمَةٌ السَرْمَدِيةُ. وَالصَّحِبحُ الْعْمُومُ کا قَالَ 
الْجُمْهُورٌ. اه من (تفسير القرطبي»» أي ان الآية عامة في الإستجابة للدين» وليست 
خاصة بالجهاد او غيره. واللام في # لما يحِيكُمٌ #. حرف جر يفيد الإختصاصء كا 
أن الفعل «دعا» يتعدى باللام. وقال ابن عاشور: وَاللامُ في ها يكنا ام اليل ى 
َعَاكُمْ لجل مَا هُوَ سَبَبُ حَيَاتَكُمُ الرُوحِيِّ. اه من (تفسير ابن عاشور)» والتعليل يقوي 
العموم. 

فواضح من الآية أن كل شيء يدعونا إليه الله تعالى ورسوله ا فإن فيه حياة لناء فهو 
ينهض بنا في الإيهان وفي العمل وفي التنمية الفكرية والثقافية وفي التعليم والبحث وفي 
السياسة وني الاقتصاد وفي المجتمع وني الآمن والدفاع وني الخدمات العامة كالطرق 
ا لاتع بو اكير نال ووه من ال رر الى تت امرف اقرع كلها كاتف 
من الوسائل التي يحتاجها تنفيذ الأحكام الشرعية. فهذه المجالات وأمثالها كلها يجب أن 
ُشْمَل بعمليات التنمية والمغالبة. وأما الأمور التي لم تُذكر بالإسم في الشرعء فإنها في 
حكم المذكورة بالمعنى حين تستخدم لخدمة الدين وني عمليات التنمية والمغالبة أي حين 
تكون هذه الأمور وسائل للواجبات» كعلوم الطب والهندسة والفيزياء والكيمياء 
وغيرهاء فإن أدوات القوة داخلة كلها في قوله تال # وَأَعِدُوأ لهم ما سْتَطعَثم 


ين قَوَّوَ * الأنفال: .٠٠‏ وأما المباحات التي هي متعة محضة وليست من وسائل 


V٤ 


الواجبات» فهذه ليست من مضامين الإحياء والتزكية» وإنها هي متعة تُضبط باجتناب 
الإسراف فيها. 

وواضح أن عبارة # إِذا ا #» ليس هما مفهوم مخالفة في حق الله 
تعالى ورسوله. فإن مضامين دين الإسلام كلها تؤدي إلى إحياء العبادء وفي هذا المعنى 
آيات عديدة. ولكن توجد أمور تحتاج إلى صيغة الشرط في الآية» الأمر الأول: التدرج في 
نزول الوحي» فإنه يقتضي تكرار الدعوة. الأمر الثاني: تكرار الحاجة إلى تكليف مؤمن 
بشيء او تذكيره بحكم» فإنه يقتضي تكرار الدعوة. الأمر الثالث: تجديد الدعوة لأجل 
التذكير والتثبيت. ولكن يمكن أن تتفاوت المضامين الإسلامية في أولويتها حين تتزاحم 
الأحكام على محل واحد؛ وقد تقدم ذكر تزاحم الأحكام في المبحث الثالث تحت عنوان: 
«رؤية الواقع وتأثيره». 

ولا كانت دعوة الله ورسوله تحبي المؤمنين» فكل دعوة مخالفة ها تبلكهم؛ فلا تحل 
الإستجابة لهاء فهذا هو مفهوم المخالفة الذي تنبه إليه الآية. والإحياء بالدين هو الأمر في 
الأحكام والأنظمة الشرعية» وأما الوسائل التنفيذية فتؤخذ من كل مكان بعد تنقيتها 


57 رت 16 3 رم 2 ا و ل سا سے 

وعَنْ اي سيد بن امحل ل كنك اص اا ان رول را ية فلم 
ع وه 3 إل ا 3 رم عن رخف به 6< ل عولد مم ر وه 
جب فَقَلْتُ: یا رَسُولَ الله إِنْ كنت صل فَقَالَ: « أل يقل الله: + يتأيها ليت ءامنا 
مو ے اه 1 0 2 > بد “جنر تنه ار د ا 
ستجيبوا لله ول سول إِذَا دعام لما يڪم چ م َال لي » منك سورَة هى 
أَعْظَمُ السوّر في القَرْآنِء بل أَنْ رح مِنَ الجر »» ٿم اد ييِي» َا أَرَادَ أن حرج 
+5 و عو E‏ يع رقع و ري ر ۴٥و‏ و ر و 16 مج ص دو هه 
قلت له: «آل تقل لاعلمنك سورَة هي أعظم سَُورَةٍ في القرآن». قال: # المد َه 


e 1 0‏ : * 
مب الدكييت 4 الفاتحة: ٠١‏ « هي السَّبْعٌ لاني وَالقَرْآنْ العَظِيمٌ الَّذِي أُوتِيتُهُ » 
رواه الإمام البخاري وغيره. وحكم قطع الصلاة عند دعوة النبي بيه قد يكون خاصاً 


{Vo 


بالنبى ياء غير أن الحديث يدل على أن أعمال الإحياء أي التنمية بالخير لها أهمية كبيرة 
وأولوية عالية. 


ماعر *اأغاأخة E‏ 0 5 ا 2 قات ]اه 

(الفائدة الثالثة) : تتابع عمليات الإحياء. ففي عبارة + لما يكم #. فإن الفعل 
المضارع «يحييكم» يفتح أفقاً مستقبلياًء لأنه يدل على التكرار والمطاولة. فالتدرج في نزول 
الوحى يقتضى تكرار الإستجابة» والثبات على الدين يقتضى ثبات الإستجابة. ويمكن في 
البداية أن يغيب عنك وجه الإحياء في أمر معين ولكنك ستراه بوضوح بإذن الله تعالى فيي 
بعد. وبعبارة أخرى, فإن المؤمن التقي الحي يحصل على المزيد من الإحياء مع كل 
استجابة لله تعالى ولرسوله يَكِل. ويتضمن ذلك أن الإحياء ليس مقتصراً على الإنقاذ من 
خطر شديد او تهلكة قريبة» بل يشمل الإحياء نمو الخير والإزدياد منه کا تدل عليه 
ل . 1 ع : ل عم اه 
الآية بوضوح. وذهب ابن عاشور إلى أن اللام في عبارة # لما يكم *. هي لام 
التعليل» أي دعاكم لأجل ما تحيون به؛ وهذا إعراب صحيح أيضاًء فإن لام التعليل 
تدخل على الفعل المضارع وعلى الأسماءء والتعليل أقوى في الدلالة على الأفق المستقبلي 
للإحياء. 


(الفائدة الرابعة): مجالات وقواعد التنمية الشاملة. فإذا عدنا إلى العموم في قوله 


تعالى + ولا تلقو يريك إل أللْكَوَ # البقرة: ٠۹١‏ فإنه يتناول جوانب الإحياء كلهاء 
فإن الفقر والمرض والجهل وشبهها تؤدي إلى التهلكة فهي نقيض الإحياء. ويوجب ذلك 
الاهتمام الشديد بالبنى التحتية وبالتنمية» وضبط ذلك بموازنات تجعل جانب الإحياء 
أعظم بكثير من جانب المحلاك في المجتمع والمؤسسات. وسيآتقٍ تفصيل تحت عنوان 
عام فدات لان 


۷٦ 


oa) رصح‎ 


(الفائدة الخامسة) : عبارة * علا أت الله يحول بيت الْمَرَءِ ولد چ فإن 
القلب محل الآمال والأماني وميول الفكر والرغبات والآهواء» فيمكن أن تشمل العبارة 
أمرين» الأمر الأول: أن دين الله تعالى ليس بتابع لرغبات الناس وميوهم» بل إن دين الله 
غر ون ا ی تحرط مق که د زا بريه شيل الى وار سن جه أخري: 
الأمر الثاني: أن العبارة تنبه المؤمن إلى ضرورة المبادرة بالإستجابة وباستثار الفرص 
العملية بعد تقويمهاء فإن الله تعالى قد يحول بين المتأخر المسَوّف وبين القدرة على 
الإستجابة وعلى تحصيل الفرص» وذلك بإحداث المصاعب والعوائق وشبهها. وبعبارة 
نقلها مكي في تفسيره: «يحول بين المرء وبين ما يتمناه بقلبه من طول العيش وامتداد 
الآمال والتسويف بالتوبة» فيعاجله الموت قبل بلوغ شيء من ذلك». 


-ه ا ع د ی يع 


کک فسا بعر یں او فساو في الأرض فَحكَأتَمَا فت الاس جَمِيعًا وَمَنْ 
اما اتا ليا الاس جييعا وَلَقَدَ جَهَنَهُمْ رُسْنَا يلكت ند إن 
شیا مَنْهُم بعد دلت فى الْأَرْضٍ لَمْسرفوت 4 المائدة: ٠۳۲‏ فمن الفوائد: 
(الفائدة الأولى): ني أنواع الإحياء فإن جملة + أَحَيَاهَا * فعل في سياق الشرط 
وتفيد العموم او الإطلاق في كل أنواع الإحياء التي يمكن أن يفعلها الإنسان؛ وضمير 
النفس يقع على أي نفس محرمة كانت. فمن أنواع إحياء النفوس أي النهوض بها 
بمضامين الخير» النوع الأول: الإحياء بالدعوة إلى دين الله تعالى» فإنه إحياء عظيم لمن 


- 
SFA FA LLL 3 سح ل‎ 


قبل الدعوة بصدقء قال تعالى + اوم کان میا ايه وجعلتا ل نورا يمى بد 


ص ےر 07 . ممع > ے ر کے ب ایر کے م راص 
ف الاس کمن ملم في الظلمنت لیس يحارج نا كتاللك رين لِلكفْرنَ ما كوا 


> رو 


يعملوت- 4 الأنعام: .٠١١‏ النوع الثاني: زيادة الإحياء بالأخلاق والإلتزامات الطيبة 
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س 


والعلم والمهارات» وبكل نشاط آمر الإسلام بجملته او حض عليه كا سبق في آية 
الأنفال. مثاله قوله تعالى + يمع آنه لذ امنوأ نكم وَالَدينَ أووأ الور مَرَحَتٍ × 
المجادلة: .١١‏ النوع الثالث: ذكرنا أن علامة الحياة النمو والإنتاج» فمن التزم بمؤمن 
حتى يجعله نامياً مُتتِجاً للمنفعة» فقد أخذ بدرجة كبيرة من درجات قوله تعالى # ومن 
َحَيَاهَا *. النوع الرابع: الإحياء بالإنقاذ من المخاطر والمهالكء وبالإنقاذ من الأمراض 
والعوائق التي تقعد الإنسان عن العمل والنشاط. النوع الخامس: الإحياء بتمكين 
الإنسان من الضروريات كالغذاء والخدمة الصحية والسكن والتعليم والزواج والعمل 
ونحوها؛ وبتمكينه أيضاً من جملة من الحاجيات. يوضح الأمر أن إعداد قُدرة احتياطية 
أمر مطلوب في الشرع. بل هو واجب في كثير من الأمورء وقد بينا ذلك في (وجهة 
اللواء). ولا شك أن الحاجيات» وبدرجة أقل التحسينيات» هي القوة الإحتياطية لمواجهة 
الطوارئ على الضروريات. بل إن المطلوب من العلماء والباحثين المخلصين توقع المآلات 
الضرورية قبل بلوغهاء كي يتم فعلاً تنزيل ما تتطلبه التوقعات من الحاجات منزلة 
الضرورة. والذي أراه أن استقامة أمر الضرويات يتطلب وجود وفرة من الحاجيات» 
وبدرجة أقل من التحسينيات. يضاف إلى ذلك أن المباحات هي وسائل الواجبات» 
فالمجتمع الذي يقل فيه مالكو المباحات (وكثير منها حاجيات) فإنه مجتمع ضعيف عاجز 
عن مواجهة متطلبات التنمية الرشيدة والمنافسة. وذكرنا في (المنطلق) تفاصيل عن ذلك؛ 
ويتصل بذلك كلام مهم للإمام الغزالي في (إحياء علوم الدين/ كتاب الحخلال والحرام). 
النوع السادس: الإحياء العام الذي يشمل الشعب عموماً؛ ويشمل ذلك التنمية 
السياسية والإقتصادية والمجتمعية والدفاعية والأمنية والفكرية والثقافية والعلمية 
وغيرها؛ ويكون كل ذلك على سبيل المنافسة والمغالبة بين الأمم. 


VA 


oC‏ وك 


(الفائدة الثانية): معنى عبارة +( ا لتاس جيمِيعًا چ تُذَكْر أولاً 
أن التشبيه نوع من الماثلة في بعض الوجوه. ولا تلزمه المطابقة الكاملة بين الشيئين. وقد 
ذكرنا أن علامة الحياة النمو والإنتاج» فمن أعان مؤمناً كي ينمو وينتج» فله أجر مع كل 
حركة من حركات النمو والإنتاج في حياة من أخذ الإعانة وفي آثار ذلك بعد موته» 
فتُضاعف الحسنات وكأنه أحيا الناس جميعاً. فالصدقة التي تُشَعْل النمو والإنتاج صدقة 
جارية» وبعبارة أخرى فإن مساعدة واحدة ولكنها تكن إنساناً من النمو والإنتاج» ربا 
تكون أفضل من عدد من الصدقات التي تطعم فقط. وربا يُراد من العبارة التنبيه إلى 
فضيلة صدقة الإحياء التي تجعل الإنسان نامياً مُنتجاً كي يقتدي الآخرون بهاء ويأخذ 


كل فاعل ا أجرها وأجر آثارها وأجر من يستن بهاء والله تعالى أعلم. 
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واما عور الإعمار: 

+« 4 ف ر عبرم 20 ا مدو مير سلا ہک ںہ 

فقد قال تعالی: + وال تمو لاه اجا قال يفوم آعبدوا اہ ما کک مِنْ 1 
3 ر > سم تس 07 lc E‏ ص 
غيره. هو أذ کا و فا هود: ۱ قوله تعالى # وا حمر فبا 4 

(أما أصل اللفظ ومعناه): فمشتق من عَمَرَ يعمر عِارَة ويدل على إصلاح الشيء 
بالبناء او الإعداد او التأهيل المادي والمعنوي؛ والتعمير ضد التخريب. قال ابن سيده: 
عَمَرَ الله بك مَنْزِلك يَعْمْرٌهِ عِارَةَ وأعمّرّه : جعله آهاد . وَمَكَان عمير: عامِرٌء وعَمَّرٌ الرجل 
ماله ويقه يقي هناد عورا E‏ لزمّه. وَحكى اللحياني عَن الكسّائي: تركته 
َعْمُرٌ ربه: أي يُصّلي ويصوم. اه من (المحكم). وقال ابن منظور: والح المخدوم. 
وعَمَرْت ريي وحَجَجْته أي حَدَمتة. والعّارة: مَا يُعْمَر به المكَانَ. والعارة: اح الجعارة: 
E‏ 


ENT‏ وعد له اه من (لسان العرب). وقال الراغب: 


7⁄۹ 


وَالْعَمْرٌ والْعْمُرٌ: اسم لمدّة عمارة البدن بالحياة» فإذا قيل: طال عَمُرُهُ فمعناه: عِمَارَةٌ بدنه 
بروحه. اه من (المفردات). 


مه سل محم 


وقال تعالى © إِنَّمَا یمر مسجد الکو من امن با ي ولور الخ ر وَأقام ألصَلَرةَ 
اق اة ول عخْسَ إل لله سى أوْلَهِكَ أن يكوا من لْمْهتديت 4 التوبة: 
۸ ومن معاني التصوف أن عمارة المساجد هي من مواقف العبودية لله تعالى» فلا تتأتى 
إلا بتخريب مواقف الحوى والشهوة. وعمارة الأرض تشمل البناء المادي والمعنوي» يدل 
على ذلك كلام أئمة اللغة» وكذلك كلام الزخشري وأبي حيان والبيضاوي والآلومي في 
تفسير آية التوبة. 

قال أبو حيان: وَيتََاوَلُْ ارما (أي عمارة المساجد) رَمَّ ما ّم مِنْهَك وَتَنْظِيمَها 
وَتَنْوِيرَهَاء وَتَعْظِيمَهَاء وَاعْتِيَادَهَا لِلْعبادة وَالذكر. وَمِنَ ف درفن العلَم 0 
و وا ا تْبْنَ لَه مِنَ ا وض في أُحْوَالٍ الديا. من (البحر المحيط)؛ وسبقه إلى ذلك 
9201 


(وأما صيغة «استفعل»): في * وَاسْتَعَمرك فبا فا #» فيمكن هنا حملها على معنيين 
أو أحدهماء المعنى الأول: أي جَعَلکم عارهاء كا في (ديوان الأدب) وفي (المحكم)» 
وعل هذا العنی قول تعال ج وید اا مث يتك وكا اکت غق 
في رض النور: ٠١‏ أي يجعلهم خلفاء في الأرض» وكذلك قوهم: اسْتَْبِدَهُ أي جعله 
عبداً. المعنى الثاني: طلب منهم العمارة فيهاء كما قال الزخشري في (أساس البلاغة)» 
واستععال «استفعل» بمعنى الطلب كثير في العربية» كقوطم: اسْتَخْبَرتَةُ واستحلفته 
وَاسْتَعْلمْتَهُ واستعجلته. وعلى المعنيين» فإن حكم المغالبة يقتضي إتقان عمارة الأرض 
بالخير والنفع والتفوق في ذلك. وأما عمارة الأرض بالتفاخر والإسراف في المتعة فلا 
شك في ذمه وأنه خلاف مقاصد الشرع» فهو من جنس الذين قال تعالى فيهم # أَتَبْنُونَ 


اليك 


. 1 به سم ر مس رو دزو م 


ET‏ صل رضانم 
14 5 ءَايَةَ د 7 3 جز ون مو صاع م تخلدون © وإذا بطشتر 
بطش ر 4 و أله وما طيغون ۳ 4 الشعراء .I1— A:‏ 


وأما حور تحصيل المنافع: 

فقد قال الراغب: النقْعّ: ما يُسْتَعَانَ به في الوّصُولٍ إلى الَرَاتِه وما توصل به إلى 
ار فهو بن فَالنَقُحُ حب وضدة ال اه من (المفردات). 

وقال أبو العباس أحمد بن محمد الفيومي الحموي: القع اير وَهُوَ مَا يَتَوَصَلّ به 
لْإنْسَانُ إل مطلوبه يقال معني كا معني تَفْعَا عة فَهْوَ افم وَالْتَفَعْتٌ بالنّيْءِ 
معني الله به وَالنفَعَة ام مِنْهُ. اه من(المصباح المنير في غريب الشرح الكبير). 

ولما كانت القيمة للمضمون الحقيقي وليس للظاهر المزخرف» فإن النفع هو الخير 
الحقيقي وليس الشر المزخرف ولا الضر المزين. 


وقد جعل الله تعالى للمنافع قيمة عاليةء كا في قوله تبارك وتعالى # .كلك صرب َ 
َه ألْسَقَّ وَابَلَ اما لزيد يذهب جا وما ما ينع لاس مَك في لأر 
كلك صرب الله له لمال الرعد: .1١‏ وذكرنا في (نخبة المسار) تفسيراً مفصلاً لآية 
الرعد تحت عنوان (بناء النفوذ العميق)» وما ذكرناه: فمن أراد أن يحمل المنافع المعنوية 
فعليه أن يجهز للناس أفضل ما يمكن من الأنظمة الفكرية والسلوكية والتعليمية 
والقانونية والسياسية وغيرهاء وأفضل ما يمكن من الصالحين المؤهلين لتشغيل هذه 
الأنظمة. ومن أراد أن يحمي المنافع المعنوية فعليه أن يجهزها بأفضل ما يمكن من المنافع 
المادية كالمدارس والجامعات والمصانع ومراكز البحث وسائر وسائل العمل والحاية. 
فالنفوذ العميق هو الإمساك بمنافع معنوية ومادية ممتدة في أبعاد الأرضء كا هو 


۸۱ 


دس ل 


5 راس 
خی لجنو ف قله ال ا ست من كل في عمق * الحج: 77؛ أي من كل طريق 
موه Ed‏ 


ولذلك أنكر الله على من يدعو ما لا ينفع فلا يمكن ‏ تحصيل النفع منه» وما لا يضر 
فلا يمكن أن يراد منه منع الضر او دفعه» كما في نحو قوله تعالى # فل اندرا ون دوت 


الله م ها لا تفا ولا س الأنعام: ۱ وكقوله تعالى ۾ يعوا من دوت اله ما ل 
2 ا ا دلا الل ال EO‏ عوأ لمن لمن ضره أقرب من 


> ج سر < ےو 


نوو کک کک E‏ 


ا ر3 ا ا ور 22 م - 
يتيك ترا EE ES‏ کا ماق کی بغرا السار إا 


تول سیآ e‏ نرک العرك انر و لا يحت اد ۵ 


ر 


وتدبر التزاحم بين أعمال التنمية الاقتصادية والإجتاعية وأعمال الجهاد. كما في 
حديث أى هُرَيدَة که قال: ES‏ وَسَلَّم: «غَرَانِنّ مِنَ الانيا 


معو 


فَقَالَ لِقَوْمهِ: لا يعني رَجُلٌ مَلَكَ بُضع امراق و هو يري بد آن يني اوا يه ولا اغد 


- 


بتی بوتا و1 يَرْقَمْ سقَوقَهَاء ولا أَحَدٌ اشْتَرَى غَنَا أو خلقاتِ» وهو يَنْنَظِرٌ ولَادَمَا » رواه 
البخاري ومسلم وغيرهما في سياق حديث. 

وقل د تجتمع المنفعة والمضرة في شيء واحد. كما يدل عليه قوله تبارك وتعالى 
۴ ملوك ن لمر وَالْمُمِسِرٍ فل ها الم كبر ومنيع لئاس وَإثمهمآ 
أَكَبَرٌُ من مهما * البقرة: 41١14‏ فتدبر أن هذه الآية الكريمة لم تمنع الخمر ولكن منعت 


AY 


الوقوع في الإثم بسبب الخمر؛ وبعد ذلك بزمن نزلت آية المائدة التي حرمت الخمر جملة 
وتفصيلاً. فكل أمر او عمل يلزمنا ولكنه يتضمن او يؤدي إلى منفعة ومضرة» فيجب 
السعي لتحصيل المنفعة واجتناب المضرة. فإن تعذر الإجتناب التام وكانت المضرة أكبر 
من المنفعة ا في الخمر» فقد تعين اجتناب الأمر كله والبحث عن البدائل الصالحة. وإن 
كانت المنفعة هي الأكبر وكانت ضرورية لعينهاء فيصح تحمل الضرر الأدنى الذي يتعذر 
اجتنابه» لأجل تحصيل تلك المنفعة. 


ولقيمة المنافع الحقيقيةء وهب النبي عي 0 عليهاء ويقتضى ذلك جعل 


- 


تحصيل المنافع ثقافة عامة. فعَنْ ابي م هرَيرَة قا قَالَ: قا سول الله ككللة: « الوم القوي خي 


2 


و 


وَأَحَبٌ إل الله من المؤْمِنِ الضَّعِيفٍِ > وني كل > حَيْرٌ احرص على ما يَنْمَعْكَه وَاسْتَعِنْ بالله 
ولا تَْجَْء ون أصَابَكَ عِيْء تاد عل لو أي فَحَلْتُ گان كد اء ون كل َر لله وما 
EDE gE EN GOL ET EE‏ 
وأبو يعلى وغيرهم. وصححه الشيخ الألباني وحسين سليم أسد وغيرها. فتدبر 
عبارة « احرص على ما يَنْفَعْكَ »» فإنها تتضمن شدة العناية بتحصيل المنافع؛ وتدبر 
عبارة « وَلَا تَعْجَرْ »» أي قاوم العوائق وأحسن في بلوغ المنافع. وسر ذلك أن المنافع 
الدنيوية هي وسائل الواجبات وتحقيق الغايات الشرعية» بل هي من ضروريات المغالبة 
إن لم يجتكرها الفاسدون. ويتضمن كل ذلك قوله تعالى 8( .... وَأَمّا مَا ينهم الاس 
َك في الْأَرَضٍ الرعد: 10. وأما ظاهر النهي عن «لو»» فينبه سياق الحديث إلى أن 
المراد به كر القَدَر وما فيه من أسرار لا يعلمها إلا الله تعالى» فإن «لو المذكورة قد بسي 
حكم القدر. وقال العجلوني: وجمع النووي بينه وبين ما ثبت من استعاله صلى الله عليه 
وسلم: « لو سلك الناس وادياً »» « لو استقبلت من أمري ما استدبرت »» بأن الظاهر 
أن النهي عن إطلاقها فيا لا فائدة فيه» وأما من قالها تأسفا على ما فات من طاعة الله 


رت 


تعالى» أو ما هو متعذر عليه منها ونحوه» فلا بأس» وعليه يحمل ما وجد في الأحاديث. 
ان (كعق الخناء رل اللا 

وينبغي التذكير بأن الطغيان في المنافع يجعلها في حكم المضارء فقد قال تعالى 
هوأ من طِبّتِ ما رونك وا َطعَوَ يو مَل لک عص ومن بحلل يد حَطَيِى 
قد هوى 4 طه: ١۸؛‏ فإن الطيبات هي المنافع المشروعة في الأصلء المالية وغيرها. وأما 
الطغيان» فكل شيء يجاوز القدر فقد طَعََىء مثل ما طَقَى المءٌ على قَوْم نُوْح وكا طغتٍ 
EEE‏ تار" لعن كدق (الفية) :فال EEN‏ 
خلت ْب 3 للْعِلّم طُغْياناً كطّغْيانٍ الالء أي يمل صاحِبّه عَلَ رخص ا 
يذه إل قال عل لقابو نزو قل قز E‏ حَقه بالعَمَلٍ به. وكل ارز ن 
في العِضْيانِ طَاغ. وَقَالَ الْمَرّاهُ في قَوْلِهِ تَعالَ: + كَدَّبتَ تمود يِطعْوَهَآ £ الشمس: 01١‏ 
قَالَ: أراد ا اد فى فان العرتف). او اة الشهيي»ه كدت تمرك يب 
طغيانهاء فالباء سببية وهو قول جمهور المتأولين» كا نقل ابن عطية في تفسيره. 


والطغيان في الحلال أنواع كثيرة» منها: الإسراف والتبذير في إنفاق المال. ومنها: 
شمر كاذل اترات والوجاهة لخدمة الحرام ولمساعدة الظلمة. ومنها: الإسراف 
في التمتع بالطيبات وني السعي لأجلهاء بدرجة تنسيه ما يوجبه الشرع عليه. ومنها: 
حين توجد بأيدي المترفين قَدّرات مالية كبيرة» ولا رادع هم عن سوء الإستغلال» قال 
تعالى # وَإِذَا ردنا أن نهلك فرية أمرنا مترفبها فَمَسَهُوأ فا حى عليهَا الْمَولُ هَدَمَرَسَهَا 
تَدَمِيرا £ الإسراء: ١٠ء‏ أي أمرنا مترفيها بطاعة الله تعالى وبالفضائل ففسقوا بالعصيان 
والفساد؛ وإنما يكون ذلك حين ينتشر ف فسق المترفين ويمتد في القرية» أي حين يكون 
المترفون هم القادة او هم أصحاب النفوذ ولا رادع لهم من القادة. وقد تقدم شرح مفصل 


نآ أن 


A٤ 


للترف في المبحث الثالث تحت عنوان: «الإسراف والترف والإنغاس في التمة 
الدنيوي». 


0 


ومن هذا المحورء قيمة الأموال قال تعالى # ولا ونوا ا لسَمهاه آمو لک الى جَعَلّ 
سه لي قا 4 النساء: ؛ فتدبر عبارة # آمو کم الى جملا کک وا 4 أي جعل الله 
أموالكم لكم قياماًء وباختصارء فإن القيام مصدر قام» كا ذكر أبو البقاء العكبري وغيره. 
والقيام في الأجساد نقيض الجلوس والسقوط والإضطجاعء تقول: جلس فلان على 
الكرسي ثم قام عنهاء وقام المريض ثم سقطء ومنه قوله تعالى # ما قَطَعَمّم من ية أو 
E‏ 5 : بوأناني و 
الآمر. وكذلك يُستعمل القيام بمعنى النهوض بالأمر ومراعاة متطلباته وفعله وتوفيته 
حقه؛ ونقيض ذلك: توائّى وتقاعس وتكاسل وتثبط. فمن النهوض للأمر او إليه قوله 
نعل كان اليرت اموا دا عست إل الكلرة RE‏ للائدهة دون 
النهوض بالأمر أي فعله وتوفيته حقه من الجهد قوله تعالل # فل ياه لكب لم 


عل كوو كى يوا الررة وا ل و i‏ زل إا م من ركم المائدة: 214 وقوله 


آذ م ع 


تعالى # وَأَنْ El‏ الصلاة واتقو ٠‏ الأنعام: ۷۲ا 000 


مر وو کہ روھ ےو ے 4 رس ا 


وقال تعالى .# ليسواً سوا 1 4 من أ هل الْكِنَب أمّة قايمة يلون َايَنتٍ الله ءانه اليل 


وهم يَنَجدُونَ * آل عمران: 21١7‏ ونقل ابن منظور عن الإمام الفراء: أمّة قَايِمَة أي 
مُتَمَسّكَةٌ بِدِيِهًا. وقِوَامُ الأمر, بِالْكَسْرِ: نظام وعماده» كما في (لسان العرب). 


Ao 


نرجع إلى آية النساء وعبارة + أَمَوَككُمْ لت علا کک قا )4. » فهي نص صريح أن 
الأموال سبب كبير من أسباب النهوض بالمؤمن وبالجماعة وبالدولةء فا لمال هو من الذي 
يُقِيمّك كما هي عبارة آي عبيدة في (مجاز القرآن)؛ والمال هو قيام عيشك كا روى الطبري 

عن الحسن؛ وقال الزجاج: يقال: هذا قوام الأَمْر وملاكه. المعنى: التي جعلها الله تقيمكم 
فتقومون بها قياماً» فهو را- جع إلى هذاء والمعنى جعلها الله قيمة الأشياء فبها يقوم أمْركم. 
اه من (معاني القرآن وإعرابه)؛ وقال الماتريدي: هكذا جعل الله هذه الأموال أغذية 
للخلق» بها يقوم دينهم وأبدانهم . اه من (تفسير الماتريدي)؛ وَالْقِيَامُ وَالْقَوَام : ما يمك 
كما ذكر القرطبي» أي ما ينهض بك. ولابد من التذكير بأن الآية ليس فيها حصر ما يقوم 
بنا بالمال» ولكن المال سبب كبير لإقامة الحال» وعبارة السمين الحلبي: جعله (أي المال) ما 
يمسسككم ويرد قواكم لأنه سبب رزقكم. اه من (عمدة الحفاظ). وما قيل في المال: 
«رجل بلا مال رجل فقير» وأفقر منه من لا يملك إلا المال»» نقله الباحث منير عبود في 
(موسوعة الأمثال والحكم والأقوال العالمية). 

ويوجب كل ذلك السعي لتحصيل الأموال واستثارها والإنتفاع بها وصيانتها 
وحمايتها من عوامل الفساد والطغيان. 


ومن هذا المحورء الإعداد الإحتياطي. منها قوله تعالى # وَلَْبَلَوَتَكم ىء من 


لْكَوفٍ وَالْجَوعِ وَنَعَصٍ من امول والأنفيس وَالتَمروَتْ ور الصبريس 9 لدي دآ 
سَبَتَهُم مُصِيبَةٌ اراتا یله إا يه رجو 2 (0) وكيك عَلْهِمْ صَلووتٌ من نيهم 
و وكيك هم الم مهمد ود ل البقرة: 
إصابة تشبه فعل المُختبر لأحوالكم» هل تصبرون على البلاء وعلى العمل وتثبتون 

ما أنتم عليه من الطاعة؟ وواضح ل يه 


د ولكنه ابتلاء تقتضيه الأحوال القاهرة او بسبب سوء إدارة الجاعة.» ويجب على 


دفص 
مه 


4۸٦ 


الجماعة السعي بقوة لاجتناب المصائب. فلا شك أن حصول شيء من تلك المصائب 
يُرشد إلى العمل والإعداد لإجتنابهاء ولتقليل أضرارها حين تقع. ويوجب ذلك التنمية 
ضد المخاوف (كالتنمية الدفاعية والأمنية والصحية والثقافية وغيرها). وكذلك التنمية 
الغذائية والمالية والإنتاجية (الثمرات). وتوجد نصوص أخرى في الإعداد الإحتياطي» 
ذكرناها في تفسير آية الإعداد وما بعدها من (وجهة اللواء)» وسيأتي ذكرها هنا باختصار 


تحت عنوان: «من عوامل تأسيس وإدامة التنمية» إن شاء الله تعالى. 


وأما حور المنافسة والمغالبة: فقد ذكرناه في (المنطلق) وفي (نخبة المسار)» في 


E 4. 7‏ 3 ا له e‏ ره س 

تفسير قوله تعالى # يتأيها الس ءامَنُوأ أصيرقا وصابروا وَرَايطُوأ * آل عمران: 5٠١‏ 
5 8 ر س“ رر عل ور ا ب 2 په 16 د ل ا 000 * 
وقوله تعالى # وَلكل وجُهة هو مولها فاستيفوأ الحَيررّتِ * البقرة: .١5/‏ وسبق ذكره في 


NETE 


وأما مكافحة العوائق والهدم: فسيأتي ذكره قريباً في موضعين إن شاء الله 


تعال: 
جالات 
وقواعد التنمية با لخر 
سبق أن ذكرنا أن التنمية الشاملة تشمل كل مجال طلب الشرع العناية به وإقامته» فإن 
فيه حياة لناء وتشمل كذلك وسائل خدمة الدين والنهوض به في مجالات الحياة» وقد بينا 
ضابط ذلك في الفائدة الثانية من تفسير آية الأنفال. 
فمجالات التنمية الشاملة تشمل: 
© الفكر والثقافة الإسلامية. 


AV 


© العلم وتنمية البحث والتطوير. 

© التربية والتعليم ومكافحة الأمية. 

© كفاية الضروريات ووفرة من الحاجيات لعامة المواطنين. 

© رؤية الأفق العالمي لمجالات التنمية وجعله ثروة معرفية وليست عقائدية 
ويمكن الإنتفاع بها فيا يخدمنا ولا يتعارض مع الإسلام. 

© الإنتاج المادي كالصناعة والزراعة والبناء والعلوم المتصلة بها. 

© الأنظمة الإجتاعية وقواعدها الإسلامية» كالنظام الأصري والتكافل والمسؤولية 
العائلية. 

© الخبرة البشرية ومهاراتها التي يمكن أن تخدم كل مجال من مجالات التنمية. 

© الأنظمة (القيادة والإدارة والتنفيذ) في المجالات المتنوعة» كالمجال السياسي 
والإقتصادي والدفاعي والأمني والقانوني والتعليمي وغيرهاء وجعل هذه الأنظمة 
خاضعة دائ) للتقويم والتحسين المستمر. 

© الخدمات العامة» كالمياه والكهرباء والموصلات والطاقة والصرف الصحي 
وغيرها. 

© عمارة الأرض بالخير والنفع» المادية منها والمعنوية والعلمية. 

© تنمية القوة: وتعتمد على التنسيق والتوجيه الإستراتيجي لمجموع المجالات 
المذكورة أعلاه بالإضافة إلى الأمن والدفاع. ويحتاج هذا المجال إلى عنوان خاص. 


8 تنمية القوة: 

القوة ضد الضعف. والمستضعف هو المقدور عليه من العدو. فمعنى القوة باختصار 
هو القدرة على التأثير في الآخرين والقدرة على تقليل او منع الوقوع تحت تأثيرهم. 
ويمكن قياس القوة بقياس هذين العاملن في المجالات التي تُشكل القوة بصورة مباشرة 
او غير مباشرة؛ ويشمل ذلك الأنشطة الدفاعية والأنشطة التي يمكن أن تساعد الدفاع. 


SAA 


يوضح الأمر أنه لا تو جد قوة بشرية تستقل بنفسها إلا قوة العقيدة في القلب؛ وأما 
المجالات الاق كالقوة الثقافية والعلمية والعسكرية والأمنية والبشرية والسياسية 
والإقتصادية» فإن بعضها يرتبط ببعض ويؤثر عليه. 

ويوجب الإسلام بناء القوة بأنواعها كلهاء وعلى سبيل المغالبة والتنافس» وقد ذكرنا 
ذلك بالتفصيل في المبحث الثالث من (وِجهّة اللواء». ونكتفي هنا بذكر بعض النصوص 
الشرعية: 

قال تعالی ‏ ولا سی ال گرو سوام لا بنجو ا وَعِدُوأ لهم ما 


ضح ےو ار چې 


اس ل قود ومن رَْبَاظٍِ الل فاته به عدو ا وَعَدَوَكمَ وَءَآحَرِينَ 
من دونه لا تعلموتهم آله يَعَلَمُهُمْ وما تُنفِقوأ من شَىْءِ ف سبي آله و که 
وا ا 
2ه 2 ساتلا 
وقال تعالى + وکت وتک عن ذى لمرن قل ا O‏ 
ا ف لز سا الم — ¢A0‏ 
فد راون الکن ر ا اب 0 في المجالات كافة. 


وقال تعالى ١‏ ترد نکم الْحكَرَه ميم دكم اول وب 


نے کی ر جر 


وملک اکر ترا a‏ 
ولكنه تعالى قال # أ كثر فِا 4 أي أكثر قدرة على استنفار الآخرين من شعبهم ومن 
غيرهم. فقوة بني إسرائيل خلال العقود الماضية تعتمد بدرجة رئيسة على قدرتهم على 
تحريك الآخرين وتوظيفهم لخدمتها. وم يحصل ذلك إلا بعد جهود كبيرة وعلى مدى زمن 
طويل. 


۸۹ 


026 “د 


وقال د بل معنا ل م 
تف الوك er‏ اا ا فهم الْعتلبوت 4 الأنبياء: ٤٤؛‏ أما الأرض: 
فهي التي عليها الناسء ويُعبر بالأرض أيضاً عن أسفل الشيء كما يُعبر بالسماء عن علا 
وَأَرْض الإنسان رُكُبتاه فما بَعْدَهُما وأرْض التعْلِ ما أصاب الأرضّ منها ىا في (المحكم) 
لابن سيده؛ ويُقَالُ لِأَعْلَ الْفَرَسِ س وَلِقَوَائِعِهِ أَرْضُ كما قال ابن فارس في (معجم 
مقاييس اللغة). وقال أبو البقاء الكفوي: الأَرّض: كل ما اسْتقر عَلَيْهِ قدماك» وكل ما 
سفل فَهُوَ أرض. اه من (الكليات). وأما عبارة «ننقصها»: فالنقص نقيض الزيادة. 
وينبه السياق إلى أن التقدير: نأتي النفوذ في الأرض او السلطة على الأرض ننقصها من 


VE سوه‎ Kk 
0 أذ‎ | 


أطرافهاء فليس المقصود النقص في جرم الأرض. وفي تفسير # أولم بروأ 


و 


تنقصها من أطرَافِها الرعد: ١‏ 5» قال ابن كثير: وَقَالَ السَّعْبيُ: کات الا ن ف 
شان كلتك 1ف وض N‏ والتكزانتة كذ فال ترم : أل كانت 
رض تقض 1 كد مَكَانَا تَفْعْدُ فيه» وَلَكِنْ هُوَّ المُوْتٌ. وَقَالَ ابن عباس في رواية: خرابها 


بموت علمائها وفقهائها وَأَهْلٍ اير مِنهاء وَكَذَا قَالَ جَاهد صا ت الخد اهمه 
(تفسير ابن كثير). وأما عبارة «من أطرافها»: فطرف الشيء جانبه وناحيته وامتداده» 
ويُستعمل في الأجسام والمعاني» كقوله تعالى +( ومن عاتآى الل سَمَيَحْ وأطراف اهار 
حك ترصن طه: 417٠١‏ وقوله تعاللى # لیفط طرَهَا م اين كه روأ 4 آل عمران: 
. فكأن الأرض في آيتي الرعد والأنبياء هي أرض نفوذ الأمر والسلطة. ولا كان 
للبتى التحتية تأثير حاسم على النفوذ والسلطة» فإن أكبر تأثير للتناقص في الأطراف هو 
تناقص البنى التحتية التي تمد المركز في أعمال الدولة ومؤسساتها. ويشمل ذلك الجوانب 
المتنوعة التي ينبغي أن َد كي تمد المركز بالقوة الاقتصادية والبشرية والعلمية والمعنوية 
وغيرها. فتنبه الآية إلى أن زوال الأمم يمكن أن يكون ابتداءً من أطراف البُنَى التحتية 


۹۰ 


التي تمد المركز» ويتفاقم الأمر حتى يضعف إمداد المركز وتدخل فيه اختراقات الأطراف. 
وبذلك تتضاءل قَدّرات المركز الدفاعية ويسهل النيل منه. والتعقيب بعبارة: # أفهم 
العتلوريت يساعد على تفسير «الأرض» با ذكرناه» كما أن هذا التفسير يصلح كقاعدة 
عامة» وليس خاصاً بزمن دون آخر. وأما من حمل كلمة «الأرض» في الآية الكريمة على 
الجسم او الجرم الذي نعيش عليه» فإنه مضطر إلى تضمين الآية ما ذكرناه من المعاني كي 
تتم معرفة كيفية زوال الدول الذي قصدته الآية. ومن المهم هنا أن في الآية الكريمة 
إشارة إلى عدم كفاية طرف واحد من الأطراف التي يمكن أن تمد مركز القوة» بل تجب 
العناية الكبيرة بالمركز وبالأطراف التي تمده بأنواع الإمدادات» وحمايتها كلها من الترهل 
والإختراق. وقال الراغب: إن نقص الأطراف من الثبىء موصّل إلى توهينه وإزالته 
وعلى ذلك قال تعالى: + أا تأ الأرّصص تقصها مِنْ أطرافِهآ *. اه من (تفسير 
الراغب/ في المكتبة الشاملة)» والله تعالى أعلم. 


وتوجد نصوص شرعية تخص البنى التحتية» منها قوله تعالی ‏ قد ڪر ارک 
من قله اف اله ميدتهُم تن الْعَوَاعِدٍ محر عَلَتهِمْ أَلسَّقَفُ من هَوَقِهِمَ 
SE AE‏ من حَيْثُ لا يشَعرونَ 4 النحل: 017 وقوله تعالى # كَررَع ارج سَطعَهه 
زره فَاسَحَعَط فََسْمَوَئ عل سوقِوِء ‏ الفتح: ٠۲۹‏ وقد ذكرنا هذا الأمر في (المنطلق) 
AY‏ 


و و 

للتنمية أصول فقهية مهمة: 

منها: فهم الصلة بين البناء والهدم» او التوازن بين الأوامر والنواهي (أي المعروف 
والمنكر). فمما ذكرناه في (المنطلق) وفي (نخبة المسار)» أن تنمية البناء الإسلاميء إنا هو 


۹۱ 


بطاعة الأوامر الشرعية» أي إقامة الواجبات من عبادات ومعاملات وقوة وعدل وعمران 
ومؤسسات وأنظمة اجتاعية وقانونية وسياسية ودفاعية وغيرهاء وكذلك ترسيخ منهج 
التنافس والمغالبة في إتقان الأنظمة وفي فروض الكفاية الكثيرة. وأما التحريم او النواهي 
الشرعية فهي حماية للبناء من الهدم ومن تراجع التنمية. فبناء الفرد بالتقوى والفضائل 
والعلم يدم بالشهوات والأهواء وعوامل الجهلء والبناء الإجتماعي هدم بالرذائل 
والفساد» والبنية القانونية تهدم بالظلم والفساد» والبنية السياسية والأمنية تهدم بتولية 
الظالمين وموالاة الأعداء وشبهها من المحرمات السياسية» وهكذا الأمر في المباني 
الإسلامية كلها. وعند التساهل في تمرير الفساد وحصول النخر في قواعد البناء» فإن الهدم 
يتسارع جداًء ولذلك قالوا: إن الهدم أسرع من البناء » وقد قال تعالى # هد مَحِكِر 
يت ين لھ اف امہ نيدتم يس لواد هكر لم َعَم من قهز 
وَأَتَنْهُمٌ أَلْعَدَابُ مِنْ حَيّثُ لا عرو النحل: 17. ولذلك كله» فإن من ضرورات 
التنمية أن ثقام البنى الشرعية بتدرج منضبط تجمع فيه بين البناء والحماية من الهدم» و تجمع 
فيه أيضا بين إطلاق وسائل البناء أي فتح الذرائع وبين سد الذرائع إلى الهدم» فهذا كله 
من ضرورات العمل» وقد نضطر لمنع مفسدة كبيرة الى تحمل مفسدة دونها. وسبق ذكر 
المزيد تحت عنوان: «طرق إطالة الإمتداد المستقبلي). 

ومنها: عدم حصر التفكير بوسيلة المباشرة والتنفيذ. فلأجل التمهيد لإقامة الحق 
وتنميته ولتقليل الفساد ومنعه» يجب التفكير بكل الوسائل والأحكام التي تخدم المقصود 
وتساعد عليه. 

ولفهم ذلك يمكن النظر إلى أحكام دينية للها وسائل ثابتة بالشرع. فالسرقة مثلاً وسبل 
منعهاء فقد ثبتت في الشريعة أحكام كثيرة تؤدي إلى سلامة المجتمع وندرة السرقة 
بالإضافة إلى تشريع قطع يد السارق التي هي وسيلة المباشرة» وقد يكون القطع متأخراً في 


۹۲ 


الرتبة عن الوسائل الأخرى. وأما الزنا فإنه لا يمنع بقطع الذكر أو الإختصاء ولكن بغض 
البصر وستر ما يجب ستره وتيسير النكاح والحد وما أشبه ذلك. والكذب كذلك لا يمنع 
بقطع اللسان ولكن بغير ذلك من الأحكام وأساليب التربية الإسلامية. 

فكذلك الأمر في الوسائل التي ليس فيها نص» ولكن يتصرف بها المسلمون منعاً وإيجاباً 
بحسب ما تقتضيه الأحكام الإسلامية» فإن ول الأمر أو الفقيه لا يحصر فكره بوسيلة 
المباشرة وإلا فإنه قد يتأخر بحيث لا يقدر أن يفعل شيئاًء ولكنه يخدم المقصد الديني من 
كل جهة وبكل وجه مشروع. 

وأبفبا نان وستيلة الباشرة فك يكو فيه :فواقن اشرق کا بوي شه النرودة مق 
غير وسيلة المباشرة» فعن سعد ابن أي وقاص قال أَرَادَ عَدّانَ بن مَظعُونٍ أن يتل 
هاه رَسُولُ الله صل ال عله صلم وَل أَجَارَ له َلك لاتَصَيت . رواه مسلم والبخاري 
وا والمراد بالتبتل هنا الإنقطاع عن النكاح» وإنا أرادوه منعاً للوسيلة التي تشغلهم 
عن الإنقطاع إلى الله تعالى» وقد قال تعالی ‏ وَأَذْ راسم ریک وبل لِه ّيا 4 المزمل A:‏ 
فالتبتل هو الإنقطاع» فلم يحل لهم الاختصاء أو قطع الذكر لأجل الانقطاع إلى الله 
تال 

وقريب من ذلك التنمية الثقافية والأخلاقية والعلمية والصناعية والزراعية وغيرهاء 
فإن البداية في كثير من الأحيان ليست بالمرحلة الختامية» ولكن بأعمال أخرى (غير 
مباشرة) تمهد وتوصل بعد زمن إلى الغاية المرجوة؛ وحتى حين تقدر أن تبدأ بالغاية 
المرجوة بصورة مباشرة» فإنك تحتاج عادة إلى تنمية العوامل المساعدة غير المباشرة» وإلى 
مكافحة العوامل الضارة غير المباشرة. باخام لقنن ]د كططاف E‏ 
المؤثرة سلباً وإيجاباً بصورة واسعة وقابلة للإتساع. 


ومنها: منهج تنمية الوسع (القُدٌّرات). فإن ما لا تقدر عليه الآن» فإنك تقدر عليه 
بعد تطوير قَدُراتك بإذن الله تعالى. وإن كنت قادراً على السعي لتنمية الوسع فإنك مكلف 


د 


بذلك إذا كان في خدمة الواجبات الشرعية. وقد تكلمنا بتفصيل عن هذا الأصل وما 
يتصل به» في (المنطلق/ الفصل الثالث : الضرورة والإضطرار والتَقَيّة: تنمية الوسع او 
تطويز القذراث): 


من عوامل تأسيس وإدامة التنمية: 

© َد التنمية الشاملة من أهم مطالب الدين كا سبق بيانه في تفسير آيات التزكية 
والإحياء» وذلك أن ظهور الشرع وأحكامة يرتبط بقوة بالتنمية. 

© إشراك عامة الشعب إذ يجب تنميتهم كلهم فإن واجب التزكية والإحياء 
يشمل كل مؤمن» ويشمل بالتلازم المئؤسسات والدولة. 

© إعداد البيئة الصالحة للتنمية» مثل ثقافة المسؤولية العامة ووجود الأنظمة الجيدة 
ومكافحة عوائق التنمية. 

© شمول الجوانب التي يقوم عليها الإحياء» أي التي يشملها طلب شرعي مباشر 
او غير مباشر» على نحو ما ذكرناه في تفسير آيات التزكية والإحياء. 

© التوازن بين المجالات» وليس معنى ذلك تساوي الجهد والإنفاق بينهاء ولكن 
المقصود أن يأخذ كل مجال نصيبه بحسب أولويته وأهميته الإستراتيجية. وبعبارة 
أخرى. يُعطى كل جانب نصيبه المقرر في توازن المصالح. وأما التوسع في جزء من 
الإسلام من طريق التفريط في أجزاء أخرى » فهذا من جنس الغلو في الدين. 


© الإلتزام الشرعي والأخلاقي. وتُذكّر هنا بقوله تعالى + كل إِنَّ صَلَاقَ 


و ےکور م ےا يي ساس ےر سي سا ى > د رط رر 50 رع رە رو 
ونش وَحَيَاكَ وماق رو رب الْعَلِِينَ 9 لا سرك له ويلك مرت ونا وَل 


ألْسَليِينَ 7 £ الأنعام: ۱١۲‏ - ۳١٠ء‏ فكأن المعنى على حذف مضاف» تقديره: 
أعمال الحياة وأعمال الموت أي أعمال التحضير للموت» فينبغي أن تكون كلها لله 


٤ 


تعالى» ومنضبطة بأحكام الشرع. وقد تقدم تفسير الآية في ف الفائدة الثالثة من عنوان 
«اكتساب صفة المبادرة والسبق بالخيرات». 
© الواقعية: أي العمل د ضمن الوسع مع عمليات تنمية الوسع. مثال ذلك قوله 


a >6 A or 


تعالى +[ لين اول ممیت من سم الأحزاب: ١‏ فالنبي ية أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم في رعاية مصالحهم » ومن أهمها تنميتهم وتقوية دور الدولة في خدمتهم. 
وتدبر حديث جَاپر بْنِ عَْدِ الله أن وَسُولَ الله اة قال « آنا أَوْلَ كل مُؤْمِنِ من تفس 
مَنْ ترك مالا اهلو وَمَنْ ترك ديْنَا أو ضَاعَا قَإِيَّ وَعَِنَّ » رواه الإمام مسلم وغيره في 
سياق حديث. والضّيّاع مصدر ضاع يضيع ضياعاء ومثله: قضى يفضي قضاءئ» 
ويُستعمل إساً لكل ما هو معرض أن بذ يضيع إن لم يُتعهد كالذرية الصغار والأطفال 
والزّمْنى الذين لا يقومون بذاتهم وسائر من يدخل في معناهم من المرضى والمعاقين. 
وبلوغ الدولة هذا الإلتزام العالي يتدرج بحسب تدرج قرات الدولة» فبعد ذكر 
هذا الحديث في (طرح التثريب) قال الحافظ زين الدين العراقي او ابنه أبو زرعة: 
ولي تَقَدّمَ مِنْ الصَّحِبِحَبْنِ وَغَيْر ها «أنَهُ - عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّكَامُ - فَعَلَ ذَلِكَ حِينَ 
فح الْمتُوح وَانَسَاع الْأَمْوَالِ». وَكَيْفَ كان فَهَدَا اكم وهو «امْتِنَاعَهُ - عليه الصَّلَاةٌ 
(الشلام دون الملاز عل در E‏ 
ويرف وه کا بت في الْأَحَادِيثِ الصحيحَة. اه من (طرح التثريب). وقد سبق 
الكلام عن رؤية الواقع وتآثيره في المبحث الثالث. 
© التطور والتغيير او المنافسة والمغالبة: يدل على ذلك قوله تعالى ل يَكأيَها 
الي اموا أصيرا وصابروا وَرَايِطُوأ وَأَمَّهُوا آله حَلَّكُم تيلوت 4 آل 

5 رر 52 52 ر 
عمران: 2٠٠١‏ وقوله تعالى ا ولک وجه هو مولا فاستيقواً الْحَيْتِ * البقرة: 
. وقد ذكرنا تفسير الآيتين في (المنطلق). 
© التقويم المنتظم لمسار التنمية. 
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© العمل للأجيال القادمة: من ذلك الاهتام بالطفولة والشباب ونقل الرسالة 
إليهم» وحساب حاجة الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية وني سلامة البيئة وني 
من غير تفريط بالتطوير والتحسين ومقتضيات المغالبة. وهذه الرؤية يشملها 


3 درن ت ت ايه 876 1 0 ور اه rec of‏ 
حديث ابن عمَرَ عن النبي ي أنه قال « ألا كلكُمْ راع وَكلكمْ مَشئول عَنْ رَعِيَته 


ر 3ر 


المي الذي عَلَ الئاس راع وَهُو مَسَكُولٌ عَنْ رَِييِه وَالرَجُلُ راع على أَهْل بيه وَهُوَ 
فا ليا او نوا لوالو تخ عن واوا مل 
مال مي وه مول عن آلا کُم راع وَُلكُمْ مول عَنْ َيه » روا مسلم 
والبخارى ؤغيرعها.. وغل اليل الخاضر أن لا يكون سبباً في انحراف الجيل القاد 


وقد قال تعالى ‏ لف من بعرم حَلْفُ أضَاعُوا ألصَّلَوةَ واتَبعوا لوت ضوف 

ويج 4ك | یں لق ل ےار ر رر دع ر ر ار کک د عه وو د 2ے دي و ہو ر 

SEO‏ من تاب وءامن وعمل صللحا فأوْلتِك يدخلون الجنة ولا يظلمون 
سينا 4 مريم: 04 - 70 . 

»» ا 5 ۰ 2 ۰ 5 95 O So‏ مس د لله رس ووه سا 

© توفية الحقوق: وقد ذكرنا ذلك في تفسير قوله تعالى # أوفوا الكل ولا تكونواً من 

اریت لوردو لطا الْسْتَقيم 007 ولا تنسوا لاس أَسََامَهرَ ولا تنأ في 


د 
مح ر 


رض مميت ا £ الشعراء: ٠۸١‏ - ۸۳ء وقد تقدم تفسير هذه الآيات في 
المبحث الثالث تحت عنوان «الوزن والميزان». 

© الإعداد الإحتياطي: توجد أدلة عديدة توجب هذا الإعداد » فقوله تبارك 
وتعالى # وَأَعِدُوأ لَهُم ًا أَسَْطعَثُم ..... * الأنفال: ٠١‏ يشمل القوة المُجَهّزة 
للإستعمال والقوة الإحتياطية لتحسين الأداء (أي القوة الإضافية)» وكذلك الإحتياط 
المدّخرء وقد ذكرنا تفسيراً مفصلاً للآية في (وجهة اللواء). وقال تعالى +« والب إا 


> م مم جه 


فقوا لم ا وا قروا وكات بے دلت قَوَامًا * الفرقان: ٩۷‏ فتقدير 


هھ 2ص ا عبن 


۹7 


الإنفاق با يقوم به الأمر وعدم الإسراف بإنفاق ما تبقى» يستلزم إبقاء رصيد 
احتياطي للنوائب او التنمية في مجال آخر او الإدخار. وكذلك أدلة السياسات 
الوقائية» فإنها تشمل الإعداد الإحتياطي » كقصة ردم يأجوج ومأجوج» وكذلك قوله 
قعل ل E‏ تيده رسكو زادوا ذاض ا واوا E‏ 
النساء: ١/ء‏ فإن الحذر إعدادٌ لخطر مستقبلي محتمل. وقصة يوسف عليه السلام مثال 
واضح على الإدخار للنوائب» وذكرنا في (المنطلق) أدلة أخرى, كا ذكرنا في (وجهة 
اللواة) تفاصيل مهنمة.-وق كثير.من الأحيان تكون العاقبة أليمة جدا لن :رهئ بقدراته 
كلها ولم يترك رصيداً احتياطياً. ومن الإحتياط لتحسين الأداء» قوله تعالى +« إن لَّمَ 
يکنا رجن هَرَجْلُ وماکان مِمَّن صو من الشُبَدَءِ أن َل دما 
كر ها الْمُرَئ البقرة: ۲۸۲. 


© المحافظة على دور الدولة في التنمية» وذلك لمسؤولية القيادة عن تنمية الشعب» 
وكذلك لمنع استبداد المنافع الخاصة وتحوها إلى مضار. فتدبر أن مسؤولية التزكية او 
وَيُحَيَحَُكُم مَا لم كوو نَمو البقرة: .٠١١‏ وكذلك التوجيه إلى أعمال الإحياء أي 
التنمية با خی کا سبق في قوله تعالى +( تایا ای امنأ سی موأ يِه ولول 
دا دعام لما يكم 4 الأنفال: 4 7. هذا بالإضافة إلى واجب الدولة في الإنهاء 
المتدرج لإحتكارات الأغنياء الصناعية والتجارية والمهنية وغيرهاء فقد قال تعالى 


سر صم 


التنمية بالخير تبدأ من قيادة الدولة كا سبق في قوله تعالى # كا 


+ ا قمعل رولو ِن هل آلقری كيلد ولول لی افر لسن وَالْمسكينٍ 
f(g 2‏ روم sk‏ 


واب اسيل کی لا ين دولة بين الانيا يكم الحشر: ۷» وقد قرأ هشام وأبو 


۹۷ 


جعفر المدني: «تكون» بالتاء و: «دولةا» بالرفع على أنه فاعل لكان التامة فلا يوجد 
حذف ولا حاجة إلى تقدير» ومعنى هذه القراءة: كي لا توجد دُولة بين الأغنياء منكم» 
ولفظ «دُولة» اسم لما يتداول» وهو في الآية نكرة منفية تفيد العموم. وتفصيل ذلك أن 
تقسيم الفيء على الوجه المذكور هو واحد من التشريعات التي تبدف إلى منع وجود 
أي نشاط من الأنشطة المهمة في المجتمع يحتكره الأغنياء» فلا يجوز مثلا أن يكون نظام 
العمليات الإنتخابية معتمداً على تمويل غير مقيد يستخدمه الأغنياء كي تكون 
المناصب القيادية بأيديهم وأيدي من يأخذ منهم» ولا يجوز كذلك أن تعتمد وظائف 
الشهادات العليا بشكل واسع على الدراسة بالنفقة الخاصة إذا كانت باهظة الثمن 
يحتكرها الأغنياء وأولادهم» ولا يجوز أن يكون جزء كبير من الإعلام حكراً عليه 
وإلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة. وقراءة الجمهور ليست معارضة لمعنى قراءة هشام 
وأبي جعفر المدني» وقد بينا ذلك في (وجهة اللواء)» تحت عنوان: «الفقه الاقتصادي في 
مواجهة عولة الرأسالية». وللدولة كذلك المسؤولية الكبرى في سياسة الموارد 
الطنضية و ا اة عل كرتا مالا عام والدولة وو كذاك عن شيط دربيل 
الإستهلاك من قبل المنتتج والمستهلك» ومسؤولة عن حماية المستهلك والإنتاج 
الإستراتيجي؛ ومسؤولة أيضاً عن ضوابط توفية حقوق العاملين في المؤسسات 
الحكومية وغيرها. ومن مسؤوليات الدولة أن تضمن من المؤسسات الإنتاجية عدم 
التعدي على البيئة. 

© من ضوابط التعاقد مع شركات الإستثار: الإستثار الإصطلاحي هو وسيلة 
شائعة من وسائل التنمية» مثل التعاقد مع شركة لإصلاح أراض زراعية او لإنشاء 
مطار مدني او غير ذلك من المشاريع. غير أن الإستثار وسيلة لسرقة الشعوب وتنمية 
الفساد في الدول الضعيفة وني ظل الحكومات الفاسدة. فلابد من ضبط الإستثار 
بضوابط تضمن الحقوق المشروعة للطرفين» فمن الضوابط: 


۸ 


ا" ارا هة انر هة اة اكوم اوو عن اعافد واا 

” مراعاة معايير عالية في خصائص المشروع» وبتقنيات متقدمة. 

” الأصل في الإستثار الأجنبي ال منع إلا عند عدم التيقن من قُدرة الشركات 
المحلية على تحقيق المعايير المطلوبة او تقديم الضمانات المطلوبة او تمويل العمل 
بدون قروض حكومية» وأما قروض المصارف غير الحكومية فلا مانع منهاء 
ويتحمل المستثمر المحلي مسؤوليتها بالكامل. وكذلك يجوز الإستثار الأجنبي عند 
غل الأسعان المحلة فاسا إل اة 

4 المنافسة المفتوحة في اختيار أفضل الشروط. 

له رة قرف اع ميل جز عن مان ا اول الويف 
وکا و ی عرف 
ولقيمة عمله. ويمكن أن تُدفع قيمة العمل بالتدريج من أرباح المُنْتج او من 
الإستقطاعات من مُستعولي المنتج. 

”7 جعل الإستثار الأجنبي وسيلة لنقل التقنيات العلمية والصناعية وغيرها ما 
يتضمنها الأداء التنفيذي» ويشمل ذلك تدريب وتأهيل الفنيين المحليين» وكذلك 
تشغيل العمالة الوطنية بنسبة تتوافق مع طبيعة العمل. 

”7 رر أنايقوم النستر يع الاما أو مويله إل ةا ري سرا 
كانت أجنبية او محلية. 

7 شراكة المستثمر الأجنبي مع شريك محل ممكنة قبل الإبرام النهائي للعقدء 
ولكنها ليست ضرورية إِذْ يمكن أن تُدخل الفساد. وبدلاً من ذلك» توضع شروط 
مفصلة في العقد تَمَكّن الطرف الأول في العقد (أي المؤسسة الحكومية) او مّن 
يخوله الطرف الأول من تعديل المسار الخاطئ. 
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”يشر اتون فض الام ار عموماء روط السار والسهيلةك 
الضرورية في حركة الأموال ونقل الأدوات والإشراك الفنى فقط للخبراء 
الدوليين» والمحافظة على سلامة البيئة» وتّسَنٌ مواد قانونية لتسوية النزاع. ويوضع 
قانون للإستثار الأجنبي؛ ثم يبرم عقد خاص مع كل شركة. 


عوائق التنمية: 

aE‏ ة اللواء) تحت عنوان: «من الأعمال 
المالية المفسدة للمصالح العامة»؛ ا ذكرناها في (تخبة المسار/ المبحث الرابع) تحت 
عنوان: «اجتناب أسباب ركود الطاقات ومقاومة الأنظمة». 

فمن عوائق التنمية التي تجب مكافحتها: 

© إغفال شمول الأنظمة بمتطلبات التنمية» وخاصة النظام السياسي فإن 

الإستبداد يعد من أشد عوامل الركرد وعوائق التنميةة وسواء كان الإستبداد ذاتياً أو 

كان من متطلبات التبعية الخارجية. 

© استهلاك طاقات المواطنين بالفقر والمرض والبطالة والأزمات وبتخفيض 

العملة النقدية الوطنية. 

© الفساد الوظيفي. 

© التخريب المجتمعي» كالتفلت من الإلتزام العائلي» وغيره من أحكام المجتمع في 

الإسلام. وكذلك تعاطي المخدرات والفساد الاجتماعي 

© نفوذ المترفين وعداوتهم الباطنة للمصالح العامة» وقد سبق بيان هذا الأصل. 


م وى أ 


© لعا ا ل ا ل ا يقد فِهَا 
NE EIS‏ لله لا عت الاد EEO‏ 7 له أت أ 5 


2 و چ مهم 


ا مَحَسَبْهُ جم وَس الها مهاد ن * البقرة: Y0‏ ةا ,» وقال 


تعالى + ولا طیعوا أن الْمسرؤينَ ل لد فی ڈو في لاض ولا ضیح س + 
الشعراء: .٠١١ - ٠١١‏ ويشمل الإفساد في الأرض: إفساد الموارد» والعدوان على 
الحقوق والإلتزامات الواجبة. 


© الغلو الشائع في الإستهلاك: فينبغي توجيه صناعة الإستهلاك بتغليب معايير 
الفائدة (المنفعة) على معيار مطلق الرغبة في سلع الإراحة وتخفيف المشاق» وبعبارة 
أخرى تغليب معايير الفارق الوظيفي بين منافع السلع على معيار الإغراء الصوري 
والإقتناع الظاهري؛ والغاية من ذلك أن يكون الطرفان رابحين» آي المنتِج 
والمستهلك. وهذا النوع من التوجيه يحتاج إلى ملكة قانونية وتنفيذية لتحقيق الغاية» 
وهي ترشيد مسار التنافس التجاري وليس إماتة التنافس. ومن الصعب تحقيق هذه 
الغاية بالكامل» ولكن بدرجة نافعة للإقتصاد. وبخلاف ذلك فإن أرباح المنتجين 
هي خسائر المستهلكين. يؤيد ذلك أيضاً أن الشركة او المؤسسة الخاصة عليها 
إلتزامات المواطنة والتعايش» حاها في هذا الأمر حال الفرد» معنى ذلك أن مصلحة 
رؤوس الأموال في الشركة يجب أن تقترن برؤية مماثلة لصالح المستهلك. وتدبر في 
هذا المعنى حديث اس عَنِ التي صل الله عليه و َم قال « لا يوم أَحَدُكُمْ حٌى 
خب لِأَحِيه ما حب لِه » رواه البخاري وغيره. 


© الغلو الشائع في اللهو والتفاهات» وقد يصل كثير من هؤلاء إلى مضمون قوله 
تعالى +( فل ترصو ا ألَذينَ هم في عرو س اهوت © الذاريات: ٠١‏ - ١١ء‏ 
يُقال: مَاء غَمْر أي كثير مُغرق» وقد عَمَرّه الماء يَعْمُرَهُ أي علاه» فهؤلاء قد غمرتهم 
الملذات والملاهي فأنستهم الصواب وحسن التفكير. وتوجد في المجتمعات وسائل 
كثيرة تغمر الناس بالشهوات والتفاهات» وتمنعهم من النمو بالخير والفضائل 


والعمل الصالح. وسيأق زيادة تفصيل في المبحث القادم (السادس) تحت عنوان: 
(إعداد المجتمع للتضليل». 


© الغلو في الحرية الفردية: فعن الان بن شير ضه عن الب يلل قال « مَل 
القائم عل حُدُودٍ الله وَالوَاقِع فيه كمل قَوْم استَهَمُوا على سَفِيئة كَأَصَابَ بَعْضْهُمْ 
أَعْلاَهَا وَبَعْضْهُمْ أَسْمَلَها گان اليو فى ا إِذَا اسْتَقَوَا مِنَ اللَاءِ مروا على مَنْ 
أَرَادُوا مَلَكُوا ياء وَإِنْ أَحَذُوا على أَيْدِِمْ نَجَوَا وَنَجَوْا جَجِيعًا » رواه الإمام البخاري 
وأحمد والترمذيء وقوله ية « والواقع فيها » أي الساقط في عدم الإلتزام 
بمضامينهاء وتدبر العبارتين الأخيرتين في الحديث» فإنه صريح في منع الإضرار 
الأسرييوق الاحتهل ايدينهم وان ري أن رة الو ب انلا 
تضر الآخرين. ويتصل بهذا المعنى قوله تعالى # قََالُوأْ يَدسْعَيْبُ أصلوتدت 


2 
=» 


ولا ما شترا إن لا 


9 
م 


ب 52 ا ر ر ع 0 يوس 1ك . 
تمك أن ترك ما يعد ءاباؤتا أو أن نَقَعَلَ فى 


1 له 2 ارسي 4 هود: .AV‏ 


© إلزام الرجل او المرأة بآراء فقهية غير مُلزْمة» فهي بعد التنقيح مباحة او فرض 
كفاية يُضبط بضوابط فروض الكفاية. يوضح الأمر أن التنمية يجب أن تضبط 
بضوابط التنافس والمغالبة» أي بضوابط المصابرة والمرابطة» فكل إلزام بها ليس بملزم 
فإنه يوهن المرابطة والمغالبة. مثال ذلك ما يذهب بعضهم إلى إلزام المرأة بلزوم بيتها 
إلا عند الضرورة كأن تكون مريضة فتذهب إلى المستشفى. يوضح الأمر قوله تعالى 


5 
شل جاص ا ر ی رہ 2< سا ے ار رو م 


« يض اللي لس كاعر من السا إن انين لا تَخْصَعْنَ بلقل يمع ى في 


3 وو لجر ل ےک حو م دهده . وو سوم -ن. ردهء مدق موس ايد 
لیو مَرصٌ وقلن قولا معروفا ©) وق فی مويك ولا تر تبرج الْجَنهِئَةٍ 
م ۾ مط رج ے 2 جر سر هه رديش اد ار مسر كوج وده چ عا مم 
الأوك وأقِمَنَ الصلوة اتيت الرحكورة وأطعن الله ورسوله: إِنَّمَا درد أله 


o۰۲ 


يذهب عنم ارحس آهل ايت وبطهَرة تظهيرا © £ الأحزاب: ٣۲‏ - 
۴ فلو كانت العبارة: لستن كالنساءء لدلت على أن الخطاب التكليفي لأمهات 
المؤمنين خاص بن إلا إذا دل دليل على العموم كما في أمرهن بإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة. غير أن العبارة القرآنية صيغتها: #لَسَكُنَّ حر مِنَأَلِيَسلهِ 4. ولفظ القلة 
أي «كأحد من» يؤكد إخراج سائر النساء من الحكم إلا بدليل للعموم» وهذا كحال 
مده لقلا عو وول :سال :ا وَل ندل لما أ 4 الإسراء: 77» وكقوله تعالى 


3" ج کہ عو 


۲ 5 و 2 ر كل وء و ر 4^ م2 
۾ إِنَ لذن فرقوا دِيم وكانوأ شيعا لست منم في شَىْءٍ إِنَما امهم إلى أل 


د 


س 


2 


يهم يا كَانوأ يَفْعَلُونَ “4 الأنعام: 154. ويؤكد أن القرار في البيوت خاص بأمهات 
المؤمنين رضي الله عنهن» أنه في غيرهن عقوبة كما في قوله تعالى # وای یات 
کآقیی کشک ن الوت ی بوه الوت او َمل ا ل سبيلة ) النساء: 
ES‏ خرن عدن د ENE‏ 


o۰۴ 


يدل لفظ «العدو» على حركة في النفس او الحسد او العمل» وهي حركة تباعد 
وعدم وئام او أحدهما؛ ويستعمل في ثلاثة معان» بينها كثير من التداخل: 
المعنى الأول: التحرك الجسدي او المعنويء بترك جهة او التحول إلى جهة. فالعَدُو 
هو الجري او نوع من الاتطاذق: تقال عدا ال جل والفرس وغ او عدوا وعدا 
وعَدَوانًا وتَعْداءَ وعَدََىء كما في (لسان العرب)؛ وعَدَا الماءُ يَعْدُو: إذا جَرَىء كا في (تاج 
العروس). وأَتيْته عدوا وَقَالُوا: هُوَ متي عَذوة الَرسء تُرِيدٌ أن تَمْعَلَ دَلِكَ مساقة ما 


بيك وَيَبنَه. والعَدَوان والعَدّاء كِلَاهُمًا: السَّدِيدٌ العَدْو. وتَعَادَى القومٌ: تَبَارَوَا في العَذُو. 


4 دي و سدسم و ړو ب ره 7 س شيل مشج : 1 
وقال تعالى # ولا تعد عيناك عنهم تريد زنه الحيوة لديا # الكهف: ۲۸. ويقال 
للحَيّل الُغيرة: عاديّة؛ قال الله تَعَالَ: 8 وَالْمدِيَتِ صَبَّحًا £ العاديات: .١‏ وكذلك 
تعمل هذا المعتن ف .عركة المغاق والأمكان يقال عدا الا مر دة :و تعدا كلها 
تجاوَره. وعدا طْورَه ودره جاوره. E‏ اا فلانٌ درك أَى ما تجاوزه. وعداه عن 

اق الى مره 


َه ا وه 07 50 ا ا 21 ريه سس ا ی و 5 
الآمْرِ عدوا وعدوانا وعداه» كلاهمًا: صَرّفه وشغله. وقد عداني عنك أمر فهو يعدوني آي 


صَرَفَنِي. وقال ابن منظور: وتَعَادَى ما يَينَهُمْ: تَبَاعَدَ. والعَدَاءُ: البُغد وَكَذَلِكَ العدّواء. 


== === * 


وقومٌ عِدّى: متباعدون» وَقِيلَ: غرباء» مقصورٌ يح اليا والَعنیان مُتقاربان» وهم 


- 
عه سمس 


الأعداع أيضا لان الغريت بَعِيدٌ؛ قَالَ الشاعرٌ: (إدا كنت في قوم عِدَّى لس مهب 


6٠١6 


ر 


سوام . سر کر رت 
غيثء فَأَمَّا في الأعداءٍ فيقال عِدَى وعدّى وعداة. وعلاي عنى ا 


SE A 1 oo 2Z 0 > | 14 |‏ ته ٣‏ 
فكل ما علِفت مِنْ خبيثٍ وطيّب). قال علي بن مرَة: قومٌ عِدَى أي غربَاء بالكسْر, لا 
ا 


قَصَدَك: عد عي لل غَيْري. اه مع اختصار من (لسان العرب). ومن هذا المعنى: عَذُوَى 
المرض. وفي (تاج العروس): عَذَاء ا e‏ واا فتَحَدّى. وَالتَعَذٌّى: َاوَدَة ال 


إل غيره. اه. 


المعنى الثاني: عدم استواء الشيء او عدم استقامته» وكأنه يعتدي على من يستعمله. 
قال ابن منظور: تَعَادَى المکان: تَفَاوَتَ وَإَيَسْتو. ولس على عُدَوَاءَ أي على غَيْر اسْتِقَامَة. 
والتَّعَاوِي: أمكنةٌ غَيْدُ مستوية. أبو عَمْرو: العُدَوَاءُ الان الذي بَحْضْهُ مُرْئَِمٌ وَبَعْضْهُ 
اطاط وهر الاد والشدواك عل ورن نلوا المكان الاق لأ يطعن مد ف 
عَلَيْه. اه مع اختصار من (لسان العرب). وفي تاج العروس: عنقي وَجَع من تعاڍي 
الوساد (من اكان نادي عر مكدر اه. 


المعنى الثالث: حركة فيها ظلم او إضرارء يُقال: عدا زيد على فلان» أي وثب عليه 
او حمل عليه او انقضٌ عليه او أصابه بمكروه. والعَدُو خلاف الولي وخلاف الصديق» 
فإن القرب من أهم مضامين الولاية» كا أن البُعد من أهم مضامين العداوة. قال تبارك 


56 2# م > ا کا ی ر ب ا يه عر ملو 
وتعالى * للا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ريه أفلتَخذونهء 
د جه وسو م سم . ملعم رور روم ول راص لسك 
ودريته: أولیاءَ من دون وه عَدُوُ ينس لاظلمين بدلا £ الكهف: 50. وقال 


تعالى # فَإِنِ أنهو قلا عَدٌوَانَ إلا على الظلمينَ ‏ البقرة: ۹۳ء فلا كان الظلم عدواناً 
ےم ر یرہ سس رص ىس > 


د 3 75 ا 2 ا e‏ $ عد 2 
وني تفسير قوله تعلى ۾ وتعاودوا على البر والنقویٰ ولا نعاونوا على الإثر 


كمه 


تضمن الآخر. فكل إثم عدوان» إذ هو فعل ما : ہی الله عنه» أو ترك ما أمر الله به» فهو 
عدوان على أمره وخبيه. وکل عدوان إثم» فإنه يأثم به صاحبه. ولكن عند اقترانه| فهم| 
شيئان» بحسب متعلقه). فالإثم ما كان حرم الجنسء كالكذب والزناء وشرب الخمر» 
وغير ذلك. والعدوان: ما كان محرم القدر والزيادة. فالعدوان تعدي ما أبيح منه إلى القدر 
المحرم» كالاعتداء في أخذ الحق ممن هو عليه» إما بن يتعدى على ماله» أو بدنه» أو عرضه. 
فإذا غصبه خشبة لم يرض عوضها إلا داره» وإذا أتلف عليه شيئا أتلف عليه أضعافه. 
وإذا قال فيه كلمة «قال» فيه أضعافها. فهذا كله عدوان وتعد للعدل. اه من (التفسير 
القيم/ المكتبة الشاملة)» ما بين القوسين الصغيرين محذوف من نسخة الشاملة. 

ومن المعنى الثالث قول ابن منظور: وأَعْدَيْتَ في مَنْطِقِكَ أي جُرت. والعَادِي: الظَلِه 
قال ابو بَكْرٍ: قول العرّب فلانٌ عدو فلانٍ مَعْنَاهُ ان يَعْدُو على فُلَانٍ باككروه ويَظْلِمُه. 
وال فلان عَدُوّك وَهُمْ و E,‏ وفلانة عدو فَلَانٍ وعَدُوٌ فلان؛ وَالجْدو: 
ضِدٌ الصّديق» يکود لاجد الان وا مع والأنثى والذگر بلفظ وَاحدٍ. ووش : عَدَا 
عليه ریه سيف لا يرا په عدو على الرَجلين وَلَِنْمِنَ اظلم. وعَدَا عَذُواً: ظَلَمَ 
ان : كف عَنَا عاديتك أي ظَُلْمك وَمَّدَكَ وعَادِيَة ديه الرّجْلٍ عَذوه عَلَيْكَ بِالمكرُوه. 
وقوه تَعَالَ: +( ولا تعاووا على لر وَالْعَرُوانِ * المائدة: ۲» والاغتداءٌ والتّعَدّي 
ا الظَلم. واا وا وعدا وعدرا دوا وعدوانا وع ری 


واعتدی» كله: ظلّمه: اهمع اختصار وترتيب من (لسان العرب). 
وقال ابن منظور أيضا: وَقَوْلَهُ تَعَالَ: + هَمَنِ أَصَطرَّعَيرَ بَا ولا عاد £ البقرة: 211/8 
فال وت بُ: هو فاعِلٌ مِنْ عَدَا يَعْدُو دا ظَلَم وجارٌ. وعدا ليه عدوا وا عدوا 
وه 42 ° 41 وهر ےرت ەر و2 E o N‏ م 0 
وعُدُواناً وعِدُواناً وعُذْوّى وتَعَدَّى واعتدی» كُلّه: ظلمه. وقول تَعال: ۾ وفوا فى 


2 مره م -ه ص ر ر ها صر م موو سا 
سیل اللہ الین قتوتک ولا دوا إرك اله لا يوت المع رت 4 البقرة: 


T37 0‏ 2 31 ر ر 
۰ قیل: مَْنَاهُ لا تقاتِلُوا غَيْرَ مَن أمِرْتُم بقتاله ولا تقتلوا غَْرَهُمْ وَقِيلَ: ولا عدوا 
ے۶ ں۶ 


لا تجاوزوا إلى قَْلٍ النّساءِ والأطفال. والعَدَاوّة: اسم عامٌ مِنَ العَدُوٌ يُقَالُ: عدو بُ 


Ed‏ عي 5 ص 4< Rê‏ رق ت ہر ر 0 + مو کے ل سار رس ل اط -ه 
العَدَاوَة وفلان يحَادِي بني فلانٍ. قال الله عر وَجَل: # عَمَى الله أن جعل يسك و الَذِينَ 
عا اجو ا ا 1 1000 8 az Fro‏ ي 4 2 

دسم منهم موده # الممتحنة: ۷. قال سيبويه: عدو وصف. وقد ي ويجمع ويؤنث» 
5 .0 هم 2 بره و اا س و E‏ ر 
وا م أعدَاءٌ والأعادي مع ا » والعدَى والعَدّى: اسان لِلْجَمْع. والعَادِي: العَدَوٌ 

موقو 


وجمعه عداة وََدْ عَادَاه مُعَادَاة وعداءً» والاسم العَذَاوَة. اه مع اختصار وترتيب من 
(لسان العرب). 


ومن الحركة العدائية التي تبدأ في النفس ثم تسري في الجسد والعمل» قوله 
تعلل # َأَغْرينًا شم العداوة والبغضآاء إل يوم الْعيمَةِ 4 المائدة: 15. 
الإغراء في العربية هو ضرب من التحريض والحث والتزيين والتهييج من أجل إدخال 
جهة معينة في مسار معين. فقد فسر الأئمة «أَوْلَعَه بهه؛ بمعنى: اغراه» كا في (المحكم 
ولسان العرب» وتاج الرس وقتسووا الا بالتهييح والإغراء وَأَّهُ يزه 


ا د 
5 عن خم 0ه ر 


أزَا: أغراه وَمَيَِّجَه ىا في (لسان العرب) وغيره؛ وفسروا «أَضْرَاهُ بده أي أغراة كما في 
(لسان العرب) وغيره» وتوجد شواهد كثيرة بهذا الإتجاه. والإغراء من قبل البشر قد 
ينجح وقد يفشل» وقد يكون بمعلومات صحيحة او خادعة. وأما حين يكون الإغراء من 
قبل الله تعالى فهو واقع قطعاًء ومعناه أن الله تعالى أنشأ بينهم العوامل والأسباب الفاعلة 
في إيقاع العداوة» ولعله بسبب ذلك ذكر الصاحب بن عباد أن الإغراء هو الإنشاء 
وذكر قولهم: أغريت بينهم العداوة (المحيط في اللغة ۲/ .)١71/‏ وليس معنى الآية أن الله 
تعالى حرضهم على العداوة» ولكن بسبب سوء أفعالهم أنشأً الله تعالى بينهم متطلبات 


32 
OZ 


وأسباب العداوة. وفي معنى العداوة والبغخضاء قال ابن عاشور: الغداوة مشتفه من 


8 
و د جيه لسر م 


و عل OEE‏ عو ر اسر وو 0 رك ا ور ا 3 
الحدو وهو التجاوز والتباعد» فإن مُشتقاتِ مَادَة (ع د و) كلها تحومُ حول التفرقٍ وعدم 


مه 


الوتام. وَأَمًا الْبَْضَاءٌ فَهي شِدَةٌ اْبُعْضٍ. اه من (تفسير ابن عاشور). وأما عطف البغضاء 
فل انار فلبيان دوام وجود العداوة الظاهرة او الكامنة إلى يوم القيامة» يوضح الأمر 
أن العداوة وحدها قد تكون بسبب اختلاف على بعض المنافع ومن غير بغضاءء فإذا تم 
حسم الخلاف انتهت العداوة. وأما مع وجود البغضاء فإن حسم خلاف معين إنما حول 
العداوة الظاهرة إلى عداوة كامنة وإلى أنواع من التآمر الإستراتيجي الخفي؛ وبعد حين 
تظهر العداوة الصريحة من جديد. 


اللبس بين العَذو عَلَ الرّجْلِين 

والعَدو على الآخرين او على الحقوق: تقدم أن «عدا يعدو عدوا يُستعمل 
بمعنى جرى وانطلق» وبمعنى اعتدى وظلم. وتقدم تنبيه ابن منظور إلى اجتناب اللبس 
في ذلك أي قول ابن منظور: وَقَوْكُمْ: عَدَا عَلَيِْ قصربه بِسَيْفو لا يُرادُ په عدو عل 
الخليخ ولک م الطلم موعن عَدُواً: ظَلَّمَ وَجَارَ. اه من (لسان العرب). 


هه سج 


ولنتدبر هنا قوله تعالى +( لتا هم ل دوأ في ألسََبَتٍ دتا مهم متا ليطا 4 


النساء: ٤١٠٠ء‏ فظاهر مذهب ابن عطية أن عبارة # لا عدوا #» نبي عن الجري او نبي 


0 
دور 


عن الحُضرء وأكثر ما يُستعمل الحُضر في جري الدواب. قال ابن عطية: | لا تعدو 
في أَلسَّبّتِ » أي على الحيتان وني سائر الأعمال» وهؤلاء كانوا بأيلة من ساحل البحر 
فأمروا بالسكون عن كل شغل في يوم السبت فلم يفعلوا. اه من (تفسير ابن عطية). 
ونقل الرازي وابن عادل هذا القول كأحد القولين. وذهب أكثر المفسرين إلى أن عبارة 
هه ح۶ ° 5 چ 5 
+ لا تعدوا 4 نبي عن الظلم او نبي عن تجاوز الحد او تجاوز الحق» وهي عبارات 
متقاربة» من هؤلاء الإمام الطبري ومكي في (المداية) والنحاس في (إعراب القرآن) 
والمتتجب الحمداني في (الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد) والسمرقندي والماوردي 


CÎ 


والواحدي والشوكاني وابن ن عاشور. ويؤكد صحة قول الجمهور ثبوت القراءة الصريحة 


چ :2 


في الإعتداء؛ قال ابن عاشور: وقول : 8 لا تعدو 4 قر 

لِوَرشٍ عَنْهُ وَلِقَاُونَ في إخدى رِوَاييْهِ عَنْه- ال افر 
لا تَحْتَدُواء وَالإِعْتِدَاءٌ افْتِعَالُ من الْعَذىِ ل E‏ ا 
کا گات اله ريب ِن رج الال وَوَقَحَتْ مُتَحَرٌكَة بها سان ييا إدعَامهَ نَت 
حَرَكَنَّا إل الْعَْنِ السَّاكِئةِ ياء وَأَدْغِمَتْ في الال إِذْعَامًا لِقَصدِ التَْفِيفي وَلِدَلِكَ جار 


2 


ر ور ر هه عو 5906 ر 
في كلام الْعَرّبٍ إِظَهَارُهًا فقالوا: تحتدوا وَتَعَدُوا. اه من (تفسير ابن عاشور). 


ا ولد عَلِقْمٌ لذن أعْتَدَوَا منك في أَلسَبْتِ 


مانا َو اك سس 


قلا ھم کر نوأ قَرَدَهٌ حَليِكِينَ البقرة: 255 والفرق بين عدا واعتدى» هو كالفرق بين 
سمع وا ا ا ا د 


ور مم2 بد OE‏ 6 2 


ب ووم روم الي 2 0 

اوليك هم الظَبلِمونَ البقرة: og‏ حدود ا كد ا 
َفْسَهُه * الطلاق: .١‏ وكان نوع العدو او الإعتداء يوم السبت هو الشروع في الحرام 
والمراوغة مع رب العالمين» فقد كان الصيد محرماً عليهم يوم السبت» فشرعوا بالصيد يوم 


السبت ثم أتموه بعد السبت. 


مراتب العداوة 


من الضروري معرفة مراتب العداوة» لآن طرق التعامل مع العداوة تختلف بين 
المراتب» وتختلف أيضاً بين الوقائع ضمن المرتبة الواحدة. 


زه 


العداوة المستعرة: منها قوله تعاى # لين لر ينه الْمتَفِفُونَ ورت في فلويهم 


مر والمرجفوت ف المدِيتة لنرک بهم ثد لا نجاوزوتك فبا إلا قليلا 


> وہ م ی 


50 ت ااا وَفيِّلُوا ّْيأ ل الأحزاب: .1١- ٠٠‏ وقد 
ذكرنا تفسيراً مفصلاً لآيتي الأحزاب في (ثار التنقيح / الباب الثالث؛ المبحث الثالث: 
«الخيار الجنائي في التعامل مع المنافقين»)» وني (وجهة اللواء في فقه الأمن والدفاع/ 
المبحث السادس» تحت عنوان: «مكافحة مُحَرّبِي المجتمع)). 


5 5 ر سخ م له ص رداص م رووص ےو ا 
ومنها قوله تعالى # ولت اعخذوا مسجدا ضارا وكودرا ورم > 


ممت وَإرَصسَاًا لمن حار اله ورول من مَل وَين إن 5 إلا حى 
واه سهد إِعَّهُمّ كزوت 4 التوبة: .٠١٠١‏ 

ومنها قوله تعال +( ولذ يکر بك ايب كفا نيترك أو يقلو أو رجو 
Ges EN A O,‏ تو Ns‏ 


EE: 


4 ص 6.9 وى ده ده سر ع حي ا مور ده 
ومنها قوله تعالى #[ وَقََيَلُوا فى سیل اله لذبن بقیلوکک وک دوا إرك آله لا 


يوب المرب 4 البقرة: 199. 


العداوة الظاهرة: منها قوله تعالى ل تاا ألِّبنَ ءامنا لا تَتَخِذُوأ اكه صن 


م مم 


و صر ی راش ر ل رو م سا ر جد > سس مسح سم 22 

دونكم لا يالوتکم حَبَالا دوا ما عن قد بدت البعضاءً مِنْ أفوآههم وما تخيى 
وعم 26 ےء ری ررق وور عا دہ يرح ارس رس 

سورهم اکر د بَا ک٣‏ يت إن گم قِلُونَ )4 آل عمران: ۱۱۸ . 


°۱١ 


١ 5‏ 1 0 ب رع سوم > س و وور و ر سح 
ومنها قوله تبارك وتعالى # و إذا رانتهم تعجبك أجسامهم وَإِن يقولوا ّمع 


2 


رر ے 0 03 ج 3 صل ر ے 
CFIA Soro I FA > n > IS PL I AA <‏ 
و 


ِدر ص 
يُؤْفَكْوتَ 4 المنافقون: 5. فتدبر المبالغة في عبارة # هم الَْدُوٌ #. وكذلك إيجاب 


العداوة الكامنة: أصلها في قوله تعال +( وعدا لهم نا سْعَطْعَكُم ين فو 


ضح ےو 
٠‏ 


ومن رَبَاٍ الیل ییوت به عدو الله ودوم وَدَاخَرنَ من دونه لا 
تعلموتهم أله يَعْلَمُهُمَ £ الأنفال: .٠١‏ فتدبر عبارة # وَدَاحَرِينَ من دونهم لا تعلموتهم 
َه يَعَلَمُهُمَ فإنها معطوفة على عدو الله وعدوكم» أي يجب الإعداد لهمء علا أننا لا 
نعلمهم» فهي قوة احتياطية. معنى ذلك أن عداوتهم كامنة وليست معلنة» إما لأنهم 
يتتظرون الظرف المناسب لإظهار العداوة» وإما لوجود الإستعداد العدائي الذي يستعر 
عند تعرضهم لعوامل التهييج والتأجيج» وإما لنفاقهم او خداعهم» فإنهم قد يظهرون 
الإيان ولكنهم يحاولون إخفاء خدمتهم للعدو. 

والعدو غير المعروف يمكن أن يكون كبير الخطورة» وقد يظهر عداوته في لحظة حرجة 
او حاسمة من أجل إلحاق أكبر ضرر. ولذلك يقال: إن المعرفة المفصلة بالعدو هي طريق 
او ا لامها علس ذلك أن ارات الا عاط تالحرل عت أن 
تكون كبيرة. 

ومن أقوى الأسباب في إظهار العداوة الكامنة هو تحصيل السلطة او القوة النافذة» 
ومنه قوله تعالى از إنیتقفوکم يَكوفأ کم عدا ويتسطوأ اليك دهم انتم السو 


لس د o‏ 


وودوأ لو تَكْفْرُونَ * الممتحنة: ۲» أي إن يظفروا بكم يكونوا لكم أعداءً بالعمل والقول؛ 


o1۲ 


وقوله تعالى ل( كيت ين ت مروا یکم لا رشا فیک إل وآ E‏ 


5 وَأ ا pe‏ ۶ ار 


بارهم وان كڪارهم تيفوت التوبة: ۸. 
ومن ذلك قوله تعالى # من خد ماق مَعْرَمَا ا ار 
يهر دايرة السَّوءِ وَأَّهَ مسَمِيعٌ علي التوبة: 44؛ أي منهم من يرصد الفرص 
لسر رو E‏ 


وتدبر غاية الإيضاح في قوله تعالى # ومن الاس من يجبت فول فى لحيو الدب 


ا 


Ea‏ ار سمه 7 2 و 2 ر ر رت م 2م ر 
وَسمْهِدُ آله عل ماف قَلبِدِء وهو الد الخصام آل وَإِذَا کول سس فى الْأَرض لبمد 
ها ونا الت ولل و لا نحت الاد ن وَإذَا قل ]د أن الله دة 


م 


اميت م س لما اد ل * البقرة: Teg‏ ل 


5-9 2 2000 
ويتصل بذلك» ما نزل في كفار قريش من قوله تبارك وتعالى # ولا ,يرا لون يفيلو سوبي 
010100 ا كه مَطلعُوأ * البقرة: 2711 فإن عبارة ۾ ولا رالو 


و وس )2 5 58 
يفوتم * تنبه إلى أن فترات الحدوء هي فترات عداوة كامنة وإعداد للقتال. 


ومن العداوة الكامنة عداوة المنافقين والأصدقاء المخادعين» وتوجد أمثلة 
ذكرها القرآن الكريم 
منها: التشكيك والترويض برؤية تكرار التراجع عن الدين والإرتداد» قال تعالى 


سم سر 


+ وَقَالت ية مِنَ أهْلٍ الكت امنأ اى أل على َي ءامنوا وجه التهار وأكرواأ 


Sr‏ ةكعو م د 


ءاره لعلهم بِرْحِعُونَ * آل عمران: ۷۲. 


o1۳ 


ومنها: التعاون الخفي مع الأعداء» قال تعالى ۾ وََلذِيت ادوا مَسَحِدًا ضِرَارًا 


0 ےہ و و‎ AS rd l2 


وحكفرا وربا بک َلْموّمنيرت وإرصكادًا لمن حار ب الله ورسوا له من قبل وليحلفن 
إِنَ أَردنا إلا أ E‏ َم ککذوت التوبة: .٠١١‏ 


ومنها: إثارة الشائعات الضارة (الأراجيف) وترويج النفاق وأهدافه. قال 


ا ا ونين في eS‏ أَلْمْدِينَةٍ 
3> 0 1 4 5 ر چ 6 
ك فآ إلا قليلا © لوبت َا 0 


ر وكط ر ےم ر 


وفَتّلوا ّيلا ا سْنَدَ أ TT‏ 
دی yS‏ 
(وجهة اللواء) تفسيراً مفصلاً هذه الآية الكريمة. 

وينبغي قبل كل شيء ملاحظة العداوة الكامنة والتنبه هاء وتوجد أمور تساعد على 
ذلك منها: مارسة وظيفتي الطبيب والصياد» وقد تقدم ذكرهما في المبحث الرابع: 
الفائدة الرابعة من تفسير حديث الأمر بالمبادرة. ومنها: ملاحظة الفساد الباطن وغير 
المباشر» ومنه الفساد المتراخي في العواقب والمآلات» وقد تكلمنا عنه في أكثر من موضع في 
هذه الدراسة وفي (نخبة المسار)» وذكرنا أمثلة» منها مسجد الضرارء فإن العنوان المعلن 
هو مسجد للعبادة والعمل الصالح» غير أن باطنه وحقيقته نقيض ذلك. ومنها: قوة 
الملاحظة ومهارة إثارة الإحتمالات» فتلاحظ الرماد الذي يُخفي ناراً تحته» وتنتبه إلى 
الكلمات التي تهدف إلى الإرجاف وإثارة الفتن. وببهذه المهارات وغيرها تخطط للتعامل 
مع العداوة الكامنة» لمنعها او إبعاد ظهورهاء او تخفيفها او تحويلها إلى علاقات حسنة او 
غير ذلك من الخيارات. 


كك 


العداوة المتحولة: قال تبارك وتال ولارن ادو 50 ته آَم بالق 


هی أَحْسَن َإِدًا لد ك وه عو 6ل 0-7 حَمِيمٌ © وَمَا يلف ها هآ إل الذي صَيروأ 
وما قَها إل ذو حَظٍِ عَظِيمٍ ل £ فصلت: .٠١ - ٠٤‏ فالذي تأمر به الآية الكريمة 
هو أن تحاول أن تسع عدوك وأن تتقن مهارة الإحتواء السلمي (دبلوماسية الوفاق) 
لأجل تخفيف العداوة والتحول إلى علاقات سلمية. وسيأتي تفسير الآبتين في هذا 
المبحث» تحت عنوان: «الإستبداد والتنكيل وما يقابله من مهارات بناء السلم»» إن شاء 
الله تعالى. 


العداوة الضمنية: وذلك حين يكون العداء خفياً في مضامين كلام او عمل» او 
حين يكون العداء غير مقصود» وبعبارة أخرى حين يكون العداء نتيجة غير مقصودة 


لكلام او عمل معين. وقد نبه إلى ذلك الراغب الأصفهاني في (المفردات)» وتابعه عليها 
السمين الحلبى في (عمدة الحفاظ). 


والعداوة الضمنية هي بعض ما يشمله قوله تعالى + نأا ال NS‏ له ا 
3ر 42 A> >A‏ & داح هس ه سساح ر 
ارک عَدُوَا ڪڪ کک ون ن غو در كا 


ا 


2 


الزوج الآخر أموراً تتعارض مع الإلتزام الديني» ويشمل ذلك أكثر من صنف» الصنف 
الأول: زوجة او أولاد يغبطون عمداً عن طاعة الله تعالى» وقد يكون التثبيط صريحاً او غير 
مباشر. وفي بداية الإسلام كان اختلاف الدين موجوداً بين أفراد العائلة الواحدة» وكذلك 
بعد إباحة زواج المسلم من الكتابية في العهد المدني. فهذه عداوة مقصودة ولكن قد يتم 
إظهارها وكأنها شفقة. الصنف الثاني: نحو ما يُروى أن الرجل إذا أراد الجهاد مع رسول 
الله کیا فرب بكى أولاده وزوجه قائلين: إلى من تدعنا؟ فيرق ويقيم معهم» وني هذا 


هاه 


المعنى رواية عند الإمام الطبري. الصنف الثالث: بعض الأولاد وأحد الوالدين ضعاف 
العلم بالإلتزامات الشرعية» ويحاولون توجيه الوالد الملتزم إلى غاياتهم الدنيوية التي 


<يي 22> داو co‏ 


تُضعف التزاماته. وتدبر في آية التغابن عبارة # ون تَعَهُوأ ضفخو وغو روا إت ا 


+ع م FS‏ 
عور رحيم * 


وأسباب التفريط فى الخيار السلمى 
أسباب العدوان كثيرة» وتعمل بين الأفراد والمجاميع والمؤسسات والدول؛ وكذلك 


أسباب التسرع إلى العنف قبل إعطاء الخيار السلمي حقه. ونحتاج هنا إلى ذكر جملة من 
الأسباب شديدة الأهمية» ويمكن للقارئ أن يبحث عن المزيد. 


النفس الطاغية المتكيرة: 

وقد يسمى ذلك بشهوة القوة والتسلط او غرور القوة» وهو درجات متفاوتة ضمن 
ا و اللنيان يقترن ولف اا کے ارقن و 
وشهوة الإستحواذ. 

I a فالدوية الخرع‎ 


e‏ لدی ى علمكم لحر فاق أي اا علق ولام ق 


ا كل eR‏ 


جذوع وع التخل وَإنعلون أينا اف ا و طه: ١‏ فيجب عند الطاغية أن لا 
ختاروا لأنفسهم شيئاً مها إلا بعد إذن الطاغية وكأنه مالكهمء ويخللاف ذلك فإن 


العقوبة في غاية القسوة والوحشية. 


كاه 


ومن ذلك قوله تعالى + وَإِدَا طشر بِطَسْثُمٌ جب جبارین ا( افوا أنه وأا يعون © )4 
الشعراء: ١۳١ - 1٠0‏ البَطْشٌ: تناول الشيء بالصولة والسَّطْوَة وَالْأَخَدَّ ِالْعنف. 
ومعنى «جبارين» أي قهارين» بالسيف والسوط وغيرها من وسائل القمع والتنكيل 
والإسراف في الشدة مع الآخرين. 

وتوجد درجات دون ذلك قد يصاب بها المسلم وغيره» فقد ذكر الله تعالى الصالحين 


000 
00 


رګ کک یر م 5 228400090 


والفاسدين د ثم قال # ولک درحلت م جما عيلوا ولوف ف امهم وشم وه 
الأحقاف: .١9‏ 


و محم 


ومعلوم أن الطغيان والكبر من الكبائر» قال تعالى +[ تلك اَلدّارُ الْدْرَهٌ يَحَمَنهنا لرن 


شر ضور رد ,7و و ا 


لا ریدو عل فی الْأرْضٍ ولا فسادا والعقبة للمتقِين القصص: AY‏ . وعن عبد الله بن 


2 


مَسْعُودٍ عن التي كك قال ل ده مَنْ گان في فليو مِثْقَالُ َرَو مِنْ كبرٍ. »» قَالَ 
ا إن الرَجُلَ بحب ان کون وب حَسَنًا وَتَعْلَهُ حَسَئَةٌ . قَالَ : « إن الله یی حب الا 
الْكِبْرُ بَطَرٌ احق وَعَمْط الّاس. » رواه مسلم وابن ¿ حبان. وف لا ا ا 
بالنسبة للمسلم في الآخرة أي لا يدخلها إلا بعد ذهاب الكبر من قلبه» إما باستهلاك 
j‏ فين الاستعيائة بادلا ديق A‏ ليو EEE SO‏ 
الإنتقاص منهم وبخسهم حقهم» والله تعالى أعلم. 

الاخرى والقناعات الخاطئة: 


وهي أمراض وقناعات او أماني متنوعة بالإضافة إلى الكبر» ويمكن أن تؤدي إلى 
العدوان. 


/ااه 


: المسد والحقد كا في قوله تعالى + وَأَتَلُ عَلَيومَ تب ّى 1د م الق د 


e 4‏ ا <( AT‏ 117 يت Sr‏ م2 
SS‏ قللتَك قال إِنَما سبل أله 
و f‏ 


لْمنَقَينَ ‏ المائدة: ۷ إلى قوله تعالى #[ فَطْوَّحَتٌ لَه ا 
ا )4 المائدة: .٠١‏ وقال تعالى +[ SG‏ ع 
قينا وک اا وا لان ما ينزله الخال عل سيدا خا كله عل 


0 


sS‏ 0 وأقسموا يألّه 


0 


صد 
مو 2 وو ر a‏ 2 عر ر 


جھد اينوم کوت جا هم ندر کون دی من إحدی الأمم فما جام زی ما رادم إلا 


وع 


نقورا 4 فاطر: . 


ومنها: الإنتقاص من الآخرين ومن حقوقهم» مما يؤدي إلى استسهال العدوان 
عليهم او على حقوقهم. قال تعالى # ولا تنسوا الاس اهر ولا نموأ في رض 
مُفِِْينَ * الشعراء: “4187 وذكرنا قبل قليل قول النبي اة « الك بَطَرُ الح وَعَمْطْ 
التاس. » رواه مسلم وغيره. 

ومنها: غياب القِيّم السامية» فمن فقد هذه القِيّم فإنه يبادر بالعدوان إذا رأى 


حاله قوة. 


ومنها: قناعات خاطتة بين الطوائف والملل. يوضح ذلك قوله تعالى # وَمِنْ آهل 
ن 3 


م ڪر ۾ و ےہ ے دو > چو ل كي ولس 01 
الْكِنَبٍ م من إن 3 منه بقنطار د 8 دو إليك نهر من إن منه برد ر لا يوذو إليك إلا 
ما و ا ا سم قد .م KOA sS‏ ےر 2 و لس ع ۶ سد مه 
ما دمت عليه كَايِما ذلك باتهم قالوا لیس عتا في الام سبل ويقولوت عل ألو 
AH 2 34‏ 5 5 .م KOA SA‏ . 
اذب وهم يعمو فت کک #آل عمران: «Vo‏ فتدبر عبارة ۾ دالك ينهم | لس علينا فى 


الي سيل 4 اي: لا حرج علينا فيا أصبنا من أموال العرب» كا هي عبارة 
الطبري» او ليس علينا جناح فيا أصبنا من هؤلاء لأنهم أمّيُونَ كا في رواية للطبري عن 
ابن عباس. ونقل الراغب عن الحسن وابن جريج قولم): كانت اليهود عاملوا العرب» 
فلا أسلموا امتنعوا من رد أموالهم» وقالوا: لا يحق لكم بعد أن دخلتم في الإسلام» وقيل 
معناه: ليس علينا سبيل لكوننا أبناء الله وأحباءه» ومن عدانا عبيدٌ لناء وماحم مالنا فلا 
حرج علينا في تناوله» وهذه أقوال متقاربة» وكانوا قد زعموا أن ذلك دين شرعه الله هم» 


عد وي 


فأكذبهم بقوله: # ويقولوت عل نّم الْكَذْبَ . اه من (تفسير الراغب/ المكتبة 


ومنها: المطامع العدوانية. الَطْمَعْ: ما طَوِعْتَ فيهه ويُجمع على: مطامع. وهذا 
سبيل أتباع الشيطان عموماً فلا حد لمطامعهم إذا كانوا قادرين على الإرغام او الإكراه. 


او ر و م ارک مض وم 
a‏ ۶ر إل 2 


فهم على خطوات قدوتهم الشيطان کا يوضحه قوله تعالى # استحود عَلِيّهِمَ 
2 ر ص ايع د د 5 ص س خا هسم هه در 2 > >2 
نهم ر أله وليك جرب التّيِطن ألا إن حِرّبَ ألشَتِطَنِ هم ايروك 4 المجادلة: 214 


(اسْتَسْوَدٌ عل الى ءا أى حواة و حاط به وقدمة إلى رزه :او متلكاته وص فه كيف 
يريد؛ والأحوذي: الذي أحاط بشأنه وأصبح حاذقاً فيه؛ ويقال: حاذ الإبلّء إذا جمعها 


واستولى على سوقها وحركتها. وتدبر حكاية قول فرعون لموسى في قوله تعالى # قال ألم 


رَبك فيِمَا ولیدا وَلَبِمّتَ فِنَامِنٌ عمك سسنِينَ £ الشعراء: ۱۸ فكان من جواب موسى عليه 


لل 0 و 20207 1 دي e‏ 


السلام: # وتلك نعمة تمتهاعى أن بدت بن إِسَرتِيلَ 4 الشعراء: 77. 


ويعَد الإستحواذ من أهم أنواع العدوان الدولي» ويشمل الإستحواذ على الثروات 
وعلى مناهج التربية والتعليم وعلى أنظمة الدولة والمؤسساتء وعلى غيرها من القُدُرات 


4ه 


الوطنية. ولمعرفة مقدار شدة الإستحواذ الدولي ووطأته راجع التأريخ الإستعاري في 
الدول الأفريقية وامتداداته إلى اليوم. 

ضعف الأداء الفكرى 

سبق ذكر قوله تبارك وتال ولا وى للَْسَئَةُ ولا ايده آدهَمْ يالى هى 
اوا ق و ره عمد RSS‏ نيت صَيْروأ وما 
قا لد ذو حَظٍ عَظِيمٍ (150 4 فصلت: ۳٤‏ - 5". معنى ايُلَقَاها أي: مُجْعَلٌ لاقياً 
لها. وواضح من الآيتين أن سياسة الإحتواء السلمي وتحويل العدو إلى صديق او 
إبعاد الخطر بلا سفكِ للدماءء لا يُعطاها ولا يُوَفق لها إلا الذين شأنهم الصبر على 
العمل وكظم الغيظ وتفضيل الإحتواء على الإنتقام» ولا يعطاها إلا ذو حظ عظيم أي له 
نصيب عظيم من مؤهلات الإحتواء السلمي» أي العقل والحكمة والرفق» فهي وظيفة 
النخبة او النخبة من النخبة» ولكن ينبغي لكل مؤمن أن يحاول تحصيل درجة منهاء کا هو 
حكم تحصيل درجات الفضائل عموماً. 

يوضح الأمر» أن التفكير المنهجي أصعب بكثير من العمل» فإذا كان الأداء الفكري او 
العقلي ضعيفاًء فإن ضعيف التفكير سيجد نفسه ذاهباً إلى العنف والعَدُو على الخصم. 
وسيزعم او يتوهم أنه استنفذ المساعي السلمية» علا أن الحقيقة غير ذلك» وأنه ربا لم يبدأ 
بالخطوات الصائبة الأولى في هذه المساعي. ويؤدي هذا المنهج إلى دخول حروب غير 
ضرورية وإلى الإسراف في الصراعات التي تشغل عن التنمية وتفاقم الخسائر والأضرار. 
ولا شك أن من المصائب الكبيرة تضيبع فرص الأداء العقلي التي أمر الله تعالى بها كا في 
عبارة ۾ ادقع  .....‏ وأثنى الله عليها غاية الثناء الحسن. 

وعلى تقدير أن سبب العَدُو على الخصم أي سبب الرد العنيف موجود. فإن شرعيته 
تبدأ مع فشل عمليات الإحتواء الذكية المتقنة» او سمها إن شئت «القوة الناعمة». 


o۹ 


وينبغي تذكر أن الأصل تفضيل كسب الثيء على تحطيمه» وأن فتح الأبواب أفضل من 
دي غير أن کک إلى مهارات عالية ی لای المناسبة» وأما الک 


ازم 5 1 8 : | النة : 
قال تعالی +« وَيُمََمُكُمْ الكتب وَلْلْكمَةَ ويعله ٠‏ توا تعلو 
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البقرة: ٠١١‏ وقال تعالى ل فل هلزو سبلي أدعوا إلى ار بی 
يوسف: +۱٠۸‏ ومما ذكرناه في (المنطلق) أن كل حركة في yT‏ او تب 
بعض البصيرة فهي حركة مذمومة وينبغي ضبط النفس لإزاحتها. والإنسان بحاجة 
دائمة إلى الإستجابة للمؤثرات والضغوط في الظروف الإجتاعية او الإقتصادية او 
السياسية او الأمنية» ومن أهم عوامل رداءة الإستجابة: الفتور والغضب والتسرع 
وعدم استقرار الدوافع العقيدية والهوى» ففي الأول تضييع العقل وفي الثاني تغطيته 
وفي الثالث تجاوزه وني الرابع إهماله او الإنقلاب عليه وني الخامس الإنحراف عنه. 
ونكتفي بذكر النصوص الشرعية في العوامل الثلاثة الأولى. 

فقی اجتنات الفعور نحو قوله تغال جا دوا ما ءاتینگ بوق واد وا ماه لمل 
تنّفُونَ £ البقرة: 57. 


وفي مقاومة الغضب قوله تعالى # .... أَعكَت ْمَعَن (©) آلب ينِفِفُونَ في السرا 
وَألصَّرَاءِ وَالْحكظِينَ الْمَيْط وَالْصَافِْينَ عن الاس وال حب المخيينيرت )£ 
لي اه ار ا ل ل لتو 


ومعلوم أن جنس التقوى واجب. وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ معو طف قَالَ: فال سول الله 


o۲١ 


لله « م عدون الصّرَّعَةَ فِيكُمْ؟» . قَالَ قَلْنَا: الَّذِ لا يَصْرَعْهُ ال جال كال "ذا لسن 
بلك وَلَكِنَهُ الّذِي يَمْلِكٌ تَفْسَهُ عِنْدَ الْعَضَبِ » رواه مسلم والبخاري وغيرهما. وعَنْ أي 
E‏ ال لِلِيّ يك صني قَالَّ « لآتَعْضَبْ » . فَرَدَد مِرَارَاء قَالَ « لا 
تَعْضَبْ » رواه البخاري وغيره. 0 
کان ر الله يل يدعو به: » اللّهُمّ بولك الْمَيْبَ ودرك نك عل 

عَلِمْتَ اليا يرا لي ووي ا گات وء حَْرًا ي سالك حَشْيتَكَ eT‏ 
E O‏ القض في قفر لي وار 
وَجْهِكَ وَالشَّوْقٌ إِلَ لِقَائِكَ» وَأَعُودْ بك مِنْ صَرَاءَ مُضِرَّةٍ وَمِنْ فة م مُضِلَة اللَّهمَ رين بزيئة 
ل ام ا وقد ذكرنا 


2 


و 


هرر 


أن 


عو 
في دراسة أخرى أنه يجب في القرار الإستراتيجي أن يكون بمعزل تام عن العواطف 
والغضب. 


7 عن N‏ برستي 2 2 ضح € e‏ ص ےو سين ىو صل 

وفي اجتناب التسرع قوله تعالى # وَإِدَاجَاءَهُم أَمَرمّنَ ألْأمَنِ أو ألْحَوفٍ أذاعوا بد 
دي ده د 2 ا kK‏ م و ا ع م5 م سه ها 2 م 

ولو ردوه إل الرسول وللت ل نبطوته م مهم ولول فصل 

اھ عَلِيَكج وره تیعم أَلسَيَطلنَ إل وا eT‏ ۳ وقوله 5 0 

3 ٍِء 2 سس سس يي سه 78 وه ووه لد Dr‏ 

الزين ¿ َامَنْوَأ إن جاک قاسو ق بتي فينو أن يوا هرما جه د فلصبحوأ عل ما فعلتم 
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مين £ الحجرات: +٦‏ وتدبر قوله تعالى # لَقَدَ أَرَسَلََا ا بابي اَل 
م ال وَالْعيرارت قوم لاس الْقِسَطِ ې الحديد: ٥‏ فإن الميزان هو 
الحكمة والخبرة او الآلة العقلية التي توزن بها الأفكار والأمور قبل الإسراع بالتصرف. 
وعن ابْنِ عَبّاس عَنِ اَي لا أنه قال لِلْاسَحٌ أشّجٌ عَبْدِ الْقيْسِ « إن فيك حصان نح 
الله: الم وَالْأَنَاةٌ » رواه مسلم وغيره » والأناة التثبت او الترفق وعدم التعجل » وهو 
مصدر أنى يأني. وكثير من قواعد التفكير المذكورة في هذه الدراسة تقتضي إعطاء التفكير 


o۲ 


الوقت الكافي (أي الصبر والأناة) وعدم التسرع إلا عند الإضطرار. وسبق أن ذكرنا في 
الكلام عن التنقيح أن إنضاج التفكير يحتاج إلى حضانة العقل للقضية ما يسمح 
بالتحليل التدريجى. 


غياب الردع 

والفشل في إدارة الضعف: 

أما إدارة الضعف. فقد تكلمنا عنه في المبحث الأخير من (نخبة المسار). وكذلك في 
الكلام عن الوشع والإضطرار في (المنطلق)» ونكتفي هنا ببعض ما ذكرناه في (وجهة 


500000 و عام چو الحاو له مير ص مم ام 
اللواء) في تفسير قوله تعالى # أن لِلَذِينَ يقنتلون اتهم ظلموأ ون أله عل صَرِهِمٌ 
سے وه م كلم 5 2 30 لاس الاسم هه 2 . 
قَيِيرٌ © الین اروا من ديهم بعر حي إلا أت يَقُولوا ...4 الحج: ۳۹ .٠٠‏ 


معنی أن أي أجيزء يُقال: أذن له في الشيء أي أباحه له» والإذن بالشيء هو فك 
الحجر وإطلاق التصرف. ومعنى عبارة # انهم لوا » أي لأنهم ظّلموا او بسبب 
توجيه الظلم إليهم» وقد صرح المفسرون بهذا المعنى كأبي حيان والزخشري وابن عطية 
والرازي والبيضاوي وغيرهم» أي ان الباء سببية» | في نحو قوله تعالى ۾ كَأَرَلَنَا عَلَ 
الذي ظَكَمُوأ ريجِرًا مِنَآلسَمَةِ يما كوأ يَفْسَهُونَ £ البقرة: 59. غير أن آية الحج مدنية» 
وأما الظلم الذي وقع على الذين يقاتلون فإن) كان قبل ذلك بسنوات طويلة قبل الهجرة 
إلى المدينة. فعلّة أي سبب القتال كان موجوداً في مكة؛ ولكن الحكم تأخر بسبب الموانع 
وعدم اكتمال الشروط. وهكذا الأمر بصورة عامة» أي تبعية التصرف العملي لاكتمال 
الشروط وانتفاء الموانع» وخاصة في الأحكام التي تعتمد على القوة والمغالبة» فإن من 
ضرورياتها إكتمال الشروط وانتفاء الموانع. وتدبر أن الإذن بالشيء هو فك الحجر عنه 
من غير إيجاب» لأنها أول آية في تشريع الجهاد القتالي كا قال ابن عباس ومجاهد 


oY 


والضحاك وقتادة وغيرهم. معنى ذلك أن حكم القتال خضع لنوع من المرحلية والتدرج. 
ومن تدبر في السياق قوله تعالى # ولولا دقع أله ألنّاسَ بعصم مض ..... #الحج 5١‏ 
فإنه ينبه إلى أن الأمر ليس مقتصراً على المرحلية» ولكن لفتح الخيارات غير القتالية 
للمدافعة» فإن مقاومة الظلم تبدأ بعمليات الدفع غير القتالية» ولكن من المهم أن يعلم 
الظالم أن القتال خيار موجود. ومن المارسات السياسية أن تبقى بعيداً عن الأنظار حتى 
يتم استعدادك» وأن تتقن فن النشاط الصامت أي الحركة غير الإستفزازية. 


وأما غياب الردع» فيوضحه نحو قوله تعالى # إن تقوم يَكونوا کک اعدا 

وينسطوأ لَك ايديم ونم يالسوء وودُوأ لو كرو © الممتحنة: 01 أي إن يظفروا 

بكم بسبب غياب القوة الرادعة يكونوا لكم أعداءً بالعمل وبالكلمة؛ ومن الأقوال 

المأثورة: من أمن العقاب أساء الأدب. ولذلك أمر الله تعالى بإعداد القوة الرادعة كا في 
ص مشو ثرو ضح سام 


Ah G2 50006‏ 0 مساح ع س 0 4 و 26 
قوله تعالى # وأعِ دوا لهم ما ا من قَوَوَ ومن باط الخيل ترهبوت به عدو 


l2 دي‎ 


لَه وَعَدُوَكُمْ وَدَاحَرِينَ من دونه لا تعلموتهم آله يَحَلَمُهُمَ 4 الأنفال: .٠١‏ 

معنى ذلك أنه عند غياب القوة الرادعة» يجب إتقان إدارة الضعف على نحو ما ذكرناه 
في مواضع متعددة من كتبنا. وتُذَكّر بقوله تعالى # ون يحَعَلَ الله للْكفرَ عل المُؤمِنِنَ 
سَبِيا 4 النساء: 215١‏ الآية الكريمة نفي بمعنى النهي. يوضح الأمر أن كل خبر في 
القرآن الكريم يمكن أن يكون الواقع مخالفاً له فهو خبر عن حكم الشرع وليس خبراً عن 
الواقع على الأرضء فمعنى آية النساء أنه يجب العمل على الإجتناب التام للوقوع تحت 
نفوذ الكافر او تقليل ذلك إلى أقل ما يمكن عند الإضطرار إليه» وبصرف النظر عن كونها 
قروو صاصر اوس اق .وسار لخر عي افا ال ف الذى اقل ال 
فرصة للنيل منك معنوياً او مادياً. 


o4 


الإسراف في الإنتقام: 


قال تعالى ٭ ومن فل مظلوما ققد جَمَلمًا وله سلطا قلا شرف فِالْمَيْلِ إِنّهُ 
كن صو الإسراء: ۳ الإسراف هنا هو أي زيادة في على الحكم الشرعي في القتل» 


كأن يقتل بعض قرابة القاتل او يقتل بعد قبول الدية والتزام الطرفين بها. 


يبو صء 


وقال تعالى + لاحب أله ألْجَهَرَ ياشء بن مَل لا من ظِْرَ 4 النساء: 0144 أما 
ألفاظ الآية الكريمة: فلا تحتاج إلى تفسير. وأما الإستثناء: أي عبارة: #[ ل من لر چ 
فهو استثناء متصل» وهذا قول الفراء وأبي عبيدة كا نقل الرازي» وهو قول الزمخشري 
والمتتجب الهمذاني والنسفي؛ وجوّز الإتصال آخرون. يوضح الإستثناء المتصل قولك: ما 
نجح الطلاب إلا المثابرين او المثابرون» فقد استثنيت المثابرين من: الطلاب ومن عدم 
النجاح» والمعنى: نجح المثابرون من ا وإذا استقام المعنى» فإن الأصل في 
الإستثناء ب: «إلا» أن تحمل على الإتصالء إذ لا يجوز قطع الإستثناء عن بعض المستشثنى 
منه إلا بقرينة توجب ذلك. يوضح الإستثناء المنقطع قولك: وصل المسافرون إلا 
الحقائبّ» فإنه استثناء للحقائب من الحكم» أي من الوصول وليس من المسافرين» وحمل 
الآية على هذا النوع يغْيّب المعنى ويضطرنا إلى تقدير محذوفات متعددة» ولا ضرورة هذا 
التكلف. ويمكن تقدير اتصال الإستثناء في الآية بآنه استثناء من الجهر بالسوء كما نص 
عليه الز حشري والمنتجب ال حمذاني: فمعنى الآية: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا 
جهر من ظلم. ولو افتى فقيه بعبارة: لا يجهر بالسوء إلا المظلوم, فإن الإستثاء من مجرد 
المنع يدل على مطلق الجواز للجهر بذلك» فيمكن أن يكون الجهر مباحاً وليس مندوباً ولا 
واجباء وأما في آية النساء فإن الإستثناء يشمل عبارة لا لا ب أله فمعنى الإستثناء 
أن الله يحب للمظلوم أن يجهر بالسوء من القول. ويمكن الجهر في المجالس الاجتماعية وفي 
المتتديات والصحف ومواقع التواصل الالكتروني وغيرها. ويحق لمن جزم بوقوع الظلم 


oo 


أن يشارك المظلوم بالإساءة إلى الظالم» لآن المسلمين جسد واحد ويد واحدة» وبعضهم 
أولياء بعض» ومعلوم أن من أهم مضامين الولاء: النصرة. والآية تنبه المؤمن إلى 
الإشتغال بنفسه وإصلاح عيوبه» فلا يجهر بالقدح في الآخرين إلا عند وقوع الظلم منهم. 
وتوجد أخطاء توقع في الإسراف في هذا المجال» منها: الجهر بالإساءة في أمور ليست 
ها صلة بالظلم. ومنها: شمول الإساءة لأشخاص آخرين ليس لهم صلة بالظلم» 
ولكن لمجرد قربهم من الظالم او عملهم معه في مور أأخرى. ومنها: معاونة المظلوم على 
غير بصيرة» وبذلك يأخذ الإنكار صبغة العُنُو أي الفوضى وفقدان النظام؛ وقد قال تعالى 
ولا نموأ في رض م مَفِْدِينَ 4 الشعراء: .۸١‏ ويُقابل ذلك أن يتعمد الإستبداد اختراق 
إنكار الظلم وإدخال الفوضى عليه وإظهاره بمظهر الفساد. فهذه الامو وشبهها يجب أن 
يُحسب حسابها في الإنكار. والله تعالى أعلم. 


سوء تقدير الموقف: 

سوء التقدير سبب شائع لحدوث تصرفات عدائية بين الأفراد والمجاميع والدول» وقد 
تقوم حروب كبيرة بسبب سوء التقدير. 

وأيضاًء فإن سوء تقدير الموقف» وسوء فهم الحكم الشرعي هما من أسباب التفريط في 
الخيار السلمي. 

وقد ذكرنا في المباحث السابقة (الثاني والثالث والرابع) نو ضا رة و مارات 


يحتاجها من يريد أن تحن في تقدير الموقف» كقوله تعالى 8 يَأَمْبا ليمك اموا إن 
قو آله عل لم هرانا الأنفال: ۹ وقوله تبارك وتعالى # اانا فا 


-ه 


تبج نبلا ون أله لمع لْمُحَِينَ £ العنكبوت: 59. 


لخدن 


ونقيض تلك المهارات هي أسباب سوء تقدير الموقف» كالرؤية الجزئية» والرؤية 
0 00007 وكذلك ضعف 0 ا وغمر 


ذكرناه في هذه الدراسة وفي غيرها. ا e‏ 0 


د > کو 0 سدح ] سا له 
یکروت ف الْارضٍ بعر ألْحَقّ ون يروا ڪل ءا يو لا يوم نوأ بها وَإن يروا سيل 
ص و رح ص و و 

َلرمَّدٍ ادوه ا و إن يرو عد سيول ال دوه سیا دل يتم کذوا 
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بِحَايِينَا واوا عا عَنِفْلِينَ ٩ E‏ وقوله تعالى #[ وتحادًا 0 وقد 


e‏ کک ورک ا َعْمَلَهُمَ فَصَدَّ ی هم عن 


6 ° وو > 


ولنفترض لغرض الإيضاح» وجود خلافات كبيرة وتنافس استيراتيجي بين طرفين» 
ولأجل اجتناب الحرب اتفقا على خطوط حمراء لكل طرفء فلا ينبغي للطرف الآخر أن 
يتتهكها. ويقوم عادة كل طرف برصد أنشطة الطرف الآخر وتحليلها لمعرفة إِنْ كانت 
تضهن انتهاكاً لعفن اللتطوط الخمراء. .والإسعجابة الاد هذا التوافق يسم به 
«التوازن المستقر). 

فإذا قام أحد الطرفين بكسر التوازن في خط من الخطوط الحمراء» فإن كانت الخطورة 
غير عالية حالياً وغير وشيكة؛ فإن الطرف الآخر سيقوم بتصعيد مقابل وقد يوقع أضراراً 
على مصالح الطرف الذي كسر التوازن؛ ويتكرر التصعيد وخفض التصعيد بينههما حتى 
يتشكل بينه| توازن جديد او يتفاقم الصراع بينهما. وأما إذا كانت الخطورة عالية جداً 
ووشيكة؛ فقد يقوم الطرف الآخر بشن حرب واسعة؛ كا حصل في الحرب العالمية الثانية 


وفي غيرها. 


o۷ 


ويمكن للحسابات الخاطئة (سوء التقدير) أن تُضَخُم الإنتهاك الصغير او تُصَعْر 
الإنتهاك الكبير. أما تضخيم الإنتهاك الصغير فيمكن أن يؤدي إلى تصعيد الصراع او إلى 
حرب شاملة. وأما تصغير الإنتهاك الكبير فيمكن أن يؤدي بعد زمن إلى فشل نظام 
التوازن والتحؤّل إلى حرب باردة او ملتهبة. 

وتوجد أسباب كثيرة لسوء التقدير والحسابات الخاطئة: 

منها: نقص المعلومات او كثرة المجاهل والغموض فيهاء وسببه الرؤية الجزئية او 
قلة الجهد او ضعف التنقيح او خطأ التحليل او الفشل في إثارة الإحتمالات او نحو ذلك 
من تخلف المهارات الفكرية. 

ومنها: إغفال بعض العوامل المؤثرة وما تقتضيه من إعداد او تغيير في الخطط. 
ويرجع ذلك إلى بعض أسباب ضيق الأفق عن رؤية المشهد كاملاً. 

ومنها: ضعف أهلية مجموعة تحليل المعلومات» فإن هذه المجموعة دور كبير في 
توجيه وتحديد مواضع التركيز في تتبع المعلومات. 

ومنها: الإسراف في الإعتماد في التحليل على الإفتراضات. يوضح الأمر أنك ثد 
قدرات احتياطية لمخاطر افتراضية» وأما في الإقدام ومواجهة المصاعب والمخاطر فإنك 
LZ RENEE‏ ولا تفترض خلاف ذلك. 

ومنها: الوقوع في عمليات الإيهام والتضليل» أي الفشل في رصد ومكافحة 
التضليل. 

ومنها: إهمال الإعداد للمفاجآت ما يمكن أن يوقع خسائر كبيرة. فينبغي رصد 
المصادر المحتملة للمخاطر ورصد أنواع المخاطر ومساراتها الواضحة والخادعة» مما 


o۸ 


يساعد على توجيه إنذار مبكر بالخطورة والإعداد للتوقعات الممكنة؛ كا أن السبق 
بالإعداد يساعد على اتخاذ قرار صحيح حين يكون الوقت ضيقاً. 

ومنها: ارتفاع درجة الشك بين الخصوم» فحين يتم كسر التوازن الذي ذكرناه 
وتضمحل موانع التصعيد المتبادل» فإن درجة الشك تصبح عالية جد وَل امعقولية في 
تفسير نوايا وخطوات الآخرء ويمكن أن يؤدي ذلك إلى القيام بحرب خاطئة او غير 
ضرورية. 

ومنها: أن يكون سوء التقدير بحرد صورة فارغة» ولكنها مُفتعلة لتبرير حرب ظالمة 


متعمدة. وكثير من الحروب كانت من هذا النوع. 


أعمدة 
ألفكر العدائى 
المقصود بالفكر العدائي هو فكر من يحمل العداء او يمأرسه» او الفكر الذي يدل على 


العداء. وقد يُطلق أيضاً على الفكر الذي يتضمن العداء او يؤول إليه» وبصرف النظر عن 
المقاصد ونوع المارسة. 
ع 5 ع 5 
الاعمدة الاربعة للعمل العدائى: 
57 < کے لس سس وق > عي سج £ ر > ار سو د 
قال تعالى # وَإِدْ يَمَكرٌ بك أَلَذِينَ نووا ليتوا أو توك أو خرِجوك وَيمُكرونٌ 


صلا 


ومک الله وَآنَّهُ حَيْرٌ الْمحكرِينَ 4 الأنفال: .٠١‏ ونكتفي هنا بمختصرء ومن أراد 
المزيد فليرجع إلى تفسير الآية في (وجْهّة اللواء). 


8 


واضح من صيغة الآية أن الأهداف الثلاثة للمكر هي عبارة # يتيوك أو بقلو أو 
رجو ؛ وأما العمود الرابع فهو المكر نفسه؛ أي الوسائل التنفيذية لبلوغ الأهداف 
الثلاثة المذكورة. 

فأما المكر: فهو التآمر الخفي او السري للإضرار والإفسادء فلا يُستعمل في 
وصف البشر إلا للنشاط غير المشروع» وقد يقترن بإظهار الود والإحسان. والمؤامرات 
الخفية سياسة ثابتة للمعتدين قدياً وحديثاًء ينبه إلى ذلك نحو قوله تعالى + وَكَدَكَ 


e 7 0 8 <5 ar‏ بقح له ع چ 
وما مشعرون الأنعام: .٠١١‏ وأصبح العمل الخفي اليوم يدار من قبل مؤسسات ضخمة 


محترمة دولياًء فأمر في غاية البعد او المحدودية» خاصة وأن هذه الأعمال تستند في كثير من 
الأحوال إلى معنى الضرورة والإضطرار ومن غير إظهار ضوابط الإضطرار التي تخضع 
ها هذه المؤسسات» معنى ذلك هو الإنفلات من الضوابط وإباحة كل شيء بالضرورة 
المزعومة. 

وطريق الشيطان هو العمل الخفي ومن وراء حواجز وعناوين خادعة» وقد قال 
لذ وة #الأعراف ۷ لير قحو فر الع جاع الزن عامثوا لا يكوا 
ملو الفط وين ب لوت ليطن ون بم لمحتا والشكر ‏ النور: 3١‏ 
فلا نبانا الله عن اتباع خطوات الشيطان علا أننا لا نراه» فمعناه أنه يجب علينا أن نفكر 
ونبحث عن المعاني والعلامات التي تدل على او تنبه إلى خطوات الشيطان» بها في ذلك 
محاولة رؤية المفاسد الباطنة والمفاسد الآجلة (أي العواقب السيئة). وكذلك» فإن من كان 
متابعاً لخطوات الشيطانء فإنه يبالغ جداً في التآمر الخفي والنوايا المضمرة والخطط غير 


o۰ 


و < ساح ے Te‏ 22 


المعلنة؛ وتدبر هنا قوله تعالى # .... قد بدت البِعْضَاءُ من أفوههمم وما تُخْفى 


صدورهہ أ هم اکب 4 آل ا 


وأما إثبات المُستهدّف: كا ني عبارة 8 ليوك » فهو الإعاقة والتعطيل» 
وبمختلف الإتجاهات. فإن إثبات المُستهدَف يراد به إعاقة حركته او منعه منهاء من 
ذلك قولهم: : ضربوه حتى حتى أثبتوه» أي جعلوه E‏ 
قتادة قال: «تَعلَرْت إا ا بجار وحش» فيلت عليه فطعنتة فأَنبَته) رواه الإمامان 
مسلم والبخاري. ومن ا فلان فَهُوَ مُتْبَت إذا م 
يَتَحَرَّكُ ذكره الأزهري في (تهذيب اللغة). وَالنْبَتُ: : الذى تقل فلم يَبرَ رح الفراش» کا 
SS‏ 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ بعضهم: «إدا آَضْبَحَ اتوه بالوَنّاق». اه من (النهاية). 

وللعدو وسائل كثيرة للإعاقة» وقد تصل إلى إعاقة جزء كبير من الحياة. فمن وسائل 
الإعاقة: 

© الإعاقة الجسدية: كالإقامة الجبرية وتقييد حرية الحركة وكالإضرار بالجسده 
وسائر مهارات وضع الحواجز المادية لإعاقة الحركة. 


© تعطيل متطلبات الحركة او الإستحواذ عليهاء ومن أهمها الأموال (الإقتصاد) 
والأمن وإدارة المؤسسات. فمن السياسات المعادية نهب الأموال وتشجيع الفساد 
الوظيفي وإشاعة الفقر والبطالة وسحق العملة النقدية الوطنية» والتوريط بالديون 
الربوية ومحاصرة التنمية وإيجاد أسباب ووسائل إهدار الأموال» هذا بالإضافة إلى 
نشو اقرف والرغي كن يمع النامن. من الشركة ويعبازة أخرى: ادر من 
الداخل. ويتصل بذلك قوله تبارك وتعالى +( يتا لرن اَمَأ لا دوا بطائة 


ين دُويكم لا يلتك حَبَالَا وذو ما عي مد بدت بعصا ِن أَفوهِهِمْ وَمَا 


o1 


8 ء کروی ےہ TR‏ وح ر ع کے - ع3« 
تُخْنى صد ورهم اکب ینا لم ليت إن كم َون 4 آل عمران: ۱۱۸؛ أما 
عبارة 8لا يَأَلْوتَكُمْ حََالَا4» يقال: ألا في الأمر يألو إذا قصر فيه» ولا ألوك جهداً 
أي لا أقصرء والخبال فساد الحال» والمعنى: لا يقصرون في تدبير ما فيه فساد حالكم. 
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وأما عبارة # وذو ما عي ‡» أي ودوا عنتكم» والعنت المشقة وشدة الحال 
واهلاك. وكذلك عبارة #إ هَدَ بدت الِحَضَك من فوم وما نى صدُويهُمَ 
اكب 4؛ أي لم يستطيعوا إخفاء ما في قلو.هم إخفاءً تام غير أن فلات اللسان قليلة 
جداً بالنسبة إلى ما تخفي صدورهم. وذكرنا في (ثار التنقيح) تفسيراً مفصلاً هذه 
الآية الكريمة. 
© استهلاك طاقة الحركة: او استراتيجية الإجهاد. وذلك بإحاطة المستهدف 
بالمشاكل والأزمات الإقتصادية والأمنية والقانونية وغيرها. وقد تتم إعاقة جمهور 
كبير بمثل هذه الأزمات وبتعطيل او تقليص الخدمات العامة كالماء والكهرباء 
والمواصالات ونحوها. 
© الإعاقة المعنوية: وكان النبي بي معصوماً من الناس» فلم يستطيعوا النيل 
المعنوي منه» غير أن الإعاقة المعنوية يمكن أن تؤثر بصورة مؤقتة على غير الأنبياء من 
الصالحين» ىا حصل في عمليات تلويث سمعة عثان وعلي رضي الله عنهماء وقد 
ذكرنا تفاصيل ذلك في (أهل البيت)» ويمكن مراجعة المبحث السابع أي إدارة 
الفكرة من (نخبة المسار). غير أن الإعاقة المعنوية باب واسع ا ا 
خبراء التحريك وحرب الأفكار بمهارة كبيرة» ومن وسائلهم: 

> الحرب الإعلامية والنفسية على المصلحين. 

” تشكيل خطوط وتكتلات ظاهرها الإصلاح وباطنها الفساد. ويتبع ذلك 

عمليات ذكية في خلط الأوراق وتلطيخ النظيف بدنس الفاسد. 


oY 


ل افق القلدسية عل عتاوية و شارات كيك ا الفاسدوق كا 
ظاهرياً فقط ويجعلونها الأهداف التي يجب عدم التعكير عليها. 
” المهارة في تبرير الظلم والفساد» أي في زخرفة المتكرات وتسويقها. 
” احتكار مصادر النفوذ وسوء استغلالهاء مع عمليات عزل المصلحين عنها. 
” تهميش الفضائل والأعراف الأصيلة» وتسهيل عمليات النيل منها. 
” مكيال خاص لإعاقة المصلحين» والقدرة على تمريره بصرف النظر عن 
القوانين والأنظمة. واستراتيجية الكيل بمكيالين يوضحها قوله تعالى # إِنَّمَا 
ال ةف آلڪغر ل يد ال كبوا يلوه عام و وة 
NE U E E‏ 
” عمليات الضغط على المصلحين» لتحييدهم او كسب ذمم بعضهم او 
اختراق مؤسساتهم. 
” إماتة مشروع الخصم بمنحه مكاسب شخصية تجعله يتنحى عن مشروعه 
او عن أجزاء من مشروعه» ويسقط في ذلك من كان ضعيف الثبات. 
” عمليات تضليل وتحريك الرأي العام. 
© الوصاية والتحكم: بحيث تكون الحركة منضبطة بإرادة الخصم. وهذه يمكن أن 
تكون معلنة بعد هزيمة كبرى واستسلام غير مشروط» او تكون خفية کا في 


الإختراق الإستراتيجي والنفوذ غير المعلن للأجنبي. 
۶ 5 ع ء 07 07 00 
وأما عبارة # أو فَتَلُوك : فإنها مطلقة في أنواع من القتل » منها: 


© القتل البطىء: وذلك بنشر أسباب الموت» كالفقر والسحق الإقتصادي 
والتلوث وخفض الخدمات الضرورية وفقدان الأمن وتنمية الجهل والتخلف. ومن 


لان 


خطورة القتل البطيء أن الناس يتكيفون معه تدريجياء حتى يصير وكأنه حالة 
© القتل غير المباشر: سواء كان بتسخير وسطاء تنفيذيين او بتفعيل النميمة 
السياسية وشبهها من وسائل تحريك الآخرين او بتلفيق هم باطلة. وتذكر هنا أن 
الفاعل (أي القاتل هنا) يشمل المباشر والمُسبب المتعمد والمشارك عن قصد او 
بالتدبير وإن كان بعيداً عن المشهد المكاني للجريمة» وقد بينا ذلك في (تمكين 
الباحث)» ونكتفي هنا بالتذكير بقوله تعالى ۾ ٳڏ رة الي ڪمروا ۽ 
التوبة: ٠٤١‏ فتدبر إسناد فعل الإخراج إلى كفار مكة لأن ل تسبب بذلك» وإِن 
كانوا يريدون منع النبي ية من الخروج. 

© القتل المباشر: سواء كان بعمليات الإغتيال او بإيقاد الحروب او باستعمال غير 
معلن لأدوات الدمار الشامل او بغير ذلك. 

© إيقاد الحروب لقتل أكبر عدد ممكن من الشعب. 


۹ 5 >> 4> ل 4 اط 
وأما عبارة # أو خرجوك : فتشمل الإخراج المادي او المعنوي» والمشهور في 
التفسير أن المعنى: او يخرجوك من موطنك مكة» ومثله قوله تعالى # ون ككادوا 
OS‏ م ےر وح وده > 
ليشتفزوتلت من الأرضٍ لُِخْرِجُوكَ ينها الإسراء: 77. والإخراج القسري من 
الموطن أمر كبير عند الله تعالى » فإنه في كثير من الأحيان يُعطل الطاقات ويمكن أن يشتت DN‏ 
العوائل ويفسد الأبناء والأحفاد. وقد يصل إلى درجة التدمير البطيء. وتدبر في ذلك 
قوله تعالى + يلوك عن قر الام وال فی فل ِتَالُ ِو کب صد عن ميل أل 
وَڪفر بو وَأَلْمَسْجِدٍ الحا وَإِحْرَاجُ اهلو مِنْهُ آکیر عند أيه اة ار ڪر من 


ھ2 


المتلي * البقرة: 1V۷‏ . غير أن العبارة في آية الأنفال غير مقيدة yT‏ 


or 


فهي تشمل أيضاً ما أراده كفار مكة من إخراج النبي بيه من أمر دعوته» فإن الخروج 
يكون من الأجسام ومن المعاني» يقال خرج من الأمر أي تركه او انسحب منه» وخرج 
فلان من دينه» وفلان خريج فلان إذا تعلم منه» وقد قال تعالى 8 أللّهُ ول لذبت منوا 


و وو e‏ ر ور اک کر ا و و و مک و و وج و ہو 
يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفرواً أولياؤهم الطغوت يخرجوتهم 


ےر“ 
مش ور 


يِب آلنور إلى اَلظلُمَتِ * البقرة: ۲٠۷‏ . ومما ينبه إلى محاولات إخراج النبي ية من 
دعوته» قوله تعالى فطع الْمَكَرِْينَ © ود لو نذه هنوت ا القلم: ۸ - 


اوک عر 84 7 ودعو 


٩‏ وقوله تعالى # ون ادوا وتك عن اذى أوحي"ا للك لتفترى عتا غَيره 


و در ص له 


ودا کدوک حَلِلا 157لا أن بنك قد كدت رَكَنُ لبهم سيا ليد 
09 )4 الإسراء: .۷٤-۷۳‏ 
والسياسات العدائية متنوعة في الإخراج القسري من المكان» وكذلك في الإخراج 

المعنوي» آي الخروج من موقف او إلتزام » منها: 

© الإبعاد إلى جهة محددة ليس فيها مؤيد ولا نصير» فهي أشبه بسجن كبير. 

© الإبعاد بظروف قاسية تستنزف القوة» كا يحصل اليوم في عمليات التهجير 

وغيرها. 

© التنسيق مع دول الإستقبال لتقيبد حريته وجعله أشبه بالطريد الشريد. 

© ما ذكرناه قبل قليل في الإعاقة المعنوية. 

© عمليات الإغراء والإغواء والتضليل والتخويف والتضييق لإخراج خصومهم 

من إلتزاماتهم المعنوية. 


ومه 


الإستبداد والتنكيل وما 
يقابلها من مهارات بناء السلم: 
أما الإستعداد للتدكيل: فيوضحه نحو قوله تعالى ‏ ڪيب ون يظهروا 


< د 


کم لا رفوا یک إلا ا ون ] وهم وتاي قلوبهم وأكارهم 
دسر # التوبة: 4؛ ضمير الفاعل في: «يظهروا» يرجع إلى المشركين المعادين 
المحاربين كا يدل عليه السياق قبل هذه الآية وبعدها. والمعنى: إن يظهروا عليكم لا 
يحفظوا ولا يراعوا فيكم حرمة» من رقب الشيء إذا نظر إليه نظر تعهد ورعاية 
وحراسة. والإل العهد او القرابة او الإعتبار السياسي كا يفهم من كلام أبي حيان» وأما 
الذمة فكل ما ينبغي أن يُراعى ويتحفظ من + جهة المروءة والأخلاق والإلتزامات الأدبية 
كالصحبة والجوار والحقوق القديمة والحقوق الإنسانية ونحوها. وقريب من ذلك قوله 
ا كوا لك اعدا وسطو لكك ایدم والس بال رودا لو 

كرون * الممتحنة: ۲ء أي إن يظفروا بكم ويتمكنوا منكم تظهر الأعمال العدائية 
ضدكم. وة الآبة الك هة أيفياً في المشركين المعادين الذين أخرجوا النبي كك 


وأصحابه من ديارهم. 
وني حكاية قول هود لقومه قال تعالى # ودا بطشتم بطشتم جَبّارِينَ * الشعراء: 
e TT‏ وَسَتَلَطَفْ ولا يشي بكم 


أَحَدَا ا إن إن بظھروا علق ا جمُوَكُرْ أو يِيدُو كم في مهم وکن لحو 
e‏ 
وأما الإستبداد الشديد والتنكيل: فتوضحه قصة فرعون كا في قوله تعاى 


ر و رو 4 هه وص 0 رعو 
+ قال منم له فل أَنْ ءادن كم إِنَّه, کي ری E‏ ال ا 
o۳٦‏ 


قط ادیک وا وا کک ا ا ا 4 الشعراء: 54؛ وكذلك قوله 


o‏ قاد ل كَمَالَ انا 


مم الل س النازعات: .۲١ - ۲١‏ ومن الإستبداد الشديد مع وله 
و 
تعالى في قصة أصحاب الأخدود # فَيْلَ أب المُخدوم ا ألَر دات الوفوو )د 


و 2⁄2 وروا ر وو ار ر م ء بير ل 5 ووو رر سور وء نوه 
هر علا فود ا وشم عل مَايطعَُونَ امین شهوة )وما تصوأ نهم إلا أن يمنأ 


أله الع عرز اليد ([4) £ البروج: ٤‏ -۸. 
وأما مهارات بناء السلم: فأربع مهارات رئيسة ذكرناها مفرقة في (وجهة 


اللواء) وغيره» ونذكرها هنا باختصار: 
ا :جمدم إعطاء مسو للعدو المتغلب: قال تعالى + ون عل أ أ 


ر ل 2 و 


AES‏ سيلا 4 النساء: ١‏ .الآية الكريمة نفي بمعنى النهي. يوضح 
الأ انكل کر ا ا يكن أن ر ی ا کو 
الشرع وليس خبرا عن الواقع على الأرض» وني هذا الأصل شواهد كثيرة في القرآن 
الكريم وني كلام العرب. فمعنى آية النساء أنه يجب العمل على الإجتناب التام للوقوع 
تحت نفوذ الكافر او تقليل ذلك إلى أقل ما يمكن عند الإضطرار إليه وبصرف النظر عن 
كونها ضرورة حاضرة او متراخية. وقد سبق تفصيل لذلك في المبحث الرابع» تحت 
عنوان: «(عدم إعطاء فرصة للخصم). 


(المهارة الثانية): الدفع بالتي هي أحسن. قال تعالى + وَلَا صََتَوِى الست ولا 


ع 


م ے بو ر 2 ا 2 
ا 0 سن فا 1 الى بنك وید عداو علد وَلدُحَمِيمٌ (280) وما 
اة ها الذي صَاره واوا اة EE‏ ا ذو حَظْل عَظِيمٍ © €0 فصلت: ١-۳٤‏ . ففي 


ov 


التعامل مع الخصم يعتاد بعضهم تصعيد العداوة وما تقترن به من أضرار» ولكن يمكن 
أن يكون التعامل بأن تسع خصمك» وهو نوع من الإحتواء السلمي (دبلوماسية 
الوفاق) لأجل تخفيف العداوة والتحول إلى علاقات سلمية» وهذا هو الذي تأمر به 
هذه الآية الكريمة . وتدبر أن هذا الإحتواء يقوم على الرفق» كا يدل عليه تقديم الحسنة 
على السيئة» وكذلك الدفع بالتي هي أحسن وتحرّل العدو إلى شبه الولي الحميم. 
وتدبر أيضاً أن الإحتواء المذكور يحتاج إلى صبر وإلى حظ عظيم من التوفيق والعقل 
والحكمة. وهذا كله يفضي إلى تحصيل غايات كبيرة بعمل عقلي كبير وما يقتضيه من 
فارص وکر اد مو" الا رار ع عنه احا یل امور کیره وسال 
يسيرة او ضعيفة» وهو تعبير مجازي لأن هذا النوع من العمل ليس باهين ولا بالضعيف » 
بدليل عبارة +( وما لها إِلّا الزن صَيَروأْ وما يَقَّهَآ إل ذو حل عَظِيمٍ 4 فهو 
وظيفة النخبة او النخبة من النخبة» ولكن ينبغي لكل مؤمن أن يحاول تحصيل درجة منهاء 
کا هو حكم تحصيل درجات الفضائل عموماً. 

ولا شك أن التفريط في مثل هذه المعاني العظيمة يعني التفريط في التفكير وفي تشغيل 
العقل» وهي مصيبة كبرى بالغة الضرر. ومن هذا الأصل أن الإحتواء في كثير من 
الأحيان» خاصة في الصراع السياسي» ليس مجرد كلمة طيبة وهدية» ولكنه صبر على 
كثير من التفكير والإعداد والتخطيط للإحتواء السلمي وما يحتاجه من مقدمات 
وإجراءات عملية من الحلم والتحفيز (كرسائل التطمين القولية والعملية وبناء المصالح 
المشتركة) والأفكار الذكية والإثارة والمراجعة. وتدبر في الآية الكريمة عبارة # كان وَل 
حَمِيمرٌ ي فدخول كاف التشبيه لأن الخصم إذا كان كافراً فإنه لا يصير ولياً حمياً في 
حقيقة الأمرء ولكنه يختار التعامل السلمي وربا التحالف وكأنه ولي حميم» وقد يساعد 
في كثير من أعمال الخير والفضيلة. وحتى بعد بداية العنف» يمكن القيام بإجراءات 
تخفيفية مدروسة بعناية كي يؤول الأمر وكأنه ولي حميم. وقد يقع كثير من الدمار 


o۸ 


والمحلاك بسبب ضعف مهارات ومتطلبات الإحتواء» ويشمل ذلك الصراع الداخلي 
والخارجي» وتأريخ م الشعوب يشهد لذلك. وفي كثير من الأحيان» يكون إعطاء 
الخصوم فرص عمل منضبطة ويمكن التعامل معهاء أفضل من تضييق شديد يجعلهم 
يعملون بصورة غير منظورة. 

وأما مزعمة بعضهم أن آية فصلت منسوخة. فإن كان يريد النسخ الإصطلاحي فإن 
مزعمته بلا دليل» ومن يتدبر الآية جد أنه من البعيد جداً أن ينسخ الله حك وصفه بأنه 
وما ها إل اين صَيَروأ وما بصا إل در حَظِدِ عَظِيمٍ . يوضح الأمر أن 
معنى النسخ الاصطلاحي هو ترك العمل بحكم منزل من عند الله تعالى والإفتاء بذلك 
وهذا من عظائم الآثام إلا باجتماع شرطين» الشرط الأول: العلم بالمتقدم والمتأخر من 
النصين. الشرط الثاني: تعذر الجمع بين النصين» وهذا ما لا سبيل له هنا وفي كثير من 
مزاعم النسخ. فلا شك أنها آية محكمة غير منسوخة»ء وليست محصورة بين الأفراد. 
بل يشمل حكمها الاعات والدول. 


ا 


(المهارة الثالثة): بناء خيرة ة واسعة ف المهارات السلمية. قال تعالى # يت 


- و 


امد افيا ادها فق الود ركان E 50 Ng‏ 
كم عدو مين 4 البقرة: 2٠١8‏ وقد ذكرنا تفسير الآية في (نخبة المسار) وفي (وجهة 
اللواء». ونكتفي هنا بأن عبارة «كافة» يصلح أن تكون حالاً أي وصفاً للسلم؛ والمعنى: 
ادخلوا في السلم من كل جوانبه ومسالكه ومهاراته. وبذلك فإن السلم ليس استثناءًء بل 
الما لمحا ا د ووو ا ل 
جوا صلم بسح لها وکوک عل لهند هو 1 لسّمِيعٌ العم ا وَإِن يرِِدُوأ أن يحدَعُوكَ 
ا تي ل ل 


ذكرنا تفسير آية الأنفال في كتبنا الأخرى. 


o۳۹ 


(المهارة الرابعة): بناء القوة التي تمنع العدوان. وهذا نص قوله تعالى # وَأَعِدُوأ 


ر ص سوج ني عه 


لھم ما آسْتَطعَثُم ين فو ومن رَبَالِ الل ترَجبوت ہو عدو انو وعد 
وءاحرِينَ من دونهم لا تعلموتهم أله يَعَلَمَهُمَ £ الأنفال: ٠٠١‏ فالمطلوب إعداد قوة كافية 
تجعل من يحمل نوايا عدوانية يخاف من القيام بعمل عدائي» بل قد تجعله يفضل الدخول 
في علاقات سلمية ومصالح متبادلة. وتسمى هذه في اللغة المعاصرة بالقوة الرادعة» وهذا 


>2 


في الحقيقة احتواء سلمى مبنى على قوة رادعة» وقد اعتمدت عليه أوروبا وأميركا بعد 
الحربين العالميتين» الأولى والثانية. 


سبل الشيطان في الإغواء هي نفسها سبل أتباعه» وفي القرآن الكريم آيات كثيرة 
توضح الصلة بين الشيطان وأتباعه. 


8 کے ر رر ر“ ر و ع ا و ار - 

قال تعالى ‏ وكڌلك جَعَلْمَا ِكل بي عدوا سَيطينَ آلإ وَالْجن وی بَعَضُهُمَ ل 
له 0 و ا می کا کے پر رہ ا ب وو < وہ رر جو i‏ 
بِعَضٍ زحرف | ل حورا لو شاءَ ربك مافعلوه فذرهم وما يفتروت EO)‏ 
2 کے کد اک کہ اک حو 22 4ے 24< 2 
أفغدة الزين له وسور ِالاخِْرة ولرضوه وليقترفوا ما هم مَفَبرِفو تت 2 4 
الأنعام: ١١7”‏ 

صا 
8 9 مس هك 7 E‏ کر > >< و وم 
وقال تعالى + ون الشيطيت لوحو إل أوليايهر ليجدلوم ون أطعتموهم 


ر کے 


اک الأنعام: ٠١١‏ يوضح المعنى أن كل طاعة لبشر يجب أن لا تتعارض مع 
طاعة الله تعالى» فإن حصل تنازع وتعارض في عقيدة الطاعة» أي من اعتقد صحة رأي مع 
علمه بأنه يخالف الإسلام» فهو بمعنى اتخاذ الند لله تعالى» أي الشرك. وإِنْ كان التعارض 
في العمل مع صحة المعتقد فهي المعصية او الفسق وما أشبه ذلك او الإضطرار. 


04١ 


وقال تعالى + إِنَّا جَعَلَمَا أَلشَكْطِينَ وليك لِلَدِنَ لا ومنو £ الأعراف: ۲۷؛ وقال 


وود و o‏ وأهل ل ام ا ولاه بو مي 
وتعاون على الشر. 


5 
پا 
١‏ 
5 
م 


قال تعالى + قال اينک هدا الى كَرَّمَتَ ڪل َون لمرن إل يور الْمبمَةٍ 
لیک درم إلا قلا © َالَ اذهب ممن عك مه قت جَهََّمَ راو 
جراء وفوا © واسسَمْزد من اسحَطعت متهم بِصَوْيَكَ وَلَعِْبَ عنم لك ورجل كت 
وار فى الأمول: والاولل وعذشم وما يودهم الشَّيطن إلا غرورًا © إِنَّ 
عِبَادِى لس لك علبهم سا ا يك وحكيلا لا © 4 الإسراء :10 


E 


N ¥ 


الفائدة الاولى: معنى لفظ حنك ومشتقاته. تتضمن كلمة «حنك) معنى الإحتواء 
والإستيعاب. وتستعمل اشتقاقاتها في مجالين» (المجال الأول): في الأجساد. فحَنَكُ 
الْإِنْسَانِ: أقَصَ فَمِهِء كا ذكر ابن فارس» والمقصود من باطن الفم. ويُؤخذ منه الفعل في 


استعمال الحنك» قال ابن منظور: وف حَدِيٌ نك الله قل الله E‏ : أنه کان حك 
ير أن بضع التَمْرَ نم تدلكه بِحَنَّك الصَّبِيٌّ دَاخْلَ فَوه؛ يُقَالُ 

كتكته وحَدَكُنُه فهو تنوك وححنّك.. واشتّخنك الرجل: قوي أكله وَاشْتَدَ بَعْدَ ضَعٍْ 
اق وَقَوَهُمْ: هَذَا ابعر أَحْنَكُ الإبل مُشْبَق مِنَ انك يُرِيدُونَ أَشَدَّها 


00000 


أكلا. والخنك: الأكلَة منَ الّاس. والختك اراد الأرض: ای عل تھا وأكل ما عَلَيْهًا. 


°١ 


والحتك: ا عة مِنَ الاس ينتجعون بلدا يَرْعَوْنَةُ. يُقَالُ: ما رك الأخناك في أرضنا شيعا 
بشن ا اعات اا اه عن (لسان: العوت) .قال الصاحب: واشتكت الرخل: 
اا ماله وشّيّته. اه من (المحيط)» أي: كأنه أكل مال الرجل باتك كا عبر بذلك 


4 


2 


ابن منظور. وقال ابن سيده: وحَنَكَ الدَابّة يحْيَكُها وڪخنگها حَنْكا واحتنگهاء شد في جنكها 
ْمَل حبلا يَقُودمَا به. اه من «المحكم). (المجال الثاني): في إدارة النفسء 
كالترويض والتجربة والتدريب الفكري. فقد نقل ابن الأثير حَدِيثِ طَلْحَةَ ١قَالَ‏ لعُمر: 
قد حَتَّكَيْكَ الأخرة» أَيْ رَاضَئْكَ ومَدَّبتك. اه. يقال حَتَكحْتٌ اللَْءَ إِذَا َهِمْتَكُ کا نقل 
ابن فارس. وقال ابن منظور: والمُْكة: السَّنّ والتَجربة صر الأو وكا 
التَجارِبٌ والس حَكاً وحككاً وأشتكنه وحدذّكنه --00 هَذّبته والإسم الحنكة 
وَالُنّك والحنك. الأزهري عَن اللَيْثِ: حنکته السَّنّ إِذَا به يكت امات الى تسكن اسان 
المت و اير إذا اج ارتو و عوك ابن الأعرابي: 
e E ES‏ واختنك الرجلٌ أي 
ا شاف وكيك : جرّب. وحتكت الشيء: فهمته ا واک ال ول 
e‏ كان كيين عَافكان: اهم (السان العرب). 

وفي المجالين: يتضمن الإخحتتاك معنى الاستيعاب والإحتواء المادي او المعنوي» 
فالمجالين من أصل واحدء فقوهم احتتك اراد الأرطن: أي ایی عَلَ تَا وأكل ما 
عَلَيْهَاء او اسْتَأْصَلَهُ ىا هي عبارة ابن فارس او أكله كله کا هي عبارة ابن قتيبة ومعنى 
عبارة غيره. وحَنَكٌ الدَابّة شد في حنكها حبلا يستوعب مدار الربط. وذكر ابن قتيبة في 
غريب القرآن: واختنك فلا ما عند فلان من العلم: إذا استقصاه. اه. والمختتك: 
الرَّجُلُ اماي عَفْلَهُ وَسِنهُ كا في (لسان العرب). وصرح ابن فارس في مقاييسه أن 
الإحتناك يدل على التتاهي في الْأَمْر. 


o4۲ 


الفائدة الثانية: معنى عبارة + لَأَحتَيْكى ُرَيَتَهه إلا قبلا 4. يصح أن يشمل 
الِإِحْتِنَاكِ هنا المجالين لأنهها من أصل واحد كا ذكرناء فمعنى المجال الأولء أن يعزم 
الشيطان او يقسم أنه سيتحكم بذرية آدم عليه السلام» كما يقود السائق دابة جعل في 
حنكها حبلاً. ومعنى المجال الثاني» أن يعزم الشيطان أنه سيحتوي عقول ذرية آدم عليه 
السلام» ويتحكم بها عن طريق الترويض والتدريب على الخطايا وشبه ذلك من مهارات 
إعادة تشكيل العقل. وهذا تأويل قوي إن شاء الله تعالى. 

وواضح من مضمون الإحتواء والإستيعاب أن الشيطان يريد احتواء الإنسان بأنشطته 
كلهاء العقيدية والعملية والسياسية والإقتصادية والإجتاعية وغيرها. ويوجب ذلك على 
المؤمنين أن يرصدوا كل ثغرة وكل فراغ يمكن أن يدخل منه فكر الشيطان. وتدبر قوله 
تعالى # وَسَّدَدَنَا مُلْكهُ. £ ص: ۲١‏ فالملك المشدود كالحبل المفتول بقوة» فلا فراغات بين 
خيوطه. وكذلك الملك المشدود» ليس فيه شقوق ولا فراغات. 

وقد تكلمنا عن «الترويض» بقدر من التفصيل في «المبحث الخامس: الحرب غير 
العسكرية» من كتاب (وجهة اللواء)» ونكتفي هنا بالمعنى الإجمالي. فالترويض الذي 
يفعله البشر هو نوع من التدريب» وهو التليين والتطويع والتذليل» يُقال: رضت الدابّة 
أَرُوضُها رَوْضاً ورياضة: إذا علّمتّها السَّيْرَةَ وذلّلتَها. ويطلق الترويض في العرف السياسي 
على عمليات تغيير استجابة الآخرين» وذلك بتطويعهم لقبول الضعف وتوابعه في 
مواجهة العدو او قبول الفكر المضاد او الظلم والفساد» أي التدريب السلبي. والناس 
يتفاوتون جداً في قدرتهم على مقاومة الترويض السلبي» ولذلك يلجا المستبدون إلى 
أنواع من الترويض» بعضها للجمهور وبعضها للنخب وبعضها الآخر للمقاومين. 
ونكتفي هنا بمثال واحد» وهو ترويض الحواس الظاهرة: وأهمها هنا السمع والبصرء 
وذلك أن الحواس منافذ إلى الفكر والقلب» فتدريب النظر على رؤية التعري والمفاتن 
المحرمة يروض النفس للتفاعل بلين مع هذه المحرمات. ومثلها تكرار او إدمان رؤية 


o 


مظاهر الترف والإسراف والملذات المقترنة بعوامل الترغيب والتشويق. وكذلك الأمر مع 
5 4 
تدريب السمع على ساع التوافه والأباطيل والمظالم من غير استنكار. فإن ألفة المنكرات 
ء چە 

الحسية يمكن أن يؤدي إلى ألفة المنكرات المعنوية. وتبلد الإحساس بضرر المنكرات 
ف ا قم GS‏ ر د سورع وح - 

يوضحه نحو قوله تعالى # ڪاو لا يتتاهوت عن منحكر فعلوه ليس ما 
و جور 


ڪاو يقعلورت 4 المائدة: ۷۹ » فتدبر عبارة # انوأ لا اهوت ٠‏ فإنها 
تدل على العموم في نفي التناهي » وكأن المنگرات صارت أمراً طبيعياً بينهم. 


الفائدة الثالثة: معنى عبارة # واستفزر من أَسََطْعَتَ متهم بصوْتكَ ‏ (أما 


الإستفزاز) في قوله تعالى # وَآسْتَفْزِرُ #. فمن: فر يَف إذا فزع او خاف من أمر او 
تحرك فرعا يقال: فر زت خوفا من صوت الإشجان وزيادة الهمزة والسين :والقاء فى 
أوله (صيغة استفعل) تصلح هنا للجعل» نحو قولهم: اسْتَعْبدَه أي: عبَّدهء بأن جعله 


رصيو 2< > 


عبداً او سار به مسار الإستعباد. فمعنى # واستفزز 5 21 أي اجعل من استطعت 


2 


منهم يصير فزعاً من المخاوف الدنيوية التي يثيرها الشيطان ويطوف بها أتباعه. (وأما 
عبارة): # بِصَوَيِكَ #» فالصوت يشمل كل رأي مُعلن وإن كان الإعلان بالكتابة. 
قال الزخشري: وله صوت في الناس وصيت» وذهب صيته فيهم. اه من (أساس 
البلاغة). ويقال: فلان بعيد الصوتء إذا سار صيته في الناس» وقال ابن فارس: 
وَالصَّيتُ: الذَكْرُ الحَسَنُ في التاس. يُقَالُ: ذَهَبَ صِيثة. اه من (معجم مقايبس اللغة)» 
وقال الزبيدي: أصات الرجل بالرجل: إذا شهره بأمر لا يشتهيه. والصيت» بالكسر: 
الذكر» يقال: ذهب في الناس صيته» أي ذكره. يقال: له صوت وصيتء أي ذكر. اه من 
(تاج العروس). 


فالصوت جنس لا يمكن أن يسمعه السامع وإن كان من خلال الوسائط» يؤيد 
ذلك تفسير ابن عباس لآية الإسراء. فعن ابن عباس #ه قال: «صوته كل داع دعا إلى 
معصية الله رواه الطبري وغيره. وطريقة الشيطان هي تحريك الفكرة السيئة عن طريق 


َأ 


أوليائه ومن يعينهم بجهله» وتدبر قوله تعالى بإ 2 أل أ نموا إذ دا مَسَمُمْ طَلَيفٌ من 


- 


2 صو هعاس 


القَيَطن تد ڪرو اڏا هم مُبْصِرُونَ © وَإِحْوانُهُمْ مدوم ف الي ثد لا مروت 
الأعراف: ۲۰۱ - ٠٠٠۲‏ فتدبر أنه طائف (من الطواف)» وأصله من الشيطان 
ويمكن أن ينقله أولياء الشيطان ومن يساعدهم» وهم إخوان في الغي يمدونهم من 
قريب ومن بعيد في تحريك هذه الأفكار ولا يترون ني خدمة الشيطان» فهو تنظيم 
عابر للحدود. (وأما صيغة الأمر) في عبارة ف وَأسْتَفْزِرْ 4 وما بعدهاء فیراد بها 
التهاون بالشيطان وبمن اتبعه والتهديد له. لأن من عصى فالا عصيانه على نفسه» على 
نحو قوله تبارك وتعالى +[ فل لَب لا بویٹ أعْمَلوأ عل مکاتیگم إا علوت © 
وَانَظِرواأ إا منتظروت ا © هود: ۱۲١‏ -155. فمعنى عبارة 9 وَاسْتَفْزِرْ من 
استطعت نهم بِصّوْتِكَ » أي خوفهم بصوتك من حوادث الدنيا. 

سو ايه ل ال ا 0 لْمَعْرَ 
م ا ل aE E‏ 

وقوله تعالى # لما لكيه لصتن وف أولياءه. قلا اهم كافون إن كم 
ومان آل عمران: ۱۷۵ . 

وقوله تعالى # إِنَمَا بريد السَيطلن أن بوقِعَ يبتكم العدوة والبخضاء في لر وألمسر 


> سا 2 م راح هر يي 
ونصد عن ذكرِ الله ون لصوو هَل نمم وة ى المائدة: 0 


2 


o40 


gS >?‏ 2 2 جرح ديم 4+ 3 0 عاو مارو سا 
وقرلك تال و ل لالجل أعملهر وة ل لا غالب لڪم الوم يت 
Cd‏ راس 20 21 وعد رم مح سسا تڪ عير ٠‏ ص مين ی ا ي 
الاس وَل جار أحكم فلمًا ترَاءَتٍ الْفِحَتَانِ تكص عل عَقَبَيهِ وقال إِف برىء 
E r‏ ا E‏ 
کم ل آری ما لا كرون إن حاف الله واه سَدِيدٌ لكاب 4 الأنفال: 2.48 


وإلى غير ذلك من الآيات. 


الفائدة الرابعة: معنى عبارة « لَب عَم يلك ويلك وسشاركهر 


4 


في امول وَالْدَوْكدِ وعذهم وما يودهم الشَّيِطَنٌُ إل غُرُورًا 4. (أما عبارة): 
۴ ولب لیم لك وَمَجِلِلََت چ فالإجلاب من: جلب الشيء إذا جاء به 
وأحضره» وأجلب القومٌ أي أحضر بعضهم بعضاً واجتمعوا وتألبوا. وأجلب الرجل: 
توعد بشرء وَجمع الجمع كا في (المحكم). واَجْلَبُوا عَلَيْهِ إِذَا تَمّعوا وتألبواء ىا في 
(النهاية). والخيل كناية عن المركب. والرّجُل: جمع راجل. والمعنى : أجْلِبٍ عليهم بكل 
راكب وماش في معصية الله تعالى من شياطين الجن والإنس؛ فكل راكب في معصية الله 
فهو من خيل إبليس مھا كان مركبه» وکل ماش في معصيةٍ فهو من رجل ابليس. (وأما 
عبارة): + وَشَارِكْهُمٌ في الْأَمَوالٍ وَالْأَولدٍ وَعِدْهُمْ 4 فتشمل كل مال صار فيه 
نصيب للمعصية وخدمة الشيطان» وتشمل كل ولد استطاع الشيطان أن يشارك 
الوالدين المسلمين في توجيهه وتحديد مساره» بسبب تقصير الوالدين او بسبب آخر. وأما 


ی وه و دي ور 


وعد الشیطان» فقد قال تعالى + وَدَالَ ليطن لما فى الَْمَرُ إت أله ومككم 


°٦ 


رور 9 رن ررر EE‏ رر 5 200 چ ر لم صر مه ووم عد 
ود لی ودک ناڪم ماکان لي لیم ين لطن إل أن دعو فاس تب شم لي 
e 5‏ 


الفائدة الخامسة: : قوله تعالى #[ ل عِبَادِى لس للك لهد خط وکر 


رك وَحكيلا 4؛ فلا سلطان للشيطان على المؤمنين الصالحين؛ وتدبر صيغة الحصر او 


- 7 و r‏ را ص کے L۵‏ ن و ا 2 626 E‏ وو 0 
کس لهء ساط عل لمك رر ر ا © سلطدنهه 


لذب يلوه وَالَذِنَ هم بو مشركئوت ا 4 النحل: 94 .1٠١-‏ 


قال تعالی ‏ قال صما اعون معدن م رطا کک ثم مھم من بين 
ِم ومن لهم ون اَمَو وڪن ميلم وكا خد أ رهم شكريت 7 £ الأعراف: 
لا اا المبحث السابع» تحت 
عنوان: الجهات المعنوية في تحريك أفكار الشر). 

ويمكن هنا الإقتصار على المعنى الإجمالي. فعبارة + لَأَمَدَنَّ . هي كناية عن الملازمة 
والمواضبة بلا فتور على جلسة عمل مستمرة» غايتها هو استهدافٌ تخريبٌ لأعمال الصراط 
المستقيم» فإن من أراد المبالغة في قضاء أمر قعد له أي تفرغ له. وعزم إبليس أن ياي 
الناس من الجهات المعنوية كلهاء ف: «من بين أيديهم»» أي مواجهة وما يبصرون ومما 
يُقبلون عليه او يُقبل عليهم أي من حاضرهم ومستقبلهم» استعارة من قوطهم: بين يدي 
أي أمامه. ومعنى «من خلفهم»» أي مغافلة وما لا يبصرون ومن ماضيهم وما سبق أن 
فعلوه وأبرموه؛ وكذلك يأتيهم «عن أيانهم» أي من نقاط قوتهم» ويأتيهم «عن شمائلهم» 


o۷ 


أي من نقاط ضعفهم. ولا شك أن جهات حركة إبليس هذه يمكن أن تظهر للعلن على 
غير حقيقتهاء ككثير من الواجهات الخادعة او المشحونة بمتفجرات معنوية غير ظاهرة او 


و 

آية الأعراف الأخرى: 

الجن تقار بعك و كلوقو كنا امن 
ءام بد وَتَبَعُوتهسا عِوجَا * الأعراف: 487 في الآية الكريمة حكاية لكلام 
شعيب عليه السلام مع قومه. 

وذكرنا في تفسير الآية السابقة أن القعود كناية عن الملازمة والمواضبة بلا فتور على 
جلسة عمل مستمرة» غايتها هو استهدافٌ تخريبيٌ لأعمال الصراط المستقيم. ومعنى 
عبارة # يڪل حرط أي بكل طريق مادي او معنوي لصد الناس عن دعوة 
شعيبء وتدبر استعمال كلمة «كل» فهم يحاولون شمول كل طريق مادي او معنوي 
للتهديد والتحذير من التقرب إلى دعوة شعيب عليه السلام او للطعن في الدعوة. وهذا 
قريب من قوله تعالى +[ وَإِحْوانُهُمْ مدوم في أل ثد ايرو الأعراف: ۲ 
وأما معنى # نُوَعِدُونَ 4 فقال الإمام الزجاج: ومعنى توعدون أي توعدون من آمن 
بشعيب بالعذاب والتهدد. يقال: اغا شرا ووعدته شرّاء فإذا لم تذكر واحداً منهماء 
قلت في الخير وعدته وفي الشر أوعدته. اه من (معاني القرآن وإعرابه). 


ية | منساع 
قال تعالى # .... وَإن يَنَعُوَ إلا کک 0 مَك وكات 
6 29 2 ا سحو د SLICE‏ 
جد من عبادك تصیبا مَفروصًا (س) وآ ولامتينهم ولامرنهم 


- 
201004 ا د 


مر داك انعو لاتم نیرک خلت الله ومن دال طن 
ولا من دوب اللہ فَقَدْ حَسِرَ حُسَرَانًا میا ا( 4 النساء: ۱۱۷ -۱۱۹. 
من فوائد هذه الآيات الكريات: 

الفائدة الأولى: عبارة # سشیطتًا مَرِيِدَا #. معنى «مريد) أنه جرد من الخير 
aay‏ 
مرد أي مملسء وشجرة مرداء أي لا ورق عليهاء وتمرّد أي أقدم وعتاء وكأنه تجرد من 
الإلتزامات والضوابط. فإبليس مجرد من الفضائل جملة وتفصيلاً ولا يأمر إلا بشر. وأما 
أتباع او أولياء إبليس» فتجردهم للشر يكون على قدر موالاتهم لإبليس» فقد ذكر الله 


رګ ع وو م ل ب 


الصالحين والفاسدين ثم قال تعالى # ولحل درحت ٤ء‏ تاعيوا e‏ 
لا يِظأمُونَ * الأحقاف: ۹٠؛‏ فالأصل في التعامل معهم أن تحسب حساب الإحتمالات كلهاء 
وأن تكون حذرا ومراقبا لاحتمال تغيير المواقف. 

ويتصل بذلك قوله تبارك وتعاللى +( ومن الَا من یل في آلو يخير علو وسيم 
ع كل شين مَربدر ا کیب عله آنه من مولام ا غ 
لتَعِيرِ ) £ الحج: ۳ - 4؛ الضمير البارز المنصوب في «تولاه» يصح أن يعود على 
الشيطان المريد لأنه أقرب مذكور ولأنه مقصود مهم؛ وهذا قول طائفة من المفسرين. 
ويصح أيضاً أن يعود الضمير المنصوب في «تولاه» على الإنسان الذي يجادل بغير علم 
ويتبع كل شيطان مريد» لأنه أصل الكلام؛ وقد جوز ذلك أبو حيان في (البحر المحيط) 
والسمين الحلبي في (الدر المصون). والوجهان قويان من جهة المعنى وصناعة النحوء ولا 
تناقض بينهماء فهم| كالقراءتين في الإحتجاج ا. 


الفائدة الثانية: معنى عبارة * EGE‏ 7 متهم 4 أما الإضلال فهو 
الإدخال في المجال الخاطئ» ووسائله كثيرة جداًء وسنذكر جملة منها في عنوان مستقل بعد 
تفسير هذه الآية إن شاء الله تعالى. 

وأما عبارة # و َكَأمِيْنَّهُمْ 4: فإن الأصل في المنى هو التقدير» ويتفرع منه ما يرجع 
إلى بعض أنواع وأوصاف التقدير: 

فمنها: التقدير بمعنى القدر الواقع والقضاء النافذ» وهو قضاء الله تعالى وقَدّره. 
يُقال: مَنَى الله الَّىْءَ يَمْنيه: فار و تقال متى الله لك ما برك أ كدر الله لك ما 
54 ا ومنه: OB‏ الوت لاله قدر عَلَيْنَا کا في (لسان a‏ ويتبع هذا 


انوع نحو توهم: ميث يكذ كد أي ليت پو :يي بي الكل يا كان 
تدرتك وقد ها. وعلى نحو ذلك: منينا لَه أي وفقنا له فهو قدّر علينا. وَمَاءُ 


الْإِنْسَانِ مني أَيْ يدر من خِلْقَتَة كما في مقاييس ابن فارس. 


0 
ص ص ص o‏ 4 جره رسو 


عائشة قالت: ال سول الله كلله: « إذَا عَنَى أَحَدكم قليكيز ٠‏ فاا شال وَبَّهُ - عر 
وَجَلّ. » رَوَاهُ الطَرانعٌ في الْأَوْسَطِء وَرِجَالُهُ رجَالُ الصّحِبِح كما ذكر نور الدين الميشمي 
ف (جمع الزوائد)» وصححه الألباني 5 (صحيح الجامع الصغير وزيادته). وقال ابن 


منظور: وتَنَى الكتاب: قرأه وكتبه. وَفي التنزيل الْعَزِيزِ: # إل إا تم ألقى أَلشّيِطنُ فآ 


کی خم قال 


امد ميو 4 الحج: ٠٥۲‏ أي: د E‏ می إذا ئلا الْقَرْآنَ؛ قَالَ 
لصون والثلاوة شيك أن 3 تاي القرآنٍ إذا مر باية رة اهن وإذا مر باية 


عَدَابِ سی أن يُوقَاه . اه مع اختصار من (لسان العرب). 
ومنها: التقدير البشري المستند إلى مجرد الرغبة والأحلام العريضة» وقد يبلغ درجة 
الكت والأفتعال: قال اين ا ال ت خضول الأثر رت د وعدي 


66٠ 


الس با يَكُونوَمَا لا کون اه من (النهاية). و 3 تمنى الشيءَ ا 
اميه والمنية ولاه E‏ والأَمَانٌ حع أَنْريدٌ؛ الى بد بصم الميم: 
جع اّيّة وهو ما يتن الرّجُلُ» كما في (لسان العرب). وقال ابن منظور: وف روَايةٍ (أي 
عن عثان): ما میت م ل أي مَا كَذَّبت. وال الگذب مَل من مَنَى يَمْني 
إذا در أن الْكَاذْتَ يُقدّر في نَفْسِهِ الْحَدِيتٌ تم يَقَولهُ رل ات الَتَى می 
الما وَاحِدَئ أيه وَف قصِيدة گعْب كيد ك مامت و قا وعدت : :إن الاما 
والأخلامَ تَضلِيل). وعَنَّى : كدب ووضّعَ حَدِينَا لا أصل لَهُ. وعَنّى الحديث: اخترَعَةُ. اه 
من (لسان العرب). 


فمعنى عبارة # و دمم 4 > سأجعل في نفوسهم من الأماني ما يُضلهم ويخدعهم 
ويصرفهم عن طاعتك؛ كالأماني في اتباع الأهواء وتهوين الإصرار» والتسويف في العمل 
وتغليب متاع الدنا الدير.» وتصديق الآمال والمواعيد الكاذية والأوهام اله 
تغليب متاع الدنيا على مطالب الدين يق الآمال يد الكاذبة والأوهام التو 


تجعلهم يطمعون في| لا يقع وتوصلهم إلى المضار والمهالك. 
وقد تكرر في القرآن الكريم الاو ام الأماني» قال تعالى # لجع زيرت 
تمتو کا بالأمين يلولوق وکا أنه تقل ا ا ا 


4 
0 E 


آله عتا حسف با ا كرون £ القصص: ۸۲. 


K6 5 5‏ ر ان > 1 E‏ وى راصي 2و ا ےو 2 2 .2 2 
وقال تعالى ¥ .... وا فشر شتک وترصم وأرتلشر ور الاما حى 


جاه اس آلو وركم بان أل e‏ 


وقال تعالى # ومهم امو ل تامور ا ا إن هُم إلا 


د وو 


البقرة: ۷۸ وواضح من صيغة الحصر في عبارة # وإِن هُمْ إلا يظنونَ ى أن أمانيهم 
ليس فيها علم» فهي رغبات وأوهام وما شابه ذلك. 


أده 


وقاك عانقالا ل پتل آل لاس 06 هوا 3 کی بلك اتيف 
فل اا وڪم إن نكر صَدقيت 4 البقرة: .١١١‏ 

وقال تعالى # ليس أت امات ول اناق أهل ال ت من عمل 2 د 
ولا جد له من ذو ن ال وليّا و کک صا النساء: .٠١١‏ 

عق انوعبات تؤلد E E CC‏ يفول ل 
يتمنى الرجل يقول: «ليت أن لي مال فلان وأهلّه)» فنهى الله سبحانه عن ذلك» ولكن 
ليسأل الله من فضله. رواه الطبري. 

وعن مجاهد في قوله # ولا تَكَمَتََأْمَا صل أله يو بحَصَكُمْ عل بض 4 قال: قول 
ااا ا 

وتدبر حديث ابْنِ مَسْعُودٍ ذه قَالَ : صَحِعْتُ التي كلا به : « لا عَسَدَ لا في انتتين: 
رجل آنَاهُ الله مالا فَسَلَّطَهُ عل مَلَكَيِهِ في اله وَرَجُل آنَاهُ الله حِكْمَة ؛ فَهُوَ قضي يبا 
وَيُعَلَمُهًا. » رواه البخاري ومسلم وغيرهما؛ ار افر ات واا 
حصر جواز تمني ما عند الآخرين في هذين الأمرين؛ والحسد هنا معناه الغبطة أي من غير 
إرادة زوال ما عند الآخرين. وني تفسير آية النساء تكلم الإمام القرطبي عن حكم تمني 
الأعمال الصالحة عند الآخرين 

فالتمني في غالب الإستعال هو ترقب المرغوب إما من الشهوات» وإما من غيرها 
ولكن بلا تمهيد الطرق ولا إعداد الأسباب» وإنها هي رغبة او شهوة» كأماني جودة 
الأحوال وقوة المؤسسة وضعف الخصوم وشبه ذلك ما يُشبه أحلام اليقظة والأوهام. 
yy‏ 


الأمر أوهام. وتَحّد هذه الأماني من أهم عوائق المعالي. ومعنى +[ وم متهم E‏ 


oo 


هې أ ل هذه الأماني. وتوجد أمثلة كثيرة جداً من الأماني والأوهام 
منها: 
© توهم القدرة على عمل معين» وهو في حقيقة الأمر أكبر من الوسع» ومصيره إلى 
فشل وتبلكة» كا أن هذا الوّهُم يقطع الصبر ويفسد عمليات تنمية الوسع. 
© توهم عدم القدرة مع وجود الوسع» ما يؤدي إلى ضياع الفرص والتخلف. 
© توهم بقاء الأمور كا هي» مع إمكان تنمية الوسع وبناء واقع جديد. وكذلك 
تفاقم عوامل الإنحدار عند الآخرين» وما يقترن به من فرص. 
© توهم القوة او النصرء وهو في الحقيقة استدراج إلى المقتل. 
© توهم المنعة والحصانة» ما يؤدي إلى الغفلة عن التصدعات والمخاطر. 
© توهم المبادأة واغتنام الفرصة» وهو في الحقيقة استدراج. 
© توهم إمكان تحقيق أهداف كبيرة من غير تخطيط (تدبير) وإعداد ولا مصابرة 
ومرابطة ولا استباق ومغالبة. 
© توهم سلامة المسار من غير تقويم شاملء ما يؤدي إلى إغفال مواطن ضعف 
تستلزم التراجع والتخلف. كضعف الأهلية وفشل أنظمة القيادة والإدارة ووجود 
فساد ومظالم او وجود اختراق مؤثر. 
© توهم الكثرة» وإنم| هو حشد ظاهري قلق. 
© توهم الخير والصلاح في قضية معينة» وإنما هو شر وفساد» ولكن كا قال تعالى 
+ لدا ق ھم لا مُفْسِدُوأ في الْأَرْضٍ قارا كما ع میحرت © الان هم 
لْمُمْسِدُونَ ولككن لا ينعو ا البقرة: .٠١-١١‏ 
© توهم الحاجة او الضرورة وإنا هي شهوة» وقد ذكرنا تفاصيل مهمة في العناوين 
القريبة من (نخبة المسار). 


مومه 


ی ر 
5 


ويتصل بالأماني قوله تعالى # ولا متو ما فَصََل الله يو بَعَصَكُمَ عل بَعْضٍ َالِ 
ڪات بل سء عَلِسِمًا 4 النساء: ۳۲ ؛ فقد يملك أخوك نعمة غير أنك تصلح 
لجيه ريه كا ی كدر مورك انيد هفرق ا كلم زان 
الآخر ولا مدى التزامه الشرعي في التصرف بالنعمة» فرب تقع في مصيبة إذا تمنيت مكانه» 
وقد ذكرنا الآية الكريمة في قصة قارون. وتدبر في آية النساء عبارة # وَمَحَلُوَاْ أله من 
قصلو 4 فإذا استحسنت عملاً صا حاً عند زيد وهو رجل صالح» فلك أن تسأل الله 
تعالى أن يرزقك هذا العمل الصالح بصرف النظر عن أمر زيد» أي تجنب في التمني أن 
تربط العمل بفلان او فلان فإنك لا تدري» رب تقع أحياناً في نحو ما تضمنه قوله تعالى 
ل اكوك وت ال الذي بيت لتاعكل ما اوقت فر ركه اذو عل 
عَظيم ‏ القصص: ۷۹ اللهم إلا فيا استثناه حديث « لا حَسَدَ إلا في ابن »» والله 


تعالى أعلم. 


الفائدة الثالثة: عبارة ‏ ومركم بكي ءادا الْأَْعَِ 4 البنّك: 
الْقَطْمُ» وبتك الشيء أي قطعه» وَسيف باتك وبتوك إذا كان صَارمًاء والبتكة: اللقطعة من 
كل َي او كَل طَائِفَةِ صَارَتْ في يَِكَمِنْ ذَلِكَ كما هي عبارة ابن منظوره وا مع بتك. 
وتشديد التاء (بتّك) للمبالغة» كا في الآية. فمعنى الآية الكريمة أنهم يقطعون آذان 
الأنعام او يشقونها لإزالة قطعة منها. وهذا من أمر الشيطان وهو نوعان» (النوع 
الآأول): البتك بقصد امثلة او التعذيب» والأحاديث الصحيحة كثيرة في النهي عن ال مثلة» 
منها حديث عَْدِ الله بْنِ يَزِيدَ الْحَطْوِيٌ وَهُوَ الَْنَصَارِيٌ قَالَ: تتى رَسُولُ الله صل الله عليه 


3 


ر ر 8 ور ور 5 5 
و : « عن المثلة والنهبة » رواه الإمام أحمد وصححه شعيب الارنؤوط على شرط 


o04 


97 8 2 ص مجو ام > لي کک کر د ته سل مي ےر لا ر سر 2 رسجو و جهو 2 
قوله تعالى ٭ ما جعل الله مِنْ بيرق ولا سايبتو ولا وصيلة ولا حام وللكن الَذِينَ كفرواً يعترونَ 
رر مه چس ر رچ یوو > 

عل أله ألكذب وأكترهمٌ لا يعََلونَ * المائدة: ١٠١٠؛‏ قال الراغب: يقال: بَحَرْتٌ كذا: 


أو ع الك عا ب وه عات اله ف دة فا واسعاءو اك 


و 


البَحِيرّة. قال تعاللى: # ما جعل أله مِنْ تحير £ . وذلك ما كانوا يجعلونه بالناقة إذا 
ولدت عشرة أبطن شقوا أذنها فيسيبونهاء فلا تركب ولا يحمل عليها. وسموا كل متوسّع 
في شيء بَحُرأء حتى قالوا: فرس بحر» وللمتوسع في علمه بحرء والتبَحرٌ في العلم: 
التوسع. اه من (المفردات). وعَنْ َب الْأخوّص عَنْ أَبِيِء قَالَ: أَتَنْتْ التي وَل » فَقَالَ: 


ره ب و 1 9 ای ا وير 2 2 1 جبرة و عجر مل ير - 
» هَل نتج ایل قَوْمِكَ صِحَاحًا آذَائَاء قتَعْمَدُ إل ال موسّى نتقطع او رظان كن 
ا 


او اود ھاو ھول مو صر َتُحَرّمُهَا عَلَيْكَ وَعَلَ أَّمْلِكَ؟ » قَالَ: قَلْت: نَع 
PE E GEL‏ عدي 
مُوسَاكَ. » رواه ابن حبان» وصححه لعي ا مسلم» ا أحمد 
والحاكم في سياق حديث وصححه الإمام الذهبي. فتدبر عبارة « قَتَحَرّمُهَا عَلَيْكَ وَعَلَ 
أَمْلِكَ؟ ». فإنها تنبه إلى أخهم جعلوا بتك الآذان علامة على تشريع معين» شرّعوه بمحض 
الموى والظن. 

الفائدة الرابعة: معنى عبارة: # ولاسم جرت كل آلو 4. (أما 
التغيير): فهو تصيير الشىء على خلاف ما كان عليه» قال ابن سيده: وَتغير النَّيْء عَن 
لالد قي ليو قرفي دز لاود لوه رقن كلت الكمزة سر ان وك O‏ بعد ند لوك 


3 كو 


دون ذاته» نحو قوله تعالى # انر من لبن لم عير طَعَمَهُ “4 محمد: 215 ويشمله أيضاً 


O00 


ر ںو 


0 7 2 1 
قوله تعالى # حقٌ بغرا ما يأنفسهم # الرعد: .١١‏ وهذا النوع من التغير هو موضع 


ص 
3< چ وي غ6 ع داك 


تعالى # قل أغير أل أذ وَليا * الأنعام: ٠٤١‏ ويقول أحدهم: غيرت داريء إذا أراد 
الإنتقال إلى دار آخر. (وأما لفظ «خلق»): فأصله مصدر يدل على الحدث, أي عملية 
التكوين الأساسي التي ينمو بها المخلوق. فالفرق بين الخلق والمخلوق هو كالفرق بين 
الأكل والمأكول» وبين القتل والمقتول» وبين السلب والمسلوب. ويمكن في العربية 
استعمال المصدر بمعنى الاسم كاستعمال الخلق بمعنى المخلوقء غير أن هذا خلاف 
الأصل» فلا نصير إليه إلا بدليل يوجب ذلك. 


وعمل الشيطان لتغيير خلق الله يشمل أكثر من نوع: 

(النوع الأول): هو نوع شائع قدي)ً وحديثاًء ولكنه يشمل الإنسان من جملة 
المخلوقات», فالغاية الرئيسة لأهل الباطل تغيير توجه الإنسان ومساره. وكأن المعنى 
لعبارة: + میرک کل أله » مبني على حذف مضاف» والتقدير: فليغيرن توجّه 
او تصرف او مسار خلت الله تعالى» أي تغيير توجه تكوين الإنسان من الغاية التكليفية من 
الخلق وهي عبادة الله تعالى» فقد قال تعالى # وَمَا حَلَفَتُ أ وَالإدى إلا عدون » 
الذاريات: ١٠ء‏ إلى عبادة غير الله تعالى. وهذه للشيطان غاية كُبرىء فإِنْ استوعبت مركز 
التوجه فإنها تجعل الإنسان الضال بارس تضليل الآخرينء لأن وجهة الصلاح قد شُلّت 
عنده» وأصبح مجرّداً للضلال. يوضح ذلك الروايات عن ابن عباس ومجاهد وقتادة 


والضحاك وابن زيد وإبراهیم» في قوله تعالى + ولاسم یرک حل الو چ 
قالوا: «دين الله.» رواه الطبري بأسانيد متعددة إليهم» ومعنى هذه الروايات أن «خلق 
الله» أي تكوين الإنسان يتضمن الفطرة السليمة التي إن حافظت على سلامتها فإنها تتجه 
بك إلى دين الله تعالى. وأما إن غيرها أتباع الشيطان وأفسدوها فإنها تتجه بصاحبها إلى 


٥0ل‎ 


غبادة الاك لاان وعلى هذا المعنى حديث أب هُرَيْرَةَ طلك: أنه گان يَقُولُ: قَالَ 

سول الله صل الله علي وَسَا 2 الاين رازه إا ولد عَلَ الْفِطْرَةء ابراه مو دانه 
ف ري د واد a‏ و كاي كرفا » رواه 
مسلم والبخاري وأبو داود وغيرهم» فالتغيير العدائي للجسد من جنس التغيير العدائي 
للنفس او القلب. وعلى هذا المعنى قول ابن عطية: وقالت فرقة: «تغيير خلق الله» هو أن 
الله تعالى خلق الشمس والنار والحجارة وغيرها من المخلوقات ليعتبر بها وينتفع بهاء 
فغيرها الكفار بأن جعلوها آلهة معبودة. اه من (تفسير ابن عطية). 

(النوع الثاني): هو استحداث نوع آخر من التغيير في التكوين الذي خلق الله تعالى 
المخلوقات بهء وقد ظهر هذا النوع في القرن السابق» وذلك باستعمال الهندسة الورائية 
والتلاعب بالمنظومة الوراثية للمخلوق. وقد استعمل ذلك بكثرة في النباتات» وسواء كان 
ذلك بِقَطْع عامل وراثي أصيل او بإضافة عامل وراثي (جين) غير أصيل» فهو سبيل 
الشیطان» ولا شك أنه ضار. فقد قال تعالى #[ وَالْرْصَ مَدَدْنَهَا وَألقَبَنًا ها روسى 


ْنا فا نكل ىء ورون 4 الجر 14+ فمكونات النبات موزوئة بالصورة التي 
أنبتها ET‏ بالعوامل الوراثية للنبات فقد أخرجه من التوازن 
بمزعمة «التعديل الجيني او الوراثي». وهذا النوع في تغيير التكوين يمكن أن يؤدي إلى 
تغيير ظاهر او كامن في الجسد. ويبدو أيضاً أنه حصلت في هذا القرن تجارب على 
اسان و لاكسك افر ر وة 


وأما العلاج بالجينات» فهو جائز إذا كان لتعويض نقص في الجينات» يوضح الأمر 
وا ا ا تَقَوِيِوٍ * التين: »٤‏ ينبه ذلك إلى أن الخلل في 
الأمراض الوراثية أحادية الجين» هو خلل غير أصيل» ولكنه مرض كامن أئر على إنتاج 


أحد الزوجين او على الجنين» فأحدث النقص في الحيمن او البويضة او في بدايات تكوين 


ooV 


الجنين» فخرج بذلك عن وصف «أحسن تقويم»» كما تتغير وظائف الأعضاء عند البالغين 
بسبب الأمراض. ولذلك فإن هذا النوع من العلاج بالجينات هو محاولة لإعادة المريض 
إلى أحسن تقويم» كما هو الحال في علاج الأمراض الأخرى. والله تعالى أعلم. 


وأما من جاء إلى عبارة #إ ميرت حَلْقَ أله #. ففسر الخلق با لمخلوق» واستنبط 
من الآية تحريم عمليات التغيير الموضعي في الجسم وإن كانت المضامين الداخلية للتكوين 
باقية على أصلهاء واستدل بذلك لتحريم عمليات التجميل وشبههاء فإن هذا التفسير 
يحتاج إلى الجواب على أمرين» (الأمر الأول): حمل المصدر على معنى اسم المفعول» أي 
تفسير الخلق بالمخلوق» ويحتاج ذلك إلى دليل» وقد بينا ذلك في بداية تفسير العبارة. 
(الأمر الثاني): أن هذا التفسير يستلزم تقدير ضوابطء ولا يصح ذلك إلا بأدلة. يوضح 
الآمر أن العبارة ليست خاصة في النساء ولا في البشر عامة» بل هي عامة في «خلق الله»» 
فإن حملناه على المخلوق فإنه يشمل قض الظفر والشعرء ويشمل فتح الطرق» وقص 
أجزاء من الجبال لفتح الطرق او توسيعها او تعديلهاء وغير ذلك من أمثلة كثيرة جداً. 
وأما تحريم الإخصاء والتشويه والتمثيل» فهذا ثابت بأدلة أخرى غير هذه الآية الكريمة» 


والله تعالى أعلم. 
الإيهام والتضليل 
والحرب النفسية 
معنی التضليل وحكمه وآثاره: 
صل النَّوْءٌ إذا في وَعَابَ او ضاع. قال تعالى +[ الوا ودا صا فى رض لون 


لنى حلت جدِی بل هم بلقل ره کرو السجدة: ١٠ء‏ أي صارت أجسادنا تراباً ذاهباً 


ص 


o0۸ 


في الأرض فلا يتيّن. ينه ترما ضلّ الماءُ في اللّبن» eS‏ ا 
رأسها استحياء» فكأتها ضلّ لها شيءٌ فهي تطليه» ويقال: ا إذا كان لا 
درف بونقل الأزهرى عن أن عرو قال: أص ل الغبلال الكييؤية ال :مل الماك 
لبن إذا عاب» وضلّ الكافِرٌ: عَابَ عَن الحّجَّةَ وضل النابي» إذا غاب عَنهُ حِفْظّه. قَالَ 


الله تَعَالَ: + لا یل رف رل ينمو طه: ١‏ آي لا يغيب عَنهُ شيء رلا يغيب عَن 


0 


نَيْءِ؛ وَقوله: + أن تَضِلَّ إِحَدَنهَمَا ر لدا آلف ى البقرة: 5 أي 
تغيب عَن جفظهاء أو يغيب حِفْظَّها عَنْهًا. اه من (تهذيب اللغة). والضَّالَّةٌ هي الضَائّعة 
حقيقة او مجازاًء من الأمور المادية او المعنوية» ومنه: «الكَلِمَة الحكِيمّة صَالّة الُؤمن»» أي 
لايزال يبحث عنها وكأنها قد ضاعت منه. 


وضل بقل ضلا اي عيب عن تفده الححة ورؤية انلق إو غاب عنهاء فالضّلال 
والصَّلالةٌ ضد ادى والرشاد. والتضليل هو أن توقع ال خرين في الضلال a‏ او 


5 
م 


أن تحجب عنهم رؤية الحقيقة. اماه شيل 0 ورجلُ مُصَلَل أي لا يوفق 
قر صا حت غواياتك وتطالات: وفلان صاب أضالل: الاخ ابرا :فال 
2 قل إن صَلَتُ 8 


سيم قر 
وو يب 4 سباً: 0١‏ 


e 


سج و 0 و سا سر حو 


ضبللت فاد اسل ل شن وان ادت فعاو ال ر ا 


فأما الله تبارك وتعالى» فإنه بحكمته وعلمه يضل من يشاء» على نحو قوله تعالى 
# لما رَاعُواً راع َه لوبهم ونه لا دى الوم َلْعْسِقِينَ )4 الصف: 5؛ وعلى نحو 
قوله تعالى + هَمَا لَك فى الْفْقِينَ فِكَتَيْنِ وال أَرَكْسَهُم يما 2 کا ارون أن 
sez‏ ا جد لَه سيلا * النساء: ۸۸ وقوله تعالى 


سح ع 3 20204 6 


8 وَيضِلٌ أله اللي : سح وَبِفْعَلُ الله مَايشَآءُ £ إبراهيم: ۲۷. 


4ه 


غير أن التضليل سياسة ثابتة للشيطان ضد كل إنسان» وبأشد الدرجات. ويختلف 
أتباع إبليس في عمليات التضليل بحسب درجة شيطتتهم. قال تعالى ۾ ويرد ألسَّمِطدنٌ 
أن يضِلَهُمَ كنا بَعِيدَا £ النساء: ١٠؛‏ فتدبر أن غاية الشيطان أن يضل الإنسان ضلالاً 
ذا سي ا اشر مقن عاو يود سنا ey e E‏ 
العودة إلى الهدى؛ او أحاطت به خطاياه (ك| في آية سورة البقرة )۸١‏ فأصبح أسير الخطايا 
ولا يستطيع أن يخرج SS‏ يني جا ماخرو وي 
تفسير نظير هذه الآية» قال ابن عاشور: وَوَضْفٌ الصَّلَالٍ بالْبَعِيدِ مَعَ أن د الد ين فشاك 
الْسَاقات هُوّ اسْتِعَارَةٌ الل لشدة الضلال وکاله في وع بِحَيْتُ لا يدرك مقدادة وهو 
تَشْبِيةٌ شَائِعٌ في كَلَامِهِمْ: أذ بوا بیع لكا باذ عل المائات اتات قوم 
بَعِيدٌ الْعَوْرِء وَبَعِيدٌ الْقَعْرِ ولا نهاية تك ول غية و جل تد لمكن وعد الم ولا 
منتھی لِكِبَارِهَاء وَبَخْرٌ لا سَاحِلَ لَه وَقَوْهِمْ: هَذَا إِغْرَاقٌ في كَذَا. اه من (تفسير ابن 
عاشور/ النساء .)١51/‏ 


سح عر 


وقال تعالى ۾ إن يَدَعْورت من ¿ دونو ءل ًا ون َدْعُو ب إلا طا مرد 

© لع أ واک لاد مِنْ عبد كَ مَصِيبًا مَعرُوصًا او و آذ ا 
 ....‏ النساء: ۱١۷‏ -4١١؛‏ ووصف الشيطان بأنه مَريد يعني أنه مجرد من الخير موغل 
في الشرء وأصل اللفظ من العري والتجرد» يقال صخرة مرداء أي ملساء وصرح مرد أي 
تملس وشجرة مرداء أي لا ورق عليهاء وتمرّد أي أقدم وعتاء وكأنه تجرد من الإلتزامات 
اليو انط 


م 


إتت ءَايَنتَ وعووت وملام َة 0 في 


ع 2 


رہ 


۳ - 5؛ وقال تعالی # وقالت موسی ربا 
عن سيلك يونس: 488 وقال تعالى # وجعلوا 


وع مداه فل موا وإ م إل الثان براسم دم 


وأما عند المسلم» فإن إلإضلال والتضليل محرم إلا بإستثاء شرعي» وذلك في 
موضعين» (الموضع الأول): حين تكون الحرب مشروعة» سواء كانت حرباً عسكرية 
او غير عسكرية» فقد ثبت ثبت شرعاً حكم الرد بالمثل وأن الحرب خدعة. وقد بينا في (وجهة 
اللواء في فقه الأمن والدفاع) الأسباب التي تجعل الحرب مشروعة وعادلة. (الموضع 
الثاني): في عمليات تغييب المعلومات من أجل المحافظة على السرية في بعض أنشطة 
الأمن والدفاع وما يتصل اء وكذلك كل نشاط ينص قانون على سريته» وهذا الموضع 
هو أيضاً من متطلبات الإعداد الدفاعي للحرب. 

وأما آثار الحرب النفسية» فهي تضليل غير المحصنين وإيقاعهم في الإشاعات 
والأراجيف» وإدخالهم في مسارات خاطئة عظيمة الإثم. وأما الذين عصمهم الله من 


کج مود - حو 27 عه رار 2 5 
التضليلء فقد قال تعالى # قد e‏ نك الى مولو قم لا بکربوتت 
د کڏ واعر نل E‏ لسر سمه 


وک لامي بات الله حَحَدُونَ 7 ولَقَد 
بوا وأودواً حي أنه صا وا مد کلت ا وقد جاک من تی ألْمْرسَلِه 
ع 4 الأنعام: 8-8 . 

ونحتاج الآن إلى بعض التفصيل لعمليات التضليل. ولما كانت الكثرة الساحقة 
عمليات التضليل عدوانية وغير مشروعة» فإن التفصيل سيشمل العمليات ذاتها بصرف 
النظر عن مشروعيتها. 


1 


اكه 


جالات التضليل: 

المجالات التي يستهدفها العدو بالتضليل كثيرة» فإنها تشمل إدارة عناصر القوة كلهاء 
وإدارة الإعداد للمستقبل» وإدارة مكافحة الإنحدار. ويتضمن د اا كثيرة» 
منها: استهداف التفكير وصناعة القرار الإستراتيجي في السياسة والأمن والدفاع 
والإقتصاد وغيرها. ومنها: استهداف الثقافة والأخلاق والعقيدة. ومنها: 
استهداف الرؤية وتحليل الأحداث. ومنها: استهداف القدّرات المعنوية» كالتماسك 
والمعنويات العالية والعزة والمسؤولية الجاعية وغيرها. وقد ذكرنا في بدايات (وجهة 
اللواء) جملة من خصائص القوة للشعب والمجتمع. ومنها: استهداف الرصد الداخلي 
ومهارات التشخيص المبكر للشقوق والتصدعات. بالإضافة إلى التشخيص المبكر 
للفرص الصالحة. وكذلك استهداف الرصد الخارجي ومهارات التشخيص المبكر 
للفرص الصالحة» والتآمر الإستراتيجي» والإستدراج والإيقاع. 


فهذه المجالات وشبهها مُعرّضة دائاً للإستهداف والتضليل من قبل الخصوم 
عمليات التآمر والتضليل» ولمواجهة ذلك. وتدبر قوله تعالى ## وسددتا ملكه: وءَايسكة 
لْحِكْمَةَ وفص الطاب 4 ص: ٠١٠‏ الملك المشدود او المشتد هو الملك المحكم في 
مجالاته كلهاء فلا ثغرات ولا شقوق ولا تصدعات» لا في الأجزاء المادية ولا في الأجزاء 
المعنوية» فلا محال لاختراقه؛ وإن حصل اختراق بعوامل التضليل وشبهها فهو مجرد مرور 
متهالك» فلا يغير العقول ولا السلوك. ولنا ما يتصل بذلك في (المنطلق) وفي (نخبة 
المسار) وفي (وجْهّة اللواء». 


تغييب الرؤية والوعي: 

مثال ذلك أن يحدث حدث يراد إماتة التفكير فيه» او يُثار موضوع غير مرغوب فيه 
عند المتلاعبين بالعقول؛ حينئذ يلجأ المتلاعبون إلى وسائل لتغييب الرؤية: 

منها: إهمال الحدث وعدم تغطيته إعلامياً خاصة حين توجد مجموعة محددة 
متسلطة على الإعلام» سواء كان تسلطاً معلناً | في الحكومات المستبدة» او كان تسلطاً 
خفياً كا في دول غربية. 

ومنها المحافظة على سرية العمل والنشاطء وعدم السماح بأي تسريب 
للمعلومات عنه؛ وعند الحاجة يتم تضليل الآخرين عنه. وهذا كثير في التنافس السياسي 
وفي المجالات التي تتصل بالأمن القومي. 


ومنها: إزالة الحقائق المتاحة من مصادر المعلومات» ويساعد ذلك على التكذيب 


بالخبر او إعطائه صورة مغايرة تماماً ولا صلة ها بالحقيقة» غير أن التعتيم الإعلامي او 
تجريد الإعلام من حقيقة معينة يحتاج إلى كتم الأفواه وإلى نوع من الهيمنة على الإعلام. 
ومنها: عمليات تشتيت الإنتباه لأجل منع ملاحقة الخبر» أي إثارة قضايا او 


افتعال أحداث تكفي لإشغال الجمهور المتلقي للأخبار وتقليل اهتامه بقضايا أخرى. 
وقد يتضمن ذلك افتعال أزمات او تحريك أحداث مروعة. 


ومنها: شل الإنتباهء ويكون ذلك بأكثر من نوع من الأحداث. النوع الأول: 
إحداث صدمة كبيرة تجعل الإنسان لا يفكر إلا بالتعامل مع هذه الصدمة. مثال ذلك 
الشروع في حرب او كارثة بيئية حادة وما شابه ذلك. النوع الثاني: عمليات استهلاك 
الطاقة» فلا مجال للإنسان أن يفكر إلا بمتطلبات الحياة اليومية؛ مثال ذلك تعطيل 
الخدمات العامة وإعاقة المسالك التجارية. 


ده 


ومنها: الإغواء والإغراء برؤية بديلة. أما الإغواء من البشر فهو التضليل بتزيين 
وزخرفة الباطل ثم الإغراء للعمل به؛ والغاوي هو الذي غرّته الزينة فأهدر القيمة 
المعنوية وأغفل العواقب» وأخذ ببديل فاسد. فامُعَوَّياتٌ بالتشديد وفتح الواو واحدتها 
مُعَوَاةٌ وهي خحُفْرةٌ تمر للذئب ويجعل فيها جَدْيٌ إذا تَظر الذتبٌ إليه سقّط عليه يريدةُ 
فيْصادُ ومن هذا قيلٌ لكل مَهْلكة مُعَوَّا والتَّعَاوِي: التَّجَمّع والتّعاون عَلَ الشَّرّ والعَيّ 
إظلام الرؤية وهو نقيض الرشد. 


- 1 


5 ان سه 6< ساح 2 له د ا مور ر 
وتدبر قوله تعالى # قال رب يمآ أغويتى لأزيَئنَ لهم ف الْأرضٍ ولاعويتم أجمعين 
ت 0 امه مدو واس د سد سا أ 0 رر ا 4 
7 الا عاد مم الشخلصيت 7 دَالَ هدا رط عل مُسَئَقِيِمٌ © إن 
عبَادى کس لك عل سُلْطَدنٌ إلا مَنِ عك من لْمَاونَ © 4 الحجر: ٤۲-۳۹‏ 
E‏ د ههج gf AT A >f)‏ عدي I L> o‏ بي . 
وقوله تعالى # وفيض تا هم قرناء فزينوا هم ما بن يم وما خلفهم فصلت: ۲١‏ . 
فيمكن أن يكون الإغواء باستخدام حقائق تساعد على الإقناع وعلى إخفاء التضليل. 
وبعبارة أخرى يمكن أن يكون الشر وراء ستار من الخير (شر باطن او متراخ)» او يكون 
الشر بعد تمويه بالخير. 
ويمكن الإغواء أيضاً بتحليل ذكي للمعلومات ولكنه خادع ومضلّل. ويمكن أن 
يكون الإغراء بمنفعة مباشرة كالمال ونحوه» ويمكن أن يكون الإغراء بمنفعة مزعومة 
غير مباشرة كالإغراء بعمل او إجراء معين بعد الام بأنه يوصل إلى الخير والمتفعة. 
ويقترن ذلك بأجواء مناسبة للمخدوع كأجواء الحزن او الرغبة بالثأر والإنتقام او أجواء 
الإحتفال او غير ذلك من وجوه الإثارة والجذب المناسبة للحدث. 
وبذلك يتعامل المخدوعون م الفرضيات والإشاعات ومع عمليات التضخيم او 
التوهين وكأنها مُسَلمات ويمكن تحريكهم وفقا هاء وبذلك ينسون الأصلء ويتوهمون أن 
الرؤية البديلة هى الضائعة التى يبحثون عنها. 


o٤ 


وارخص أنواع الإغواء هو الإنقياد لأسماء خالية من المضمون. لا 
فعاكير» کا يذل علیہ تو قوله تحال ا .إن ھی | اعا مھا لثم اباو ا 
زل الله د ا ء ليس فيها أي ثيء 
صاحبها فاقد الأهلية» والأمثلة كثيرة جداً. 


0 


كد 


تشويه المشهد والرؤية: 

وهذا من أخطر أنواع التضليل. ولتث يه الرؤية طرق كثيرة: 

منها: تقديم رؤية ناقصة (جزئية) من المشهد الكامل» وذلك بعدحذف او حجب 
المضامين التي يمكن أن تثير ما لا يريده المضللونء او العكس أي حذف المضامين المهدئة 
وإبقاء المضامين التي تثير الغضب والرغبة بالإنتقام» وذلك بحسب التحريك الذي يريده 
المتلاعبون بالعقول. وبالإضافة إلى التضليل» فإن تكرار الرؤية الجزئية تُرَوْض المتلقين 
وخاصة الشباب على التفكير الجزئي؛ فلا يعرف الإستيعاب ولا يتطلع إلى رؤية الأفق 
الواسع. ومن أنواع الرؤية الجزثية المبالغة في تخفيف القضية المعقدة (أي: «تبسيطها»)» 
وذلك للتركيز على حور معين وفق رؤية المتلاعبين بالعقول» ويقتضي ذلك عزل ما يمكن 
أن يمنع التلاعب من أجزاء المشهد. ومن الرؤية الجزئية حذف جذور الحدث وأسبابه 
العميقة كي يبدو الحدث عند المتلقي وكأنه غير مُبرر. 

ومنها: تنكيس وظيفة الإعلام» فإن وظيفته نقل الأخبار وليس صناعتها. ومن 
مهارات تشويه المشهد صناعة إضافات على المشهد الحقيقي» وإتقان صياغتها كي تظهر 
كجزء أصيل من المشهد. وذلك من أجل توجيه المتلقي إلى اتجاه معين» أي تحريك المتلقي 


0“ 


مع هذا الإتجاه او ضده» او لتبرير مطالب معينة او للإيقاع بأعمال عنيفة» او غير ذلك من 
آثار تغيير الوعي. 

ومنها: التركيز على حور معين من المشهد, والتوسع في تفاصيله وآثاره من أجل 
تسويغ إجراءات معينة او تحريك الآخرين باتجاه معين. 

ومنها: إضفاء الغموض على المشهد الواضح» كي تلتبس المعاني ويرتبك المتلقي» 
ويتعذر استنباط e‏ هی الله عنه في قوله تعالى * ولا تَلِْسُوأ 
لح بالطل وتكوا الْحَنَّ وسم عون البقرة: .٤١‏ ولإضفاء الغموض يلجأ 
المضللون إلى تعقيد المشهد بمعطيات مبهمة او متضاربة» او يعتمدون في التعقيد على 
المهارة في التحليل المربك» او يبالغون في جمع معلومات صحيحة ولكنها عديمة القيمة في 
تفسير الحدث وإنما تضاف لإرباك المتلقي. ويشمل هذا 0 وغيرة ها اذكه آنل عن 


1 او > 37 4 مرح يم هه 001 
وس م | 


بس الک لھ أ أ رم كرفت ) الو 14 فسن + 5 
> الور #» أي تَوّعوا لك الآراء والإحتمالات ودوّروها إلى هذه الجهة وتلك. 
طمعاً في تضليل القرار النبوي وصرفه عن وجهه» حتى جاء الحق وظهر أمر الله تعالى 
وهم كارهون. 


ومنها: تحريف المشهد او تغيير صورته» قال تعالى م ون مِنْهر ترقا يلون 


gre >‏ 2 ع صح رم وه م ص سه 4l‏ ور 
اله لکت لتحسبوه مي اكيب وما هو مرت الْكداب ويول بت هو 
م دز أله اڅ م جد كته ويقولون عل أله الْكَْبَ ب وهم يَعَلْمُونَ 4 آل عمران: 


۸ب العنق واليد والحبل: هو المَثّل وال عطفت الشيء عن الإستقامة إلى الإعوجاج. 
والإلتواء: الإنحراف والإنعطاف. والتوى فلان عل إذا غير أخلاقه عن الاستواء إلى 


٦ 


ضده. ولوى لسانه عن كذاء إذا غيره؛ ولوى فلانٌ فلاناً عن رأيه إذا أماله عنه. ولد 
الألسنة عا في القلب هو الكذب. ول الألسنة بالكتاب كما في الآية هو تحريف لفظ 
الكتاب او معناه. وا كثيرة» TT‏ أن e‏ 


mons 


e‏ ويراد مبذه 8 a‏ استعداد ا 5 وذلك 


چگ م م 3 


لأن القرآن حرم الخمر تحرياً مشدداًء فقد قال تعالى +( يتما لين منوا إِنَّمَا الخمر 
وَالْميير والاتصاب لازم رجش من عَمَلٍ شيط فاو عك قلحو المائدة: 294٠‏ 
ؤم لقيو اد زه لتتلى الجر اقفر E ag‏ 
الطيبات ويحرم علينا الخبائث؛ كما أن وصف الخمر بأنه من عمل الشيطان يقطع بالتحريم 
ويؤكده, لأن الله تعالى نمى أي حرم اتباع خطوات الشيطان؛ وهذا كله يفيد الإجتناب 


التام لكل استخدام للخمر. 

ومنها: الحط في المشهد او جانب منه عن طريق تلطيخ أصحابه وتشويه سمعتهم 
وتحريك الإشاعات» من أجل إماتة الإهتمام بالمشهد نفسه. من ذلك قوله تعالى # فَإِدًا 
EE‏ قالوا انا هاده زف عا ميق ل 0 
ا عند آله ولک اڪره 1 يكشي الأعراف: .17١‏ ومن ذلك مطاعن 
المشركين برسول الله یاف منها قوله تعالى + وبوا أن جام مدر من وال الكزرون 
هلدا سح داب £ ص: 5 ومنها التلطيخ بالفتنة او الإنحراف قال تعالى # فصر 
وبروت ا بيك امون ((0) إن ريك هو أَعَلَم من صل عن سبلو وهو أَعَلمُ 
ِألْمْهْمَدِنَ  )‏ القلم: ه - ۷ . ومنها مزعمة الإرتباط بجهة اجنبية» قال تعالى + وَلَقَدٌ 


0۷ 


تَحَلم ا ل EA E E‏ كانت اللق مروت 
E 00082‏ 

ومنها: التعميم والتضخيم او البناء على النموذج السيى. مثال ذلك نموذج 
سياسي سيئ يدعي المرجعية الإسلامية وربا كان نموذجاً مصنوعاً ببدف الإساءة إلى 
الإسلام؛ ومع ذلك يُتخذ هذا النموذج سبباً لتعميم رفض العمل السياسي الإسلامي. 

ومنها: التضخيم والتهوين؛ فالتضخيم هو أن تجعل الشيء عظياً او مخيفاً او شبه 
ذلك من المعاني. والتهوين هو أن تجعل الشيء هيناً خفيف الوزن. ويُستعمل ذلك بكثرة 
خسائرها؛ وتقوم بالمقابل بتضخيم خسائر عدوها. 


زخرفة التضليل: 

الكذب والخداع في غير الحرب المشروعة هو من كبائر المعاصي عند المسلم الصادق. 
وأما الشيطان وأتباعه» فإن الكذب والتضليل سياسة ثابتة او متكررة عندهم» ولمجرد 
تحقيق مكاسب دنيوية وإن كانت المكاسب غير مشروعة. ور بعض أنواع زخرفة التضليل 
تدخل في جملة «تشويه المشهد او الرؤية» الذي ذكرناه قبل قليل. 

قال اغ و أَعَمْلَهُمَ صَدَّهُمٌ عَنٍِ اليل وكانوأ 


عو ء > 
دم ل 4 وو دس 3 م سر رصا 


5 فمن زين له سو ملو فاه حسما لن 


من سء £ فاطر: ۸ . 


°۸ 


22> ل سم دس ووه 


وقال تعالى + وفيض تا هم قرتاة رتوا ئم ما بی ايم وَمَا حَلْفَهُمَ 4 فصلت: 
.٥‏ ومعنى # ماب يدم #» أي ما هو أمامهم ويفعلونه في حاضرهم؛ ومعنى عبارة 
# وما حَلْمَهُمَ 21 » أي جذورهم وماضيهم وما يبقى خلفهم من أعمال وآثار. 

وقال تناك 00 طحي 0 إَّمَا كح ا 


َامَنُوأ َالو ءامنا لدا لوا إل سَّينطِنِوَ كَالْوَا إن مَعَكُم إِنَمَا عن متروت © + 


وتوجد وسائل ومهارات لزخرفة التضليل: 

منها: استالة وشراء ذمم خبراء عمليات التجميل» من الصحفيين والإعلاميين 
ل و ا 
زخرفة المنكر المتبوع» وبطريقة تقنع المتلقي. 

ومنها: إثارة العاطفة او الكره والإشمئزازء بحسب نوع التضليل» او صناعة 
دليل زائف» کا يوضحه قوله تعالى + وجا ابام عساء یکوت ا الوا تبان إت 
CO CNN ER RE E‏ يمون أن ولو 
00 © وَجَأءُو عل قَمِصِه- دم گذب قال بل سول ل ا 1 
واه امعان عل مَاصِفُونَ (14) £ يوسف: 1١‏ -18. 

ومنها: عزل او إغفال الرؤية الكلية من أجل التركيز على تشابه مزعوم بين الحق 
والباطل» كنقاط تشابه مزعومة بين الإسلام والإشتراكية او الإسلام والرأسالية مثلاء 


°۹ 


وفي أمور ليست ها قيمة حقيقية إلا ضمن ارتباطها بالمشهد الكلي. والهدف من ذلك تييع 
الفروق الكبيرة بين المنهجين وتجميل الرأسالية وشبهها. فهذا ليس من باب المفاهيم 
المشتركة التي يمكن أن تعمل بصورة مستقلة كالإتقان والنزاهة الوظيفية التي يمكن أن 
يتصف بها أصحاب المناهج المتنوعة. 


ومنها: الإيهام بوجود حجة صالحة» ويقع هذا بكثرة» فترى المبطل يزعم مثلاً أن 
ل CC‏ 
ابن مَامَكَ قَالَ: كَانَ مَرْوَانُ على ا لجاز اسْتَعْمَلَهُ مُعَاوِيَة فَخَطَب فَجَعَلَ يَذْكُرُ ريد بْنَ 
مُحَاوِيَةَ لِكَيْ باي لَه بَعْدَ بيه فَقَالَ لَه عبد الرَّحمَنِ بن ابي بكر د ا فال 3 دو 
فدخل ت عائشة كم يَقَدِرُواء قَقَالَ :ن ن هدا لذي رل الله فيه: ۴ وی قَالَ 
لوَِدَيْهِ أي لما أْعِدَانَِ )4 الأحقاف: ١۷‏ فَقَالَتْ عَائْسَةُ مِنْ وَرَاءٍ الحجاب: 
«ما آل الله فِينا ا د الْقَرْآنِ إلا أن ا لله انر عَذْرِي » . رواه البخاري (فتح الباري » 
كتاب التفسير ۸/ ٤٦۷‏ -575/8). 

وعن محمد بن زياد قال: لما بايع معاوية لابنه قال مروان: «سنة ابي بكر وعمر)» فقال 


عبد الرحمن بن أبي بكر: «سنة هرقل وقيصر)» قال مروان: «هذا الذي أنزل الله فيه: 


ليه أ 4 4 


« وَالَدَى قال لوده أ 
به» ولو شئت ا 
ومروان في صلبه فمروان فضفض من لعنة الله». رواه الإمام النسائي بإسناد صحيح في 
(السنن الكبرى)» ورواه الحاكم وصححه على شرط البخاري ومسلم» ورواه 
الإسماعيلٍ كا نقل ابن حجر وسكت عنه» فهو حسن عنده على أقل تقدير» وذلك في 
(فتح الباري 2579-45717/4» وقد اعله الذهبي با ليس بعلة» وقد بينت ذلك في (أهل 


لکا ‡» فبلغ فبلغ م ذلك عائشة فقالت: «(كذب والله» ماهو 


البيت بين الخلافة والملك). وقول مروان ١‏ سنة ابي بكر وعمر » يريد بذلك أن 


داه 


استخلاف معاوية لإبنه يزيد مثل استخلاف أبي بكر لعمر واستخلاف عمر لواحد غير 
معين من الستة» وفي ذلك رواية من طريق اسماعيل بن أبي خالد حدثه عبد الله المدني 
وقد ساقها ابن حجر بنصها في (فتح الباري) وسكت عنها. وتوجد أمثلة أأخرى في 
العهد الأموي. 


ومنها: رفع الصوت وخفض ال عاني والمضامين» فإذا أرادوا زخرفة منكر بالغوا 
في الثناء الفارغ» وبأوصاف القوة المادية ونحوها مما يشترك فيها المؤمن والكافر؛ ويقترن 
ذلك بذم من يخالف» بأنواع أوصاف الذم. وهذا عند العارف ليس بشيء» فقد قال تعالى 


78 3 
> 2 ا 939 
26 حل ره و 3 


۴ واقصِد ف شرك وَاَعْصْض بن صوَيَِك إن اتک الخو لوت ار و ا 


ص 


وأما غير العارف من المسلمين فقد يخشى الصوت المتعالي ولا يعرف كيف يوم ا معاني 


2 5 1ك ر سه شرح سي رس لس ل 


02 


ترق ور ارك كوا لفك يه لوكت امرك ا ا 
لبهم ايتا 4 الحج: ۷۲ء أي تعرف في وجوه الذين كفروا الكراهة والإشمئزاز؛ وأما 
كلمة: «يكادون»» فتستعمل «كاد) لمقاربة حصول الفعل من غير أن يحصلء فلا يُقال: كاد 
زيد يدخل المدينة» إلا وقد شارفها كا ذكر العلامة فاضل صالح السامرائي في (معاني 
النحو)؛ وأما السطوء فَآَضْلَّهُ القهر والبَطْش كما ذكر ابن الأثير في (النهاية)» فكأنهم قد 
ظهرت منهم مقدمات السطو كالمطاعن او التهديد او غير ذلك» ولكنهم لم يصلوا إل 
السطو؛ وتوجد درجات مثل ذلك او دونها او أشد منهاء يمكن لكل ظالم أن يقع فيها؛ 
والله تعالى أعلم. 

ومنها: التعلق الخادع بعناوين لما أهمية عند المواطنين» مثل الوطنية والأمن 
القومي» والحرية السياسية وزيادة الدخل وغيرها. ومثل ذلك» الخداع بوعود كاذبة 
ومحاسن وهمية قد خططوا لها أن تموت تدريجياً او تتلاشى» وإنا المراد تبدئة المتلقين 


الاه 


وترويضهم على قبول الواقع السيء وعلى الفرح بانجازات محدودة جداً كتبليط شارع او 
ومنها: ومنها مدح قادة التضليل وافتعال الحسنات لحم وتضخيم ما له وجه جيد 
من أعمالهم. 
ومنها: التملص من القبائح والمساوئ» وإلصاقها بجهات أخرىء او افتعال 
أسباب لتبرير المساوئ وتحسين موقف المسؤولين. 
الضلال. 


إعداد المحتمع للتذ 


توجد عوامل عديدة تفتح الطريق للتضليل» ومعرفتها يجب أن تقترن بمناهج مكافحة 
هذه العوامل: 

فمنها: الخفة المعنوية للمجتمع. قال تعالى + كَأسَتَحَفٌ مء َأَطَاعْوَه نهم 
كانوأْ فومًا سِقِينَ £ الزخرف: 55. الخفيف هو القليل الوزن وهو ضد الثقيل » والسين 
والتاء في ۾ اشحف # تصلح هنا لمعنى الوجدان او الجعل والإتخاذ » أي وجدهم او 
جعلهم خفافاًء كقولك: استضعفته أي وجدته ضعيفاً او جعلته ضعيفاء واستعبده أي 
جعله عبداً» واستشهد رجلين أي اتخذهما شاهدين له او طلب منهما الشهادة. فالمقصود 
هنا عملية إزالة ثقلهم وتحويلهم إلى الخفة» أي عملية «إعادة تشكيل الثقافة او صناعة 
استجابة جديدة». فإذا كان او صار وزنهم المعنوي خفيفاًء فإن الرياح تحركهم كيف تشاء 
رياح الوعيد والتخويف والإغراء ونحوها؛ وكانوا غير مستعدين لأدنى مواجهة» ففعل 


فرعون ذلك بهم فأطاعوه. 


"لاه 


وبعكس هؤلاء أصحاب المعنويات العالية وطلاب المعالي» كا وصفهم الله في نحو 
قوله تعالی # في سوت أَذِنَ آله أن ترفع ويڏڌڪر فما أسمة. شبح له فا بِالْعْدُوٍ 
وَألآصَالٍ (©) رال لا لهم تة ولا بم عن كر أل لقا ألصوة وي الك ياو 
يرما ا ا الاسر © 4 النور: كيين 

والخفة المعنوية قد تشبه التضخم المالي حين تكون الحقيبة مملوءة با مال» ولكنه غير 
کا ارات ولك ات ا 
بالمعلومات ولكنه فاقد الهوية ويتعذر عليه رؤية الحق. 


ولذلك» فإن وسائل تخفيف الوزن المعنوي متنوعة» مثل إضعاف مناهج التعليم 
والتربية» والإغراق باللهو والملذات والتفاهات» والإغراء بالشهوات, والإلماء عن العمل 
للمعالي. وهذه الأمور متحققة أيضاً حين يقل الوزن المعنوي لرجال البلد او المؤسسة» 
فإذا وجدهم الخصم خفافاً استطاع تحريكهم لا يضرهم عن طريق عمليات الخداع 
والتضليل» ويستطيع أيضاً أن يزيد من خفتهم بعمليات الترويض وإعادة التشكيل؛ 
ويمكن أيضاً لخفتهم أن يطلب منهم الخفة أي الإسراع في تنفيذ خططه. وقد دُمرت 
شعوب ومؤسسات ووقعت حروب قاسية عن طريق تحريك الآخرين. وصار للدول 
القوية اليوم خبرة ومهارة عالية في عمليات التحريك بالأفكار والإستدراج» وني اختيار 
القابلين للتحريك. وصارت الشعوب الضعيفة في حال المتلقي السلبي الذي يتحرك من 
حيث لا يشعر حسب خطط الأقوياء ثم يطلب منهم المساعدة لحل المشكلة!! وتدبر 


1 ی ا 


تعليل التحول إلى الخفة والطاعة للطاغية بعبارة # إِنَّهُمَ كانوأ هما فَسِقِينَ #. فالفاسق 
يسهل عليه قبول ذلك. وتوجد في (نخبة المسار) زيادة في تفصيل هذا الأمر. 

ومنها: «السير مع التيار»» أي الإنصهار في جزئيات عقيدة مخالفة» او الإندماج في 
ثقافة معادية. قال تعالى + ما کڪ في سَهَرَ ال الوأ ل تك مت الْمِصَيِينَ )ولم نك 


"ااه 


نهم الْيسَكينَ ك وكا وض مم لفَيضِينَ ل المدثر: 57 - 40. فتدبر 
العبارة الأخيرة» ومعناها أنهم كانوا يسايرون التيار بسبب ضعف دواعي الحق في 
نفوسهم وفقدان روح المواجهة الفكرية؛ وواد ضح أن كل صفة من الصفات المذكورة 
تكفي لدخول جهنم والعياذ بالله تعالى. وقال ابن عطية: و «الخنوض» الذهاب فيا لا 
تسبر حقائقه. اه وقال في موضع آخر: « خض لی حاضو التوبة: 39 
أي خلطتم كالذي خلطواء وهو مستعار من الخوض في المائعات» ولا يستعمل إلا في 
الباطل» لأن التصرف في الحقائق إن| هو على ترتيب ونظام» وأمور الباطل إنما هي 
خوض» ومنه قول النبي صل الله عليه وسلم «رب متخوض في مال الله له النار يوم 


القيامة). اه من (تفسير ابن عطية). 


ومنها: الإغراق باللهو والتفاهات. قال تعالى ر بل فلوم في عَمرقر من هلدا وه 


رس > 


صل صن دون کلک هم لهسا عی لوی © حو إا دتا مریم اعاب إا هم روب 
e E‏ 
علاه؛ هذه الآية تصف حال ال مشر كين ومعنى: أنهم في غمرة من هذا أي في غمرة ما نزل 
عليك وهو الحق» فهم غارقون في اللهو والملذات الدنيوية او غارقون في الباطل والصد 
عن دين الله تعالى» فهم في غفلة غامرة تحول بينهم وبين الحق والإيمان» وهم أعمال غير 
أعمال الإيان هم لها عاملون؛ هذا معنى تفسير الطبري والزجاج ومكي بن أبي طالب 
والزتغشري وابن عاشور وآخرين؛ وكأن عبارة © في عَمرق من هلدا 4 تتضمن معنى: في 
غمرة عن هذا. ويؤكد ذلك قوله تعالى قبل ذلك: ۾ فطعو اشر Sen‏ 

يما لديم ل ا ل 


1ع مر 011 


تعالى +[ ل الوصو ا الین هم ف عَمَرَوَ س اهوت 00 الذاريات: ۱١-۱۰‏ . فلا 


oV 


شك أن هذه الغمرة ليست بمعنى الهيام في الله تعالى ولا شدة التفكر بالآخرة» كا 
زعم بعضهم. 

ووسائل الغمر والإغراق المعنوي كثيرة وشائعة جداً اليوم» كقضاء الساعات الطويلة 
يومياً في استخدامات اللعب واللهو وإضاعة الوقت» الموجودة في «الإنتر نت» ويسهل 
إدخالها في الحاسبة او الحاتف النقال. هذا بالإضافة إلى التلفاز وجلسات إضاعة الوقت 
والإسراف في إغراءات السوق. 

ل SS‏ ما ينيهم من د دن 
نع دو التق رم ولتق NE NGO‏ 
فتدبر ذم أن يكون حال الناس 2 لَاهِيَةٌ فُلُويْحُمَ #» فإن وقت اللهو هو للصبيان» 
ولكنة قر جد لل ن الكلفة؛ وأما أن يصير اللهو وظيفة مستقرة» فهذا نقيض 
المطالب الشرعية في المغالبة وفي أخذ الأمور بقوة. فإذا كان مقدار ونوع اللهو يضعف 
الأداء الشرعي والمغالبة» فهو إسراف في اللهوء وقد قال تعالى # ولا ذ روا که ا 

ب الْمْسَرِفتَ ت 4 الأنعام: .15١‏ 

NSR REE e I 
القِيّم الأصيلة والعقائد الراسخة مما يُسَّل عمليات غرس الثقافة البديلة» وبذلك تمتلئ‎ 
النفس بالمشهد كما يريده المضللون.‎ 


ومنها: جعل ثقافة التسلية والترفيه موازية» بل غالبة لثقافة الجد والمكارم والمعالي. 
وتبذل الجهود الكبيرة لإتقان اللهو والمبالغة الشديدة في تنميته وتنويعه وإغراء الجمهور به 
والإغراء مهاء كي ينفق المجتمع الأموال والأوقات الكثيرة لمجرد اللهو؛ وقد نبه إلى ذلك 


هلاه 


الكاتب: «هربرت أ شيللر» في كتابه (المتلاعبون بالعقول). بل إن إتقان صناعة اللهو قد 
يفوق إتقان صناعة القرار الإستراتيجي» والأموال التي تخصص لصناعته قد تكون 
كبيرة جداً. كل ذلك كي يحيط اللهو بعقول الجمهور. 

E 1 5 31‏ 7 5 سوط ددمل . ات مس7 7 
((20 لذي هم في حَوْضٍ يَلْعَبُونَ ©) £ الطور: ١١‏ - ١٠؛‏ فتدبر الوعيد للذين هم في 
خوض يلعبون؛ وتدبر استعمال حرف «في» وهو أداة الظرفية والوعاء» وكأنهم مستقرون 
في وعاء الغوض (التخبط) واللعب. وذكرنا قبل قليل معنى قوله تعال يإ لَاهِيَةٌ 
دو ووم 
لوبهم . 


ومنها: سوء إدارة التربية والتعليم» ما يؤدي إلى انتاج كثير من الشباب الفارغ 
الذي يمكن خداعه بأنواع من الرؤى الفاسدة. وينبغي لمواجهة ذلك اعتماد ا 
(الأمر الأول): الموارد المادية والبشرية للتعليم ينبغي أن تكون متفوقة. (الأمر الثاني): 
يكون المعلمون والمدرسون في المدارس الحكومية متفرغين للعمل الحكومي» ولهم 
زيادة مغرية في رواتبهم. (الأمر الثالث): تصاغ المناهج الدراسية صياغة متقنة» وتنضمن 
تعليياً دينياً للمسلمين» وثقافة وطنية» وقي أساسية (الأخلاق وغيرها)؛ ومن هذه القِيّم 
العداء للظلم والفساد. (الأمر الرابع): بالإضافة إلى تسابق الطلاب في الإمتحانات» 
تُنظم لهم مسابقات في القِيّم المعنوية وبمكافآت. (الأمر الخامس): تسن قوانين وأنظمة 
تمنع وتردع اختراق التعليم بأفكار المصالح الخاصة وبالثقافة المضادة لديننا وقيّمنا. 


ومنها: عمليات الغرس الثقافي» وعمليات التصدير الهجومي للثقافات الضارة 
والمعادية. وقد ذكرناها تحت عنوان «المهارات الإعلامية والرسائل الحادفة» في (وجهة 
اللواء في فقه الأمن والدفاع). 


كلاه 


ومنها: وسائل أمنية للأنظمة المستبدة» وذلك كتجنيد عدد هائل من العناصر 
الأمنية في المجتمع» ويقومون بترويج مجتمعي للفكر التضليلي؛ وإذا أخرجوا عوائلهم في 
تظاهرات يومية فهى مظاهرات مليونية تلبس صورة الإرادة الشعبية» وهى في الحقيقة 
إرادة وظيفية غير حرة لأنها منقادة في الباطن لأوامر عدد قليل من السياسيين والأمنيين. 
ومع ذلك» فإنها تربك أهل الحق وتربك المسؤول النزيه. 


ومنها: الإستبداد الباطن (الخفي)؛ وهو استبداد حقيقي ولكنه يستند إلى عوامل 
مركبة ومزخرفة تجعله يظهر بمظهر الحرية والعدالة؛ وهذا هو حال الدول الكبرى» بط في 
ذلك الدول الغربية الكبرى ومن يحذو حذوها. فمما تستند إليه هذه الأنظمة لإخفاء 
وتلميع الإستبداد: 
© الصلة القوية بطبقة المترفين ومنحهم نفوذاً غير رسمي وقدرة على التأثير على 
المستويات القيادية العليا. وتجد أن كثيراً من كبار السياسيين الغربيين قد شغلوا 
مناصب إدارية كبيرة في الشركات الكبرى. ولتقوية الشراكة بين السياسيين 
والمترفين (الرأسالبين) يتم تمجيد الرأسالمية وإيهام الجمهور أنه الخيار الوحيد 
البديل عن الاشتراكية الشيوعية. وبذلك تصبح الرأسمالية خياراً وطنياً وقومياً 
وحيداًء وتصبح طبقة المترفين مطلقة الأيدي في رسم الإقتصاد الوطني وني التأثير 
لجعل القرار السياسي خادماً لها. والترف ليس مرادفاً للغنى» فيمكن للغني أن 
يكون غير مترف. الترف هو التوسع في التنعم المادي» إذا كانت لذة او شهوة هذا 
التنعم هي التي تسوق الإنسان وتتحكم به في مجمل تصرفاته» فهو لا يصمد أمام 
الشهوة او اللذة» وهو بعيد عن ضبط تصرفاته بالحق والشرع والمصالح العامة. 
وواضح أن الترف نوع من الإسراف المعنوي» ويستلزم عادة الإسراف المادي. 
فينبغي التذكير هنا أن قرار المترفين هو قرار بعيد عن الحق, وو جهته الحقيقية هي 


/الاة 


eS‏ للم أت 
8 د عفد تك © تزف کر 10٣ر‏ دک ©4 


2 0 


کاو بل ذلك مترؤيت ات وکا یرون عَلَ لین I‏ ... # الواقعة: 
502000 وارد أن لك كريد اا عتا ففرا فا فی عا 


رحسلا عير سس سح سسا 


الول فَدَمَرَسَهَا تَدَمِيرا » الإسراء: الا 00 بالحق ففسقوا بالعصيان 


مس ر <2 


والضلال؛ وقال تعاللى # وما ارسلا ق قر 


اسر ہک فرونَ 4 سباً: TT ۳٤‏ 


© توسيع شبكة المترفين: فمن يطور نفسه نحو الثروة والنفوذ فالطريق هو 
العمل مع طبقة المترفين وخدمة أهدافها. ويقع الاختيار على من هو أذكى وأكثر 
فاعلية في هذا المجال. وبذلك تتسع الشبكة ويزداد نفوذها. وفي تقرير لإحدى 
المنظيات الفاعلة أنه ارتفع عدد أصحاب المليارات في سنة واحدة (بين -١7١١5‏ 


۷ م)» بصورة غير مسبوقة» بمعدل ملياردير واحد كل يومين. 


© لا يلزم أن توجد قوانين مباشرة تسمح بنفوذ غير رسمي لنخبة المترفين 
الرأسماليين» ولكن توجد عوامل تؤدي إلى هيمنة غير رسمية لطبقة المترفين. ومن 
أهم هذه العوامل: تمجيد الرأسالية المتطرفة وحمايتها قانونياًء وضعف او غياب 
قوانين مكافحة الفساد غير المباشر (الفساد الباطن) في المال السياسي وغيره؛ 
ونتيجة ذلك هي أن تصير السلطة السياسية جزءاً من النخبة الرأسالية. يُضاف إلى 
ذلك ضعف او غياب مكافحة الإحتكار غير المباشر او غير التقليدي» ما يؤدي إلى 
زيادة هيمنة النخبة الرأسالية على السوق. 


o۷۸ 


© نتيجة ما تقدم هو هيمنة طبقة المترفين على الإعلام والإقتصاد والسياسة» 
ولهذه الآدوات تأثير بالغ على السلطة وعلى المجتمع. وبذلك تتكون حكومة ظل 
غير معلنة او دولة عميقة داخل الدولةء ها تأثير شديد وطويل الأمد على السلطة 
الوسنية وتفيق هده اة تا واسعا ن الأفسات المحتلفة» و كل 
داخلها «لوبيات» وظيفية ضاغطة؛» لعل من أهمها في أميركا هو «المجمع الصناعي 
العسكري» واللوبي اليهودي. وستجد أمثلة وتفاصيل في البحث في الانترنت عن 
عبارات مثل: «ثراء النخبة الأمريكية» وشبههاء وما تتضمنه التقارير من أن ۲-١‏ 
في المائة في العالم يحصدون نحو ٠١‏ في المائة من الثروة العالمية في السنة التي حصل 
فيها الإحصاء. والفجوة الإقتصادية داخل أميركا هائلة أيضاً ولكنها أصغر من 
ال 

© ولطبقة المترفين علاقات دولية. فمن المؤسسات الدولية: البنك الدولي/ 
صندوق النقد الدولي/ منظمة التجارة العالمية/ مجموعة الدول الصناعية السبع/ 
ومجموعة العشرين. 

© إغراق عقل الجمهور وملئ الفراغات فيه باللهو والتسلية وبالمعلومات غير 
المفيدة وبالشهوات» كي يصبحوا غافلين عما ينفعهم وعن رؤية الحقائق» ويكونوا 
كا وصفهم الله بقوله تعالى # .... ولدیتا کب e‏ 
فلوم في عبر ن هلدا وه أَعَملُ صن دون ذَلِكَ هم کا يلون 7 )4 المؤمنون: 
۲ - ۳ وقوله تعالى # فرصو e ١)‏ 
سلون أن يوم ألِين ا الذاريات: .٠١ - ٠١‏ والغاية النهائية من عمليات 
الإغراق الفكري هي استهلاك الطاقات الفكرية للجمهور وجعله عاجزاً عن 


0۹ 


التفكير السليم في القضايا المركبة المعقدة» وتحويله إلى جمهور سلبي ضثئيل التفاعل 
مع السياسات العليا والأمور الكبيرة» بل يقبل المضار المزخرفة وكأنها محاسن. 


© خداع الجمهور بمزاعم مزخرفة ذكر جملة منها الكاتب هربرت أ. شيللر في 
كتابه (المتلاعبون بالعقول)ء وذكرها باحثون آخرون؛ منها: (المزعمة الأولى): 
مزعمة حيادية الإعلام وأنه يمثل الحقيقة المجردة او يمثل جمهور الأمة» ويقوم به 
من يريد من الشعبء فإن الحكومة الإميركية لا تمتلك وزارة إعلام. علا أن 
الإعلام تسيطر عليه مجموعات قليلة ويمكن أن تكون قريبة من مآرب النخبة 
المترفة وما يتصل بها من مجاميع الضغط. معنى ذلك أنه من السهل عليهم أن 
يجعلوا القَيّم الوطنية والثقافية وتحليل الأحداث ليست ثوابت ينشأ عليها 
الجمهور» ولا يتم تحليلها بالعدل والموضوعية» ولكنها منت صناعي» يصنعه 
إعلام النخبة وفقاً لمآرمهم» ويّدخلونه في عقل الجمهور بمهارات إعلامية مؤثرة» 
هي أشبه بالمكر الإعلامي والتضليل الخفي. ومنها: (المزعمة الثانية): أن 
الديمقراطية تجعل الشعب هو صاحب الخيار في الأمور الكبيرة» بصورة مباشرة 
عن طريق حرية التعبير بوسائل فردية او جماعية» او بصورة غير مباشرة عن 
طريق المجالس المنتخبة من الشعب» النيابية وغيرها. وهذه مجرد مزعمة لآن 
الأحزاب الكبيرة تابعة او متصلة بقوة بالنخبة المترفة» وهم من الهيمنة على السياسة 
والإعلام ما يمكنهم من غرس أفكار وثقافات معينة في عقل الجمهورء والقيام 
أيضاً بترويض الجمهور بمهارات الدعاية والإثارة وغيرهاء وذلك لمعل الجمهور 
يقبل او يتبنى الأفكار التي صنعتها النخبة. ولذلك تكلم كثيرون عن «صناعة 
الرأي العام»» وتكلم آخرون عن «صناعة الإجماع». وبذلك تصير الأفكار 
والثقافات المتصلة بالسياسات العلياء تصير مُنتَجاً صناعياً يتبناه الجمهور من غير 
ا اا ن .ذلك بروج اماد اا المشهورة ره 


ON * 


تشومسكيء ففي كتابه «السيطرة على العقول» ذكر أن الديمقراطية نوعان» وقد 
ذهب تشومسكي إلى أن النوع الحاكم (أي النوع الذي يُنَمَذْ في الواقع) هو النوع 
الثاني» ومضمونه هو السيطرة المتشددة على الإعلام ومنع العامة من إدارة 
شؤونهمء فإن العامة كالقطيع الضال» فمن الضروري أن تتولى إدارتهم طبقة 
متخصصة. ولكن يُسمح للقطيع بين حين وآخر بتأيبد أحد أفراد النخبة على غيره 
واختياره قائداًء وبعد هذا الاختيار (الانتخابات) ترجع العامة إلى وظيفة المشاهدة 
وليس المشاركة» وعليهم أن يشغلوا أنفسهم بالتسلية والجنس والكرة ونحوها. 
ومن هذه لان والعظرات ون لاحات ى هل اة ديجوقراطية تعد 
سليمة!! (وانظر في «السيطرة على العقول» ما تفرق في العناوين : الأربعة الأولى» 
وكذلك ما بعدها). 


وو 
00 اخرى في الفكر 
e‏ واف الان ضِ فالا نما ن ملؤت 
© ألا إِنهُمْ هم الْمَفْسِدُونَ کک لا نعود © داقر لَهُمْ انوا كمَآ ءامن الاش 


2 سمه وو ےرہ راض نهم e‏ يي 0 0 03 
الوا ؤم نكم ءامن الشمَهكة الہ إِنَّهُمْ هم اسما وکن لَّا يعَلَمُونَ © وَإدَا ودين 
اموا الوا ءامنا لدا لوا لإ سیطیزھم الوا إا مَعَكُمْ لما كين مترو © 4 


EN 
ومنها: قوله تعالى + .... ولا تَمْتروأ بای تمتا لیا وی امون ا وک‎ 
٤۲-٤١ لبسو الْحَقٌ بالطل نموا لی ونم عون ا البقرة:‎ 


امه 


ومنها: قوله تعالى ۴ هذل ل ارك علتبا وا عر لفو قل 0د كَأَوََا 


غل الد اا rR‏ 


على الزين ظلموا رج جرا مالسا بما كانوأ و نَ * البقرة: ۹. 


رر 


لاح 2 و 5 و A‏ بر ار ا مم2 
وو ا ا او ا ما يا کوت فى بطونه إلا أَلنَّارَ ولا ب لمهم أله 


وا ا 


يوم ألقَيلمةٍ ولا ر بر ڪيم ولهم ره # البقرة: 175؛ الآية تنبه إلى التضليل 
الإعلامي وتكييف العلم الشرعي لخدمة مقاصد الطغاة. 

ومنها: قوله تعالى + م الي هَادُواْ َرَو انكلم عَن مَوَاضِعِه- فون 
سما وَعَصَيدَْا وَآمَمَحَ َرَمُع عتا ليا ْنَم وَطعنًا فى أدبن 8 
متا وأطعتا وسح وها لكان حرا هم وَأَقومَ وللكن عتم آله يمرم 0 
قلي النساء: 55. 

ومنها: قوله تعالى إ هيما تقضيم متهم لَعَنَهُمَ وجعَلتا مُلُوبَهُمَ 
ا اا ا ككل عم و 
ل عل عابت مت إلا قي متمم قلقف عتم واشت إ5 الله يب المسزيتت 4 
المائدة: ١۳‏ . 


& ورودى عام 


7 4 م عزو به من له 
ومنها: قوله تعالى ۾ ل الل مرون ب بألله وَرَسَله وَيْرِيِدُوت أن قرفو 


AI VP Ls‏ سير عه رر وى و 2-> سه 


بين الله ورسلٰوے ونفو لورت دومن بعض وٽ ڪار تين يدود أن دوا ن 


كك سيبل © أركبة مم الگ عأ رادا يكين عَدها هيك © 4 


.٠١١- ١6٠ النساء:‎ 


"مه 


6 ور ور اصح صا و ےر ےر سر ع 
ل ا ر ار يز ند رصيق يوق ا وتشر هنذا مَحُدُوهُ وَإِن 
> 3 


أ ا فاحدرواً ي المائدة: ٤١‏ . 


عه 


ومنها: قوله تعالى + .... كن موود يتب أن َة له َل الاين © ادن 


مويرم مه ص 2 سوير سسا 


يَصُدُونَ عن سيل آله ويَعويهًا عوجا وهم بالْآخْرَ و كَفْرُونَ لن 4 الأعراف: ٤٤‏ - 60 
لعن عن بس الك E‏ نكر قر ا وما E‏ 
والمستقبلية)؛ ويمكن أن يكون مقصوداً او غير مقصود. 
ومنها: قوله تعالى < قال وعو ءامن بيه بل أن ادن لكل إن عدا لمك 
كرش فى الدب شرج أ ينها الها سوک ماود 5 لين ويك وأتيبلم د 


ل م 


خض ثم لاص ل ل 


ومنها: قوله تعالی جهنم اة وا ا هدو وان ي عة 


یطیروا يمومئ ومن مه الا إِنَمَا طیرهُم عند آله وک رهم لا يَعَلْمُونَ £ 
الأعراف: ۳۱ 

ومنها: قوله تعال # وَسَْلَهُمْ ن الْمَرْصَةَ ألتى انت حَاضِرَةَ لخر إِذ 
یدوس 2 السَّبْت ِذْ EE‏ وم سبّتهم ا ووم ل 
و اميه E N‏ لوهم ما کا اققو # الأعراف ٠7:‏ . تنبه 
الآية إلى ممارستهم تضليل النفس والأتباع بإمهام جواز تعمد الشروع في الحرام من غير 
إتمامه وبإيهام جواز الفكر المراوغ مع الله تبارك وتعالى. 


oY 


و 
ع 
عناوين اخرى 
ذكرناها فى دراسات سابقة 
العنوان الأول: تحريك أفكار التأثير عموماًء ومنها أفكار التضليل؛وهذا موضوع في 
غاية الأهمية» وقد ذكرناه بقدذر من التفصيل في (نخبة المسار/ المبحث السابع: إدارة 
الفكرة والكلمة؛ ومنه: «العمليات الفكرية المعادية»). 


ديبم مأو 


العنوان الثاني: E EE‏ ولد فى 


ورد وو حو سل الح اس عم 7 


لوبهم رض والمرجفوت ف امد لمك يهم شر ثد لا جا کک 
is‏ س ۶ 3 

قليلا @ ملعو أيسما فوا أذ وهيل تا © مشنّة سَنَة الق 

رافق قل وك عد تاباش ريل 99 £ الأحزاب: 7٠0‏ - 1۲. وهو اشا 

موضوع في غاية الأهمية» وقد ذكرناه في (ثمار التنقيح على فقه الإيهان) تحت عنوان: 

«الخيار الجنائي في التعامل مع المنافقين»؛ وذكرناه ببعض المغايرة في المبحث السادس أي: 

السلم الداخلي ومكافحة التفرق» من (وِجْهة اللواء في فقه الأمن والدفاع)» تحت عنوان: 

«مكافحة مُحَرّبِي المجتمع». 


تم بفضل الله تعالى كتاب «رجاء الفلاح في التنمية الفكرية». 
وذلك في أواخر شهر صفر 555 ١ه‏ الموافق لشهر أيلول 77١7م‏ 
راجياً من الله تعالى أن يبارك في هذه الدراسة وأن يرزقني رضوانه 

وأن يبسرلي إتمام ونشر كل ما بدأت به» وأن يزيدني من فضله 

إنه الكريم الآكرم» والحمد لله رب العالمين. 
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معاني القرآن» الإمام أبو زكريا يحبى بن زياد الفراء. 
معاني القرآن وإعرابه» للإمام الزجاج. 

معاني القرآن» لأبي جعفر النحاس. 

إعراب القرآن. لأبي جعفر النحاس. 

الجامع لأحكام القرآن» للإمام القرطبي. 

تفسير الراغب الأصفهاني. 

أحكام القرآن, لأبي بكر الجصاص. 

أحكام القرآن» لأبي بكر بن العربي. 


-١‏ تفسير الكشافء الإمام الزخشري. 

-١‏ التفسير الكبير» للإمام فخر الدين الرازي. 

-١‏ التيسير في التفسير» نجم الدين أبو حفص النسفي. 

- البحر المحيط» لأبي حيان. 

٤١‏ - التبيان في إعراب القرآن. أبو البقاء العكبري. 

6- الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد, المنتجب الهمذاني. 
5- لباب التأويل في معاني التنزيل» علي بن محمد أبو الحسن الخازن. 
۷-- تفسير القرآن العظيم» الحافظ ابن كثير. 

- فتح القديرء الإمام الشوكاني. 


همه 


4- روح لمعاني» للآلوسي. 

-"٠‏ التحرير والتنوير» لابن عاشور. 

1- تأويلات أهل الستةه لاي متضوز الماتريدى: 

7 - اللباب في علوم الكتاب» لابن عادل. 

7- الدر المصونء لشهاب الدين السمين الحلبي. 

4- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. الإمام البقاعي. دار الكتب العلمية» 
بيروت 7005م-/471اه. 

065- لطائف الإشارات» القشيري. 

5- محاسن التأويل للقاسمي. 

۷- التفسير القرآني للقرآن» عبد الكريم الخطيب. 

8- مدارك التنزيل» للنسفي. 

4- المحرر الوجيزء لابن عطية. 

۰- في ظلال القرآن» لسيد قطب. 

-١‏ إعراب القرآن وبيانه» محبي الدين بن أحمد. 

رامات سارت القران اکر عه قبن اعا هة 

۳- حدائق الروح والريحان» محمد الأمين الهرري. 

5 '- الإتقان في علوم القرآن» للإمام السيوطي. 

5- البرهان في علوم القرآن. للإمام الزركشي. 


السيرة والحديث وشرحه: 


°۸٦ 


؟- صحيح مسلم» تحقيق وشرح محمد فؤاد عبد الباقي. 
۳ سنن النسائي. 

لی الكبرى لای 

6- مين ای اود 

1 - سنن الترمذي. 

۷- سنن ابن ماجه. 

۸- الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» لابن بلبان . 
4- المستدرك على الصحيحين» للحاكم مع تعليقات الإمام الذهبي . 
4 اله لابن أ شنية. 

-١‏ المصنف» لعبد الرزاق الصنعاني. 

-١7‏ نيل الأوطارء للإمام الشوكاني. 

۳ - سلسلة الأحاديث الصحيحة, للشيخ الألباني. 

١ 5‏ - دلائل النبوة للإمام البيهقي. 

6- زاد المعادى لابن قيّم الجوزية. 

15ح السيرة التبوية لابن كثين: 

١١‏ - السيرة النبوية للذهبي. 


علوم الحديث ورجال الأسانيد: 
-١‏ تدريب الراوي» للإمام السيوطي. 
؟- توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» للإمام الصنعاني. 


الاجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة» لأبي الحسنات اللكنوي» وعلق عليه عبد 
الفتاح أبو غدة. 

فرق الظي للا ابن تس : 

تهذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر. 

لسان الميزان» للحافظ ابن حجر. 

تهذيب الكمال. للحافظ المزي. 


اصول الفقه: 


4 


المسوّدة» لابن تيمية وأبيه وجده. 

الإحكام في اصول الأحكام لابن حزم. 

شرح تنقيح الفصول» للقرافي. 

الفروق» للقراني. 

العقد المنظوم في الخصوص والعموم» للقراني. 
البحر المحيط في اصول الفقه» للزركشي. 
كشف الأسرارء لعلاء الدين البخاري. 

شرح المنار» لابن ملك. 


إحكام الفصولء لأبي الوليد الباجي. 


-١١‏ تمكين الباحث من الحكم بالنص في الحوادث» وميض العمري. 
١‏ - المنهج الفريد في الإجتهاد والتقليد. وميض العمري. 


المفردات والمعاجم: 

١‏ - المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني. 

؟- عمدة الحفاظ» شهاب الدين السمين الحلبي. 

۳- المحكم والمحيط الأعظم» لابن سيده. 

5 - تهذيب اللغةء للأزهري. 

5 - المحيط في اللغةء الصاحب بن عباد. 

-٦‏ معجم مقاييس اللغة» لابن فارس. 

۷- النهاية في غريب الحديث والآثر» لابن الأثير. 

۸- أساس البلاغةء للزخشري. 

8 ا 

-١‏ الكليات» لأبي البقاء الكفوي. 

-١١‏ المعجم العربي الآساسي» أحمد العايد / داود عبده / أحمد مختار عمر / صالح جواد 
طعمه / الجيلاني بن الحاج يحيى / نديم مرعشلي / بتكليف من المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم. 

-١‏ معجم اللغة العربية المعاصرة» أحمد مختار عبد الحميد عمر» بمساعدة فريق عمل. 

١‏ - نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائرء لأبي الفرج بن الجوزي. 

-١ 5‏ الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز» للدامغاني. 

5- الوجوه والنظائر في القرآن الكريم» لأبي هلال العسكري. 


النحو وما يتصل به: 


°۸۹ 


- معاني الأبنية في العربية» د. فاضل صالح السامرائي. 

۳- دراسات لأسلوب القرآن الكريم» محمد عبد الخالق عضيمة. 

٤‏ - الجنى الداني في حروف المعاني» حسن بن قاسم المرادي. 

5 - رصف الباني في شرح حروف المعاني» المالقي. 

- الإستغناء في أحكام الإستثناء» الإمام القراني. 

۷- بدائع الفوائدء لابن قيم الجوزية. 

8- اللباب في علل البناء والإعرابء أبو البقاء العكبري. 

4- الأدوات النحوية في كتب التفسير د. محمود أحمد الصغير. 

-١‏ المعجم المفصل في النحو العربيء د. عزيزة فوال بابتي. 

-١‏ المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفهاء محمد الأنطاكي. 

-١‏ نحو اللغة العربية» د. محمد أسعد النادري. 

١‏ - شرح المفصل. لابن يعيش. 

14- شرح الجمل» لابن عصفور. 

05- المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى» لأبي النصر أحمد بن محمد السمرقندي 
الحدادي. 


الفقه: 
١‏ - الذخيرة للإمام القراني. 
؟- المحلى. لابن حزم. 
داوع ار 
NEE‏ 


0۹١ 


5- المغني» لابن قدامة» مع الشرح الكبير. 


الضرورات والموازنات والذرائع والتدرج: 
-١‏ أصل اعتبار المآل بين النظرية والتطبيق» د. عمر جدية. 
7 - حالة الضرورة في الشريعة الإسلامية» د. عبد الكريم زيدان. 
۳- نظرية الضرورة الشرعية» جميل محمد بن مبارك. 
5 - نظرية الضرورة الشرعية» د. وهبة الزحيلي. 
5- الإكراه وأثره في التصرفات الشرعية. د. محمد سعود المعيني. مكتبة بسام» الموصل» 
العراق. 5٠065‏ ١ه‏ - 1980م . 
1 - الموازنة بين المصالح والمفاسد في ضوء مقاصد الشريعة» د. ابراهيم عبد الرحمن عبد 
العزيز العاني» (ديوان الوقف السني» بغداد) . 
/1- ضوابط الإجتهاد التنزيلي في ضوء الكليات المقاصدية» د. وورقية عبد الرزاق. 
۸- فتح الذرائع» د. محمد رياض فخري الطبقجي. 
4- سد الذرائع عند الإمام ابن قيم الجوزية» سعود بن ملوح العنزي. 


- المنطلق في فقه العمل. وميض بن رمزي بن صديق العمري. 


مهارات التفكير وما يتصل ببها: 


وأكثرها كتب مترجمة. 
١‏ - أسلحة الخداع الشامل» شيلدون رامبتون و جون ستوبر. الدار العربية للعلوم» 
لم 


؟- الطبقة الحاكمة في أمريكاء ستيف فرايزر - غاري غرستل. الدار العربية للعلوم 
م 

۳- نظام الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية» لاري إلويتز. الجمعية المصرية لنشر 
المعرفة والثقافة العالمية» القاهرة 995١م‏ . 

> - انيار العولمة وإعادة اختراع العالم. جون رالستون سول. الدار المصرية اللبنانية 
القاهرة 4١١5م‏ . 

0- عندما تحكم الشركات العالم. ديفيد سي. كورتن. وزارة الثقافة العراقية» دار المأمون 
للترجمة والنشرء بغداد ٠١٠۲م‏ . 

.م7١١7 نظرية الإحتواء إيان شابيرو. شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء بيروت‎ - ٦ 
التفكير السديد للقيادة العسكرية المؤثرة» العميد جي نازاريث» ترجمة: اللواء الركن‎ -۷ 
المتقاعد محمد خالد. دائرة العمليات» مديرية التطوير القتالي (وزارة الدفاع‎ 
م.‎ ٠۹۸۱ »)۲۹ العراقية/ سلسلة الثقافة العسكرية‎ 

۸- تولي القيادة: فن القيادة العسكرية وعلمهاء تحرير: صامويل هيز مع وليم توماس. 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت ٤۱۹۸م‏ . 

4 - مراكز الفكرء ستيفن بوشيه. دار الفارابي 9 ١١7م.‏ 

و القوة الرابعة» غاري هارت. مكتبة العبيكان » ۲٠٠٠١‏ م. 

-١‏ متلازمات الفساد» مايكل جونستون. العبيكان للنشر ۲۰۰۸م. 

.م7١١١ أسرار التفاوض» ديفيد براون. مكتبة جرير»‎ -١ 

-١‏ الوصول إلى موافقة» روجر فيشر - وليام يوري بروس باتون. الأهلية للنشر 
والتوزيع» ١٠١5م.‏ 

٤‏ - المتلاعبون بالعقول» هربرت أ شيللر. عام المعرفة. 


۹۲ 


06- السيطرة على الإعلام» نعوم تشومسكي. 
1 - حروب العقل. ماري د. جونز و لاري فلاكسان. شركة العبيكان» الرياض 
134ه-07١١5م.‏ 

۷- الرأي العام والحرب النفسية» د. مختار التهامي. دار المعارف بمصر» ١91/54‏ م. 
۸- فن غسيل الأدمغة» عبد الحميد حمود. دار ال هادي بيروت» 8١٠7م‏ . 

4- التفكير الاستراتيجي» د. كمال الحلباوي. دار الكلمة للنشر والتوزيع» مصرء 
00 

-١‏ النظم الإنتخابية» د. ظاهر غندورء المركز الوطني للمعلومات والدراسات» 
بيروت » ۱۹۹۲ م. 

-١‏ موسوعة الأمثال والحكم العاليةء إعداد: منير عبود» صياغة الترجمة: أحمد 
حاطوم. شركة المطبوعات للتوزيع والنشر » بيروت 7٠١١١‏ م. 

5- مبادئ النجاح» جاك كانفيلد مع جانيت شويتزر. مكتبة جريرء الرياض» 
١م‏ 

77 - أعظم ٠٠١‏ فكرة للإبداع الرائد» جون آدير» مكتبة جرير» الرياض » ١7‏ ١7م.‏ 

5 - الإبداع العام والخاص» ألكسندر روشكاء عالم المعرفة» الكويت (۱۹۸۹ م). 
5- نقطة التحول» مالكولم غلادويل. الدار العربية للعلوم »٠٠٠۲م‏ . 

75- إدارة الأولويات» ستيفن ر. كوفي مع أ.روجر ميريل مع ريبيكا ميريل. مكتبة 
جریر» الرياض» ۱۹۹۸ م. 

۷- القراءة السريعة المهنية» جيرهارد هورنر. العبيكان للنشرء المملكة العربية 
السعودية. لا ١٠5م.‏ 


- كتاب القراءة السريعة» توني بوزان. مكتبة جرير» ۲١٠۸‏ م. 


۹۴۳ 


4- الإدارة علم وفن» جوان ماغرينا. دار السلام» القاهرة» ۸٠٠۲م‏ . 

. م7١١8‎ 2» قواعد الإدارة» ريتشارد تمبلر. مكتبة جرير» الرياض‎ -٠ 

-١‏ نظرات في مسألة الزعامة» جون س. ماكسويل. دار الجيل» بيروت» 1999 م. 
7- القيادة في الأزمات» داني كوكس مع جون هوفر. بيت الأفكار الدولية» أمريكاء 
4ام. 

فرك فن الإنتقاء» شيينا أينغار» الدار العربية للعلوم ناشرون» بيروت» ١٠٠۲م.‏ 

+- القيادة: تمارسات ومهارة وخلاصة بحوث» أندرو ج. دوبرين. وزارة الثقافة» 
دمشق.١١١5م.‏ 


0 الإستشرافء إدوارد كورنيش. الدار العربية للعلوم ناشرون, ٠5٠٠‏ 7م. 
من المصادر الا لكر ونية: 
-١‏ المكتبة الشاملة » كتب الموقع الرسمي. 


د مصادر كثيرة عن مهارات التفكير. ومهارات التضليل» وعلوم القيادة والإدارة 
ورا 


لات موسوغة الشعر العري: 
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قوة الملاحظة وتحليل المعلومات: A O EO DE‏ 
تظاهر النصوص التي توجه إلى الرؤية والملاحظة. ESASA‏ 


تأثير ختمة التدبر. ESER‏ 
مله حظة العللامات والتعامل معها. ف ني وأ ع م a Ra‏ 


مهارة التوسّم. I EOE ENR‏ 
أهمية قوة الملاحظة. ESSE‏ 


من فوائد آية التوسم وما يتصل مها من أحكام الملاحظة. e‏ 


هوه 


ا ا 


خطوات التوسّم ضمن الإعداد لمشروع. esta‏ 
ملاحظة البدايات والعلامات المبكرة. ETT‏ 


الأفق الواسع : ز ز 011111111 
ذم الرؤية الجزئية. E ES‏ 
أمثلة من الرؤية الجزئية. 0 
مضامين الأفق الواسع. ل 
أمثلة من التفكير بأفق واسع. E O‏ 
من آنا ت الروية لفون إ و الان ال 22201 

الرؤية العميقة والمنقحة: 0000 


ر شر ت 
5 


تفسير آية هود ۲۷ : (.. اتَبَّعَكَ 
ذم الرؤية السطحية. E OS‏ 
أهمية الرؤية المنقحة. EN RO‏ 
طرق وشروط تنقيح الرؤية. SEO ICD‏ 
الرؤية التحليلية ورؤية النظائر: ل ل ا 
رؤية الفوارق والدرجات. 00 
أمثلة من رؤية الفوارق والدرجات. ST‏ 
رؤية النظائر واللوازم. ae Set Se DSS E‏ 
التحليل والخبرة غير المباشرة: ae‏ 
تفسير قوله تعالى: ( اول يَسِيرُوا في الْأَرْض فَيَنظُرُوا كف كَانَ 


......) وتفاصيل مهمة عن دراسة التأريخ. ل 


45 
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VV 


اكتساب معارف الآخرين: E e‏ 


الإستماع واتباع التي هي أحسن» وتفسير آيتي الزمر: ( .. فَبَشّرْ عِبَادِ 


(۷) الَذِينَ يَسْتَمِعُونَ الول فيتبعُود أَحْسَنَهُ r. e‏ 
التعرف إلى النشاط الإنساني» وتفسير قوله تعالى: ( ... شعو 


مقدمة تفسيرية. 00 7 اا 
غاية التعارف ومضار ضعف التحرك للتعارف. ا م 
كثرة القراءة. O OOOO OSA‏ 
ضرورة القراءة. RS‏ ا و QE O‏ 


OS O SS من أنواع القراءة.‎ 


تركيز التفكير: مك الا ماو ال ار AV sic A‏ 
تفسير آية المرابطة: ( اصْبرُوأ وَصَابِرُوأ وَرَابطُوا ). 0 E‏ 
آية الوجهة الشخصية: ( ولك وجْهَةٌ هُوَ مُوَلَيَا قَاسْيََقُوأ ا لرات). 2 ٠١١‏ 
حكم تجزئة الإجتهاد الشرعي SS DM‏ 
متطلبات التركيز. a‏ و E:‏ 
التفكير بالإحتالاات: ب0000 EV OO‏ 
الإحتهالات في الرؤية السلوكية والفقهية. ES e‏ 


ا ااال E‏ ا ا ا ا 06 
متطلبات قانون الإحتالات. AN SSS‏ 


إعادة صياغة التشخيص الإحتمالي في الطب. E adt‏ 
الإحتمالات في الحقائق الغائبة IE 0 AS‏ 


عزل العاطفة فى رؤية الحقيقة وفى التفكير الإستراتيجى: IN as‏ 


/اوه 


: 2 ع ا ت 7 سير Î <u‏ 
تفسير قوله تعالى: ( كوو قومیت لل شهدا يِالْفِسَول ول 

لح ممه ء ہے و يه رہ 5 < ام 

يج رڪم سان قوي ع ألا َدِلُو ). ASS‏ 
معنى عبارة:( قوّمِيت لله ) O ASS TS a A‏ 


تح ا( ا و N‏ 


> يس سح e‏ و ص عر ي 
معنى عبارة ( ولا جرم شان قوم ...) Aa e‏ 


اللبحث الثالث: تركيب المهارات الفكرية. 59000 


O O نظام التفكير:‎ 


النهي عن العثو في الأرض (الفوضى). ETT‏ 
النهي عن العبث. e See‏ 
اجتناب الحرية غير المنضبطة» وحماية الحرية المنضبطة. 0000 
مهارات إنتاج وإنضاج الأفكار. 00 
التفكير التصميمي او التشكيلي: ل ا 
حديث الصراط المستقيم. ERE‏ 
آية الدخول إلى البيوت: 7 * 5 
معنى البيوت والأبواب. AoA‏ 


رسم الهدف المستقبلي. 111010 
الاهتمام بنقطة البداية او بعمليات الشروع والإنطلاق. 0 


تقديم الفتح على الكسر. E‏ 00" 


فيك بان ال aS‏ سرون ا محف واوا لوو ا 


°۹۸ 


۲۳ 


فوائد تشكيل صورة مرئية. o SSS‏ 
التفكير بالمآلات والغايات: ا E ees‏ 

تفسير قوله تعالى: ( ولا لقو بيك لل الگ )» وبيان أن طريق 

التهلكة يمكن أن يكون ممتداً. ol. manda‏ 


معت قوله تعاق: ( لك ر واس تأويقة): Joo ns‏ 
المنافع وما يقترن بها وما يؤول إليه استخدامها Oo en‏ 
أمثلة مهمة من التفكير بالمالات: ااا ااال 
حديث: « لِتَكُونَ كلم الله هي الْعْليَا». Ml‏ را 
اللطف في التنفيذ الشرعي. ا 
متى يترك الجدال الديني؟ inan‏ اسل 
ور نت تنه إن کر E e‏ 
الرؤية المستقبلية والتقاط ما مخ رجه الله من الغيب: 00 ET‏ 
معنى الغيب. E SROs‏ 


تقسيم الغيب إلى أنواع: 1-9 E O‏ 


النوع الأول: ما يدوم غيابه عنا. ê e ens‏ 
النوع الثاني: غياب مشاهدة ما نعلم وجوده كالجنة والنار A ee‏ 


التوع الفالك» اليب القيد: E‏ 

النوع الرابع: ما يخرجه الله من الخبء أي من الغيب. WV O‏ 
مقدار الغيب وكيفية التقاط ما تُخرجه الله منه. ارون 
صلة المستقبل با قبله. 1 1 ا ا 


من طرق الإمتداد إلى المستقبل: SS Res‏ 
نظام السبب والنتيجة. goy‏ 0 


44 


المحافطة غل اوي و ها SD‏ 
التغبرات الموقرة. E NSH‏ 
الإستشراف المستقبلي: 17000 
من أدلة الإستشراف. “00 7 2*5 

ذور الاستشراف ف تشكيل المستقبل. EAE‏ 
الإستشراف المبني على العلامات. ه5*شظ1 
طرق إطالة الإمتداد المستقبلي: o‏ 
سراسة التخية وا لجان اممو اممو 
حماية البناء الداخلي من الحدم. 6 0010000 

إعداد نقاط تحول تمتد إلى المستقبل ورصد عوامل الإنحدار في 
مهدها. eR a Î‏ 

الحسنات المتعدية عبر الأجيال. E‏ 
الآثار المتراكمة او المتزايدة. TS‏ 

مكافحة الركود» او إدامة المغالبة والتحسين المستمر. eas‏ 
جودة توقع صورة تفصيلية احتمالية للمستقبل الممتد من الماضي.. 
مساحات العلم: ا EE‏ 


زاوية العلم المفتوحة. eS OSA ae‏ 
مفاتح الغيب. 1[ ز[ز[ز[ز[ز[زؤ[ؤز[111111ك 


آية سورة الجن. فيو ع ل طبع م م مو م لمملا CEMENTS OS‏ 
الأان باليت: OE‏ 


1۳ 


۲۱۹ 
۲۲١ 


الإحتجاج وميزان الأفكار: ل 
الحجة. ااا ا ا 0 
المج ة البالغة ب تعال: SS ESS‏ 


النهي عن اتباع ما لا علم لنا به. 50000 
تفسير قوله تعالى: ( ولا قف مَا لَيْسَ لَك بو عِلّمٌ ). E‏ 
تعريف الظن. ae‏ [ز[ز[ز1 1[ 1 21111 

نصوص النهي عن اتباع الظن. EES‏ 

المراء الظاهر وعلم القَلَّة. ORT‏ 

الإعتداد بالحقيقة او المضمون الداخلي. RS‏ 

تجلية الحقائق وإتقان الإحتجاجء وتحريم تلبيس الحق بالباطل. . 

الإمتناع من قول غير الحق على الله تعالى. E‏ 

رؤية الفراغات ومواضع الضعف ومعالجتها. Ea‏ 

عدم جمع التناقضات. 11 1 1 1[ 1 1[ ز[ز 1 11111111111 

مجرد عدم العلم بالأمر ليس نفياً له. يبد د11 2001111 

استخراج المضامين المتنوعة من النص. A‏ 

الحذر من كره الرأي الآخر لمجرد أنه خالف لك. ل 

الوزن والميزان. ا A‏ 

الأعمال المبنية على المخاوف ونحوها. 0 517100 


من عوامل التفكير السليم: OSS‏ 
النفس الطيبة الثابتة. OTIS‏ 


جودة التفاعل مع الخير. a‏ اقم موا ا و ل ا 
التفكير القوي بالمعالي. EES‏ 


> 


أن تفكر وتخطط للأفضل. 0008 N O‏ 


إفقآة التتكي وشمية الودة المفنوئ: 0 OS‏ 
تنقية المضامين المتبناة والتخلي عن القضايا الخاسرة. a‏ ا 
العداء للظلم والفساد. 0 
وحدة الإتجاه. VAS SRO‏ 
و E A‏ 
فرظ السو : لم ORS‏ ا 
OT E‏ 
اكرويام ولام 000000 E‏ 
اام ا رار .. کدی 
N TOE‏ ۲۹0 
معنى «الهوى). I. N‏ 
معنى (استهوته). i OES‏ 
معنى «حيران). AV ESR SS‏ 
فا ال ين ار دق الخد وا اء الان alt‏ الم 
أشاف اة ار واكك و ات الا a‏ 
التشبع بمهارات التفكير. N. Dolo‏ 
رؤية الواقع وتأثيره: 1 1 1 ا ا 
ا 00 كناك 
ضرورات الواقع التي تؤثر على الحكم التكليفي. 00 ساك 
لات الأتقاذ 0 OS‏ ل 
اجتناب التهلكة بمعناها العام. سد 0 لام 


1۲ 


تزاحم الاحكام. ا ا E ETE‏ 


الحكم المعلق على غاية. a SANS‏ 
مقتضيات التدرج في تطبيق الأحكام الشرعية. 5 


من موانع صحة التفكير: 000003 0 000000 0000 323000 
ضعف التأهيل. O EY‏ 
البعد عن الإيهان. eA a‏ 
الرؤية الخادعة. اا ا 
أمراض النفس. الا نو bas Ra‏ 
الإحاطة بالخطيئة. AE‏ 
قسوة القلب. 8[ [ |[ 10 201700001 


شراءالشهوات باطی: O‏ 
إفراغ القلب من الحق. a NESE AR‏ 
الطعن بالأدلة الصحيحة. د00 
الإسراف والغلو في الحذر. 00 
الإسراف والترف والإنغماس في التمتع الدنيوي. E‏ 
المثل السيء. نب حو وج i eo‏ 
التفلت من الضوابط العقلية الجلية. ا BAS‏ 
الغلو في الحرية الفردية. Oe‏ ا ا 
الخضوع لوحي الشيطان. n ESS‏ 
الإعاقة بسبب العقائد السابقة. ا 
الفساد الباطن والمراوغة في التعامل مع الله تعالى. 0 
فساد الجدال. ا O‏ 


۳ 


۳1۸ 
T€ 


۳7۹ 


التحجر على التقليد حين يجب التقويم وإعادة النظر. 0 ادن 
المبحث الرابع: الإقتحام والمسارعة الإستراتيجية. .... 2 ۳۷٣‏ 


الإقتحام وطلب المعالي: E O‏ 
تفسير آيات سورة البلد. E O NSN‏ 
خختصر المعنى العام للآيات. VE sese‏ 
معاني عبارة: ( قلا أقتحم ألْعَمَبةَ). VU SSRs‏ 
أهمية الحزم في اغتنام فرص الخير» ومواجهة المصاعب واقتحام 
العقبات. اا ا A‏ 
المصاعب بعد الإقتحام» وثمن المكارم والمعالي. RES sS‏ 
ججالات الإقتحام. AN oI ACAR AR.‏ 
في ذكر الإيان بعد فك الرقبة والإطعام. ا ال WA.‏ 
نصوص أخرى تتصل باقتحام العقبات. a‏ لم 
دفع شبهة من قد يتوهم أن حكم التيسير يخالف حكم الإقتحام 
والنفار والجهاد. 0101-11 ا QQ.‏ 
السبق واغتنام الفرّص: ل اه 
فضل السابقين» وتفسير قوله تعالى (وَالسَكِِهُونَ الْسَِيِقُونَ ...) ل 
معنى لفظ «السابقون». ااا اا ا اك 
معنى الإعراب. ا 00 o‏ 
منزلة السابقين. N O SMELLS‏ 
مجاللات السبق. OE Sa‏ 
السابقون الأولون ومن تبعهم بإحسان. a‏ ل 


£ 


معنى «السابقون الأولون». O‏ 
اتباع السابقين الأوائل. BRR LAE‏ 
الأمر بالمبادرة وشرح حديث: «بَادِرُوا بِالْأَغَالٍ ...« e‏ 

في مغتى المبادرة ف اللغة والنحو. TT‏ 


من مضامين وعوامل المبادرة. SN E‏ 


أهمية ومنافع المبادرة. 00س( 
متطلبات منهج المبادرة. TENET TTT TTT‏ 


اكتساب صفة المبادرة والسبق بالخيرات. تفسير قوله تعالى: (إن 


سمه لا له 


الذين هم من حشية وم شُشْفِفُوف .....) 5 
ا والكقفات: e‏ 
الإيمان. aS AAAS‏ 
الإسلانة هن القسرة, 0000 
الغطاء#وإدافة و ن الغطاء, ا 


تحصيل السبق والمسارعة في الخيرات. a‏ 


قواعد في اغتنام وني صناعة الفرص: 77 
أنواع الفرص. SARS‏ 
التأهيل للسبق ولاغتنام الفرص. ESE ea‏ 
عوامل مهمة في التعامل مع الفرص. AeA‏ 

RASER a رصد الفرص.‎ 


الكتظاى الس ت ES‏ 


عدم إعطاء فرصة للخصم. ARS‏ 000 ز1ؤز 11111111 


اجتناب فرص الخداع (الإيقاع). O‏ 


0 


صناعة الفرص. 0 
الإنطلاق من القيود. ea‏ 
المبحث الخامس: فكر التنمية بالخير. 223 
التزكية والإحياء او التنمية بالخير: OTE‏ 
محاور التنمية: SSRs‏ 
ارا 0000 
الإعمار. EH E‏ 


تحصيل المنافع . الم ا mne‏ 
المنافسة والمغالبة. 100 AN‏ 


مجالات وقواعد التنمية بالخير: وعم وكات مسا ووو ا 
مجالات التنمية الشاملة. u REAR‏ 
تنمية القوة. الكو ماس ESASA‏ 


2 
من أصول التنمية. E E‏ 


من عوامل تأسيس وإدامة التنمية. م GES‏ 
عوائق ال EERE‏ ا ا ل OLE‏ 


الممبحث السادس: التفكر العدائي: RES‏ 


معنى العداء. الت م واي ا ا الو ل ENA‏ 


مراتب العداوة: sesane.‏ 
العداوة المستعرة. sS‏ 
العداوة الظاهرة. [آؤزؤز[ E Eas‏ 010011 
العداوة الكامنة. eRe eS SS‏ 


0۸ 


1 


العداوة المتحوّلة. ب 000 00000 
العداوة الضمنية. SS‏ 


أسباب العداء وأسباب التفريط فى الخيار السلمى: 556 
النفس الطاغية المتكيرة. E‏ 


أمراض القلب الأخرى والقناعات الخاطئة. ا 
ضعف الأداء الفكري. DS‏ 001111001 
الضعف في ضبط النفس. e‏ 
غياب الردع والفشل في إدارة الضعف. 1101111116 
الإسراف في الإنتقام. ehe‏ 
سمو ر الت A SS RAS,‏ 
أعمدة الفكر العدائى: e ERR‏ 
الأعمدة الأربعة للفكر العدائي. وتفسير قوله تعالى (وَِذْ يَمْكْرٌ بك 
الْذِينَ كَمَرُوأ يشتوك أو يلوك أو رجو ....) CR‏ 


المكر. ESAS RAS‏ 
إثبات المستهدف. 0000 
عبارة «أو يقلو كً). NES CS‏ 
عبارة «أَوْ تُخْرجُوً». ا[ 1701 

الإستبداد والتنكيل وما يقابلها من مهارات بناء السلم: 00 
الإستعداد للتنكيل. CR ESTES‏ 
الإستبداد الشديد والتنكيل. 000 3« 
مهارات بناء السلم: (عدم إعطاء مسوغ للعدو المتغلب/ الدفع 
بالتي هي أحسن/ بناء خبرة واسعة في المهارات السلمية/ بناء 


1¥ 


AKI 


القوة التي تمنع العدوان). 0 1 1 10 
سبل الشيطان في الإغواء: ل 


معنى الإحتناك في الآية. E‏ [ 0 11111111 
معنى عبارة (وَاسْتَمْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتٌ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ). ا 
معنى عبارة (وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ في 
SR Cee‏ ا 
معنى عبارة: إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانه . SRA‏ 

المعنى الإجمالي لقوله تعالى: (قَالَ قَبَا أَعْوَيَْتِي لأَفْعْدَنَ هم ...) 

قوله تعال: ( ولا تعدوأ بڪل صِرطٍ نوعِدُونَ ...) 570 

ر فر ا وا و 0 
عبارة ( سَيْطدمًا مَرِيِدًا ). O‏ 


معنى عبارة ولا ا ERE‏ متدتهم ). د او اولظ وات كو ار لم ie‏ 


معنى عبارة ( وَلَأَمْرَنَهُمَ 00 ارت آل نعو (. e‏ 


2 


معنى عبارة (ولا سهم لرک حل أنه ). OEE A‏ 
الإيهام والتضليل والحرب النفسية: 32 1 N‏ 
معنى التضليل وحكمه وآثاره. 0 0 ا E‏ 

مجالات التضليل. ا ا E AS‏ 


تغييب الرؤية والوعي. م ورف ا و e‏ 


oV 


01۲ 


o1 


EA TE AES‏ ل ل 
زخرفة التضليل. ee Saale‏ 
إعداد المجتمع للتضليل. 01100 
نصوص أخرى في الفكر العدائي والتضليل الإعلامي. 000 
کر ذكرناها في دراسات سابقة. a‏ 


۹ 


مؤلفات د. وميض بن رمزي بن صديق العمري: 

-١‏ ثار التنقيح على فقه الإيمان (وهو النسخة المنقحة من: فقه الإيمان). 
3 المنطلق في فقه العمل (أخلاق وأحكام البناء والتفوق). 

۳- نخبة المسار في فقه القيادة والإدارة. 

5- وجْهَة اللواء في فقه الأمن والدفاع. 

ه- أهل البيت بين الخلافة والملك (نسخة منقحة ومزيدة). 

5- تمكين الباحث من الحكم بالنص في الحوادث. 

۷- المنهج الفريد ني الإجتهاد والتقليد. 

۸- الخليفة الراشد الأول. 

9- الإمامة والتقريب بين السنة والإمامية. 

-٠‏ نمضة الحسين في الفقه والتأريخ (وهو مستل من كتاب: أهل البيت). 
-١‏ رجاء الفلاح في التنمية الفكريةء (مُعَدٌ للنشر). 

7- الطب في القرآن الكريم (بالإشتراك مع د. محمد جميل الحبال). 
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